الات 

مكل جرجى يدان مدرسة مستفلة ل لان 
التاريخيّة وَالأدبيّة وف ترَحماته لأعلام المجتمعات . 

وهو أى نكاما كنا ]ا 
موسوعي الترعتي اعالمي الانجاء ١‏ الل ا 

ف كته ا 0 ات التوسع 
00 1 0 00 مسا حده تقى لود 

نبل العلم ونداهة الحفيقة ي. 0 لل ‏ رة 0 ٠‏ 

أو يتعصّبٌ لإنمَانٍ دون غيره . ول هَذْهِ الصفات 
الضّروريّة للبّحث نَدَرَ أن تَمَمْع بها كابلة مُورْحْ أو 
دَارِسنُ للمجتمّعات . أو لحيّاة أغلام الناس . 

أمَا مَشَاعِرٌ الإنسانيّة المَرْهَفَة هي تغمر جَمِيع 
مَتَاحدهِ » حتى. أننا (تجده كمن يتحت عن عاك الك 
في النع شاك الى الأعلام لبيرزهًا وبعظ بها . 1 
كم يتقصى مَسَاقط ا ومهاوي الظّلم والجور ٠‏ ليشير 
إلى النيهاية التي يَصِلْهَا كل شر وَظلم وجور . 

وَهَذا الككانا هر فلذة م ذال 55017 الى 25 
« تاريخ التمدن الإسلامي »و١‏ تاريخ ادا اللغة العربية ) وفِيه 
تتجلى شخصيته الفذة على أكمل مايمكن أن تتجلى شخصية باحث 
إنْسان في اللغة العربية . 
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15 1 عع 
الل ا انا لك رعق 


خذ انا وسقف جه حموحا هنا مي حبح إزدا 
أه فهف ضيه صيم يدها محا حنج حصكا 
ويعمزما فخ كه نو عفد[ وفنا وتمعنة نفه ول 
خط اكه هم يذ ورفه يوة| جه وى هل 
ححسودى حبصا وده كى له روطو ؟, 


10 ,عحمتمامب قلطا عم كعاقج وحانيب م 
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3 | اب# ”مين ف 
محشة عسلشااننتهاابةع 


تفخر « دار مكتية الحماة » للطباعة والنشر في بيروت أن تقدم 
اقراء العرببة كتاب « تراجم مشاهير الشرق فى القرن التاسم عشر » 
لجرجي زيدان » الذي يعتبر يحق سفراً خالداً وعملاآً فكريا فريداً في بابه » 
ومرجعا لكشير من المناسبات التاريخية والسياسية العالمية التي اتسم بها 
وجه القرن التاسع عشر » ومرجءا ضروريا لكل صحافي وأديب ومثقف . 


فحرجي زيدان » هذا الخادم الاول للغة الضاد » امضى الكثير من 
اخريات حباته وهو ينقب ويبحث لكي يقدم لامفكرين العرب وللقراء 
على السواء هذه التراجم لأبرز وأشبر المفكرين والأداء والعاماء والمصلحين 
والآهراة والملرك. ورعسال: الآوارة: والسابة الشرقيين »* فتقل تفكرم 
ومناهجهم في الحاة . 


اه كاذ القسمن: القناء الشوء: عل النور الفذ: ‏ الذق لعته. النفسنة.. الشرقلة 
والأخلاق الشرقمة والعقلية العاسية المتقدمة في بلورة حضارة القرن العشرين . 
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و «ددار مكتبة الحياة » التي وضعت فى رأس اهدافبها نشر الحضارة 
العريسة » والبحث عن كل نفيس مها كلفها ذلك من وقت وتضحيات » 
والق آمنت أن المدنة الحديئة اساسها فلسفة الهند والصين والعرب 
0 متعانقة ممع معطيات الفلسفة البونانية » سرها ان تحقق هدفا 
من اهدافيا بنشر واحد من افضل كتب الترجمات باللغة العرببة والمسمى 
ب «تراجم مشاهير الشرق » فى مجلد واحد » بالاضافة الى معظم مؤلفات 
الاديب الكبير الخالدة : « تاريخ التمدأن الاسلامي » و ١‏ تاريخ آداب اللغة 
العرببة » و « العرب قبل الاسلام » و « روايات العرب والاسلام » . 
وجمجدف بذلك الى إغناء المكتية العربية مثل هذه الكتب © وتعتبره 
استمراراً لرسالتها فى خدمة الثقافة العربية . 


الناشر 


> ه٠‎ 


و 1 5 2 
مقر الطب ف السا)ب 
لاي 1 3 


) للجزء الاول غ 


حتى نفذت نسخها واضطررنا الى إعادة طبعبها . و كنا قد حصرنا موضوع 
الككتاب فى ترججمة الرجال العظام الذن توفوا فى الشرق قبل انقضاء القرن 
اناغ عير يام رأينا فى:ذلك تقصيراً يحق جماعة نبغوا في القرن المذ كور 
لكنهم توفوا في اوائل القرن العشسرين وفيهم جماعة من ارباب الاقلام او 
غير ثم وتخرون من كبار الرجال لا يدخلون في باب من الابواب الاربعة 
التي عمناها 2 الطبعة الم وفصاناها 2 مقدمةها الملشورة سيم همده . 
فأضفئا الى ابواب الجزء الاول هذا بايا خامسا سميناه « باب رجال العمل 
وأهل البر والإصلاح » فدخل في الكتاب يسبب ذلك جماعة من خيرة 
الرجال كالشيخ مك عبده ومصطفى كامل وقاسم امين وغيرهم فنشسرنا 
تر اجموم في هذا الكتاب مع تراجم اخرى فاتتنا فى الطبعة الاولى ونمهنا 
المها بعص الادماء 


فأصبحت ابواب هذا الكتاب حمسة وهي : 

. -آامراء العائلة الخديوية‎ ١ 

وال املوك] واالاامو 81 

م القواد . 

؛ - رجال الادارة السماسية . 

ه - رجال الاعمال وأهل البر والإصلاح . 

وأضفنا الى الجزء الثاني تراجم كثيرين من اهل العم والأدب فاتنا 
ذكرهم في الطبعة الماضية ولا نزال نوالي البحث عن تراجم رجالنا لنضيفها 
الى ما عرفناه فى فرصة اخرى وبالله التوفيق . 


م/م الطرك: الأول 


( للجزء الأول ) 


رأينا من جمهور القراء ارتباحا لما ذنشره من تراجم مشاهير الناس . 
وتقدم الينا غير واحد من حضراتهم ان نؤلف من تلك التراجم وأمثالها 
كتاباً على حدة مع ما تقتضيه من الرسوم ونحوها ليسبل الاطلاع عليها 
والاعتبار يها . فرأينا ان نلى الطلب » على ان يكون عملنا قاصراً على 
مشاهير الشرى دون سواهم » وأن لا يتحاوز وفيات القرن التأسم عشر . 

وتما يبون ذلك علدنا اننا قضينا العقد الاخير. من القرن المذكور في 
البحث عن مشاهير رجالنا في السياسة والادارة والعم والادب » وقد 
نشرنا كثيراً من تراجمهم في اهلة السنين الماضية . فعمدنا الى جمع تلك 
التراجم في كتاب نرتب فيه اولئك المشاهير باعتبار ما اشتبروا ببه. 
فقسمناه الى جزئين » الجزء الاول في رجال الحكومة . والثاني في رجال 
العم » مع ملاحظة الشروط الآتبة : 

١‏ - اننا لا ننشر إلا تراجم المشاهير الدين توفوا في اثناء القرن 


ه04 


التاسع وي فى احوال خصوصة » اهمها ان يكون المترجم قد فرع 
أن تعد اناد 

4 اتوسقفتا 2 امراف مزل لفظ الشرق الى ا السرف اقفن‎ ٠ 

م علدنا فى جملة مشاهير الشرق رحالاً من الافرنج خدموا الشرق 
وقضوا معظم حبماتهم فيه مثل سليان باشا الفرنساوي والدكتور كلوت بك 
والدكتور فنديك وغيره » وفعلا نحو ذلك عشاهير المسامين فى بلاد المغرب . 

فالحزء الاول من تراجم مشاهير الشمرى وهو شاكلا | دوي على 
تراجم من اشتبر في الشرق من رحال الحكومة فى اثناء القرن الماضي . 
وهو دقسم الى اردعة اقسام : 

ثانا - الملوك والآمراء . 

بالغ 62 القواد ٠‏ 

رابعاً ‏ رحال الادارة والسياسة . 

الجا #التان؟ نمشترة عل ليكشتب فيا الشز ان راك الم :والادية 
ئ آثعاء القرن التأسع عسر 6 وهو أربعة اقسام : 

اركان النبضة العاسة الاخيرة . 


١ ٠ 


ع - سائر رجال الاقلام وخدمة العم والأدب . 
و - الشعراء ٠‏ 


فالجزء الاول عبارة عن تراجم رجال الحكومة وتاريخ اعمالها الادارية 
في الاستانة ومصر والشام والسودان وسائر المشرق »او هو تاريخ الشرق 
السباسي في القرن التاسم عشر . والجزء الثاني عبارة عن تاريخ العم 
والادن في النهضة الشرقية الاخيرة . وقد توخينا تحرئي الحقائق جبد 
طاقتنا » والعصمة لله وحده . 

ونظرأ لما يعتور هذا المشروع من العقبات في انتقاء الرجال والسحث 
عن تراجمهم لقلة المآخذ المؤدية الى ذلك لقرب عبدنا من الحضارة الجديدة 
فلا يخلو ان يكون قد فاتنا ذكر بعض المشاهير من رجالنا » فنرحو من 
اهل الاطلاع ان ينمبهونا الى ذلك ويبعثوا المنا بما يعامونه من تراجم اولئك 
الرجال لندرجها في ملحقى نجعله جزءاً ثالثا لهذا الكتاب ان شاء الل . 


١١ 


مره الطبعمالشاهم 
( الجزء الثاني) 


صدرت الطبعة الاولى من هذا الكتاب سنة خ#.6١‏ 6 وما زلنا من 
ذلك الحين ونحن لنمجمع ما نعثر عليه من تراجم الأدباء والعاماء والشعراء 
وغبرهم من أرباب الأقلام الذين فاتنا ان نترجمهم في الطبعة الاولى > 
فاجتمم عندنا عدد كير أدخلنا تراجمهم في أبواءها من هذا الكتاب كا 
يتضح ذلك لامطالع . وفي جملة الذدن أضفنا تراجمهم بضعة توفوا فى أوائل 
مذا القرن فعددناهم من رجال القرن الماضي لأنهم نشأوا فيه وظبرت 
اعمالهم بين اهله . 


على اننا لا نزال نرانا مقصرين في إبفاء هذا الماب حقه » إذ لا يزال 
كثيرون من مشاهير ادبائنا وكتتابنا وشعرائنا في القرن الماضي لم ترد 
تر أجمهم 2 هذا الكتاب لقلة المواد المساعدة على داك © و بعضهم ضاعت 
آثارهم او تمعثرت » والبعض الآخر حرص عليها ذووهم ويخلوا بها 2 وقد 
كاتدنا اهل بعض المآوفين من شعرائنا في اواخر القرن الماضي » نطلب 
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الهم ان يبعثوا الينا بما يساعدنا على استخراج ترجمة ذلك المتوفى وأمثلة 
من نظمه فأجابوا بالتسويف 2 ثم لم يفعلوا » وما من سبيل الى استخراج 
تلك الترحمة إلا على ايديهم . 


وقد أعلنا غير مرة في ( الهلال ) نطلب تراجي اناس سميناهم فأجابنا 
الكتاب فنشكر الساعين فى ذلك شكراً جزياً . 
ونحن نلتمس الآن من الغمدورين ان سعموا المنا بم دعر فونه عن مشاهير 


الأدياء او الشعراء ممن لم ترد تراجمهم في هذا الكتاب لنستعين بها على 
استخراج اخبارهم وننشر ذلك في الطبعة الثالثة ان شاء الله وبه المستعان . 


صدر الجزء الاول هن سررديدليا الكتاب وفمه تراجم رحال الأدارية 
والسياسة الذين نيغوا في الشرق في القرن التاسم عشر الماضي . وخصصنا 
قبل دخول هذا القرن من اهل الشرى او الافرنج الذين خدموا الشيرق 
وقضوا معظم حياتهم فيه كأنهم من ابنائه كالدكتور كلوت بك والدكتور 
فان ديك وغيرههما . 
هؤلاء المشاهير شت كون 2 صفة واحدة ٠‏ ورتبنا تر أجمهم ف 1 أب 

. اركان النبضة العامية الاخيرة‎ ١ 

وت المنفئوة ا وكباف الحمرنائل 

م سائر رحال الاقلام 1 

+ ل الشعراء ٠‏ 


١ 


ولا فى ان التقسم امك كوو تقر دبي اد دغلب ان دشترك الواحد من 
هد لاء ع الانشاء والشعر ف يكون من اركان النبضة ومن المنشين 1 ٠‏ 
فوضعنا كلا منهم في الباب الذي يغلب فيه وأشرنا الى اشتراكه في سواه. 


وقد بذلنا الجهد في “ري اعمال هؤلاء المشاهير ومناقبهم من اوثقى 
المسافر واصدك الروايات مع ما خبرناه بنفسنا ممن عاصرتاهم وعرفناهم . 
وم ندخر وسعاً في التنقيب عن كل مشاهيرنا من اهل القرن الماضي 
والبحث عن تراجمهم مع ما يحول دون ذلك من المثشقة للق لة المصادر 
المنشورة فى هذا الشأن . فسعينا في الحصول على ذلك بما يستطاع من 
الوسائل - فطلينا تراجم البعض من اقارءهم او اصدقام برسائل خصوصية 
والتمسذا تراجم البعض الآخر بواسطة ( الال ) . ومع ذلك لا يزال بعض 
تلك التراجم لم دتم عندنا الآن . وسنواصل السعي في استتامها فإذا توفر 
لنا ذلك واجتمع لنا منها عدد كاف نشسرناه في جزء ثالث ان شاء الله . 


فنتقدم الى اهل الاطلاع ان يبعثوا الينا بما يعرفونه من تراجم من 
فاتنا ذكرهم من رجال العم او الأدب او الشعر من اهل القرن التاسع 
عشير في أي اقلم من اقالم الشرق - في مصر او الشام او جزيرة العرب 
او العراق او فارس أو اهند او غير ها من سائر المشير ق 5 والله المسو ول 
ان بليمنا العداد وهو حسدنا ودعم الو كمسل ٠‏ 


١. 


ظ 300 9 اناف نا بيلف 14 وبق ين بنذأ ا 
ا 01 ٠١‏ يمان لقا يؤاو الهم 
م ا ا 0 ونا ديشن ويه 96" التسذية * 


شان ةلت ببديثاا. هه رالبذا رويط رغ ببكا لثاها سقو 
«بةلتفيي امول لا > 
بيذلا فيها ريما وه م مخ تسر عسات 
دلهذا لها تكلا د ٠‏ ل الو أن ف ميداله بيه مصبان 
ظ د الم مده 


اليه 1 ' 
واااتري ة بر 1 
انان الي ررلنها 585 0 وك 

0ه 1 العف ور 37 مد ا 6 0 


صبوته وشبيبته : 

انظر الى خارطة بلاد الروملى في سواحلها الجنوببة على مسافة .مم 
كيلو متراً من الاستانة غربا تر قرية اسمها قواله لا بزيد عدد سكانها على 
ثانبة آلاف. نفس. . وكان في تلك القرية فى اواسط. القرن. الثامن عشسر 
رجل اسمه ابراهم آغا » كان متولياً خفارة الطرق »© "ولد له سبعة عشر 
ولداً م بعش منهم إلا واحد» وفى سنة ١9/89‏ توفي هذا الرجل وامرأته 
عن ذلك الولد وسنه اربع سنوات واسمه عمد على . 

فأصبح الغلام يتيما لدس له من يعوله إلا عما اسمه طوسون آغا وكان 
متنقأماً على قواله فحاء به الى بنته شفقة عليه ©» غير ان المنمة عاجلت 
طؤسون. فتشفا) امن الباب العالي بعد ذلك بيسير » فأصبح الغلام 
دتما قاصراً ولبس من ينظر اليه . 

وكان لوالده صددق > بعرف يحرحي براوسطة فشفق على الغلام وجاء 


ده المه وعني بتربدمه عم اولاده ٠‏ عبر ان ذلك ١‏ ددسه 0000 من اليم 0 


١) 


فكان يشعر بالدل وضعة النفس . ويبروى انه بعد ان ارتقى ذروة المجد 
واعتلى منصة الاحكام انه كان يحد'ث أخصاءه عما قاساه في صبوته من 
الدل الى ان دقول : 


م 


«'ولد لأبي سبعة عششير ولد م بيعش منهم سواي فكان يحبني كثيرا 


3 


ولا تغفل عينه عن حراستي كيفما توجهت” »2 ثم توفاه الله فأصبحت بتمما 
قاصراً » وأبدل عزي بذل © وكثيراً ما كنت اسمم عششيرائي يكررون 
هذه العبارة التى لا أنساها عمري وهي : ( ماذا عسى ان يكون مصير 
هذا الولد التعيس بعد ان فقد والديه ) فكنت اذا سمعتهم يقولون ذلك 


* ٠ 


أتغافل عنه ولكنني أشعر باحساس غريب بحر كني الى النبوض من تحت 
هذا الذل . فكنت اجبد نفسي بكل عمل استطيع معاطاته بهمة غريبة 
خرو/ كادونطلي الحناتيوغان ساغنا لا كل ولا أنام إلا شيئاً يسيرا . 
وف جمة ما قاسيته افي كنت مسافراً مرة في مركب فتعاظم النوء'” حتى 
كسره » وكنت صغيراً » فتركني رفاق وطلعوا الى جزيرة هناك على قارب 
كان معنا » أما انا فجعلت أجاهد فى الماء وسعي » تتقاذفني الامواج وتسةةبلني 
الصخور حق تبشمت. بدائ وكانثا لا تزالان بائعتين . وهنا زلت »دق أراد 
الله ووصلت الجزيرة سالا » وقد اصبحت هذه الجزيرة الآن قسما من 


وما يحكى عنه في ايام صبوته انه كان يتردد على رجل فرنساوي 
مقم في قواله اسمه المسيو لبون » وكان من كبا التجار محا للفضيلة 
وحانا » رأى مد على لامرة الاولى » شفق عليه وأحب” مساعدته ا توسّم 
فبه من الفطنة والنباهة » فكان يقدم له كثيراً من حاجياته ويسعفه بكل 
ما في وسعه حق ألفه عمد على 00 وهدذا هو سبلب ولوقه بالآمة 
الفرنساوية بعد توليه الأحكام في مصر واستخدامه افراداً منهم في مصلحة 
الملاد . ويقال انه رحمه الله بعث سئة ١688.٠‏ الى المسيو لبون المشار اليه 
يدعوه الى مصر يقضي فسها زمنا في ضيافته فأجاب دعوته ولكنه مات 
قبل قدومه فأسف عليه حمد على كثيراً وبعث الى شقيقته هدية تساوي 
عتم 2 الاق فردامان ْ 


قلذا انه ربى 2 صصموته بدست جر نحي براوسطة وتعام 2 صعره ا 
يتعامه ابناء تلك البلاد من ألعاب السيف والجريد والح وما شاكل فتبغ 
فيها حتى اذا بلغ أشده انتظم في سلك الجهادية تحت ادارة مربيه فأظهر 


حرا 


2 جباية الضرائب مبارة وبسالة عجببتين فرقاه الى رتبة بلوك باشي 
وزوجه إحدى ذوات قرابته وكانت مطلقة ولها مال وعقار فترك الجبادية 
وتعاطى التجارة وعلى الخصوص في صنف التبغ لأنه اكثر اصناف التجارة 
في_بلاوم:: وقيكه برع فى تلك التكاراة._ د كسب رشيراة ل إسهته وثقة 
عظمى لدى عملائه وكان قد ذاق لذة التحارة وأحمبها مذ كان بتردد على 
المسبو ليون المتقدم ذكره ولذلك رأيناه بعد ان تولى مصر يوجه انتماهه 
بنوع خاص لتنشيط التحارة . 

وما زال بتعاطى التجارة الى سنة ١8٠١‏ حمنا عزم الباب العال على 
اخراج الفرنساوية من مصر بمساعدة انكلترا . وكان الفرنساوبون قد جاموا 
فصر نحت قبادة نابولدون بونايرت سنة م9١‏ فحاربوا الامراء املك 
ودخلوها عنوة” وأقاموا فمبا ثلاث سنوات والحكومة العؤانية تبعث اليهم 
الجنود وتحاريهم تارة وحدها وطوراً بمساعدة انكلترا وهم قائمون بين اقدام 
واحجام الى سنة 18٠١‏ فبعقت العثانية الببى ممارة قوية تحت قمادة 
قبطان باشا وفيها قوات اذكليزية وبءئت الصدر الاعظم في حملة من 
حبة الير . 
ارتقاؤه منصة الأ<كام : 


وكان جمد على في جملة القوة البحرية وقد تحنلد اليها فى جملة من تحند 
في براوسطة بصفة معاون لعلي آغا ابن مربيه على ثلامئة جندي الباني 
( ارناؤوط ) . 

فجاءت العارة الى الى قير وكانت الغلبة هناك للفرنساويين » ثم عاد 
علي آغا الى بلاده تاركا رجاله تحت قبادة جمد على وكان هذا قد ترق 
الى رتبة يكباشي . 


رض 


5 تغلب العؤئاننون بساعدة العمارة الانكليزية وحمل الصدر الاعظم 
ودخلوا الءلاد وأخرجوا الفرنساويين منسحبين انسحابا قانونيا وجعلوا 
متمون بتأسد سلطة الماب العالي فيها . 


فكانوا تحت قمادة الجثرال هتشنسون فنزلوا الى الاسكندرية ريما يقدمون 
الدين كانوا لا يزالون حاولون الاستقلال . 


فأقاموا همد خسرو باشا » وكان فى الاصل من مماايك حسين قبطان باشا » 
وهو الذي سعى له في هذه الولاية » فحاء القاهرة وقاص” الذين كانوا فيها 
من محالفي الفرنساوية . وكان في يده اوامر سيرية باعدام الماليك جملة بأي 
وسبلة كانت » فبعث الى حار بتهم » وكانوا في الصعيد » فتضابقوا ولم يبروا 
وسملة إلا الالتجاء الى فرنسا » فكتبوا الها يستنحدوما متعبدين باجراء 
كل ما تطليه منهم فلم يسعدهم الحظ عساعدتما . 


أما املة التي بيثم خسري اشا ال المعيك فاسها_عادض ول نات 
بفائدة » ثم حاريهم مراراً في أماكن مختلفة وفي جملتها واقعة بعث اليها 
حمة من حنده » وكان محمد علي قد ترق الى رتدة سرحشمة وصار قائداً 
لأربعة 1لاف من الالمانين » فأمره ان يسير فى رجاله مدداً لتلك الملة » 
فسارت الملة وحاريت الماليك وانكسرت قبل وصول همد على ورحاله ©» 
فنسب قائدها اتكساره الى تأخر محمد على عن المجيء وأبلغ ذلك لخسرو 
باشا . وكان هذا حاقداً على جمد على » فاستقبل ذلك البلاغ بالصدق وأقر 


وض 


على إعدامه سرأ » وكتب الله ان بورافيه في منتصف اللمل لالاخايرة بيعض 
السو ون “> فادذز ف خيمال علي مراده و حب الدعوة » و بر وسملة لنحاته 
من مكيدته وعدوانه إلا بالالتجاء الى الماليك » فانحاز اليهم وأخذ في 
تخابرهم سراً وجبراً » فتمكنوا بذلك التحالف من إخراج خسرو باشا 
من القاهرة قبراً » ففر” الى دمياط وأقاموا مكانه طاهر باشا © ثم قتل 
طاهر واحتل” محمد على القلعة برجاله » فقام احمد باشا والي الشرطة إذ 
ذاك يطلب الولاية » فأخرحه الماليك من القاهرة ذليلاً » ثم اتحد المبع 
وساروا لمحاربة خسرو باشا فى دمماط » فأسروه وجاوُوا به الى القاهرة 
وححروا عليه ف القلعة 8 


على باشا الجزائرلي » فم يصل القاهرة إلا بعد شت الأنفس » ولما وصلبا 
عمد الى الكمد بالماليك وحمد على > فعادت العائدة عليه . 

وكان اماليك زعمان : الالفي والبردسي يتنازعان السلطة . وكارن 
الالفى قد سار الى انكلترا يطلب مساعدتما على رفمقه للاستئثار بالسلطة » 
فاما عاد من سفرته اعنم 25 علي تلك الفرصة ررض صدر مناظره 
البرديسي عليه » فنصب له مكيدة لم يقم فيها ولكنه فر الى الصعيد » 
فظن البرديسي ان جوت القاهرة قد خلا له » ولككن محمد على كان له 
المرصاد فحرك الالبائيين عله وأوعز اليبم قن رطر هوا تالكا 
عرتماتهم » فقاموا وهددوا البرديسي بالأذى اذا لم يدفع اليهم المتأخرات » 
فضرب على اهل القاهرة اموالاً واستبد” فى تحصصلبا بقساوة فثاروا جميعا 
عليه فاضطر الى مغادرة القاهرة و تيعك 0-0 المها : وكل ذابك 


سم 4 


1 


فاما فر الاميران لم يدق فى القاهرة من رجال السلطة إلا حمد على » 
فجمع المه الغاماء والمشائخ وتفاوضوا ف امر إخلاء علي حدسرو باسا 0 


م 


و على م وان لعود الى مخصمه فأعادوه لكين يك قنه إلا 


وما دا م اخرحوه من القاهر 58 ة الى ر سيد ومنها امن الاسئانة ٠‏ وق 
ذلك كس أعى يلل على ودهائه وحسدن اه 0 


5 تظاهر ان الهو لا تسلقم ف دصر : بتنصسب وال عؤاني حر 
ل" بتنصيب خورشد باشًا وكان فى الاسكندرية فوافقه العاماء والمشائخ 
1 دلك على ان يكون هو نائماً عيية 2 الاحكام دصفة فاعقام وبعموا الى 


الياب العام فى محخارونه ذلك ودسكرحمون تمْدست ددعح م : حمب طلبهم , 


عير ان خور شد 'اشًا وَأعيه خمدل علي ع ثور بالنفود عله عن معه من الجند 


3 


الالبان » فخاف عاقية ذلك فاستقدم 
ريما ( الدالاتة او الدلاة ) 
جمد على قصده فوقف له بالمرصاد . ثم 
جعل الدالاتية يسيئون معاملة اهل 
القاهرة وينبمون ؤدقتلون 'اعتّادا”عل 
ننوذ النانًا © افسكم اهل بالقاهرة متب 


ص 
1 | مع 


على خط شريف بولاية جلة فألسه اند الالباني ( الارناؤرط) 
مده الرتمة وفلى لوسم قاف 1 منه » فخرج خمد على 9 الدهاب 
الى حده وى نفسيه ان لا رج من همصر 0 فلتتآمت العساا كر وطالبوه 
بالعلوفة فقال بر * 7 ١‏ همثان| هو الماسشا طا لموه ممأ ( 4 وسار الى ملز له 2 
حبا ولخورشد باشا كرها . 


وبعد ثلاثة ايام ( لا ندري ما دار في أثنامًا بيه وبين علماء البلاد 
ومشائخها ) سار المشائخ والعاماء جميعا الى خمد على في منزله ينادون بصوت 
واحد ٠:‏ لا نقئل خورشد باشا والما علمنا » فقال : « ومن تريدون اذاً » قالوا : 
أل ؤثل الحدآ سواك » فامتنع الا وجحعل برعبهم ف خورشد ويحملهم 
على الاذعان والسكينة وهم لا بزدادون إلا اصراراً على طلبهم فوافةهم 


فاحضروا له الكرك والقفطان والسوه اباهما ويءثُوا الى خورشد ان ينزل 


4 


من القلعة فأبى فحاصروه فيها وكتبوا الى الباب العالى يذلك فورد 
الفرمان و لزه مدل علي 2 ١‏ ريبع الى سنة ١١١٠‏ ه( 4 بولمو - كوز 
) وعزل خورشد باشا فخرج هذا من القلعة يآمر من الاستانة وغادر 
البلاد وى نفسه من الغسظ على مد على ما لدس وراءه غاية . 


وَلكن -المآلمك ' كانوا اد" غيظ] منه لما ظبر لهم من تلاعب حمد علي 
بهم واستخدامه اياهم لأغراضه فثاروا وفي مقدمتبم الالفي فإنه حالما عم 
0 حمد على نزل يعصابته وخاير حكومة انكلترا يخلم حمد علي 

شترط على نفسه انها اذا فعلت ذلك سامها البلاد حالاً فعلم قنصل فرنسا 
بذلك فعرقل مسعاه فعكف على مصالحة جمد على باشا على شيء يرضى 
به الاثنان فلم يتفقا فعاد الالفي لخابرة سفير انكلترا فأقنم هذا الباب 
الغالفبعكا «وزاللا د اابعة “مومئ اا مع العفو عن الماليك وكادت تنطلي 
هذه الحيلة لو لم ديقم العاماء والمشائخ من جهة وسفير فرنسا في الاستانة 
من حبهة أخرى ويرضحوا للءاب العالى مقاصد الماليك فتثبت محمد على 
ولكنه امر ان لا يتعرئاض لامالنبك فيا بعد لصدور العفو عنهم قا 
ولتَكن التقادير ساعدته فتوفي البردسي بعد قلبل ثم الالفىي فتولى على 
الماليك شاهين بك ولكن شو كتهم ضعءفت وم تعد تقوم هم قائمة . 

أما انكاترا فاعتبرت ارجاع عحمد على خلا بنفوذها فبمثت حملة تحت 
قمادة الجثرال فرازر لإرجاع سلطة الماليك ولكن الماليك كانوا قد تمعثروا 
في البلاد فأقامت الجنود الانكليزية على سواحل القطر مدة ثم عادت ة 
حنين بعد الاتفاق على صلح فاجتمعت السلطة في قبضة محمد على باشا ثم 


15 


سرع ى لعضهم ف امضاطة ددمه ودس شاهن بك رعم الماليك فتصاكا وولى 
هذا الى مصر بلهدايا الثميئنة فأكرمه حمد علي ون له قمرا. سكام ؛ 


1 .كن) ' 


كا 


الجيزة وى ه حمادى الاهرة سنة اسم ا بويع السلطان مود الثاني على عرش 
الاستانة العلمة . 


اعماله الهر بية : 


فاما رسخت قدم حمد على باشا في مصر اخدْ في تسلم مصالح حكومةه 
الى من يثق بهم من ذوي قرباه لأنه كان شديد الحبة لعائلته ولا .شك ان 
أزره اشتد بهم . ثم استفحل امر الوهابيين في شبه جزيرة العرب فأرسل 
السلطان مود خان يعبد الى حمد علي باشًا اهر اخضاعبم وتخدص اللاد 
من ايدهم ٠‏ 

والوهاببون فئلة من المسامين ذهيوا الى اغفال كل الكتب الدينية 
الاسلامية إلا القرآن الشريف فبم بمنزلة الطائفة الانجيلية عند المسبحيين ٠‏ 
زعممها الاول يدعى حمد عبد الوهاب ولد سنة 1١١١١‏ ه(سئنة 1١595‏ م) 
ولما شب تفقه وحج ثم اظبر دعوته فالتفت عليه احزاب كثيرة فافتتح 
ندا فالحجاز فالحرمين وما زال يفتتح في بلاد العرب حتى توفي سنة 
م٠‏ ه ( سنة 85م ( متعم ة سنة فا تررك (شتداية 2 اعماهم حقق 
سنة 4ه مله ميقي ؟ م نحت قمادة الامبر سعود وقد اصبحت حدود 
ملكتم من الشمال صحراء سوريا ومن الجنوب بحر العرب ومن الشيرى 
خليج العجم ومن الغرب البحر الاحمر فنببوا الكعبة وقد استفحل امرهم 
وم بر الباب العالي بدأ من تكليف يطل مصر اخضاعبم . 

فأجاب حمد علي باشا مطيعا وجعل يجمع القوات اللازمة لتلك احملة 
لكنه فكر في امر المالبك فخشي اذا سارت اخملة ان لا تكون البلاد 
في أمن منبم فيجمعون كامتهم ويعودون الى ما كنوا عليه من القلاقل 


0 


فعمد الى اهلاكهم قبل مسير الملة لكنه في الوقت نفسه عمل على اعداد 
مواد الحماة فجند اربعة آلاف مقاتل تحت قبادة ابنه طوسون باشا ثم 
طلب الى الباب العالى ان يبعث الى السويس بالاخشاب لبناء المرا كب 
اللازمة لنقل الجند ومعدات الحرب فأرسل اله ما طلب فابتنى ثمانية 
عش مركي وإعياها؛ عند السؤيس :دق .+انتظان. امل . 


أما الماليك فكانوا قد يئسوا من الاستقلال بالأحكام لما رأوا ما حل 
يسلفائم وما عليه عمد على باشا من العزيمة » فكفوا عن مطامعهم واكتفوا 
بالتمتع بأرزاقهم وممتلكاتهم في حالة ساية » فقطن يعضهم الصعيد وبعضهم 
القاهرة » وتشتتوا فى أنمحاء القطر . وكان شاهين بك وهو الذي تولى 
رئاستهم بعد وفاة الالفي قد أذعن محمد على باشا كا تقدم فاقطدة .ارقي 
بين الجيزة وبنى سويف والفيوم فأوى اللهبا . وفي ديم سنة ١177‏ ه 
( فبراير - شباط سنة ١١4ام)‏ سار قادة الملة من القاهرة وعسكروا 
في قبة العرب في الصحراء ينتظرون باق املة ومعها طوسون باسًا . وتعين 
برع اجمعة لوداع طوسون والاحتفال بخذروجه ورجاله الى قبة المزب © 
فأعلن ذلك في المدينة ودعي كل الاعبان لحضور ذلك الاحتفال وفي 
جملتهم الماليك » و'طلب اليهم ان يكونوا بالملابس الرسمية . 


الباثا في قصره يكل ترحاب » ثم قدمت لهم القهوة وغيرها » وما تكامل 
امع وحاءت الساعة امر م_ل على بالمسير فسار لنت وكل ف مكانه 
منه جاعلين الماليك الى الوراء يكتنفهم الفرسان والمشاة حتى اذا اقتربوا 


من زياع الفزين امن ابواين زالقلعة: فى :مضلئ.هذا النابيك: والنوش: العالى . آمن 
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حمدة على" فأغلقت: الآوات :وأشار*“اى الألثاننين( الارتاؤوط )*افبطلرا“عل 
المالنك بغتة فانذعناؤلتك -وتتاالوا'الفنارا )تنتلقاء عك السس ال ولكنهم 
ل-نفوزوا ٠لآزن:‏ الالتائنين: كانوا-أكثرا تعوثدا على تسلقها . واقتحم المشاة 
الماليك من ورائهم بالرصاص © فطلب الماليك الفرار يخيولهم من طرق 
أخرى فلم يستطيعوا لصعوبة الملك على الخيول » ولما ضويق عليهم ترجّل 
بعضهم وفروا ساعين على اقدامهم والسبوف في ايديم » فتدار كتهم الجنود 
بالبنادق من الشبابيك » فقتل شاهين بك امام ديوان صلاح الدين » وحاول 
بعضهم الالتجاء الى الحريم او الى طوسون باششا بدون فائدة . ثم نودي 
في المدينة ان كل من يظفر بأحد الماليك في اي محل كان يأتي به الى 
كخيا بك فكانوا يقبضون عليهم ويأتون بهم اليه افواج؟ وهو يقتلبم . 

وكان عدد الماليك المدعوين الى الوليمة اربعمئة فلم ينج منهم إلا اثنان 
احدههما احمد بك زوج عديلة هانم بنت ابراههم يك الكبير كان غائيا 
بناحبة موش » والثانى امين بك كان قد أتى القلعة متأخراً فرأى المو كب 
سائراً نحو باب العزب فوقف خارج الباب ينتظر خروج الموكب . ثم لما 
أقفلت الابواب بغتة وسمع اطلاق النار علم المككيدة فهمز جواده وطلب 
الصحراء قاصداً سوريا . والمتمادر على الألسنة ان امين نك .هذا كان 
داخل القلعة » فاما حصلت المعركة همز جواده فوثب به من فوق السور 
لجهة الميدان فقتل جواده وسلم هو . والاقرب للحقيقة ان هذه الاشاعة 
ختلقة از مبالغ فبها . ثم نودي 2 الاسواق ان شاهين بيك زعم الماليك 
قد فتل فخاف الناس »2 ثم طافت العساكر المديئة ينببون ببوت المالبك 
وبأخذون حريهم وجوارعم » وعلا الصباح . 

وف الموم التالي نزل الباشا من القلعة وطوسون معه وطاف المديئة بأمر 


وم 


امين بك ( المملوك الشارد ) 


الناس بايقاف النبب وقتل كل من حاول ذلك » ولكنه حراض على قبض 
من يظفرون به من الماليك فى سائر انحاء القطر » فكانوا يأتون بهم افواجاً 
يسوقونمم كالغتم الى الذبح » فبلغ عدد من قتل من السكوات +7 يلكا . 
وفي الموم التالي نزل طوسون باشا الى الاسواق فى فرقة من الجند لتسكين 
الخواطر وإبقاف النبب . اما الحثث التي كانت 2 القلءعة فا<تفروا لها 
حفراً جعلوا فوقبا التراب » وصرح ممد على باشا بحاية نساء الماليك » 
ولم يسمح بتزويجين إلا أرجاله . 
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ولما خلت البلاد من الماليك عككف جمد على على الميام الاخرى » 
واخضبا:.مسألة الرهابين 14 فكتيز الل بعال ترفك الكل ره ]كلاد 
حملة تنقذه من الوهابيين فيفتح طريق الحرمين ميع المسامين » وطلب اليه 
ان يبد له السسمل ااا شا كرا ووعده المساعدة . 


اما سعود امير الوهابيين فأنأته الجواسيس با نواه مد على » فأمر 
فاجتمع حوله خمسة عشير الفا لبدفع يهم جنود مصر . اما حملة طوسون 
فر كبت البحر من السويس حتى أتت ينبع على الساحل الشرقي من البحر 
الاحمر ومنها يتصل الى المدينة » فتملكوا ينيع وساروا منها الى صفر » 
وفيها معسكر الوهاسين وقد تأه.و | للدفاع » فبجم طوسون باشًا فتقبقر 
سعود ورحالا او ثم ارتدوا على الجموش المصرية فائمزموا تاركين كل 
مؤنهم وذخائرهم وجمالهم وعادوا الى ينبع . فعلم عمد على باشًا بذلك » 
فجند جنداً كيرا مدداً لابنه » فاشتد ازر طوسون وجمع البه القوتين » 
رسن 112 المدينة » فأطلق عليها النار فهدم بعض السور ثم دخلبا 
وأنخن في حاميةها حتى سلدّمت »© فكف”" السيف عنها . فانتشر خبر افتتاح 
المدينة فى سائر الححاز » فخاف الوهابيون وفرح اعداوؤهم ولاسهما الشريف 
غالب . وكان في جدة لا يدري ماذا يكون من امر تلك الملة » فاما عم 
بانتصارها كاد يطير من الفرح . 


وأجلى الوهاببون عن مكة خوفاً من اهلها » فجاءها طوسون واحتلا 
و كدت الى ابيه » ففرح فرحا لا مزيد عليه لما اتاه الله من النصر على بد 
(دنّه |6 نصر ا م يتأت لغيره من القواد العؤانيين» وجيء اليه بقائد حامية 
المدينة من الوهابمين فأرسل, الى الاستانة » فقتلوه حال وصوله المها. اما 


١ 0 


من بقي من دعاة الوهاببين فكنوا لا يزالون في مأمن خارج مكة تحت 
قمادة كبير هم سعود . 


فلما جاء صف سنة 5 م (8؟١1١‏ هجحرية ) عاموا ان جنود طوسون 
لا يحتملون حر تلك البلاد وأنهم اذا ناهضوهم إذ ذاك يتغلبون عليهم » 
فجندوا وساروا الى تربة شرق مكة فحاربوها واستولوا عليها » ثم ساروا 
الى المديئة 0-0 بعد ان استولوا على كل ما بين هاتين المدينتين من 
القرى والمدر: © فاتصل اكير بمحمد على فلم سر بدا من دذهابه دنفسه 
لنصرة الجنود المصرية وقد اصبحت مصر في مأمن من الماليك وغيرهم . 
فسار ف حند عظم حتى أتى حدة » فنزهها 2 «# شعمان سئة م”١١‏ ه. 
4 اغسطس ( آب ) سنة ١8١+‏ م. فلاقاه الشيخ غالب شريف مكة 
ورحب به » وبعد أن ادى فروض الحج رأى ان الشريف ليس من يعتمد 
عليهم ف الدفاع ؛ فعمد الى خلعه بطريقة تضمن حقن الدماء ففاز» 
6 وضع بده على متلكاته » وبعث به وبعائلته الى القاهرة ومنبا الى 
سالونيك » فعاش فيها اربع سئنوات ومات . اما الوهابيون ففات قائدم 
سعود فى درعمة في ٠‏ ربسع آخر سئة ةع #8ااه. (.08ا اقويل:ت نيشان 
سنة 1814 م. ) فانحطت سطوتهم فأقاموا عليهم ابنه عبد الله » وم يكن 
كفوءاً فحصلت بينه وبين الجنود المصرية مناوشات كبيرة م تأت بنتيجة . 
وف ١8‏ محرم سئلة ١١.‏ ه. ٠١(‏ ينابر كانون ثأفي سنة 16مام.) 
حصلت معركة بين جنود محمد على والوهابيين تحت قبادة فيصل اخي 
عبد الله شفت عن انتصار المصريين » فتقدم طوسون الى لنجد إلا أنه 


اضطر اخيراً الى التوقف لقلة المؤن وهو ل يبلغ درعية . 
ثم اقتضت الاحوال عود محمد على الى مصر » فعاد وقد فتح طريق 


9 تراجم مشاهير الشرق  «‏ » 


الحرمين ولكنه ١‏ مدا جمبع الوهاسين » فوصل القاهرة 2 ) رحبب سئة 
و“#ل[ا ه. فاهتم يتدريب الجاد على نظام <ند اوربا » وهو اول من فعل 
ذلك فى مصر فأصدر امراً عاليا في شعبان سنة ١١.‏ ه. مؤّداه ان 
اجنود المصرية ستدرتب على النظام الحديث وهو النظام الفرنساوي » فعظم 
ا يك 
يدخل هذا النظام اولاً بين الجنود الوطنية لآنهم أقرب الى الطاعة من 
هؤلاء الالبانيين ومن كان على شا كلةهم . 


وفى أثناء ذلك عاد طوسون باشا من الحجاز فخرج الناس للاقاته 
بالاحتفال والإكرام © ثم نزل الاسكندرية حمث كان ابوه مقمما فوجد 
امرأته قد وضعت فى أثناء غبابه غلاماً دعته عباساً . وبعد زمن يسير 
أصيب.طوسون :بأل شديد. في رأسه. وحمئ م يعثن بعدها .إلا بضع ساعات .. 
وكان حمد علي في القاهرة » ولما اتصل به الخبر كان على ضفة الندلى الغربية 
يحوار اهرام الجيزة . فقالوا له ان طوسون مريض » فأسرع الى الاسكندرية 
مشاهدته فاما دنا من المكان عم بوفاته فوقف مبغوتاً لا يبدي حراكا 
وبقى على مثل هذه الحال ثلاثة ايام متوالية . و'نقلت جثة طوسون باشًا 
الى القاهرة ود'فنت قرب مسحجد الإمام الشافمي وراء جيل المقطم حيث 
مدفن العائلة الخديوية اليوم . 

وبعد قليل عاد مد علي الح روعةه فاحد متم في مر الوهاببين خشية 
ان يعودوا الى ها كنوا علية © فكتب آلى 'عمد الله "ن” سعود “ان يأتي 
البه بالاموال التى استخرجها الوهاببون من اللكعبة وان يتأهب متى قدم 
لمسير الى الاستانة . فأجابه يعتذر بعدم الشخوص وقال ان تلك الاموال 
قد تفرقت على عبد ابيه وأرسل له هدايا فاخرة» فأرجم اليه حمد على 
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تلك الحدايا وأوسعه تهديداً » ثم جراد اليه حماة عبد قنادتها الى ابنه 
ابراهم » وكان باسلاً مقداما وقائداً يجرئبا لا .هاب الموت شديد الغضب 
سير دعة4 4 ولكنه كان سلم القلب 0 الضمير ولدلك كانت احكامه عادله 
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ا الى ينبع ثم الى المدينة وتريّص هناك يحمم قواته استعداداً 
هجوم سد دك قال مسرو 8 أبيه 5 أل 2 حوله عصمة حلددلدهة من 
القبائل المنحابة© ولا تكاملت قواتةأقآم #الخرب متحالاً » وما زال بين 
هجوم ودفاع حتى فاز وقبض على زعم الوهاببين عبد الله » فأرسله الى 
الباشا وتقبيل يديه » فرحب به كثيراً لأنه كان يعجب يحسارة الوهايمين 
ثم سأله ما ظنه بابراهم > فأجابه قائلآً : « انه قد قام بواجباته ونحن قنا 
عاتن وكيد اراد اقم وق .م كرم أرصل ال الامقانة افوا 
بتداق أسواقا ثلاثة ايام م قتلوه . وخلع السلطان على ابراهم باشا 
خلعة شرف مكفأة له وسماه واليا على مكة . فاتصلت ه فى الاخمار 
بدرعية فخاف اهلها فبدموا المدينة وفرأوا من وجه الموت فاحتلتها الجنود 
الظافرة وانتبى امر الوهاسين . اما مد علي باشا فانه نال من انعام 
السلطان مود لقب خان مكافأة لإخلاصه وبسالته » وهو لقب 
اليد من وزراء الدولة 3 حاكم القرم ٠‏ 


م ينح 


ولما انتبى هذا الرجل الطير من محارباته فى بلاد العرب فكر فى 


و 


افتتاح السودان على أمل ان يلاق فيها الكنوز الثممنة من معادن الذهب 


مع 
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ابراهم باس بلماسه المسكري 


يحوار النحر الازرق ناهيك با هنالك من الحصولات والواردات العحمبة 
من الصمغ والريش والعاج والرقيق وغير ذلك . فحند خمسة آلاف من 
الجند النظامي وبعض العربان وعمانية مدافع وحعل المجبع نحت قمادة 
اسماعيل باشا احد اولاده فسارت الملة من القاهرة في شعبان عام ه؟١‏ ه 
( يونئو - حزيران 187٠‏ م) في النيل فقطعت الشلال الاول فالثانى فالثالث 
1 السادس فأتت شندي والمتمة وقد اخضعت كل ما مرت بيه من 
القرى والملدان بدون مقاومة . ومن سندي سارت الى: سنار عل ,الدحر 


الازلاق اوقل لشرطؤة وأ كم . امن: القتائل الى بيتك ,بجا هفاك إلا الشائقة 


كنا 


فقاوموا قليلاً ثم ساموا ودخلت سنار وكوردوفان فى املاك مصر فسار 
اسماعيل باشًا فى 
الدهمب 5 َم فشا ف رحاله الوياء مات مهم كثيرون َم اتده نخحدة من 


حدوده الى فزغل وهناك ظن نفسه اكتغق معادن 


و>-/ 51 ع 218 . 


فأقام صبره هذا على كوردوفان وسار في جيش الى المتمة على البر الغربي 
من النيل ثم عدى الى شندي في البر الششرق لجباية المال وجمعم الرجال 
فاستدعى المه ملكها واسمه الثنمر وقال له : هاريد منك ان تأتي الي 
قبل خمسة ايام بملء قاربي هذا من الذهب وألفين من العساكر » . فجعل 
الملك يستعطف اسماعمل باشا ليتنازل عن ذلك القدر فقبل منه اخيراً 
عوضا عن الذهب مبلغ عششرين الف ريال من الفضة فأجابه الى ما اراد 
ولكنه ل يكن يستطيم جمعها في تلك المدة فطلب اليه تطويل الأجل 
فضريه اسماعيل بالشيق الغليون على وجبه قائلاآً : «لا.ان كنت لا تدفع 
الل قينا لفن الله غر التاروق بعوراء فيكت" التمن..وقنه أكمر لد 
الشر وصمم على الانتقام فطبب خاطره ووعده باتمام ما بريد وفي تلك 
الليلة جعل برسل التين الجاف اجمالاً الى معسكر اسماعيل علقاً للججال 
ولكنه اقامه حول المعسكر كأنه بريد اشعاله . وفى المساء اتى الى اسماعيل 
في سرب من الاهالي ينفخون االمزمار وبرقصون رقصة خاصة بهم فطرب 
اسماعيل ورجاله وضيباطه ثم اخذ عدد المتفرجين من الوطنيين يتزايد شنئا 
فشنثا حقى اصبح كل اهل المدينة هناك . فاما تكامل العدد امرهم ملكهم 
المجوم فبجموا بفتة على اسماعيل ورجاله ثم داروا بالنيران على التبن 
فاشعلوه مات اسماعيل باشا وكثيرون ممن كانوا معه بين قتل وحرق . 
وفي الموم التالي اتموا على الباقين وساقوا سلبهم الى المدينة . 


ا 


فاتصل الخبر بأحمد بك الدفتردار فاشتعل غيظأا واقسم انه لا يقبل 
اقل من عششرين الف رأس انتقاماً لإسماعيل فنزل بحيشه القليل وم ينفك 
حق* انفذ- قسنه: فقتل “ذلك "“العدد ,من ,الرحال اممتفننا ,فى : طزق قتليم ,عن 
اسالسب مختلفة فبدأت الاحوال بعد ذلك وهكذا تم" افتتاح السودان . وما 
زال احمد بيك على حكومة سنار و كوردوفان الى عام ١١4٠‏ ه ( عام ١8654‏ 
م ) . ثم ابدل برستم بك . 

وف عام وع١١‏ ه ارسل محمد على باشا بأمر الباب العالي حملة مصرية 
تحت قبادة ابنه ابرأهم باشا لحاربة المورا في بلاد اليونان فسار وحارب 
واظبرت الععارة المصرية فى تلك الحروب شحاعة الايطال ولولا المحاد 
الدول مثنى وثلاث على الجنود العؤانة والمصرية لما قامت للمونان قائمة في 
تلك الحرب ولكننا نقول ان ابراهم باشا عاد عود الظافرين بعد ان 
بذل فى سبل ذلك عشرين مليون فرنك وثلاثين الف مقاتل . 

ثم كانت حملة ابراهم باشا على سوريا لافتتاح عكا لأسباب تتضح للقارىء 
من مراجعة ترجمة الامير بشير الشهابى الثانى في هذا الكتاب فحرد جمد 
على باشا عام 1١47‏ ه( 481مام ) حملة فى البر والبحر فأرسل الميادة 
والطبجية عن طريق العريش برا وسار ابراهم باشا الى يافا وسار في 
ديشه الى عكا فوصلما 2 عا حمادى الاولى سنة ١/407‏ ه فحاصرها بر 
ويحراً الى ١؟‏ ذي القعدة منها فبجم عليها هحمة ائية شفت عن تسليمها 
ثم سار قاصداً دمشق فأخضعها وم تدافع إلا يسيراً وبارحها الى حمنص 
حمث كانت تنتظره الجنود العئانمة نحت قمادة محمد باشا والى طرابيلس 
فوصلها في 6 يولمو ( موز ) سنة 1875 م فبجم عله حمد باشا ويعد الأخذ 
والرد استولى ابراهم باشا على حممص فخافت سوريا سطوة هذا القائد العظم 
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فسامت له حلب وغيرها من مدن سوريا . فتغير وجه المسألة باعتبار الباب 
العالى فبعث حسين باشا السر عسكر يحيش عتني لادقاف ابراهم باشا عند 
حده فجاء وعسكر فى اسكندرونة فلاقاه ابراهم باشا وحاربه وانتصر 
عليه وم يعد يلاق بعد ذلك مقاومة تستحى الذكر . ثم تقدم في آسيا 
الصغرى تار كا طورس وراءه . وكات الاب العالى قد ارسل رشيد باشا 
في جيش للاقاته فجند ابراهم باشا جنداً كبيراً من البلاد التق افتتحبا 
وسار نحو الاستانة لللاقاة رشيد باشًا فالتقى الجيشان في دسمير (ك١)‏ 
سنة ١4#«‏ م في قونبة جنوبى آسيا الصغرى فتقبقر رشيد باشا برجاله 
واخترق ابراهم آسيا الصغرى حتى هداد الاستانة . 

فتعركضت الدول وفي مقدمتهن الدولة الروسية فأنفذت الى مصر البرنس 
مورافمل لخاطبة جمد على باشا بذلك وتهديده » فبعث الى ابراهم باشا ان 
يتوقف عن ااسير . ثم 'عقدت بمساعي الدول معاهدة من مقتضاها ارنف 
تكون سوريا قسماً من مملكة مصر وابراهم باشا حاكماً عليها وجابيا 
لخراج ادئه » وقد مم ذلك الوفاق ف 241 ذي القعدة سنة لم4؛4؟١١اه‏ ( ؛١‏ 
مابو - انار سنة 84# م) وهو المدعو وفاق كوتاهما . فعاد ابراهم ياسا 
الى سوريا واهتم بتديير احكامبا وجعل مقامه والما في انطاكية » وابتنى 
فمها قصراً وقشلاقات » وولى اسماعيل بك على حلب وأحمد متنكلى باشا 
عل اذه وطرسوين )انا الاجراءات العسكرية فلم يككن يسوغ لأحد ان 
نشول ونا سواه . 

وكات ابراهم باشا سائراً بالأحكام بكل دراية وحكة خثشية سوء 
العقبى » إلا انه مع ذلك لم ينج من ثورة ظهرت في ضواحي السلط 
والكرك ف اواخر سئنة 498؛4١١ه‏ ( منتصفا عام 484ام) وامتدبا تال 


١ 3 


اورشلم ؛ وبعد الأخذ والرد اضطر" ابراهي باشا الى الاعتصام بأورشلم 
لأنما ذات اسوار منيعة » ثم امتدات الثورة الى السامرة وجبال نابلس . 


2 5 يونمو ( حزيران ) منها هجم المسامون على صفد وفيها جماهير 
من المبود فبدموا منازهم وقتلوا رجاهم وفتكوا بنسائهم وأصبحت تلك 
المدينة في حوزتهم » ثم أجروا مثل هذه التعديات على المسيحيين في الناصرة 
وبدت حم وأورشلم . ولكنهم ١‏ يتمكنوا مما تمكنوه يصفد. ويقال 
الخملة ان سوريا اصبحت يسبب ذلك شعلة ثورية » فاتصل الخبر بمحمد علي 
باشا » فبرح الاسكندرية الى يافا » فتقربت منه وجهاء البلاد وسراتها َُ 
حمدت الجبوش المصرية الى شمع الثائرين » فتشتت العصاة إلا النابلسبين 
فانهم قاوموا طويلآً لكنبم أذعنوا اخيراً . ثم هاجم المصريون السلط 
والكرك وهدموهما » وبعد قلسل عادت الثورة الى جبال النصيرية فاعترض 
اهلبا فرقة من الجند كانت سائرة من اللاذقبة الى حلب وأعادوها الى 
حمث أتت . فأرسل المصريون سبعة آلاف مقاتل اتحدوا بثانيبة آلاف من 
الدروز والمارونمين تحت قمادة الامبر خليل ابن الامير بشير امير لبنان » 
وسار المع الى النصيرية وأخضعوم » تم سعى أبرأهمم باشا فى تحريد السوريين 
من السلاح خوفا من عودتهم الى الثورة ففعل » لكنه لم يستطع تحريد 
اللمناننين. . وكان الامير بشير وابراهم باشا على وفاق تام وكأنها خلقا 
سطع كر بيه 


وبعد ان أتم” ابراهم باشا جمع سلاح السوريين بمساعدة الامير بشير 
هجم برجاله على اهالي الشوف واللمتن من لبنان وجمعوا ما استطاعوا جمعه 
مالا لبيع»ز خجزو إرعكرات مد يتاع ينها نلق حا الاكاردة طعت ن كاب انيه 
لخيولهم » فاستتبت الراحة فى سوريا وأذعنت البلاد . إلا ان حمد على باشا 
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م يقف عند هذا الحد » فأحب” استخدامها لتوسيع دائرة حكه » فجعل 
يجمع منها الرجال والخيل بطرق زجرية » فشق” ذلك على الباب العالى » 
فمقين علدنا في ينايبر سنة ١684‏ للنظر فى مقاصد المصريين » فأقر” الجلس 
على تحريد حملة من ثمانين الف مقاتل منهم خمسة وعشرون الفا من 
الباشوزق طبقاً لإرادة السلطان مود الثاني وأن تسير تحت قيادة حافظ 
باشا حارية المصريين . 


وكان مد على باشا قد سار الى السودان تاركاً القاهرة تحت قمادة 
ده “افق باشا “ فاما عاد البها عل بإعدادات الياب العالي فانذعر لها » 
فكتب الى ابنه يستحثه فأخذ ابراهم في الاستعداد للدفاع فحشد جموشه 
في حلب لدفع الجنود العؤانية القادمة برا . ثم عم ان معظم الاهالي راغبون 
في دولتهم الاصلية ومستعدون للتسلم » وعلى الخصوص الدروز تحت قمادة 
سبلي العريان احد ابطاهم المعدودين . فحصلت مواقع شديدة بين الجبوش 
العانية والجيوش المصرية في نزيب اذتبت بانهزام الاولى الى مرعش . وكان ' 
السلطان محمود قد ارسل عمارة نحرية لحاربة المصريين فحاءت الاسكندرية 
فأصابها ما اصابها من الملة البرية » ولكنه توفي قبل بلوغه خبر تلك 
الوقائع » فخلفه السلطان عمد المجدد سنة #“*المما . 


ثم توالت الحوادث الى ١6‏ يولمو ( تموز) سنة ١814٠‏ م. فانعقدت 
معاهدة لندرا » قاضية باعتبار مد على باشا من تابمي الدولة العئانة . 
إلا أن ذلك ١‏ يكن لموقفه عن مقاصده »© ولديه إذ ذاك نحو ١5‏ الفا 
من الجنود النظامية و 58 الفا هن الماشبوزق منبا ١٠١‏ تحت قمادة اينه 
ابرياغلى !قا سورياء والباقوك «متفرقرين. .فى ١‏ الما :وسثار “او كنيد :مض" 


لكنه عم بعد ذلك ان هذه القوات قلملة فِ حانب تعدا بلزمه لإتمام 
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مشروعاته » فجعل يضم اليبا كل تلامذة المدارس حتى استخدم المرضى 
والجرحى 5 َم حمل الى ةا حفر وطني احتماطياً 2 ولكنه ١‏ مجح به 
كل النجاح » على انه مم ذلك لما عرضت عليه مماهدة لندرا لم يصادق 
علبا ؛ فعرض عليه ان يأخذ ولاية عكا ترضمة له ويضمها الى مصر 


وينسحب من سوريا فرفض ايضاً . 


وبعد ذلك بيسير جاءت الجبوش الانكليزية الى صيدا وفر ابراهيم 
الى الجبل . وكان الكومودور ناببه قد سار فى عمارة نحرية انكليزية 
نمحاصرة ببروت » وكانت تحت قمادة سلمان باشا الفرنساوي وقد حصنها 
تحصمنا منمه] » ومعه فرقتان من الجند» وإنما لسوء الحظ جاءته الانباء 
ان ابراهم 'قتل وتشتت رجاله © فخاف سلوان ورأى ان لا بد له من 
تأكيد حقيقة ذلك الخبر حتى اذا تحقق موت ابراهم يضم البه ما بقي 
من الجبوش لمدافعة فبرح بيروت يعد ان جعل عليها صادق يك احد 
اميرالايات الفرقتين . اما هذا فاما رأى نفسه منفرداً في بيروت خاف 
فترك المدينة وفر » فاستولى عليها الانكليز ثم اتصل به من سليان أن 
ابراهم باشا لا يزال حيا ويأمره بالثبات امام العدو بينا يحضر » فخاف 
صادق بك الوقوع في شر اعماله » فانفم الى الانكليز هو ورجاله . ثم 
سار ناببه من بيروت الى عكا وحاصرها »2 قفر اسماعيل بك ومن فيها من 
ال بالل وسلمن المديية : 

ثم سار نابيه الى الاسكندرية بست سفن وعرض على محمد على باشا 
الصلج فقبلية ورعقة و / ومعاهيزت مقع ليللا ,لفن ؟ و وبل قلي شانةة الا قفا 
مانعت الدول في ذلك » ويقمت الامور على حالما حتى دارت الخحابرات 
بين الباب العالي وحمد على باشا» فأراد السلطان إرضاء حمد على فأعطاه 


نك 


ان تكون ولاية مصر وراثية لنسله » بشرط ار يكون لخلالة السلطان 
الحق المطلى ان تار من عائلة خحمد على من بردد لتولءتها »؛ فتردد خحمدى 
على قّ بأدىء الرأى 4 أمر جدو سه ان الس حب من سورنا وكان عددها 
عند ذهابها المها مئة وثلاثين الفا فلم يرجع منها إلا خمسون الفا » وقد 
اخذ التعب منهم مأخذاً عظيما © فلم بر بدأ من قبول اذعام السلطان » 
فبعث الى الباب العالي بذلك فأرسل المه خط) شريفا بتاريخ ١‏ فبرابر 
سنة 184١‏ م بتثبيته على مصر مع حقوق الوراثة لأعقابه وأن يكون 
لجلالة السلطان ان مختار منهم من يريد لهذا المنصب وغير ذلك . ثم صدر 
فرمان آخر مدت ولادته على النوبة ودارفور و دؤفاة وسنار فأصحت 
الشمريف تبازل حمل على ناسا عن عسسرة آلان من حدمود سورنا قم ددسى 
عنده إلا كانية عشسر الفا بين مشاة وفرسان وغيرهم » فاضطر إذ ذاك الى 
الاقتصاد لإصلاح مالية البلاد » فأوقف كثيراً من المدارس العمومية التي 
كان تكد خصص ميالغ معلومة للنفقة علمها » ومن با مدرسة سبيرا| 
النواعية #ترايول الاساتذة الاوروباويين لما بقى من المدارس بأساتذة 
أتراك او وطنيين ؛ وسار من ذلك الحين في خطة الاصلاح قانماً بما قسم 
له من البلدان » فعمل على إرضاء جلالة السلطان فأنفذ الى حلالته ابنه 


سعنك بأسًا لتقدم فروض العدودية : 


ثم أصاب ابراهم باسًا المحراف في صحته » فسار الى اورويا لقضاء 
فصل الصيف سئنة ه846١‏ فأصاب ترحايا عظيما في سائر المالك الاوروبمة 
لا سمأ 2 فرنسا وانكلترا 6 وعاد الى مصر 2 أواخر صيف ا ءلم١ا‏ 1 


وكان والده ول بوحه قدل وصوله بلسير ان الاستانة بدعوه رمممة ليقدم 
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عموددةه لجلالة السلطان » فوصلبا فى ١9‏ يبليو ( وز ) عام م 
ونزل في سرايا رضا باشاء ثم تشر”ف بالمثول بين يدي السلطان » فرحب 
بة» ولما اراد تقبل الاعتاب الشاهانة امسكه جلالته وأجلسه يحانبه 
ومكثا ساعة يتحادثان » ثم انصرف شاكراً وزار عدوه القديم خسرو باشا 
وتصافما . وفى ١١‏ اغسطس من تلك السنة .برح الاميتانة قاميد [ كاله ) 
مسقط رأسه »© فأقام فببا عدة ابنية لتعلم الفقراء وإعانة الضعفاء 
والمساكين ©» ثم بارحها الى الاسكندرية فقوبل بالأنوار » وسار منها الى 
القاهرة » فتقاطر المه المبنئون من الاصدقاء افواج » فكان يستقبلهم وعلى 
ضير الله اف العلهائية عبلالا, كالشيين » 

وفي منتصف عام 1884 توعّك مزاج مد علي باشا وازدادت فيه 
ظواهر الخرتف فم يعد ثة بد" من تولية ابراهم باشا» فتوجّه هذا الى 
الاستانة :فى !اغسظس '( آنبنة)! من ثلك؛ الشسسة“لأجل “ تثسته "عل “ولاية' أفضر 
خلفا لأبسه » فثيّته السلطان بنفسه فعاد لمعاطاة الاحكام . ثم راجعه المرض 
واشت عليه بغتة ففارق هذا العام في ٠١‏ نومير ( تشسرين الثاني ) عام 
4م . وبعد وفاته ياحدى عشيرة ساعة "دفن فى مدفن العائلة الخديوية 

يحوار الإمام الشافعي بالقاهرة 

وكان عباس باشًا غائبا في مكة فاستقدم حالاآً لاستلام زمام الاحكام 
فوصل القاهرة في 74 ديسمبر ( كانون الاول ) يعد ان قضى فروض 
الحج . وبما انه اكبر أبناء العائلة لم يكن ثمة اعتراض على توليته » فجاء 
الفرمان الشاهانى من الاستانة مؤذناً بذلك فتولى الامور . 

كل ذلك وممد علي باشا في الاسكندرية وقد أذ منه الضعف 
مأخذاً اعظمماً » وما .زال:اهزل جسدا_وعقلاً, الى * اغسطس . ( آب١)‏ عاء 
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4م فتوني . وم يستغرب الناس ذلك لأنه مككث في حالة النزذاع مدة 
طويلة . وفى # هنه تقاطر الناس من الأعبان والقناصل الى سراي رأس 
التين في الاسكندرية لحضور مشهد ذلك الرجل العظم » فاذا هو في قاعة 
الاستقبال موضوعاً في حمل تغطيه شملان الكشمير وعلى صدره سيفه 
والقرآن الكريم وعلى رأسه طربوشه الجهادي احمر تونسي وحوله العاماء 
في الملابس الرسمية يتلون القرآن بأنفام محزنة . وكان سعيد اكبر من 
وأحد في الاسكندرية من عائلة الفقيد » فكانت 'توجه نحوه خطايات 
التفدة ءاى قله جنة الفقسد وأدفنت في جامعه في القلمة » ولا تزال هناك 
الى الآن . 


اصلاحاته : 


استولى حمد علي على مصر وهي في معظم الخراب والفساد سياسيا 
ومالياً وتجارياً وزراعيا وأدبيا » فأخذ على نفسه اصلاح دؤونما وبذل في 
ذلك من الجبد والعناية ما ليس وراءه غاية. وقد فاز بما أراد فأحما 
الديار المصرية وأنعشها وأنماها من سائر الوجوه حتى اصبحت تاري مدن 
اوروبا » ولذلك لقتبه كتّاب عصره موجد الديار المصرية » بريدون انه 
أوجدها من العدم . 
الاسلاح الاداري : 

وأول شيء باشره من الاصلاح مسح الاراضي والانتفاع بزرعبا 
وتوزيعبا . وتفصيل ذلك ان الاراضي المصرية كانت منقسمة من حيث 
ملكها الى قسمين : احدهما الاراضي التي كاد يكون لواضع اليد عليها 
الحق في ملكبا ملكا مطلقاً وكانت معفاة من الضرائب » والقسم الثاني 


| 


الاراضي التي م يكن ازارعبا إلا حق التمتع بريعبا وهي الاراضي الت 
6 عليها الضريبة الخراجية » اما نفس العقار في هذين القسمين فكان 
ملك] بدي اللال: الوا ظكزمة)! أو الغلطاف. 

هذا كان شأن الاراضي المصرية قبل الفتح العئاني وبعده الى القرن 
السابع عشسر حننا استأثر الآمراء الماليك بالقوة والسلطة واختل” نظام 
الارفةارضات الاك ١‏ ار رو ارك الاشغال العمومية وقل” ريع 
الارض فأصبحت الحكومة في عجز كلى عن استحصال النقود فالتجأت 
الى تلزم الخراج » وذلك ان الحكام كانوا يضمئون خراج النواحي والبلاد 
0 » وكان ذلك الفمان او الالتزام إما بالمزايدة او بالاتفاق بين الملتزم 
من جهة والرزنامة بالنيابة عن الحكومة من جبهة اخرى » حتى اذا تم" 
الأمر اعطت الرزنامة لاملتزم تقسيطا اي عقد تازم يصداق عليه شيخ 
اليلد وهو كبير امراء المالسك . 

فإذا دفع الملتزم الضريبة يعطى له حتى التصرف في تحصيل المال الذي 
عح له وعلى فوائده التي كان يقرر سعرها هو بافسه 5 بريد »© وكانت 
الحكومة تتعهد بمساعدته في التحصيل وتحمل له فى مقايرل ما ينفقه 
وبكابده في ذلك التحصيل اراضي غير التى التزمها معفاة من كل ضريبة 
تعرف بالآواسي . اما الفلاحون فم يكونوا يملكون ارضاً قط » على أن 
الملتزمين انفسهم كانت تنزع منهم الالتزامات اذا تصدى هم من كان اكش 
صولة منهم وأشد بطشا . ولا يخفى ما كان ينجم عن هذا التصرف من 
اختلال الامن وضباع الحقوق والاتعاب . 


فاما استقام الكل ل على أمن سوم كل اراضي مهم المزروعة م 
قسمها الى مديريات » والمديريات الى مرا كز أو أقسام » وهذه الى نواحي » 
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وعمّن فيها من يقوم بإدارة امورها » وآخرين لجباية الضرائب © وأبطل 
الالتزامات جملة » ووزع اراضي كل ناحبة بين اهالى تلك الناحمة نفسها 
يحيث يصيب كل فلاح قادر على الشغل جانبا من الارض بقدر جانب 
الآخر » فبلغ نصيب كل فلاح ثلاثة افدنة وبعضهم اربعة او خمسة » 
وجعل لمشائخ البلاد جاذيا من الارض اعفاه من الضريبة في مقابل نفقات 
ضيافة جماة الاموال الاميرية الذين كانوا يمرأون في بلادهم وما كانت 
الحكومة تكلفهم به من المهام » ودعا تلك العطايا مسموح المشائخ او 
مسموح المسطية » وهي تقابل الاواسي ا متقدم ذكرها. 


ثم رأى رحمه الله ان الفلاح لا يستطيع من نفسه امراً كافلاً اخراجه 
مما هو فمه من الضءى الدي ترا كم عله كغرور الاجمال ٌُ وكان ول انتبى 
من اعماله الحردمة و دعد 0 حاحة الى دقاء ضباط الجهادية منقطعين الى 
وظائفهم العسكرية مع بقاء رواتبهم جارية عليهم في حالة السم وأرن 
ليس من التدبير والحكمة ان يتناولوا معيناتهم وهم عطل من الاعجمال » 
ورأى من الجبة الثانية ان الفلاح يحتاج الى مرشد ديه الى الطرق اللازمة 
لس امه أمره ووازع بدقعه الى النودوض بواحماته ٠.‏ وعم ايض ان المراة 
مها كان صادقاً في خدمة الحكومة يشتغل لنفسه اكثر مما يشتغل لغيره » 
اليم تعميرها وإصلاحها بأنفسهم » ففعل وم يحرم الفلاح مع ذلك من مُرة 
اتعأبه ل جعل لهذه الطريقة الى اغتمدها اضولة وقوانين تقدى يأن لا 
تعطى الاطمان لامتعبد ما دامت رائحة ومقتدرة على اداء ما علبمها من 
الاموال في اوقاتها . اما الاطبان غير الرائحة فتحال الى عهدته باخشمار 
ارباءها » وهو دتعبد باداء المال المطلوب للحكومة » وبهذه الواسطة نشطت 


يك 


الزراعة وتحسنت تحسناً عظيماً » وما زالت تلك الاراضي في ايدي 


ومن اعماله الادارية انشاء الدواوين » ومنها ديوان المعاونة » وفائدته 
النظر فها يعرض من الدواوين الاخرى والمديريات وسائر الجبات ثم الديوان 
الخديوي » وكان يقوم بأشغال ديواني الداخلية والخارجية والضابطة © ثم 
ديوان الاشغال وديوان المسبعات وديوان الفردة » ثم أنشأ بعد ذلك دبوان 
الخارجية خاصة وديوان العسكرية ثم الخزانة المالية وما يتعلق بها وديوان 
الاوقاف وديوان المعامل وديوان التفتدش والحقانة والترسخانة والأبنة 
وديوان المدارس وجميع ذلك او معظمه 6 وعهد بإدارة اعماله الى مديرين 
ورؤساء من ابناء هذا القطر السعيد » وكلها ترجم بأحكامها الى ديوارتف 
المعاونة المتقدم ذكره 


ثم أنشأ مجالس للقضاء وما يقتذي لها من القوانين والأحكام » 
البريد يحمل على ايدي السعاة برا وبالسفن بحراً » وأنشأ ما يقوم مقام 
التلغراف الآن من الاشارات بواسطة ابنشة مرتفعة ممتدة على خط واحد 
بين المدن الكبيرة » بين المناء والآخر مسافة تكفي لفهم الاشارة » لا بزال 
بعتن هنا فاعا [2] لحمة دللكا الرسل : 


وأنشا ]الابيد السلم وتوطيد الامن فرقة الضابطة » وفرقهم في المحاء 
البلاد فأ من الناس غائلات السبل ولا سما الاورببون فانهم كانوا يقاسون 
اثناء تحوالهم في القطر اهانات ومشاق جسيمة » فأصبحت السبل في مأمن 
وتسبّلت الصّلات التحارية على الخصوص بين انكلترا والهند على طريق المحر 
الاحمر » فاستعاضوا بها عن طريق رأس الرجاء الصالح في امور كثيرة . 


4ؤظ 


الاصالاح الزراعي 0 


وم تقف اصلاحاته عند هذا الحد ولكنه رأى خصب الترية المصرية 
وإمكان استخدامها لغير انواع المزروعات المعروفة بمصر فحاء المها بالقطن 
البذار ( التقاوي ) الاميركاني » وجاء بنبات النيلة من جهات الحند وبنمات 
الأفبون من آسيا الصغرى > وجاء بغير ذلك من انواع المفروسات المفمدة » 
وهاه تأنانه عالمين بكيفية زراعتها واستغلالها » وأكثر من غرس الحدائق 
والاشسار في القاهرة وضواحيها تلطيفاً لحرارة الهواء واستزادة للفث © 
من جملة ذلك مغارس الليمون في شبرا » والحدائق في الروضة > وحديقة 
الآز بككية » فقد كان في مكانها قبل ايامه بركة كبيرة يتصل المها الماء من 
النيل. ايام .فيضانه » وكان الناس يأتون المها في المواسم والأعماد فى قوارب 
عليا الانر ار وسائر الزخارف » فاحتفر جمد على وها ترعة ينصرف الها 
الماء فظبرت ارض البركة » فجعل حول هذه الترعة صفوفاً من الاشحار 
تحرط ببقعة كلها غرس طبب . اما الحديقة الموجودة الآن فبي من آثار 
الخذيري الاسيق اسماعيل باشًا .. 


ومن -آثاره الزراعمة اأسدود الى احراها ى الى قير وترعة الفرعونمة 
وأشتوم الديبة واشتوم اميل وغيرها » وأنشأ كثيراً من الجسور والترع 
0-6 بالمبندسين في اعمال الري » وبعث كثيراً من ابئاء البلاد الى اورويا 


لدرس فن الزراعة واتقانه لمخدموا بلادهم ره 5 


ومن مشمر وعاته الخطيرة من هلا القسسل القناطر الخيرية القائعة عند 
رلا الدلتا » والسبب في يناما انه رأى النسل لما يصل الى رأس الدلتا 


.4 تراجم مشاهير الشرق « ؛ » 


ينفصل الى فرعين وها فرعا رسيد ودمماط او الفرع الغربي والشرق © 
ورأى ان الغربى اكبرهها وير في بقاع معظمها لا يصلح للزراعة فيذهب 
كثير من مائه هدراً © والشرق يخترق بقاعا واسعة حسنة التربة فادا 
كانت ايام التحارد لا سقى من ماله ما تكفي للزى > افاراق اناد 
وسملة ينتفع بها مما يزيد من ماء الفرع الغربى بإضافته الى الشرق . ورأى 
الصعمد في زمن التحارى يشح فمه الماء لارتفاع ارضه وقد لا برتوي 
جيداً إلا في زمن الفيضان » فأقر“ على بناء قناطر على عرض الفرعين عند 
اول تفرعها عند رأس الذلتا وأن يجحعل لهذه القناطر ابواب] من الحديد 
تغاق وتفتح عند الاقتضاء » فاذا اقفل قناطر هذا الفرع انصرف جانب 
من الماء المنحدر فيه الى الفرع الآخر فيستطيم صرف المماه كيف شاء 
واذا كان الفنضان قليلاً يقفل قناطر الفرعين جملة فيرتفع الماء في الصعيد 
فيروي اراضيه ثم لا يصرف منه إلا ما يازم لري الوجه البحري 6 فادذا 
كانت ايام التحاريق تفتح القناطر فتفيض الماه والأرض في حاجة اليها . 
فماشر هذا العمل الخطير وم يضع ال ححر الاول منه إلا عام أمباا ه. 
( همذ م. ) ول ينثن عن عزمه حى أتمه بناءه بدراية لينان باشا 
المشاس ,الفونسارئ . غير ان ذلك المشروع لم يأت بالفائدة المطلوبة » 
ولا :شما ما يتعلق بارتفاع الماء في الصعيد » ولكن الحكومة جعلت همما 
في السنين الاخيرة إصلاح ما :هنو :فاسد) ماناو طيخ ها زفق من لإنخلل . 


الاصالاح المفسكري : 
وت ري 1 مق “لا عولاكا “هحب ةلاطا مق الال|تيقة 


) لكر ؤامل ( و #الدلاة / المغاردة ( ولالان كشارية ومن حرةى) بجراهم ونظامهم 
الحربى النظام القدم الذي كان متب في الأزمنة السالفة عند الدولة العلية 


)*[ 


قل هذا القرن > فرأى رحمه الله - ان يدرابهم على النظام الفرنساوي 
الذي -اتبعه. توايرت: فى غزواته »-وأخذته عنه دول اورويا 4 فحاول. ذلك 
0 فعظم على جنوده ولا سيا الأرناؤوط وعصوا أوامره فسه 5 
اعتيروا ذلك بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة 2 النار . ولما ألم" علبهم 
ثلروا وتجمهروا الى القلعة يطلبون الرفق .هم © فرأى من الدراية والحزم 
أن يعاملهم بالحسنى » فأجابيهم الى ها ارادوا » وأخذ يدخل ذلك النظام 
اولاً بين الجنود الوطنيين لأنهم اقرب الى الطاعة من الألبانيين ومن شاكلهم » 
شمن مدرسة حربية فى ( الخانكاه ) قرب المطرية تعلنّم فيها اللغات 
اط كات الصت رية » وجعل سراي مراد بك فى الجيزة مدرسة للفرسان » 
8 أقام فيها اساتذة من الافرنج » وأنشأ مدرسة للطيجية » وجعل في القاهرة 
معامل لسكب المدافم واصطناع سائر حاجيات الجند . والفضل في تدريب 
الجند على النظام الجديد راجع لقائد من قواد الفرنساويين اسمه الجنرال 


لك 


« سف » ولكنه أسم ودعى نفسه سلمان ياسا » وقد حدم الحكومة المصربة 
خدمات صادقة فى حرويما دبر الشام وغيرها . 

وبى محمد عل فى الاسكتدرلة دار صباغة التى النبا بالسفن والنوارغ 
من مرسملما والمندقية » وأقام فيها مدرسة جاء اليها بالاساتذة من فرنسا 
وانكلترا » ويف حول الاللمكتدرية ,حصنا مشبعا وخصونا اخرى في 
اما كن الرى 1 
الاصالاح التجاري : 


ولا أصلح الزراعة وكثرت حاصلات البلاد وجلّه اهتامه الى تنشيط 
التحارة » فأراد إنشاء ممناء أمين تأوي المه السفن التجارية فلم تعجبه 
راسد 0 دمساط +شونة مرساهها : فاختار الاجحدة فاحتفر ترعتها 
الموصلة بدنها وبين النمل ودعاها ترعة المحمودية نسمة الى السلطان محمود 
الثانى » فكثر نقللى المضائم فمها بين الاسكندرية وداخل القطر فا كتسبت 
الاسكندرية بذلك أهمة كبرى وتقاطر المها التجار من أماكن ختلفة من 
اوزَوَنا وغيرها 'وأقنمت :فمبها التثايات الكيترة على النمظ الافر نجي ووجدت 
فمهأ الفنادى والتزل للغرباء 5 وأصلح مرفأ بولاى وعبره ووسع للاحانب 
فى الاستدطان والاتحار » فاتسءت التحارة وكثرت العلائق وعاد كل ذلك 
بالنفع الجزيل . وتوطيداً لأعماله هذه أنشأ مجلس تجاريا ملفا من الوطنيين 
والأجانب للحم في القضايا التجارية . 


الاصسلاحات الصناعية : 


اما الاصلاحات الصناعية فكثيرة ولكن لم يق منها. الى الآن إلا 
آثار بالية مع بات ختاء عديترنجيه. املتك :مق إنشاءة اللءإشلع ل ايلتحلات 


6, 


الصناع من أقطار اوروبا » فإنه أنشأ في هذا القطر معامل عديدة لعالمة 

القطن والنملة واصطناع الطرايدش التوذسمة والورق والغزل وأنواع | الأقثة 
من الخرير والكتان والقطن و الصوف 2 سائر حهات القطر »؛ ومع امل 
الاملحة على انواعها وغيرها . اما سيب حبوط معظم تلك المعامل فعائد 


ان م ودود فعا الفحم ال حجري 2 القطر المصرى 5 


الاملاحات الصعدية : 


ا ذلك الرجل العظم ان ايلاد ني احتياج كلي هذه الاصلاحات 
لانتخار التدجيل والتطبيب بالكتاية والحجابة وما شاكل » فاستقدم أحد 
ذافن الاطناء الفرنسيين واسمه الدكتور كلوت ( ثم صار كلوت بك » 
وإلبه ينسب شارع كلوت بك في القاهرة ) 2 فأنشأ المدارس الطممة 
ولاستشفيات وفىي مقدمتها المدرسة الطبية في قصر العيني ( وكارت: هذا 
القصر قبلا مسكنا لابراهم بك الكبير من أمراء الماليك ) يدراس فيها 
الطب والجراحة » ومدرسة اخرى في فن التوليد » ومستشفى كييراً في 
ابي زعبل قرب المطرية » وأنشأ ملسا صحد] ومدرسة بيطرية » ورتب 
تنبا تلد ى طن للعساكر واخرى الأهالي وعدن أطباء كراقية الاحوال 


الصحمة 2 المديريات 5 


الاصالاحات العامية : 


6 


اها 'الاختلاخات العاسة فلا تقل" أهية ميا قم » لآنه الت حياليا 
للرعاوف: الغمو مية قصد به تعلم خدامة الحكرمة الملكيين والجهاديين ما 
يؤهلهم للقيام بمهام اعمالهم » وفتح مدارس كثيرة لتعلم الشبان من اهل 
النلزد )ا ويل فعضا منهم الى اوروبا لإتقان الدروس على مثال الارسالمات 


6 


العاسة بعد ذلك . وأنشأ المطمعة الاهلمة فى بولاق وأمر بترجمة كثير من 
الكتب المفيدة » وأنشأ الجريدة المصرية الرسمية ( الوقائع المصرية ) وديوان 


صفاته و مناقبه : 


كان حمد على متوسط القامة عالى الجبهة أصلعها بارز القوس الحاجبى 
اسود العينين غابرهها صغير الفم باسمه كبير الآنف متناسب الملامح مع 
هسمة ووداعة » ابض اللحمة كشفها مع استدارة وسعة جميل الدين منتصب 
القامة جميل اليئّة ثابت الخطوات منتظمها سريع الحركة »اذا مشى يجعل 
بدقة رميطا لجن _ؤؤاء أظيرء: غالبا ول الخصوص ادل فى بف #الررهر مقوكرة[ 
في امر » و كذإلك كان يفعل بونايرت . وقاما كان يفاخر باللماس »© فكان 
لناسه غالبا على زي الماليك » وعلى رأسه الطربوش الجبادي © ثم ابدله 
بالعمامة فزادته هببة ووقاراً > وأبدل اللباس العسكري بلبياس واسم 


بيط 3 ساو ده عن دعص اتشباعة 2 


غفره . وادا استوى ئ تحلسة لا دمقاد السلاح اما لس وف دده دقرةه 
المطيوين: الشيطة ا" تادفى ا © رركن ني العاب الظاردة والكاما ول 
نانف “من جالسة طعار الضاط”:وآأما حلساوه العادون فالقناصل و كار 
السماح 0 وكانوا| .ويه و نحلون وف دره ودلقمونه كمملك الماليك أو مصلح 
الديار المصرية . وكان سلم القلب مم دهاء وسياسة © سريع التأثر لا 
يعرف الكظم » فكثيراً ما كان ينقاد بدسائس المفسدين . وكان كرم النفس 


8 


سحى العطاء ( وى دمص الااوال مسرفاً . وكان دتفاخر بعصامدةه وبرتاح 


6 


وكان يعتبر الجرائد وتأثيرها فى الحرئة الاجتاعية » فكانوا يترجمونما له 
فيطالعها بتمعن . 


أما هواجسه السياسية فكانت تقلق راحته » فلا ينام إلا يسيراً » 
وقاما برتاح فى نومه ولا ينفك متقلياً من جانب الى آخر © فكان يجعل 
عند فراشه اثنين من خدمه بتناوبان المقظة لتغطيته اذا انتكشف عنه 
الغطاء من التقلب . ويقال ان من جملة دواعي أرقه الشبقة المرتحفة التي 
كانت تتردد اليه كثيراً » وكان قد اصيب بها فى حملته على الوهابيين على 
أثى رعب شديد . على انا:ذلك الأرق/0 يكن. لبضعف شيئاً من سرعة 
حركته » فكان يستيقظ نحو الساعة الرابعة من الصباح ويقضي نهاره في 
المشاغل الحتلفة بين مفاوضة مع ذوي شوراه او مراقبة استعراضات 
العساكر او استطلاع امور اخرى تتعلق بمصالح الأمة . وكان بارعا في 
الحساب بغير تعا.م لآنه شرع بتعلم القراءة والكتادة وهو فى الخامسة 
والأربعين من عمره . ويقال انه ابتدأ بتعلم احرف الحجاء على احد خدمة 
حريه والكتابة على احد المشائخ » وهذا مما بزيده شرفا وفخراً ويبرهن 
على ما فطر عليه من قوة الادراك والحذاقة والمقدرة على المهام السياسية . 
وكان صارم المعاملة مع لف ورفكة _وكسن الاساويه بح :وكاريى عتضيية!] 
بالإسلام مع احترام التعالم الاخرى »2 ولا سما التعالم المسبحية > فكان 
يقرب اصحابها منه ويعهد البهم اهم اعماله . 


ويقال بالاحمال انه كان لرعمته 5 عونا وصديقا خلصا ولدوى قربأه 
نصيراً متشفدفناً 6528 أبا حقمقماً فلو لك ترأه دعدك ايع أصبب بقةد 


اكثرهم غلب عليه الحزن حتى أثدّر فى صحته تأثيراً رافقه الى اللحد . 


6 


اما حبه للرعية فلا يحتاج الى دليل »© فبذه الديار المصرية عموما اذا 
قصزت يالعينة القيليا! اغ:مرتعماة عاواة بتطقى: جلذها: لودل لضان ارقت 
الترع والجسور والبنايات والشوارع والجنائن » هذه المطايع والمدارس » 
هذه النظامات الجهادية والملكية والقضائية » هذه الزراعة والفلاحة » هذه 
شبه جزيرة العرب تردد ما لاقته من شحدته . وقد كان حتره؟ لدى رعنته 
ودوبه ومن الاحانب البعيدين 1ك وديا د » وكشيرا ما تقريوا 
اليه بالنياشين واطدايا إقراراً بفضله على العالى عموما بتمبيد سبل التجارة 
دين أوروبا والهند على الْخصوص . 


اميم باسا 


هو نحل جمد على باشا » وقد تقدام في سيرة ابيه معظم سيرة حيماته 
لأم ادعلا تأتتبا. فصي .وكان ل !رامع .شاعباي .انه #الامن؛ ف فتوعاتة 
وإساكره) اعثالة , المتكراية! ولد في قوله عام ١١٠+‏ ه. ومال من صغر 
سنه للأعمال الحربية » وفيه مواهب اعاظم القواد » يشهد بذلك ما أتاه 
من الاعمال العظمى في «صر والشام والمورة والسودان وغيرها مما فصلناه 


في ترجمة أبيبه . 


وكان دعرف الفارسمة والتركمة والعرببة » وله اطلاع واسع في تاريخ 
الملاد الشرقية . تولى الامارة المصرية بعد تنازل ايبه عام ه5١‏ فسار 
على خطواته سيراً حسنا وإن كان في الحقيقة يختلف عنه بمواهيه الاصلمة . 
فقد كان ابراهم صارم المعاملة صعب المراس شديد الوطأة »ا يغلب ان 
دككون رجال العسكرية . وكان ابوه لين العريئكة حسن السماسة ذا دهاء 
وحكة »وم يطل حم ابراهم إلا ١١‏ شبراً وتوفي قبل والده . 


5ه 


بع ملاء يج ميا رمه م بيه بم سامساسيعه علب طساوا 


0 


ابراهم باشًا في اواخر ايامه ل ا اطي ' 


وكان ربع القامة متلىء الجسم قوي البنية مستطيل الوجه والأنف 
اشقر الشعر فى وجبه أثر الجدري » كثير البقظة قليل النوم » وكان نقش 
فاعة : د سلام ابراهم » . 


عباس اها اررول 


هو عباس باشا بن طوسون باشا بن حمد على باشا ولد عام م*١١‏ ه 


أو ١6١‏ مواق احسن تربية وكان محا كواب الخدل فرافق عحمه ايرا 


باشا في حملته الى الديار الشامية وشبد اكثر الوقائع الحرسة وق سنة 


مه 3-5 
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قات نيف 6ت 


ه؟؟” ١‏ ه نولى زمام الاحكام على الديار المصرية بعد وفاة ريه ابرأهم وكان 
حانب من العلم والمعرفة لأن المرحدوم دده كان نجه كس فاعنق 
بتعلممه ف مدرسة اللاتكاء 8 
لتسوتل: شبن النجارة روغين اذلك:: 
وكان له غلام يدعى البرنس ابراهم الحامي كان على جانب عظم من 
امال والد كاء واللطف والمعرفة والعلم زار الاقعانة سدة ٠‏ /ا” ١‏ ه وتشسرف 


م6 


عقابلة جلالة السلطان عمد الوسد فأحمه وزواحهة بابذتة وخمرهة بذعمه فرجع 
الى مصر شاكراً حام دا والمرحوم الهامي باشا هو والد ذات العفاف 
والعصمة حرم المغفور له توفيق باشا الخديوي السابرق ووالدة مولانا الخديوي 
الحالىي 1 

وعباس باشا هو الدي وضع ال حدر الاول اسحد السددة زدئب بده 
وقد كن لذلك احتفال عظم حضره كثير من الاعيان ور حال الدولة 
ودحت فمه الديائح وفرفت الصدقات على الفقراء مات اقلرة 1 


وى ايامه كانت نين الدولة العلمة والروسسين حروب فيعث لنحدة 
الدوله مله بشيوة ساوات عن ري ولاق 2 المحر وسار هو دنفس4 
لوداعها هناك وقبل ركوها النيل :مض لوداعبها فألقى فى الخبور خطايا 
طلقا سذشظا : 


ف مديئة بنها العسدل 3 ذقل ودفن ف مدفن العائلة الخدوية فى القاهرة . 


علد بام 


هو ان خملل علي باشا ولد 2 الاجمكدوة عام ١7‏ ه ( 57 م) 
وكان محما العم بارعا فيه وعلى الخصوص في اللغات الشمرقية والعلوم 
الرياضية وسلك الانحر والرسمم وكان يتكلم الفرنساوية جيداً . تولى زمام 
الاحكام عام ٠‏ ازا هاو 1 م بعد وفاة عماس باشًا 2 اخيه وكارن 
محم للعدل والفضملة وكان ممتما بالإصلاح الاداري ومن اعماله المبرورة 
امام الخطوط الخديدية والتلغرافية بين الاسكندرية وهصر والشروع في مد 


ان 


سعيد بأشا ( 1ه د ولا وراه) 


غيرها وتنظمم لوائح الاطبان واسترجاعها من المتعبدين الى ارباءها وقد 
عدل الضعرائب فجعلها عادلة ورفم كثيرا من الضرائب التي كان يتظم 
منها الرعايا ونزح ترعة المحمودية وف ايامه مت معاهدة ترعة السويس وقد 
نشطها تنشيطا كميرا واقام على طرفها الشالي مديئة حديثة دعنت باسعه 
وهي بورت سعدد وغرس الاشحار 2 ل المنشة . 


وف البسنة|” العانئةم من توالية“بعلى, مصر وشيم بالحيفره الاوال. لأبلباس: العلما 


السعتذيم عنب اس الدلتا فبا بين القناطر الخيرية تداعت اركانها الآن وقد 
عثرنا على قطعة فضمة مستد بزاة .قفظرها قتراظان:اونصنف«اغلن! اعد ولمي] 


>. 


رسم الندل عند تفرعه والقناطر الخيرية يليها على الجانبين برجا القناطر 
وبينهها عند. رأس . الذلتا القلءة السعيدية وكل ذلك في,:اجمل ما يكون من 
الرسم . وعلى الوجه الآخر كتابة تركية تفمد « ان المغفور له سعيد باشا بن 
جمد على باشا المشبور قد وضع أساس القلعة السعيدية وما يليها من 
الأدن يدكامانت بده فُْ بوم ل خ؟ حمادى الآخرة عام أبامما فلأل 
حماية الديار المصرية » نسرنا ذصها الترى في كتابنا تاريخ مصر الحديث . 


وفي ايامه ثارت مديرية الفيوم على الحكومة فبعث اليها وأخمد الثورة 
فبدأت الأحوال . ولما اختتن نجله طوسون اطلق كل من كان في السجون 
من الهرمين حتى القاتلين . وفى ايامه اعطبت بلاد السودان يعض الامتيازات 
وتولى عليها البرنس حلم باشا حكداراً . وفي عام 9لا؟ذ ه اووهمام 
توجه ازيارة سوريا نمككث في بيروت ثلاثة ايام ونزل ضيفاً كريماً على 
وجباء المديئة وكان في اثناء هروره في الطرقات ينثر الذهب على الناس . 


وفي عام ه١١‏ ه او ١85١‏ م توفي المغفور له السلطان عبد اميد 
وتولى السلطان عمد العزيز . وفىي بوم السدت 5 رجب عام والازاه أو 
١١‏ ينابر ( كانون الثاني ) 1858م توق سعيد باشا في الاسكتونة: 
و'دفن فمها . 


اجماعيل بأسا 
ترجمة حاله : 


هو اسماعيل باشا نْ ابر أهم باسا بن تمد علي ناا الكير ؛ وكارت 
لؤالد ءا خلاثة خاو لخاد كوى اكبرهم البرنس احمد ( "ولد عام 698١م‏ ) ثم 
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اسماعمل باشا ) ٠‏ خم ١‏ هد ووواه) 


البرنس اسماعيل ( ولد عام مم ) ثم البرنس مصطفى ( ولد عام ,دام ) 
وكان البرنس احمد نايغة من نوابغ الزمان ذكاء وفطئة كثير الشيه بوالده 
ل ١‏ ويا لدنج ولكنة توق في ”أنن) سى لمكنانةكبين#الشبايه والكئؤلة 
فأصبح صاحب الترجمة كبير أبناء ابراهم . 

وربي اسماعيل باشا في حجر والده وتعلم وتئقف نحماطة جد » لآن 
جده - رحمه الله كان قد أنثأ لأولاده الصغار وأولاد اولاده الكمار 
مدرسة خصوصية في القصر العالى فيها نخبة من مهرة.الأساتذة » فتلقّى 
صاحب الترجمة فيها مبادىء العلوم واللغفات العربية والتركية والفارسسة 


آ/ 


ونذراً يسيراً من الرياضيات والطبيعيات . فاما بلغ السادسة عشيرة من عمره 
بعث به جده مع ولديه المرحومين البرنسين حلم باشا وحسين باسًا 
والمرحوم البرنس احمد باشا مع ارسالية فيها نخبة من شبان مصر الأذكماء 
الى مدرسة باريس يتولى رئاستهم وجمه ارمنىي اسممه اصطفان بك » فقضوا 
في تلك المدرسة بضع سنوات تلقنّوا بها العلوم العالية » ثم عادوا الى مصر 
إلا حسين بك فإن المنبة أدر كته هناك . ومن العلوم التى تلقاها اسماعيل 
اللفة الفرنسة. والطبيسات. والرياضبات -وخصوضا المندسة وعلى الأخص 
فن التخطيط والرسم » وهذا هو سبب شغفه بعد ذلك بتنظم الشوارع 
وزخرفة المناء . 

ولما عادت الارسالدة كان عباس باشًا الاول والما على مصر © نمكث 
اسماعيل معه على صفاء ومودة حتى وقم بين عباس باشًا وسعيد باشا 
نفور مبني على اختلاف في اقتسام التركة » وانحاز سائر أفراد العسائلة 
الخديرية الى سعيد وفي جملتهم اسماعيل » فساروا جميماً الى الآستانة ورفعوا 
دعواهم الى جلالة السلطان » فصدرت الارادة الشاهانية بإنفاذ المرحوم 
فؤاد اا الصدر الاعظم © وكان يومئذ فؤاد افندي وجودت افندي وهو 
جودت باشًا الوزير والمؤلف الشبير الى مصر » فأتنا وسوثيا الخلان 
وتصالح افراد هذه العائلة الكريمة فعادوا الى مصر إلا اسماعيل فإنه بقى 
في الآستانة وتعدّن عضواً في مجلس احكام الدولة العلية . 

وفي سنة ١884‏ توفي عباس باشا الاول وتولى عمه سعمد باشا » فعاد 
ضاعنت الترمة آل عضن فقولا حمه المثار اليه رئاسة مجلس الاحكام © 
فاهتم”' بشأنه اعظم اهام ونظمه على مثال بجلس احكام الدولة العلية . 

وفي عام ١450#‏ توفي المغفور له سعيد باشًا فأفضت ولاية مصر الى 


1 


اسماعمل باشا » وهو خامس ولاتها من السلالة المحمدية العلوية » فأخكى مندٌ 
تبوئه الاحكام في رفع شأن هذه الديار وإعادة رونقها الذي كان لما في 
عبد حمد على باشا » فأطلق يده في النفقة لتنظم الشوارع وتشييد الآبنية 
وإنشاء. المشروعات. النافعة على انواعبا مما سسأق تفصله > غير ممال:.بما 


قد يح اله ذلك من الضمى . 


وكانت ولاية مصر تنتقل فى العائلة الخديوية الى من يختاره جلالة 
السلطان بقطع النظر عن علاقته بالوالي السابق . وكان ولاة مصر يلقبون 
بالعزيز او الوالى او الباشا » واذا 'لقبوا احياناً بالخديوي فإنما يكورتف 
ذلك على سبيل التجمّل والتفخم . اما اسماعيل باشا فبو اول "من نال 
رتمة الخديوية ولقب الخديبوي » فأصبمحت ولاية ه«صر إرثاً صريحا في نسل 
تنشقل خنع ١‏ ال كبز اولاق 7و1" الى ال"كبر» اؤلاوء“ تشتكة!! عل" المعلاسا . 
وهاك أهم نصوص الفرمان المؤذن بذلك الصادر في ١١‏ جهادي الاولى 
سئة ٠89١ه‏ الموافق م يوليو (تّوز ) عام ١610‏ : 

ه إن ككفمة وراثة الحكومة المصرية المقرارة فى فرماننا الصادر ثاني 
ربيع الآخر عام ١540‏ ه قد غدّرت على وجه ان تنتقل الخديرية من 
مشو ني كرسبها الى بكر أبنائه ومن هذا الى بكر أينائه ايض وهل 
212 علاايات دللك إدنى إل اللمصلحة وأشدوملاءمة لاخرال المكسلاد 
المصرية . واختصاصاً لك بانعطافي الذي صرت له أهلاً بحسن سعبك 
واستقامتك واحتبادك وأمانتك » وإثياتا لذلك اجعل قانون الوراثة لخديوية 
مصر ومتعلقاتها وما بتبعبا من البلاد وقائمقامية سواكن ومصواع وتوابعها 
كا تقدم بمنانة"» اعنت ' مكؤن ”الؤلارةة لكر لبانك” 2" لكر أنحالة من 


بعلاه . ؤادا ١‏ ترزقف من تولى الخدوية 8 12 كانت الوبلاية من بعده 
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06 لجرت وكيز ري المتلتت:' 15 تفرك #كؤلا “تون .هذة: الؤراثة 
م السسات” , م تسد هده الاحكام دنغي ان تكون الوصاية في 
حال كون الوارث قاصراً على الصورة الآتئة » وهي : 

« اذا توفي الخديوي وكان كبير 'ولده قاصراً أي غير بالغ من العمر 
تان عشيرة سنة يككون هذا القاصر بالقيقة خديويا حى الوراثة » فيصدر 
اليه فرماننا بوجه السسرعة » وادا كان الخديوي المتوفى قد نظم قبل وفاته 
اطلون” للوصان وَعُسَن ل ودوي ادارتها بدصك مميت بشبادة اثنبن 
سام ماري 7 فار اتلك" الأوسداء , يسنيزن. 31 5ك . ازج اعمال 
عقب وفاة الخديوي . ثم دنبون بذلك للى الماب العالي لمشدتهم في مناصبهم . 
ولك اذا توفي الخديوي بغير وصمة وكآان “اكه قاض ١‏ تمحلس الوصاية 
عند ذلك يؤلف من متولبي ادازة الداخلية والحربية واللمالمة والخارجءة 
والحقانية وقائد العسكر ومفتش المديريات فيحتمع هؤلاء الذوات وينتخمون 
للخديري وصناً باجماع: الرأي او بأغلميته » فاذا تساوت الآراء لاثنين من 
المتتخبين كانت الوصاية لأرفعه) رتمة باعتبار الترتيب السابق من الداخلية 
نما بعدها » ويشكل مجلس الوصابا من الماقين فساشرون جميعا امور الخدوية 
ويعرضون ذلك لسلطتنا السذية لنصدى عليه بالفرمان الشريف . وكا انه 
3 يحوز تبديل الوصي وتغيير هيئّة الوصايا قبل انتباء مدتما في الصورة 
الاولى أي فها اذا كان تنظيمها يحم وصية الخديوي المتوفى فكذلك لا 
نغير في الصورة الثانية . وأما اذا توفي الوصي او احد اعضاء مجلس 
الوصاية في خلال تلك المدة فينشخب دل الاول احد اعضاء اللخلس وبدل 
الثاني احد دوات المملكة “ وبمحرد بلوع الخديوي القاصر كني عسرة سئة 
يون راسد سافن آدارة امون الحديوية » ذلك نما تقراز لذينا واقتضته 
ارادتنا السلطانية . 


516 تراجم مشاهير الشرى « ه » 


دولما كان تزايد عمارة الخديوية المصرية وسعادة حالها ورفاهة سكانما 
من أهم الامور لدينا وكانت ادارة المملكة المالية ومنافعها المادية المتوقف 
علمها تكامل وسائل الراحة وتوف اسباب السعادة عائدة على الحكومة 
المضرية“رأيئا .ان" تذكر "كفية تمديل الامتيازات. (وتوض يحبا على #شرط 
بقاء جميمع الامتنازات الممنوحة سابقاً للحكومة المصرية . وذلك انه لما 
كانت ادارة المملكة الملكية والمالية يحميع فروعبها وأحوالها ومنافعها 
عائدة بالحصر على الحكومة ومتعلقة بها » وكان من ال علوم ان ادارة أي 
ملكة : وحسن انتظامها . وتزايد عمرامها؛ وسعادة, سكاتها. مسا لا يتم إلا 
بالتوفيق والتطبيى بين الادارة العمومءة والأحوال والمواقم وأمزجة السكان 
وطبائعهم ؛ فقد ماحنا م الرخصة المطاقة في وضع القوانين والنظامات 
الداخلية حسب الحاجة واللزوم . ولأجل تسهيل تسوية المعاملات سواء 
كانت من قبل الرعية او من قبل الككومة مع الاجانب . ولتوسيع نطاق 
الصنائع والحرف وتوفير اسباب التجارة منحنام ايضاً الرخصة التامة في 
عقد المشاركات وتحديد المقاولات مم مأموري الدول الاجددبية في امور 
المملكة الداخلية وغيرها على شرط ان لا يككون ذلك موحبما للاخلال 
بمماهدات الدولة السماسية . 


و ولكون خدبوي مصر حائزاً لحى التصرف الأمطلق في الامور المالية 
قد أعطبت له الرخصة فى عقد القروض من الخارج بغير استئذان عندما 
يحد لذلك لزوما على شرط ان يككون القرض باسم الحكومة المصرية . 
وبما ان امر المحافظة على المملككة وصمانتها من الطوارق ( وهو أم الأمور 
وأحوجما الى العناية ) من اقدم الوظائف الختصة مخديري مصر قد منحناه 
الأدنظا ]ا لظلق ريتتارك. اشناب المتافظة زتتار كان لاهو فسرزير ات 


ل 


الزمان والحال وبتكثير او تقليل عدد العساكر المصرية الشاهاذية على حسب 
اللزوم بغير تقييد ولا تحديد . وأبقمنا كذلك لخديوي مصر امتيازه القديم 
يماح الرتب العسكرية الى رتبة ميرالاي والملكمة الى الرتمة الثانية على 
شرط .ان تكون المسكوكات المضروية فى مصر باسمنا الشاهاى وتكون 
اعلام العسا كر البرية والبحرية في القطر المصري كأعلام عسا كرنا الساطانية 
بلا فرق او تميز © ولا يوز لخديوي مصر ان ينشىء الموارج المدرعة 
بغير استئذان » اما سائر السفن والبوارج ذفي استطاعته ارنى ينشئيا 


معى 7 0 ٠‏ -- انتهى 


وقد امتاز اسماعيل باشا عن سائر ولاة مصر قبله أنه حسب سكنى 
الديار المصرية الى الاجانب من جالية اوربا وأميركا وغيرهما بما ميّده من 
وسائل الراحة والطءأنينة مع الاخذ بناصرهم وتأييد مشسروعاتهم وتذش. 
وتوسيع نطاق التجارة فتقاطروا اليها افواجآ وأقاموا فمبا على الرحب 
والسعة لما آنسوه من الكسب الحسن والعدش السبل . 


او من دقوم مقامهم وكان له رنة بلغ صداها اريعة اقطار المسكونة اا 
أعده فيه اسماءيل من وسائل الزينة مما قد تقصر عنه همم الملوك العظام . 
وى حَله ذلك اكه دى الاويرا الخدبوية بالقاهرة لتكون ف سيا دشاهد 
ذه ضصوفه ضنوف التمشل 2 وكانت 7 عير كافية لتشيمد ذلك المناء 
فبذل الدراهم والدانير » فم تقض خمسة أشبر حتى تم المناء وسائر معدات 
التمثيل على ما نشاهده الآن وهو من المراسح التى لا مثيل لما إلا فى 


يو 


0 واه 2 ارلا أ 51 "لحان الخلطان عيذ القر لست رز ايه 
في القطر المصري ف السنة الاولى من ولاية اسماعمل فلاقى ترحاباً عظيما. 

وفي عام 1407٠‏ تعدتى الحيشة على حدود مصر مما يلي بلادهم وأسروا 
نمشا م ازعانا مصر فثك الحكومة المصرية تطلب رده" فحرت" اغايرات 
فآل ذلك الى حرب جرد فنها اسماعيل حمة م تنل غرضا فانتبت الحرب 
بالصاح وق عام عمو شخص رحه الله الى دار السعادة فاحتفل بقدومه 
فعاد وقد حاز رضى الحضرة الشاهانمة ورجال الالين المابوني » وفي تلك 
السنة احتفل بزواج احاله الثلاثة وه - المغفور لهم - : توفيق باشًا الخديوي 
ليقت , اونمت عقوا ,اشر ةلالتى االبرئيرة خفطين غات قفالا عاض 1 
تحدث به الناس زمناً طويلاً » ومما زاد ذلك الاحتفال بهحة انهم الوا 
عندئذ رتمة الوزارة الرفيعة معا . 

ولنأت الآن الى امر هو أم الامور ااتعلقة يصاحب الترجمة وعليها مدار 
ما آل الله امره نريد به امر الديون التى تعاظمت على مصر في ابامه . 
وإبضاح] لذلك نذكر ملخص تريخ الدين المصري . فأول من وضع جرثومة 
الدين المصري المغفور له سعمد باشا عام 7 وقدره الاممى 20 
جنمه بفائدة + في المائة . وفي السنة التالية تولى صاحب الترجمة تخت 
الحكومة المصرية » فأخذ فى البذل والنفقات في التشييد والبناء وغير ذلك 
حتى زادت النفقات على الدخل > فكان اذا أراد عملا جنح الى الاستقراض 
لا يبالى بعاقبة ذلك حق بلغت ديوث مصر نحو مَئة ملنون جه وأطبحت 
حملا ثقملاً على الخزينة المصرية وعلى أهالى البلاد لآنه كان يضرب الضرائب 
الفادحة لمفي منبا فائدة تلك الديرن ويستخدم العنف في تحصملها من 
الأهالى حتى 1ل الامر الى مداخلة الدول الاجندية امحافظة على أموال 
رعااها أصبكاب الذنوت . 
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فتخابرت الدول وتشاورت في أحسن الوسائل لفمارن تلك الاموال 
واستهلاكها » فألفت لنة دولية مشتركة سعوها لجنة صندوق الدين العمومي 
520007 العالى بتشكمله في ؟ مايو ( ايار ) عام > وورد فى ذلك الامر 
اس ا ا ا الو ا لون الضية لل ور وإساتر ها 
يستحقى لهم من الفوائد وغيرها » وان الحكومة لا يحوز لما تجديد قرض 
إلا بالاتفاق مع صندوق. الدين » وان الدعاوى التي يتراءى لصندوى الدين 
رفعبا على الحكومة تنظر فى المجالس الختلطة . 

وكانت الديون المصرية قسمين : دين الحكومة ودين الدائرة السنية ؛ 
فضموهما في 7 مايو من تلك السئة الى دين واحد فبلغ قدره 4١‏ مليون 
جنيه ومسمدُوه الدين الموحد بفائدة ا بلمائة ويتم” استهلاكه في ٠6‏ عاما. 
ثم رأى اسماعيل باشا ان توحيداً على هذه الصورة لا يتيسر له إتمامه » 
فأصدر في ١8‏ نومير ( تشرين الثاني ) منها امراً يقول فيه ان تصدر 
الحكومة المصرية عليها سندات ببلغ ١٠١‏ مليون جنيه تككون ممتازة برهن 
خصوصي هو السكة الحديدية المصرية وميناء الاسكندرية وفائدته ه بلمائة 
ومماه الدين الممثاز . 


على ان كل هذه الوسائل لم تكن كافية لإقناع الدول » لآن الحكومة 
١‏ تكن تقوم باستبلاك الديون حسب الشروط »© فعسنت الدول عام ١‏ 
لجنة مالمة مختلطة لمراقبة حسابات الحكومة المصرية فرأت فيها عجزاً 
مقداره ملدون ومائتا الف جنيه » فتنازل اسماعيل باشا عن أملاكه الخاصة 
وأملاك عائلته للحكومة وهي التى تعرف بأملاك الدومين » وتقرر في تلك 
السئة استقراض كمُانة ملايين جنيه ونصف وجعلوا أملاك الدومين رهتا 


لها » وهذا هو الدين المءروف بدين روشيد . 
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وكانت اعمال الحكومة "المصرفة" تحري بمقتضق آرادة الخديوي رأنا ؛ 
اما بعد تداخل الأجانب بأ-وال المالية فلم بر اسماعيل بد" من جعل 
علكواينة لساري ©" فشكل أخلس- النظار- عل باهو طللة الآنت برلاسة 
نوبار باشا » وصادق على تعمين ناظرين احدهما انكليزي وهو المستر ولسن 
للمالبة » والآخر فرنسي وهو المسو بلمثان للاسمال المكومة. فراى جلسن 
النظار ان «قتصد شيئا من نفقات الجند فرفت جانيا منهم > فثار المرفوتون 
وجاء جماعة منه وفيهم ٠٠‏ ضابط الى نظارة المالمة وأمسكوا بتوبار 
باشا والمستر ولسن وطليوا المه)ا دفع ما تأخر لهم من رواتيهم وخاطبوهم 
بمتل سد 2 32 لكا الضرخام وإكادت الوظلل الى لور لبي لن يفيل 
اسماعيل باشا وخاطب الجند ووعدهم وأمر بإنصرافهم . اما م فداما 
رأوه ذعروا وكأنه جاءهم برقبة او سحر فانكفأوا راجعين » والمظنون 
ان دلك حصل التواطؤٌ من قمل . 


3 استقال الوزيران نوبار ورياض تخلصا من عبء التبعة لما آنسوه في 
اعمال الخديوي “من الخطر"» فشكل" مجالنا' آخن' بزئاسة _ابئه _توقبق نأا 
( الخديوي السابى ) . على ان ذلك لم يقلل شيئا من القلاقل لأن الداء لم 
يكن في المجلس ولكنه كان في مقاصد اسماعيل لأنه استعظم إغلال يديه 
مجلس فيه ناظران اجذبيان » فقلب” هرئة ذلك المجلس فى +7 ايريل 
( نيسان ) عام ١495‏ © وأخرج الناظرين الاجندين وعبد برئاسة المجلس 
الى المرحوم شسريف ناشا © فعظم ذلك على ذولي انكلترا وفَرْنشًا آنا 
اعتبرتا تلك المعاملة إهانة لما » فعمدتا الى الانتقام وسعتا في ذلك لدى 
الباب العالي سراً وجبراً . وف ٠٠‏ يونيو ( حزيران ) عام ١1404‏ صدر 
الامر الشاهاني بإقالته وتولية المغفور له توفمق باشا. وفى +٠‏ منه » وقيل 


٠‏ /و 


2 5 » سافر اسماعيل باشا من القاهرة الى الاسكندرية ومنها الى اوروبا » 
ودقال أنه خاطب اينه توفمى باسا عند سفره قائلاً : 


« لقد اقتضت إرادة سلطاننا المعظم ان تكون با أعز البنين خديوي 
مصر : فأوصمك. بإخوتك وسائر الآل برأ واعلَ ان مسافر وبودي لو 
استطعت قبل ذلك ان ازيل بعض المصاعب التى اخاف ان توجب لك 
الارتباك على الى واثق يحزمك وعزمك فاتبم رأي ذوي شوراك وكن 
البعة. سمالا فق اسلكةة , 


وما زال بعد سفره مقمما فى اوروبا حتى افضت به الحال الى الاقامة 
في الاستاذة العلية فأقام فمها الى ان توفاه الله في + مارس ( آذار) عام ١456‏ 


وله من العمر ه56 عام فحملت حثته الى مصر ودفنت فيها. 
اعماله وآثاره : 


قلنا ان اسماعيل باشا كان شغفاً بتنظم المدن حتى قيل انه بريد ان 
يجعل القاهرة تضاهي باريس بالاظام والترتيب فنظم طرقها ووسعما واكثر 
من فح الشوارع الجديدة وبناء الابنمة الفاخرة كلاويرا الخديوية والقصور 
الناذخة فى القاهرة والاسكندرية وأعظم تلك الابذئة سراي الجيزة وهي 
ما تقصر عنه همم الوك حتى ضربت يبا الامثال وانشأ المتحف المصري 
في بولاق والمكتبة الخديوية بالقاهرة وهما من اجل الآثار وانفعها وأما 
الشف ولا أتكاه ' دأمرة' شار يلق" بان وقيرء قد وكات متيف" اول فى 
ولاق ثم نقل على عبد الخديوي السابق الى سراي الجيزة وهو اليوم في 
سابل توق له الخاضة- وار فطثر دالثل . “اها “المككثنة فقد. كانت 'آولا في 
درب الجاميز ثم بنوا لها بناية في هيدان باب الخلق نقلوها اليها والمكتية 


7/١ 


نفيسة تفتخر .با مصر على سائر الامصار الشرقية لما حوته من الآثار 
العاسة وبدنها حانب كمير من الكتب الخطية الى بعز وحودها. 


ومن اعماله انه حر الماء بالانابدب الى بسوت العامة وكان الناس ستقون 
قبلا بالقرب والصباريج وعمم زرع الاشجار في المدن وضواحيها وأنار 
القأاهرة بالغاز وتدارك م مجم عن الحريق باستحلاب آلات الاطفاء 8 


القطر المصريى الى ١6‏ مديرية وعين لها المراكز وأسس مجلس النواب ونظمه 
ونظم مجالس القضاء الاهلى والقضاء الشرعي وجعل لكل روايط وحدوداً 
ووصع نظام احالس الحسسة وذخا نجلس 1 القاهرة . وعلى عوسلل ده 
انشئت المجالس الحتلطة بمساعى دولتلو نوبار باشا وقد اراد ها تقلءل 
نفتكوةأ“القتاضال الماك النفوؤذ #الإبحنى و لكنبا كانت سسا وتناو باليفية 
واتساع دائرة المداخلة . وكانت مصلحة البريد قبل شركات اجندية فأنشأ 
مصاحة الموسطة المصرية وحعلها من المصالح الاميرية 1 هي الآن وحسدن 
مطبعة بولاق وزاد فمها وأمر بترجمة الكتب المفيدة وطبعها ونشمرها 
وأسس معملاً للورق ونشط المطبوعات فم يكن فى القاهرة قبله إلا جريدة 
الوقائع المصرية » ولم تككن تصدر على نظام فجعل لها ادارة خاصة بها . 
وت.كاثرت على عسده المطابع والجرائد العربية كحربدة التحارة وهدصر 
والوطن والاهرام والكو كب الاسكندري وروضة الاشسكندرية وروضة 
المدارس والمعسوب ونزهة الافكار وحددقة الانصار وعيرها 5 وا حملة ؤقل 
كانت للعم في ايامه نهضة مرجع الفضل بها اليه لأنه كان يقرب العاماء 
ونجير المجددين مسوم ودأخذ شاصرثم ماديا وأدييا 5 وكان مهلك ال |0 
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امتحان التلامدة بنفسه ويسم الجوائز لمستحةمها سده وقد يقف عند تقديها 
تنشيبطً هم . 

وم تكن في القطر المصري بوم توله إلا خط حديدي ممتد بين 
الثافرة والايكنديي فانقا كثر اسم اللفلوظط الاقيف لكان .نتان: 
انحاء القطر ثمالاً وجنوباً وشمرةا وغرباً ومد اسلاك التلغراف حت اوصلها 
الى السودان وقد بلغت نفقات الخطوط الحديدية والآلات المخارية والعربات 
والآلات التلغرافية التي احدثها بين عام ١م١1‏ و٠؟9١١اه‏ لالا“ارمه”ر» 
جنبهاً على تقدير المرحوم صالح بجدي بك . 

موي 1 ثأوه مدينة الاسماعملية يناها على قذال السوس ومماها ,انمه 
وجعل فنببها الحدائق والقصور . وأنشأ المذارات في البحرين الابيض والاحمر 
وزاين حديقة الازيكية بغرس اشحارها وتسويرها ورتب فبها الموس.قى 
وبنى بنالات ككثيرة بالقرب من طره على طريق حلوان لمعامل المارود 
والاسلحة الصغيرة انفق على بنائًا مبالغ كبيرة ولكنه لم يستعملها . وبنى 
لمان الاسكندرية والهامات المعدنية فى حلوان ولولاها م تعمر حلوان . 
وبق لارضد. الفبايية ‏ وكثينا عن امن السكن .فى سائن, السام .القطز 
هذا فضلاً عن الترع الكثيرة والجسور الحائلة . ومن اشهر تلك الترع 
الابراه.مية بالصعيد والاسماعيلية بين القاهرة والسويس . ومن اعظم الجسور 
كاري قصر النيل الموصل بين القاهرة والجزيرة وينى حوضاً لترمم السفن 
ف السوسن. . 

وما تم" .على يده من الاعمال العظيمة ابطال تحارة الرقيق وإتَام فتح 
السودان واخضاعها فافت:تح ملكة دارفور عام ١8؟1ه‏ وما بعدها حتى 
بلغت جنوده الدرجة الرابعة من العرض الجنوبى وراء خط الاستواء . 


ا 


وعنى فى تحسين احوال السودان بد شلال عبكة: وفتح سد كبيرا جنوي 
مديرية فشوده طوله ستون مملاً كان يعيق مسير السفن فى الثيل الاببض 
فتسبلت طرق التجارة كثيراً . ومن مآثره تسهيل اكتشاف ما غمض من 
قارة افريقما بمد اصحاب الخيرة . 

وكانت المدارس الى انشأها جده رحمه الله قد اخذت فى الاضمحلال 
خقالك اماما تعدة فأعاد رونقها وأحدث غيرها . فهن المدارس الت اسسها 
ال اللشىا "اننا ركق؟ تلشرانة ال ير املد متهانة رو السكسة” لالم 
والعمليات والإدارة واللسان القديم والتجارة ومدرسة البنات في السيوفية 
وغبر ذلك من المدارس في القاهرة والاسكندرية والارياف . وفى عبده 
تأسست الحافل الماسونمة الوطنمة » وبحايته تعز'ز شأن المعمة الماسونية 
في مصر وانتشرت مبادما حتى انتظم في سلكها نجله المغفور له الخدبوي 
انام( وخاعة-اكنية من إمبيلة التلادو واو ع اانا 


وخلاصة القول ان مصر كانت فى ايامه زاهية زاهرة والناس في 
رغد ورخاء وخصوصا بعد ارتفاع أمُان الاقطان اثناء حرب اميركا فإن 
من القنطار الواحد يلغ 5 جشسبا » فكان سكان هذا القطر السعيد وفيهم 
الكاتب والشاعر والتاجر والصانع يتحدثون بآثره وإنعامه وتنشيطه . على 
ان العقال منهم كانوا لا يغفلون عن ذكر ما كان من اسرافه فوق مأ 
تحتمله حال البلاد » وتذتأ بعضهم بمنقلب تلك الحال ووقوع همصر في وهدة 
الدبن وتعريضها امطامع الدول الاجندية . والواقم انه لم يترك هذه الديار 
إلا ' وقد "بلقت7 :ينها ' زإهناء “فثة منلتون حنتها راتت المي لأ"تزال 
تئن” من وطأتها الى الآن » وكان ذلك من اعظم الاسباب لمداخلة الأجانب 
في ادارة اليلاد ومراقية اعماها . 
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على اننا لا نتكر ان الاصلاحات التي أجراها :ببعض تلك الاموال 
ول عادت على الملاد بالنذع الحزيل ليا لا رى انما تعواض الخسارة 
كبا ورد غل .ذلك انه لو احسن التصرف في النفقات وسار بها سيرآ 
هله التقلبات . ويقال ان مقدار الاموال التى 'دفعت من خزينة الحكومة 
الضيرية. تاسرة بغير تسمية المدفوع اليه » بعنى انه كان برسل الى المالمة 
تذكرة بإمضائه دقول فمها : ادفعوا الى رافعه المبلغ الفلاني » فيدفعونه وهم 
رهامو مصير ه . فقد أحمعت هذه امالغ فملغت 4م ملموناً من الجنسهبات 2 
فادا 0 كله الرواية 3 هذا المبلغ وحده كافياً لوفاء دن مص.ر . 
صفاته : 

كان اسماعيل باشا ربعة ثمآلىء الجسم قوي البذية عريض الجمبة كثدرث 
اللحمة عم مل ال الشقرة م( اما عمةأه كارا تتقدآانت ا ود كاء عدم 
ميل قليل نحو الحول او ان احداههما اكبر من الاخرى قلملاً . 

وكان حريئا مقداما دا قوة غريية على إقامة المشروعات » كثير العمل 
لا يعرف التعب ولا الملل ولا مستحيل عنده . وكان ساهراً على ماجريات 
حكومته لا تفوته فائتة » وأما اجمال الدائرة السنية فد كارن يطلع 
رأنه حتى قيل على سبيل المبالفة ان الذين يخاطبونه يتندفعون الى طاءةه 
بالاستهو اء او النوم المغنطسي . 

وكان حسن الفراسة قل" ان ينظر في امر إلا استطلم كنبه © فاذا 


و7 


نظن الم ريغل غن ف [زتواياه: اوم تنما عينتقيل انه . حو ما تتتاقلوته عله 
انه أدرك مستقبل امد عرابى وهو لا بزال ضابطا صغيراً » فأوصى 
المغفور له الخديوي السابق ان لا يرقيه لثلا يتمكن من بث نواياه الثوروية 
فتقود الى ما لا محمد عقيأه . 

وكان يتكلم الفرنسية جيداً وهي اللغة التي يخاطب بها الأجانب » 
ويحسن العربسة والتركمة والفارسية ويحب الفخر والبذخ والأيهة » وكان 
منغمساً في الترف مكثراً من السراري والحظايا . 

ولكنه مم ذلك كان كثير الممل الى تذشيط المعارف ورفم منار العم 
والأخذ بناصر المظلومين . وما يؤيد ذلك ان مصر 'بليت عام 14104 م يطغيان 
النيل فأصابها حبد عظم » فوجه التفاته الى حال المزارعين والتجار فأراد 
جاعتوين ,تمان الاسكيدرية _إن تقتيؤا له تثالأءتدكار] لفغيله فابئ إوامر 
ان *يقام بدل ذلك التمثال مدرسة للتعلم . 
تركته ووصيته : 

بعسمر تقدير تركة صاحب الترحمة تقديراً 0 لكثرة فروعما واختلاف 
جزئماتها وتفرقها في البلاد » ولكن المعروف من تركته أنه استبدل معاشه 
قبل “اته باثنين وعشرين الف فدان من الاطيان » باع الفين منها للأوقاف 
العموممة و٠٠6١‏ للحناب العالى فبقى له ٠.هوم١‏ فدان > منبها ١١‏ الف 
فدان في تفتيش اتباي البارود وقفبها على زوجاته الثلاث في حياتهن ثم 
يرثها ورثته يعدهن »© والباق وقدره ..هو5 فدان يقسم على الورثة . 
وترك غير ذلك مما ورثه عن والدته وهو ...٠ه‏ فدان وهبها لما المرحوم 
عباس باشا الاول وهي مرهونة و 4.٠.‏ فدان وقدمر في -<لوان وممراي 


القصر العالى و 4” فدانا تابعة لما . وما ورثه عن ابنه المرحوم البرنس 
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علي باشا جمالي الذي توفي منذ بضم عشيرة سنة وهو .5.0 فدان. وترك 
ق العئاسة قر الزعاراق وق الاستائه قصر ميزكون: وهو توي على 
قصرين كبيرين و قصرين صغيرين . وترك فمها ايضاً قناق بابزيد وتقدر قممة 
ارضه بثلاثين الف جنيه »2 وأصله للمرحوم البرنس حالم باشا ورثه عن 
اخته زينب هالنم » فأخذه السلطان منه ووههه للفقيد . فبذه التركة كلها 
ما عدا سمراي الزعفران تقسم على الورثة بعد ايفاء ديونه التى تقدار بنحو 
6 الف جيه . 

اما وصيته فانه كان قد اضاف .٠.7,؛‏ أو ٠٠م‏ فدان من اطمانه ف 
ايام ولايته الى الاطبان الموقوفة على اهل قوالة وقدرها ٠١‏ آلاف فدان 
في كفر الشيخ » وجعل لنفسه الشمروط العشيرة في هذا الوقف با فبها من 
حق التغبير والافدال 1 ات نظارة هذا الوقف المه ففصل 7٠١‏ ؛ 
فدان التي اضافها البه علا بحقه ووقفها على حاشيته كلها وم يستئن احداً 
منهم فرنسيا كان مثل سكرتيره او انكليزيا مثل طبيبه او غيرهما من 
الاتباع والجواري اللواتي يلغ عددهن .ه؛ جارية عدا ٠..؛‏ بيضاء كان 
قد زوحهن بأعلان مصر قمل مفارقته هذه البلاد . 

وقد اقام صديقه الحم دولتلو راتب باشا وكيلاً لحرمه وأوصى ان 
يعطى ١٠٠١‏ جنيها شبريا ؛ وأن تعطى حرمه ٠ه‏ جنييا شهريا » وأن 
يضاف راتبها الى راتبه اذا توفت فى ححماته . ويؤخذ راتمها كلءها من 
تفتيش ايتاي المارود . 

وتأول نظارة وقف قوالة بعده الى -حضرة دولتلو وعصمتالو البرنسس 
زبيدة هانم بنت محمد على باشا الصغير ابن مد على باشا الكمير » وتأول 


نظارة وقف القصر العالى الى البرنس عئان باشا فاضل » ولمذا الوقف 


7 


وقد ترك سسراي الزعفران لحرمه الثلاث » و كذلك كل مئقولاته » وقممتها 


بورع 1 ا 
(كهمام- ؟هحدمام) 
هو اكبر النمحال المرحوم اسماعيل باشا الخديوي الاسيق » 'ولد سنة 
7 م. وأدشل والده مدرسة المنيل وسنته تسم سئوات » فدرس فيها 
اللغة والجغرافما والتاريخ والطبيعيات والرياضيات واللغات العربمة والتركمة 
والفرنسية والانكليزية » وكان ممالا للعلم من صغر سنه فأحرز منها جانيا 
أهّله لرئاسة المجلس الخصوصي في حباة والده وسندّه ١94‏ سنة . ثم تقلد 
نظارة الداخلمة ونظارة الاشغال ورئاسة مجلس النظار . 
ولما بلغ الحادية والعشرين من تمره تزوج يكريمة المرحوم اغامي باشي 
وهى مشهورة بامال والتعقل والكمال . وفى السنة التالية ( 4م8١‏ ) 'ولد 
له سكره ( الخديوي الحالي ) فسماه عباس حامي » ثم "ولد البرنس محمد علي 
سئة ١4119‏ والبرنسس خديحة هائم سنة ١4917‏ والبرنسس نعمت هالئم 
سئة ١هم١ا‏ . 
ومازال يتقلد المناصب فى عهد المرحوم ابه حتى قضت الاحوال بإقالته 
كا تقدم في ترجمته » فاستم رحمه الله أزمّة الاحكام في ٠‏ يونيو (حزيران) 
سنة, ؤ/إم1_ وحآءه الفرامات" الشاهان” المودن إبذلك ., وكا متلهوو]” تحمه 
للوطن المصري . وقد شعر باحتياجه الى الخرية والرفق بالرعية فخفف 
الفرائب ونظر في تأمين اصحاب الديون » وفي عبده تشكلت لجنة التصفية 


,,24 


وأنشأت قانونها فصادق هو عليه » ثم طاف القطر المصري لتفقد الرععة 
واستطلاع احواهم » فدرس في اثناء تلك الرحلة ما يحتاج المه القطر من 
الاصلاح » وحالما عاد عمد الى اصلاح 1 الفلاح من حيث ما عللمه من 
الضرائب » فأمر بتقسيبط الاموال والعشور على أشهر معلومة وان تقتفى 
من الكبير والصغير على السواء مع اتخاذ الرفق في تحصصلها » ومن تأخر 
عن السداد 'تباع ارضه . فانتظمت الاحوال احسن انتظام . 

نم وجه عنايته الى اصلاح شؤون الممارف » فأمر بإنشاء المدارس 
العالية والابتدائية ووسّع دوائر المدارس التي أنشأها آاؤه ونظم شؤونا 


و 


وحجحعل للملاد نظامات سورية 0 جالس المديريات ومجلس شورى 
القوانن وامعمة العموممة . 


وى آلامه انشئت احا كم الاهلمة و القت الع الري بإنشاء الترع 
وبناء القناطر الخيرية ورفع العونة والسخرة وأنشأ لائحة المستخدمين 
الللكمة والسفكزية ومعاشاتهم 6 


وكان مع سبره على مصالح رعاياه تقبّا ورعا بنى المساجد ونظر في 
الاوقاف الخبرية وأصلح فيها وكان شفوقا على رعاياه كثير الرفق هسم 
فأكثر من تنشمط اهل العمل بالرتب والنياشين وكانت الرتب على عهد 
اببه تستازم زيادة الرواتب فاما كثرت في ايامه جعلها لا تستازم الرواتب 


0 هى علامة شرف من أمير الملاد . 


٠‏ ب/ 


وكأنه بالغ في اكرام الناس وزاد في اطلاق الحرية قبل استعداد البلاد 
ها فانقلب النفع المنتظر منها الى ضرر فحدثت الثورة الوطنية المعروفة 
بالثورة العرابية وسبأق تفصيلها في ترجمة احمد عرالي ( باشا ) والحوادث 
السودانية وسمأق تفصيلها في ترجمة حمد احمد المبدي . 


وأعلينا رحنه الله بالنزلة الوافدة اصابة شديدة م تله إلا ايام قلملة 
فتوفى 2 6 ينابر ( كانون الثانى ) سنة 5 فبكاه الناس على اختلاف الطمقات 
والعناصر والمذاهب لا كان عليه من صدق النية وإخلاص الطوية والرفق 
والعدل ودفن في مصر . 


عباس عامى باسا 


(4لامام - 5حخام) 


هو بكر الخديوي السايى ولما توفي والده كان معوه اعزه الله في 
مدرسة فيينا . وكان قبل ذهايه البهبا قد تثقف في مدرسة عابدين التى 
سشادها والده له ولدولة شقمقه البرنس جمد على فالما اءقا دروسها ف 
ارسلها والدها الى مدرسة جنشيف بسوسيرة فكنا فسها مدة يحدان في 
تحصمل العلوم ثم برحاها ال فيينا وانتظما في مدرستها الملوكة العلما . 
وفي اثناء اقامتها في تلك المدرسة استأذنا والدهما المرحوم بالتجول في 
النمحاء اوروبا لاستطلاع احوال تلك المدنية من مصادرها فزارا الانيا 
وانكلترا وروسيا وايطالما وفرنسا ولقبا من ملوك هذه المالك ترحانا 
حسناً وزارا المالك الاخرى . 


وي سنة ١844‏ عادا الى مصر واستأذناه في زيارة معرض باريس لذلك 


١م‏ تراجم مشاهير الشرق « 5 » 


1 ف ع ين" 2 
عسوب موبيبه دعبب سب ويس يمي يبب يسبيب بس بدبيب-- : 1 


الع بست 0ك 


عباس حلي باشا ( 1١8414‏ م - ؟ؤدام) 


العام فأجاها الى ذلك فلقيا هناك ترحاباً جميلاً وعادا الى المدرسة.. وي 
سبة ١404١‏ عادا الى مصر ق اثناء الراحة المدرسية م رحعا الى المدرسة 
في فمينا . وفي 4 ينابر ( كانون الثاني ) من السنة الثالية عام ١455‏ حاءهما النمأ 
اللرق بوفأة الخدبوى الساب فأأصبح 9 | كبرههما مولانا الامير را 


4 


زه 
2 


الخديوي يقرأ خطابه امام سراي الخرطوم 


مصر من ذلك اليوم م حاءته راضاله الصدر الاعظم بننسته على دلك 
العرش فأسر الى مقر حكومته فوصل الاسكندر يه في ١١‏ ينابر ( كانون 


آذ 


الثاني ) المذكور فاحتفل القطر بقدومه احتفالاً يلبق عقامه . 


واستهر سعو الخدبوي بانعطاف المصر يبن المه اكثر ما 11 خدبوي 
سوآاه لكا بلاقونه من دعيه ولطفه وصدقف مكمه هم 1 وعتاز عصره عن 
عضور سائر اشلافه ننيضة الاقلام واتساع نطاق الصحافة وإطلاى حرية 
النيضة العاسة : 

وفي ايامه مم ونح السودان وانقضت دوله الدراويسش يتعاضد الجدشين 
المصرى والانكليزي ورحلء التاق الفان الى السودان فى شتاء سنة 
أ.ة!ا اتفقد أحواله فاحتفلوا بوطء أقتاائة هناك اللتفالاً عظيماً د 
في الخرطوم غطانا! دل حسن ظنه حكومة السودان المشتركة . 


484 


عع 3 
لملوك والامراء 
السلطان 0 الثاني 


هو السلطان الثلاثون من سلاطين آل عئان شقيق السلطان مصطفى 
الرابع وابن السلطان عبد اميد الاول . تبوئأ السلطنة العؤانية وهي في 
اختلال عظم وارتباك م يسبق له مثيل . وكان السلطان سلبان القانرني 
آخر من قاد جنوده بنفسه من سلاطين آل عنان »© وتقاعدوا بعده عن 
المسير الى ساحة الحرب تاركين قبادة الجند الى وزرامُم ورجال دولتهم » 
الأمر الذي آل الى تقبقر الدولة واختلال احواها وانتقاض ولابا» 
وأصبح الاتكشارية عثرة في سبيل فلاحبا بعد ان كانوا حصنا لما وقواما 
لسطوتها . وكان السلطان سلم الثالث ابن عم صاحب الترجمة قد شرع في 
اصلاح ما فسد من شؤونما فبث” لابن عمه كل ما كان في نيته من ذلك . 

فاما أتدح للسلطان مود تولي السلطنة أخذ على عاتقه القيام بتلك 


المهام وإخراجها من حيز القول الى حيز الفعل . وكان أعظم وزراء الدولة 
إذ ذاك مصطفى البيرقدار » وهو الذي أجلس السلطان مود على سسرير 
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السلطان محمود الثاني ( ههلاام- وعمام) 


السلطنة بعد سفك الدماء » فولاه الساطان الصدارة العظمى لما تدسنه فمه 
من الشحاعة والاقدام وشّدة المطش . فماشر المبرقدار اول كل شيء قطم 
شأفة الادزاب المضادة فقتل بعضاً ونفى آخرين حتى خلا له الجو فأخذ 
في اصلاح شؤون المملكة باذلاً في ذلك جبد الطاقة عملاً بارادة مولاه » 
فرأى ان يبدأ باصلاح القوة العسكرية وتنظيمها على النمط الحديث الذي 
وضعه نابوليون بونابرت وهو المعول عليه في تنظم جنود اوروبا . 


وعلم ان مباشرته ذلك تقضي بتغيير الانكشارية وتمرأدهم لما برون في 
الامر من النحطاط سطوتهم وتقلّص ظل مجدم » فاحتال على العاماء والوزراء 
وكبار اهل الدولة واستحلب مصاد قتهم 2 تنظم جند جديد وإصلاح 
حيدق إلا نبكساووية بتدريبه على النظام الجديد . فتعبّد له اولئك يبذل 
أرواحهم وأموالهم توصلاً الى تلك البغية » فعلّقت الآمال باصلاح الحال 
على يد ذلك الوزير. 


7م 


وكأن الله سبحانه وتعالى لم يشأ ان يتم ذلك على يده فجاء البيرقدار . 
اموراً غدّرت عليه القلوب أخصها انه طمع في اموال الناس فأكثر من 
الضرائب واستخدم في استخراحها طرقاً غير قانونية فخاف الناس الانتظام 
في الجندية وأوجس العاماء والمشائخ خيفة على مال الاوقاف لثلا يصبح 
طعمة له . أما السلطان فانه لل يكن اقل حذراً منهم وقد رأى كل شيء 
سائراً على ما بريد هذا الوزير والأحكام في يده بيريدها كيف شاء. 

ومنة الت" الاعف ا تتعاظم وتتكاثر حتى صاروا مجاهرون بذلك في 
مجتمعاتهم الفمومية -.:- .ؤاقفق :ذاطاء زوم ارك الميزقدار: كان .شائرأ بمو كبه 
الحافل والشوارع غاصة بالماهير فأمر رجاله ان يبعدوا الناس عن الطريق 
بالعنف وان يضربوا من لا يطبع الامر حالاآً » فنفر الناس الى القبوات 
والجوامع وقد عدوا ذلك استيداداً وعدوأ وأخذوا ينقهون عليه فاجتمم 
جماعة منهم الى أغا الاتكشارية وتوسلوا اليه ان ينقذهم من استبداد ذلك 
الرجل . وكان الانتكشارية أشد منهم رغبة في قثّله فتواطأوا على مباجمة 
منزله بغتة وإحراقه فمحموا علمه وأحرقوه بما فبه من الرجال والنساء . 
وكان البيرقدار في جملتهم فذهب فريسة النار فتخلصت الاستانة منه . 
ولكنه لا يزال مع ذلك معدوداً في جملة اهل الاصلاح 1م -ث "انال 
العظيمة وما خصه الله به من المواهب التى رفعته من حضيض الفاقة الى 
منصة الصدارة العظمى وبروى عنه اعمال تدل على قسطه وعدالته مما 
نطلق الالسنة الكناء تقل : 


وكان في جملة من قتل أثناء تلك الثورة السلطانية مصطفى الرايم » 
وكان معنلا عن السلطنة » فم بق من عصلمة آل عؤارت إلا السلطان 
خمود »6 وم دعل للانكشارية يأب للعزل والتولمة فأمن د سأ نسهم 4 ولاح له 


81م 


لحسن سياسته ان يصلح ما بينهم وبين العساكر الذين سيباشر تدريبهم 
على النظام الحديث فأصلح ذات بينهم وأبعد من يقي من اصدقاء البيرقدار 
فسكنت الواطر © فتريص ينتظر فرصة اتنفبذ ما بريده من الاصلاح 
فشغلته الاعمال الحربية التى قامت بها الدولة العلبة والروسين » وقد 
أخذوا بزحفون 0 نحو الدانوب 'فاحثلوا بَعْضْ المذن” هناك 
فجر"د السلطان جنداً لدفعهم . واتفق أثناء ذلك تحريد نابوايون بونابرت 
على روسما 0 7م فاضطر الروسدون لفك مماهدة الصلح ف ١‏ 
مايو ( ايار ) من تلك السنة مع الباب العالي وسحب جبوشهم عن الحدود 


وبقىي ذلك الصلح مرعباً ماني سنوات اهتم السلطان أثناءها في إخماد 
ظهروا 2 سمه <ز بره العرب بدعوىقر, ديثمة حى تعاظم اهرهم 6( فبعث 


السلطان الى حمد على باشا والي مصر اذ ذاك فحندد عليهم وقطم دابرهم . 


وف عام ١1م‏ ثار المونان فى المورا وشقوا عصا الطاعة حتى صاروا 
هاجمون سواحل سوريا والااضول وغيرهما ويصادرون العمارات العئانينة 
فبعث السلطان حنداً عظيماً لردهم فقامت الحرب على ساق وقدم وبعث 
الاب العالى الى حمد على باشا اذ ذاك ايضاً فأرسل حملة تحت قبادة اينه 
ابراهم باشا اذضمت إلى جموش الدولة وضقوا على اهل المورا فاستنحدت 
البونان الدول الاوروبية فتوسطت دولا انكلترا وفرنسا . فلم برض 
السلطان بتوسطه) فبعثا عمارتعه)ا وانضمت المها العمارة الروسمة وهلادوا 
ابراهم باشا وعمارته في مينا نافارين من امال المورا وطلوا اليه ان 
نكف" عن القتال فأبى إلا ان يكون ذلك بأمر من السلطان » فدخلوا 
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الممنا وأطلقوا النار على العارتين المصرية والءئانية في ٠‏ يوليو ( تموز ) عام 
اما وظبروا عليب) بعد دفاع شديد © فاضطر السلطان حمود لقبول 
اقتراح الدول المتحدة وأمضى معاهدة تقذي باستقلال اليونان . 

وكان السلطان فى اثناء ذلك مشتغلاً بتنظم الجند الجديد لعامه ان 
حنيد : الإنكيثارية لا ابقوئ عل مدافعة .حيود اورونا المنظفة »© ولكنه عم 
با يحول بدنه وبين ما بريد فجمع اليه رجال دولته بحضرة المفتي افندي » 
وخطب الصدر الاعظم إذ ذاك جمد سلم ياشا خطايباً عداد فيه ما وصلت 
اله قحة الانكشار يه همع ماهم فيه من القصور فى النظامات الحربية 
الجديدة وطلب اليهم ان يبدوا رأمهم فها يحب اتخاذه من الوسائل لللافاة 
ما بهداد المملكة العؤانية بسبب ذلك »2 فأقر” الميع وفي جملتهم آغا 
الانكشارية على اتخاذ الوسائل الفعّالة » فتلا المكتويحي امراً قاضيا بتنظم 
جيش جديد باسم ( ايكنجي ) وتهذيبه » فوقع الميع على وجوب تنفيذ 
ذلك الامر و'تلىي ذلك بعدئذ على ضياط الاتكشارية فقبلوا به وأخذوا 
2 تنظم الجيش . وفي 1 الححة عام ١ه ١١(‏ بونمو ‏ حزيران 
عام 5 م ) استءعرضوه وششرعوا 2 م#لذييه لمرة الاولى 2 ساحة 
مدان 5 

اما الاتكشارية. فحالما شاهدوا ذلك النظام نسوا عبودهم لا رأوا في 
الأمر" عنا -حظ من سطوتهم ونفودهم وأخينرا تحدثون 0 وشقمون على 
تلك البدعة » فحاول الصدر الاعظم قعبم ورا حيرا فم يزدادوا إلا 
عناداً حتى هحموا اخيراً على منزله للإيقاع به فم يظفروا بشخصه لأنه 
ل نكن هناك فتفرقوا في المدينة دصادرون المارة والماعة » فبعث الصدر 


الاعظم الى السلطان بالاهمر 0 ضباطه وحدده الخصوصين فحضروا قّ 


/ 


السراي . اما الاتكشارية فأصر”وا على اعمالهم وجاهروا بطلب رؤوس 
الذن أشاروا بتنظيم ذلك الجبش » فوقف الصدر الاعظم وحوله من رجاله 
والعاماء والمشائخ عدد غفير في انتظار بحيء السلطان وكان في يشكطاش 
فأسرع الى السراي وخطب فى الجاهير فأ:هض ههممبهم فأقسموا على الثبات 
حتى يفوزوا او 'يقتلوا فداء عن سلطانهم » وطلبوا اليه أن جراد العم 
النبوي الشريف فجرده ومشى فتبعه الناس وتقاطروا من أنحاء المدينة 
للدفاع عن السلطان والسنئدق الشريف © ففراى عليهم الاسلحة ثم سلكم 
العم الى المفتي وجلس في قصر ( كشك ) فوى باب السراي حيث يشرف 
على الساحة ويشاهد الجماهير . 

ثم اجتمع الصدر الاعظم واللمفتي والعاماء في جامع السلطان امد 
وتلوا الفاتحة وسوراً اخرى بالخشوع التّام » ثم هضوا في هيئة الحرب 
وفيهم العساكر وأهل المدينة فأدر كوا الانكشارية وقد تحمبروا في ساحة 
لدان » فحاولوا ردم بالتى هي احسن فأبوا فأطلةوا عليهم الرصاص 
والتحم الفريهان وكانت المذيحة هائلة عادت فبها العائدة على جنك 
الانتكشارية ومن ل *يقتل منهم قد أسيراً » فنجت البلاد منبم وهدأت 
الاحوال »يا نحت مصر من أمراء المالبك بعد ان ذيحهم محمد على قبل 
ذلك بيضع عشرة سنة . 

وأخذ السلطان مود بعد ذلك بتنظم الجند على النمط الفرنسي المتقدم 
ذكره » فاغتنمت الدولة الروسة انهاكه يذلك وأشبرت الحرب وزجفتٍ 
منودها الجرارة لجبة الدانوب في اوروبا وجبة القرص وارضروم وغيرهما 
ف آسا » ويعثت عمارتها البحرية الى البحر الاسود . فعظم ذلك على 
السلطان لما بعامه من قصور جنده الجديد ولكنه جند على الروسيين . 
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وجاهد العئانيون حباد الابطال دفعا لعدوهم عن حدود اللاد ما ليس 
فوقه غاية »ى وقد شهد لهم بذلك أعداؤه . على ان جبادهم ويسالتهم 
وثباتهم لم تغن عنهم سدئاً 9 كانوا يحاربون ثلاث دول عظام وليس 
الروس وحدم 5 عامت من ثدة انكلترا وفرنسا لمورة . وانقضت الهخرب 


الروسية هذه باحتلال بعض المدن فى رومانما وفى آسما. 


ولا عم السلطان بذلك اضطرب قابه ولم يكن يعرف الاضطراب قبل 
ذلك » ولكاه أظهر 0 ا جد برين بالسلاطين الفخام والمصلحين 
العظام » وانتبت تلك الشرور يعقد معاهدة ادرنة في 5 سبتمير ( ايلول ) 
عام ١879‏ القاضية باستقلال اليونان استقلالاً تام والتنازل عن اقلم السرب 
لعائلة دوبرينوفيتش وعن اقليمي الفلاخ والبغدان . وقد انهم هذان سنة 
5١‏ الى إمارة واحدة عرفت بإمارة رومانيا تدفع حزية سنوية للدوله 
العلية كالديار المصرية . والتنازل عن بعض الجزائر الواقعة عند مصب 
الداؤب وعن بلاد اخرى في آسيا مع غرامة حربية مقدارها مائة ملدون 
وعشسرة ملابين من الفرنكات . 


وفد يستغرب القارىء رضوخ السلطان مود لتلك المعاهدة وهو من 
سلاطين آل عؤان الذين دوخوا العالم وأرجفوا ملوك الأرض ودانت لهم 
اعظم مالك الدنيا » ولكن ليس ذلك محل الاستغراب وإنما الغرابة في 
ثبات هذه الدولة » أيدها الله » ودفاعبها الدولتين والثلاث او اكثر مما 
بعزم ثابت . وكانت كل دول اوربا ضدها تنتظر فرصة لابتلاعها “ فلو لم 
تكن اقوى : الدول وأسدهن بطش ما استطاعت دفع تلك الصدمات » 
ناهيك ؛ا كان مستحكا فى داخليتها من الخلل وما أفسده الانكشارية 


ومن جرى متجراهم . 
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فم تكد 'تتخُلص: من تلك المشاكل حدى كانت ١‏ خملة؟ الجنود :المصراية .نحت 
قبادة ابراه شا على سوريا فافتتحوا عكا وأوغلوا فى داخل القطر وما 
وراؤه حت كادوا مددون الاستانة » فتوسطت الدول وأوقفتهم في سوريا 
حيث اقام ابراهم باشا حاكما ضمن حدود وعبهود تسع سئنوات © توفي 
السلطان مود فى السنة التاسعة منها بعد ان حم احدى وثلاثين سنة كلها 
حروب وأهوال » ولولا حزمه وثياته وقسطه ما قوي على مقاومة تلك 
الصدمات التى لو كانت على اعظم دول الارض_لذهيت ,ا الى الدمارا.. 


وكان رحمه الله ثابت الللكان * قن ف) خطابها تتحلى فى وجبه ملامح 
الوقار والرزانة » وقد قال الذين قابلوه من سفراء الدول الاجنبية انهم 
[ يحدوا فى سائر ملوك اوربا وامبراطور.ا المعاصرين ما في السلطان مود 
من قَوة التسلط على الافكار والتأثير على العقول . وكان يحسن الخط ونظم 
الشعر » متيصراً لا يعمل عملا ما ل يتدبره وينظر في عواقبه . ومن اعماله 
إيادة وجاق الانكشارية وتأسيس النظام الجندي الجديد . وهو اول من 
لس الطربوش واللماس الافرنخي على الزي المعتاد ( في اواخر حكه ) 
وأول من ركب عربة ( فايتون ) من سلاطين آل عؤان » وقد كارن 
السلاطين قبله بلبسون العامة والجبة ويركبون الخيل » وفي عصره ظبرت 
اول حجريدة 2 المملكة العؤانية زو بق يال انه اذن ينقل رسمه بالزيت 
وعرضه فى الترسانة العامرة » وقد طبع ذلك الرمم طبعة الحجر وبيم 
ق بالاجانئة 
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السب بشي الشرافي الثاني 
المحعروف بالكبير أو المالطي 


هو اعظم امراء بني شباب حكام جبل لبنان في الاجيال الاخيرة » 
وهم عرب يتصل نسبهم الى قريش © قدموا بلاد الشام في صدر الاسلام 
وما زالوا يتناوبون الاحكام في لبنان ووادي التم مع الأسر الأخرى من 
الأمراء وغيرهم تحت رعاية الباب العالي الى أواسط القرن التاسع عشر . 


ثر جمته وأعماله : 


أما الامير بشير فهو اعظم الامراء الشبابيين سطوة وهيبة وبسالة 
وبطشاً واطوهم حك تنصر والده في آخر ايامه ثم توفي عن ولدين حسن 
وبشير فتزوجت والدتبها وتركتها وهما في ضنك من العيش وكان حسن 
اكبرها سنا فانتظم في خدمة الامير يوسف الشبابي امير جبل لبنان إذ 
ذاك وأقام في قصبة الإمارة بلدة.دير القمر . فأصبح الامير بشير وحيداً 
منفرداً وكان لوالده خادمة امينة فلازمت الفلام شفقة عليه وأقاما في 
برج البراجنة قرب مدينة بيروت . أما والدته فسكنت مع زوجبما الجديد 
في قرية الحدث قرب البرج وكانت تعول ولدها بشيراً وتسعفه بما يقوم 
بأود حماته من الطعام واللباس . 


ولما ناهز السادسة عشيرة انفت نفسه من تلك المعيشة فغادر البرج 
قاصداً دير القمر ونزل في بيت الدين بالقرب من الدير في منزل رججل 
يقال له الشيخ ابو علي البتديني وكان شيخ مجلس ( خلوة ) محترما محبا للبر . 


ف 


اد أ 
5 07 هد . 9 


الامير بشير الشهالى الثاني ( ١107‏ م .وم١‏ م( 


صدر بسه 1ه على الرحب والسعة فأقام عنده بضع سمل دقصي نهاره 
في الصيد وليله في التحر”ق لما هو فيه من ضيق المعيشة مع شرف الحسب 
والنسب . ولكنه كظم على مضض الحداة ينتظر فرصة دنخيص ا 

فاتفق ان دروز لبنان وم الفئة الكبرى من سكانه انفوا من حكومة 
الامبر بو سف واجمعوا على انزاله وإقامة أمير سوأه وكان كسير الدروز 
إد داك الشبخ بشير جنبلاط وكان نافذ الكامة شديد المطش فشاور 
العقلاء والاعبان فأخيره بعضهم عن الامير بشير وقال : دان هذا اذا 
تولى الإمارة كان آله دمدنا لصغر ساة وقلة احزابه 226 فقال الشمخ دسير 
الي به ولمكن مجرثه الى منزلى د لأزاد 0 دعلم به |<د فعثوا المه 
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فجاء في منتصف اللبل ودخل على الشيخ وحياهءفسأله اذا كان بريد ان 
يتولى لبنان فقال : « ومن أبن لى ذلك ولا مال عندي ولا رجال » فقال: 
«أما المال والرجال فنحن نقوم بتقديها لك فكن ثابت الجأش وتريص 
ريما نخلم الامير يوسف » وأمر وكيله فجاء بصرة من الدراهم دفعها المه 
كان خذ هذه “الآن وم انفقتبا أبعت السك مثلبا .واحفظ هذا سراحىق 
يؤون الوقت . فشكره الامير يشير وخرج ول يعلم به احد. 


ولكن صدق من قال : «كل سر جاوز الاثنين شاع » فالامير يوسف 
عم بما تواطأ عليه الدروز والامير بشير فعزم على اعدامه قبل تمكنه من 
الحم فبعث البه ااه حسنا وأمره ان يقتله ويأتى برأسه فسار حسن 
بالرغم منه حتى اتى بيت الدين فبلغ الامير بشير ذلك فحاء ببندقيته 
وذخيرته وجاس فى صدر الحجرة فاما اطل عله اخوه من بعيد ناداه 
قائلآ : « لا تقرب من هذا البيت وإلا فانى قاتلك لا محالة » . وهول علمه 
بالبندقية فقال له : « إنما جئت لأخاطبك في امر » . قال : « لا تخاطبني في 
شيء اما كفام الي مقيم هنا ولا ينظر الى" احد كأنما انا من السوقة ‏ 
البح "ذلك ولو بعل الآمين جنر + + ففحل. مدن زضاد وأدق عنا 
كان" وحسّن للأمير الرفق بأخيه قبعث اليه جواداً بريد تقريبه منه وهو 
غير واثى با سمعه عنه . 

أما الدروز فكتبوا الى الجزار والى ولاية صمدا ( وكان لمنان تحت 
ولادئه ) يشكون من الامير بوسف واستيداده فبعث المه الجزار ان ينزل 
او ان يبعث المه احداً من ذوي قرابته رهئاً ضامنا لتسديد ما تأخر 
علمة من مال الحكومة . فأرسل الامير بشيراً تخلص]ً منه ويقال انه لما 
امره بالذهاب الى عكا ليكون رهنا عند الجزار قال له : « سير با ولدي 
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الى الجزار في دغل » فأجابه : «اخاف ارن اذهب ولدك وارجع ولد 
الجزار » فلم يفقه الامير لما قاله . 

فوصل عكا ومعه كتب التوصية من الشيخ بشير للحزار وغيره من 
رجال حكومته وفي جملتهم رجل بهودي اسمه حايم كان مديراً لدائرة 
الجزار وببده الحل والعقد وعائلة سكروج وكانوا كتاباً في ديوانه فساعدوا 
الامير بشيرأ مساعدة اقوية فؤلاة الخزار الإيارة ل لمنان وألسية الفروة 
وأغطاة العندة وال فد ان أكرهة بالذهاب الى دير القمر لاستلام مقاليد 
مصلحته . فسار فى مائتي جندي وعلم الامبر بوسف بقدومه ففر من 
الدير ودخلها الامير بشير وتولاها . وكان الشيخ بشير جنبلاط وأنصاره 
انصاراً للأمير في كل ما بريد فتعزآزت سطوته وذاع صيته . 

ولكن لم يستتب له الامر إلا بعد مقتل الامير يوسف » لآن اعوجاج 
حم الجزار كان يقضي أن يدفع اليه الرشوة الككبرى » فكان يتعبد له 
الامير يوسف تارة بدفع قدر أعظم مما يدفعه الامير بشير فيوليه © ثم 
بزيد هذا على ذاك القدر فبعيده ويعزل ذاك . وكان اللبناننون يشتكون 
احماناً من قساوة الامير فرتآمرون عليه ويتظامون منه » وبقى الحال 
كذلك حتى 'قتل الامير بوسف فى عكا بأمر الجزار سنة 175٠‏ م . وكمفية 
ذلك ان الجزار كان سائراً الى الحج فوصل المه وهو في المزاريب كتاب 
من الامير بشير يشكو فيه من دسائس الامير يوسف وكان هذا قد التحأ 
الى حمى الجزار في عكا» فكتب الجزار الى نائيه هناك ان يقثله ثم ندم 
على مسارعته فبعث اليه ان لا يقتله ولكن سبق السمف العزل »© فقئتل 
الامر. وسف شتقا قبل وصول الكتاب الثانى . ويقال انه وصل وأخفاه 
ابن السكروج كاتب الجزار خدمة لمصلحة الامير بشير » ولما عاد الجزار 
وتحقق ذلك منه قتله . 
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فاستتب الامر للأمير بشير » غير ان الفتن بين ولادتى صيدا ودمشق 
م تكن تنقطع * واللبنانيون تارة يثورون على اميرهم وعلورا ستبد” فيهم 
حصلو الاموال. ونظراً لكثرة الفئات والطوائف في لبنان لم يكن يخاو 
ذلك الجبل من فتنة تهرق فى سبملها الدماء وتسلب الاموال . وكان الامير 
بشير يتدير كل ذلك » حمنا بالحكمة وآونذة بالقوة وتارة بالحملة والدهاء » 
حتى بهر الحكام وسحر الرعية . وزد على ذلك انه لم يكن في مأمن من 
صداقة رئيسه الجزار والي صيدا لأن الجزار لم يككن برعى ذمام] ولا 
يتفاضل الأمراء عنده إلا بنسبة ما يدفعونه اليه من الخراج والأموال . 
وكان اذا-ولى امترأ لا يأمن 'انثفاضه: فسترهن عندة ابنة. او اخباه او 
روتة © قاذا عزله بعك الله بالرهق » ويستريفن" اسد! من ابثام. الأمير 
الجديد » وهكذا . 

وفي سنة 94ها١‏ م قدم بونارت يحموشه لافةتتاح سوريا بعد ان دوخ 
الديار المصرية » فافتتح بافا ثم جاء عكا وحاصرها » وكان الامير بشير 
عون كبيراً للفرنسيين » يمدهم بالمؤونة والزاد » وقد سير نصارى لبئان 
بقدوم تلك الجبوش وخاف الدروز. ولما طال الحصار على الفرنسسين 
وامتنعت عكا عليهم بمساعدة العمارة الانكليزية تحت قبادة السير سدني 
سميث » مل الامير بشير من معاضدتبم . ثم وردت عليه كتابات من السير 
سدنى يبن له فمها « ارى الفرنسيين لما دخلوا مصر نشيروا منشورات 
ادعوا انهم مساهون وقد كسروا الصلبان في روممة » . وبعث المه بنسخة 
من ذلك المنشور » فنفر الامير من الفرنسيين وقطع المؤونة عنهم . وكان 
دلك من جملة اسباب فشلهم وعودتهم على الاعقاب » ولم يفتحوا عكا مم 
انهم حاصروها زهاء سهرين . 


/1 ,94 تراجم مشاهير الشرق « ٠“‏ » 


وكان ال+زار قد تغير على الامير لمساعدته الفرنسيين » ثم علم نكفه 
عن مساعدتهم ولكنه ل يقره في مكانه فتوساط له السير سدني سميث 
وكان بين هذا والامير صداقة ومباداة. وسافر الامير فى اثناء تغير الجزار 
عليه فى مركب من مارة السير سدني الى الاسكندرية » وكان ذلك 
المركب بانتظاره في طرابلس . وبالغ السير سدني في إكرام الامير وأحبه 
خَدَة يتمذ بدة. 021201 م هتلثة ولكساواتة » لقن" سكورة اوالقاط #انقانة 
الصدر الاغعظم وكان قد قدم غزة لحارية القرنسيين ليعيده الى منصبه في 
امارة لمئان فأعاده . 

ولكنه اضطر بعد قليل لمغادرة لبنان لعدم رضوخ اصحاب المقاطعات 
له فسافر في عمارة السير سدني الى قبرص وأقام فيها ستة اشهبر » ثم سافر 
معه الى الاسكندرية وما زالوا فى البحر المتوسط بين ذهاب وإباب نحو 
شهربن . وبعد ذلك عاد الى امارته فى لبئان وكاذت بينه وبين الجزار 
ومن ولاهم مكانه حروب دامت اربع سنوات »© ثم تصالح والجزار سنة 
18٠‏ م. 

وى السنة التالية توفي الحزار وخلفه ابراهم اشا ( غير ابن محمد على 
باشا ) »وم تطل ولايته ذخلفه سلمان باشا وكان من ماليك الجزار وبينه 
وبين الامبر صداقة فأقره في امارته وأيّد تفوذه . وكاري اولاد الامير 
يوسف من اكبر مناظري الامير في الامارة وكثيراً ما كانوا يتمكنون من 
اغراء الجزار على عزله والتول مكانه تساعدة مدئرهم جرجس باز وأخمة 
عنسد الاحد “ فلم دصف” له الكأس حتى قتله| بدسيسة سنة لا١٠1١‏ م. 
وفي سنة 9٠17م‏ بنى الامير بشير جسر نهر الكلب » وبعد سنتثين بنى 
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تناظة «الانطاق والشوق عل السعأنية المتض الخاض المتيور. ميا 
الامير ندىا عنده 5 وكل المه تعلم ابئه الامير امين 6 وصار بعك دلك 
كاتب دده ٠.‏ 
انها" الام ميا دوق فببا الدوى الاتكياء. لمق اولافام. رذق 
فالتا السرائ. :الناقية إل .هذا اليد المعروفة. سراي يي الدين: وفيا 
مقر متصرفية لبنان الى هذه الغاية . وأجرى الى بيت الدين قناة من ماء 
نحت عسن زحلتا على مسافة تلدع بباعاف دسهى) تبسع القاع يحانب مل 
وأبهاها . 

وكان الجنيلاطية عونا كبيراً له في كل حروبه وأعاله لأنهم ثم الذين 
سعوأ 2 إمارته 2 وقد سد ة | 26 وقاموا دخصر ته انها 2 ومنه 
ماديا وأدينا 3 ولكنهم كانوا يفعلون ذلك حسا سعر بز سطوتهم وتأبيد 
ذفودهم فكانوا طون م وراء مساعد)م الى في دو دد نفودهم على د 
الاخرى الدرزية التي كانت تناظرهم في السطوة ونفوذ الكامة » وقد سعوا 
في استخدام الامير بشير لأغراضهم حتى سئُم هو من استبدادهم واعتراضهم 
له في اعماله » فرأى ان الجو لا يخاو له إلا اذا كسر شوكتهم وتفر'د 
بالأحكام فعول على التخلص منهم . 

ودلكته ١‏ اكوم يتظاهر بذلك » فاتفق ان لمن الأشواء المدعو الامير 


حسن اراد التزوج بابنة و برض ابوها به فغضب وقتله ‏ فعل ذلك 
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برضاء الشبخ دسير جشلاط 2 وفخضمب الامير دشير على الامير حسن لمر 
بالقيض عليه ففر الى دمشق © وهناك اسم ووشى بالأمير انه مسبحي » 
وهمّج عليه الوالي » فحقد الامير على الشبخ بشير لآنه نسب ذلك اليه . 
وف اثناء ذلك دق الشمخ دشير حامعاً 2 المحختارة بالقرب من بدت الدين 
وتظاهر بالاسلاممة » فازداد حقد الامير علمه وأخيمر له الشمر ‏ وعزم على 
تعضمد الاخننات المضادة له من الدزون: ».و لكده كم دلك ف باطن سعر 0 
ودقى مظبراً الصدافة له 0 1 ٠‏ 


وفي سنة ١61١9‏ م توفي سلبان باشا والى عكا وخلفه عبد الله باشا 
الختزنه دار بن على باشا احد ماليك الجزار » فأقر الامير في إمارته » 
لت الي ل قلمل وولى غيره مدة قصيرة ثم عادت الإمارة المه 
فعاد مكرما مع الهدايا والتقادم على ان يكون اميراً على لبنان مدة 
حياته » ولكن بعض اللبنانيين لم يذعنوا له بدسيسة ممن كان اميراً قبله 
وأبوا دفم الاموال ا أراده هو » فقامت بينه وبينهم حروب آلت الى 
خصام طويل بين ولايت صمدا ودمشق » وكان الامبر يحارب مع عبد الل 
باثا والىي صيدا او عكا ضد درويش باشا والي د اوقد لغاش لله 
وبذل قصارى الجهد فى تلك" المتذاعد هئ + الحس داتس اذا كرفا 
منه » وكان عالاً ان الفضل فى ذلك النصر للأمير بشير » فكتب اليه 
ستحلب رضاه ووعهه بلولاية على صمدا ولقمه بوالي الشام وصيدا ©» 
فأعرض الامير عن اجايته وبعث الكتاب الى عبد الله باشا » فسسر" هذا 
من صداقته وكتب المه ان يثاير فى محارية الدمشقبين ولقبه يوالي الشام 
وصيدا ايض . اما الامبر فجاء عكا بريد ارجاع عبد الله باشا عن عزمه 
في ذلك فل يحبه » فسار في الجند كا امره وعاد الى الحاربة فاعتيرت 
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الدولة العلمة اعمال عمد الله باشا هذه تعدياً على حةوقها فأنحدت درويشا 
وأنذرت الامير بذلك فأذعن » ولكنها اشترطت عليه بواسطة الشبخ بشير 
لا صعبة في إمارته فم برض » فاتفق الامبر والشيخ على تولية الامبر 
عباس فقبل درويش بذلك وعقد الامير مع الامسر عبداً ان يحافظ هذا 
على بيت الامير وكل ما له اثناء غيابه وركب قاصداً عكا © فعم ان 
درويش باشا بعث للقبض عليه فعرج الى صيدا ونزل من ضواحي ببروت 
في المراكب ومعه من الحاششة نحو المئة وخمسين رجلاً قاصداً مصر سنة 
4١‏ م وفمها إد داك المغفور له هححمد علي باسا والما © فلاقفى منه كل 
رعاية وإكرام ٠:‏ 

وكان الغرض من قدومه البه الالتاس منه أن يتوسط لدى الماب العالي 
في العفو عن عبد الله باشا لآن الدولة كانت تحب محمد على باشا وتراعي 
خاطره على أثر ما اوتيه من النصر في حرب الوهابيين في بلاد العرب 
بعد أن تعبت الدولة في قبرهم . 

وكان حمد على باشا إذ ذاك في شاغل من امر الحرب في المورة وكانت 
اللبولة قنكد بعشك المه. ان يحثد تدا لاز يتنفنا تناد الاماذ تعدا 
طبب خاطره ووعده بالمساعدة وكتب الى الباب العالي يذلك وأسكن 
الامير في بني سويف ريا برد الجواب وشدد في طلب العفو تشديداً كبيراً 
لأنه كان راغب في امتلاك قلب الامير ولسانه لنكون له عونا في ما نواه 
من فتّح الشام . 

ولبث الامير فى مصر حق وردت الأوامر بالءفو عن عبد الله بانًا 
فحملبا شاكراً بعد ان تداول مم جمد على سير" بشؤون كثيرة تعود الى 


قلي 


مقاصد الباشا في بر الشام . وسار الامير من مصر الى عكا كل اكرام 
ومعه سلاحدار الماشا حاملً العفو فوصلوا عكا وبلغوه ذلك فسمر عنددالله 
اا بفوزه ولكن الجنود العؤانية في الشام طلبت النفقات المعينة في مثل 
هذا الصلح ولم يكن عند عبد الله باشا نقود وكان الامير قد جاء بنحو 
نصف القدر اللازم من مد على فضرب عبد الله باشا الباق ضرائب على 
المقاطعات وفي جملتها جانب على الامير . وكان الامير قد زاد حقداً على 
الشيخ بشير ولا سجالما بلغه تواطؤه مم الامير عباس عليه فأحب التخلص 
منه قطعياً ففرض عليه ميلف كبيراً من ذلك المال فدفم جانيا واعتذر 
عن الباق فأل” عليه ففر الى دمشق فطليبه من والمها فأمره بالذهاب ثم 
النمس من عبد الله بانشًا التوسط له عند الامير بالعفو فأظبر الامير القمول 
فحصر الشيخ بشير وكان لا يزال خائفا من الغدر به فجاء فى جماعة من 
رجاله الى بيت الدين وسار توأ الى مقابلة الامير في قصره فجعل رجاله 
صفين مر بينها ذليلاً خائفاً من الغدر به حتى دخل على الامير وسلم عليه 
فأمره بالجلوس فجلس مكتئياً واجسا . وأمر له بالقبوة فلم يستطم تناوها 
اجا وكات وفع من الارتناش +3 لكنهكآشسك" الفنصساة “واوا نا الاز كافك منهة 
فنظر المه الامير بعين الغضب فازداد ارتعاش يده حتى انسكمت القبوة 
على ثيابه وكان منظر الامير مخيفا بغير غضب فكيف بالغضب . وم يستطمع 
الوقوتفةى جوج احورك ,الاو نظؤقة, غَيْها إل تاف مكنا بقربه فنبض الشيخ 


مستأذنا وخرج . 
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احزاب الامراء مناارى الامير وقدموا نجاربةه فانتشيت الحرب بددمما 
شديدة حتى اضطر الى استنحاد ولاة طرايلس وعكا وهحمد على باشا فى 
مصر فبعث اليه محمد على باشًا « ان الفي مقاتل متأهبة تنتظر امرك » . 


ولكن م تبق حاجة اليها لآن والي الشام قبض على الشيخ بشير وباقي 
المشايخ وقتل احدهم الشيخ على العماد لآأنه من اكبر زعماء الثورة وكان 
لوالي دمشق ثآر” عليه وبعث بالباقين الى عكا اما الأمراء المتحزبون معبم 

أما الشيخ يشير فكتب الامير الى عبد الله باشا ان يقته لأن اصل 
الشر منه ثم عل الامير ان الباشا اطلق سراحه وأذن له بالسكنى خارج 
اللدحن فتك اق ' عند عل اننا عل بد ابثه الآمير امن - لآنه كان إذ 
ذاك 2 مدر - اسه الآمد ويلتمسن مده اي الع عمد الله ناسا بقئل 
الشيخ بشير فبعث اليه برسول خاص يثأن ذلك فقتله شنقاً مع شخ 
ع ودقدت حدتاها مء لقن امام باب ع ثلاثة ايام 5 

وبقثل الشيخ بشير خلا الجو للأمير بشير ففر'ق اولاده وذويه حكاما 
في المقاطعات وهدأت الاحوال الى سئة ١47‏ حمئا قدمت مراكب البونانيين 
الولطيرتؤها! وكان» قد وملباه عدواش لآن اليونان كانوا في حرب مع الدولة 
العلية 2 المورة فبعثوا بمرا كبهم الى سواحل سورنا لافتتاح النئغور ٠‏ 

فلما باغ الامير قدوم تلك المراكب جمع اليه رجاله ونزل الى حرج 
بسروت لدفعها وؤكانت قد اطلقت بعص القنايل على المدينة فلما عم المونان 
بتجمع الرجال لدفاعهم تحولوا عن المدينة . وفى سنة ١87.٠‏ انتديه عبد الله 
باشا لفتح قلعة سانور في نابلس فسار وفتحها فتحاً أيد ما عرف به 
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اللمذاننون م الشحاعة والاقدام وفىي سق التالءة قدم المغفور له ابراهم 
باسا بن محمد على ناس لخصازا عكا . 


والسبب الحقيقي لتدومة . نكاد كوت اواولا لزن المزر تت ل ادا 
عن حقيقته ولكننا قد عرفناه ممن عاصر الامير وكان من حاشيته ومع 
حقيقة الخبر من فيه قال : ان تمد على باشا ما قدم اليه الامير بشأرن 
العفو عن عمد الله باشًا تداولا فى امور كثيرة تعود الى التعاضد والتءاون 
عند الحاجة . ولذلك رأينا عزيز مصر لم يتقاعد عن لنحدة الامير في 
حروبه مع الشبخ بشير كا قدمنا. وأما مد على فكان عازما على توسيع 
نطاق حكه بافتتاح سوريا » وكان يظن صنعه اميل مع عبد الله باشا 
والامير يكفي لبلوغ أمانيه » ولكنه رأى من عبد الله باشا اعوجاج عن 
غرضه 2 والغالب ان عبد الله كان طامعا بمثل مطامم جمد على » فاما علم 
بما نواه هذا صار محاذره . 


وإدراك عمد على ذلك فعزم على اختياره والتعويل على تنفيذ مقاصده 
بالقوة فبعث الى الامير بشير ارن يبعث البه يحانب من الاخشاب التي 
يحتاج اليها في بناء المرا كب فباشر الامير إجابة طلبه نمنعه عبد الله باشا 
فشى” ذلك على مد على واعتبره بظاهر الامر مخالفا لأوامر الدولة العلية 
لآن: تلك ,ابلرزرا كيك 5 هي لاحكومة » فجر'د لمقنّاصته حمة تحت قمادة 
ولده ابراهم باشا فسار لحصار عكا كا قدمنا. 


فبعث عبدالله باشًا الى الامير ان يعد" رجاله ويأتي لدفم الجنود المصرية 
عن عكا وكتب ابراهم باشا بمثل ذلك لما بينه وبين والده من العبود 
فوقع الامير في حيرة بين ان يطبع رئيسه الششرعئ او يقوم بمواعيده 
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لدى والىي مصر » وكان حاقداً على عبد الله باشا لأنه رأى منه استبداداً 
فيه بعد ان كان هو السبب في عوده الى ولاية عكا » فترجح لديه أفضلية 
نصرة الجنود المصرية » فجمع رجاله وسار قاصداً عكا » وكان ابراهم باسا 
قد استبطأ حضوره فكتب الى والده بذلك فغضب همد على وكتب الى 
الامير .هدده فأدركه الكتاب وهو قادم الى عكا» وفي جملة ما قال له 
فيه : « اذا تأخرتم عن الحضور الى ولدنا ابراه أخرينا ديار وغرسنا 
موضعها زيتونا » فظل” سائراً الى صحراء عكا فاستقبله ابراهم باشا بترحاب 
لأنه كان فى حاجة كلمة الى مساعدته فما .حاء من اجله . 


وكان الامير عضداً قويا للجنود المصرية في حصار عكا وغيره من 
اعمالهم في سوريا . وكان ابراهم باشا يحترمه كثيراً ويدعوه ( والدنا ) وكان 
اعتاده في كثير من المواقم عليه وعلى أولاده ولا سما الامير خليل فإنه 
حارب عنه حروباً كثيرة في طرابلس وغيرها . أما اهل لمنان فكان 
دروزهم ضد ابراه باشا ونصاراهم معه © غير ان الدروز اضطروا اخيراً 
الى الاذعان بمساعي الامير وتهديده » وقد جاهد هذا مع الجنود المصرية 
جباداً حسناً وعراض بنفسه الخطر مراراً حتى كان يضطر احناناً الى 
اليك بلباس الفعلة وغيرهم خوفاً من مكامن الدروز. 

وبعد ان فتح ابراههم باشا عكا وقبض على عبد الله باسا وبعث به الى 
الاستكدداة سار الى دمشق وبعث الى الامير ان يوافيه المها فجند الها 
وفتحوها » وعاد الامير الى بيت الدين وخرج ابراهم باشا لفتم حمص 
ففتحها وسار منبها الى حلب يحارب الجنود العثانية ففتحها ثم فتح ايقونية 
وهناك قبض على الصدر الاعظم قائد الجنود العثانيبة وزحف على مرسين 
فترسيس . وما زال فى فتوحاته حتى توسطت الدول الافرنحية وتم" الصلح 
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دن الدوله العلمة وابراهم باشأ على ان دقف عند ححدوده 2 سورنا يأ 
يكون واليا عليها جاببا لأموالها ما تقدم في ترجمة مد على ياشا. 


ولما كادت تمدأ الاحوال انتفض النابلسيون وهاجوا وماجوا حق 
اضطر "عمبة غلم “ال اله تتفشسه- لصودة* ؤلده ‏ فأتق و امد »التوراف وغاد © 
وكان ذلك عام 1١86‏ م. 


ثم رأى ابراهم باشا ان الامر لا يستتب” له إلا اذا جراد اللبنانيين 
والنابلسيين وغيرهم من السلاح » فعبد بذلك الى الامير فجمع السلاح » وم 
يكن جمعه كافبا لاستتباب الراحة » لأن البلاد م ترضخ لحكومته رضوخ] 
تامأ » والدولة م تفتأ عن محاربته تارة بعد اخرى »> فقضفى ابراهم بان 
في سوريا نحواً من تسع سنوات لم هدأ له فبها بال . وفي سنة م١‏ 
قدم الدكتور كلوت بك كبير الاطباء المصريين الى بيت الدين فطلب 
اله الامير ان يستأذن محمد على باسا فى ارسال بيءض اللبئانيين 
يدرسون الطب في القصر العمني على نفقة الحكومة » فنال ما طلمه وبعث 
بعضاً منبم الى تلك المدرسة . وفي سنة م18 م أمر ابراهم باشا ارنف 
بلس اولاد الامير الطرابيش بدل العرائم » وكتب الامير الى أقاريه ان 
يفعلوا ذلك ايضاً ففعلوا . 


وفي سنة ٠184م‏ توسطت الدول الاوروبية ثانبة فى فض الخلاف » 
فعقدوا مؤتّراً أقرتوا فبه على وجوب اخلاء الجنود المصرية للديار السورية . 
ومما حملبم على اخلائها ايض ان الحكومة المصرية جنتدت عسكراً أدخلت 
فبه شمانا من الذين كانوا قد أرسلوا لدراسة الطب في مصر . فاما بلغ 
نصارى لبنان وسوريا ذلك خافوا ان محري هذ التجنيد عليهم اذا 
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بحاول اقناعهم في الخضوع فم ينجح » وحاول جمع سلاحهم ثانية فلم يفز . 


وباك الدول ان ابراهم باشا لا بد من اخراجه من سورنا بالقوة » 
فجاء ريشارد وود الانكليزي أمورية سرية وكان يعرف العربية » فأغرى 
السوريين على كتابة عرض يطليون فيه من الدولة العلسة وسفراء دول 
انكلترا وفرنسا والنمسا ان يخرجوا الجنود المصريين من بينهم © فكتموا 
ررفلت الكتابة الى الآستانة . 


فحاء الاميرال نأسه 0 ممارة انكايزية الى ممناء بيروت وبعث دمود د 
متسهها و دسسمر اللمثانيين 00 دنم عاوراف اخرى و نقيان سورنا 
من الد وله المه عراية 4 م ج العمارة العؤانية وفمها بوارج افر نحمة نقدم 
وأعطاقية المدافع على مسرو ت » فتحققت الحذود المصرية ان ال تسحان | 1 

م دعل ان دافعوا دفاع الايطال وصيروا صار الرحال 5 


اما الامير فخاب أمله وكان يظن ان فرنسا ستساعده عند الحاحة 
فم يتحقق ظنه فاضطر الى التسلم فسلم » فأمر بالذهاب يمن أراد من أهل 
ودويه للإقامة في مالطة > فأخذ اولاده وحفدته وكاتنه المحملم بطرس 
كراغة, وسائز الجاشية .وسار مودغا ‏ لمنان بدموع الأسف فى.مركب: أعد” 
لف عق .اتن دسالظة .ناا م فيها مكراما نحو سنة ثم استأذن للإقامة في 
الآستانة فأذن له فأقام فيها مع اولاده نحو ثلاث سنوات » ثم ارسل الى 
الأناضول المد.دلدة. افعبا زعفر انول فأقام فيها سنة ونصف سنة © ثم 
أقام في بروسة سذتين منفما ايض غم عاد ! الخ الاسائة وهات هناك شخا 
هرماً وأدفن فى كنيسة الارمن الكاثوليك بغلطة . 
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اما اولاده فالاممر امين اعتئق الديانة الاسلامية بعد مجيئه الآستانة 
وا فلم يسر مع وَالمك "الل انق لوأب لاداف ظفل “فبدن مسمحياً 
حتى توفي في الدسسانة”© 

أمنا تطر من ,كرزامة «فتعين متر حا فى الباب العالى » وبقي مم ذلك 
محافظ) على صدافة الاممر وتوق بعده سسضعءة | سهر ف لديا ايض . 

هكذا كانت نماية هذه العائة بعد الحروب الطويلة والمعاناة الشديدة . 
صفاته ومناقبه : 


كان الامير بشير ربع القامة كثير الشعر حاد العينين عظم اطيية 
جداً » وبروى عن هيبته وشدة بأسه وصرامته روايات اشبه بالخرافات 
منيا بالحقائق . 

وما يحكى عنه انه كان لعظم هييته لا يستطيع احد ان يطيل 
النظر اله بغير ان مخافه . وكان جبوري الصوت حتى قد يسقط الرجل 
خوفا ورعبا بمجر”د سماع صوته اذا غضب . ولولا ذلك لم يستطع ان 
يحم اللبنانيين المعروفين بالشحاعة وشدة المأس وقوة الاجسام والعقول . 
وما حكى عن صرامته ان احد رجاله الذين كان يدشهم في أنحاء لبنان 
لصمانة الطرق من الاظاوض سهاء ناولا لقائي :ؤرأنقت بها الانلس بالاطيين 
فى وادي العليق فتاة منفردة في ظلام اللبل غير خائفة » فعجبت من 
جسارتها فسألتها عما جرأها على المسير وحدها في ذلك الوادي المحيف » 
فقالت : افي لاأغا رذ ونظبيغ 'الآن) انا« شمن لق عوتب لأسي بسلا اد هام 
وا ” . فعجبت لجسارتها وتركتها » . فحيلمق الامير بالرجل حتى كاد يقع 
تنما مز اتكذوفت” زكال” أله ادي لقث طيفامكا الفداكا »-رالتكق نا :دراي [لها 
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انت على مخاطبتها وهي سائرة بنفسها في طريقها ؟ ». وأمر فقدض علمه 
ودقال انه قثله . 

وبروى عنه من أمثال هذه الحكاية شيء كثبر تشيب لهوله الاطفال . 

وما يحكى عن هيبته انه لما كان في الاستانة وكان قد زاده الشيب 
همبة ووقاراً دعاه الصدر الاعظم ازيارته في مجلس الوكلاء » فاما حضر 
وقف له وأكرمه “ فاما خرج عنف الوكلاء الصدر على وقوفه له فوعدهم 
انه اذا جاء ثانية لا يقفف له . فاما زاره المرة الثانية لم يستطع إلا الوقوف 
بالرغم منه فسأله الوكلاء بعد خروجه عا حمل على الوقوف وإخلان 
وعده قال : «اني وةفت له بالرغم مني لأنى حالما رأيته وما هو فيه من 
المسة لم أشعر إلا اني وقفت بغتة ». 

وكان اذا جلس في بجلسه لا يحلس إلا جاثياً على طرف مقعد وغدارته 
محشوة الى جانبه . 

5 لباسه فكان يسيطا لا يزيد عن القفطان الحريري والجية والععامة 
وفي آخر ايامه لبس الطربوش ا يشاهد في الصورة . 

وكان عفيف النفس قليل النهم في الطعام وكان يدخن في شبق كبمر 
يسع ربع رطل مصري من التبغ » فاذا أخذ في التدخين «تصاعد الدخان 
من فيه كدخان الأتون متخللاً شعر شاربمه ولحمته . 

وكان قوي المنبة شديد البطش . أما آدابه فكانت من العفة على 
جانب عظم وكان بعيداً عن مغازلة النساء ورعاً تقما مثابراً على الفروض 
الدينية » حتى أقام كنيسة للصلاة في نفس منزله في بيت الدين » وقضى 
حياته طاهراً عفيفاً ل' يدنس عرضه ولا شرفه بدنيئة حتى توفاه الله . 
وقد اوضحنا اخلاق هذا الرجل ومناقبه في روايتنا ( المملوك الشارد ) . 


ل 


المرير وب في ال سامامم) 


المشبور بين المسامين من أوائل الاسلام الى الآن انه سيظهر رجل منهم 
يؤيد الدين وينشسر لواء العدل ويستولي على امالك الاسلامية يسمى المبدي 
وسندون ذلك الى أحاديث نبوية » بحث كشيرون من عاماء الاسلام في 
لكا للا ناذه راق ادتبا العلامةذان وق كردن زول الالمافكى 
المروية من هذا القسل رواية الترمذي وهي : دلا تذهب الدنيا حتى يملك 
الَليتا؛ رخل؛ أن اهل تق أمراطقء*“اسفه* امي ؤانشم؟ ابثله “امام * ا :. 
ورواية الحاكم وهي : د تملأ الارض جوراً وظاما فبيخرج رجل من عترقتي 
فسملك سبع او تسعاً فيملاً الازض ل (1ت تلع يذاة طسوب وفافاية. 
وم برد في هاتين الروايتين لفظ المبدي ولكنهم ذكروا احاديث اخرى 
ورد فمبا لفظه انتقدها ان خلدون انتقاداً طويلاً في كلامه عن امر 
الفاطمي وما يذهب اليه الناس الخ » في مقدمته الشهيرة . من اراد 
الاسباب فلبراجعه هناك . 

على ان ذلك لم يقلل شيئا من اعتقاد المبور في مجيء المبدي >2 شما 
انفك المسامون ينتظرون مجرئه » فأدى ذلك الى ظبور جماعة كبيرة في 
ازمان مختلفة ادعى كل منهم انه المبدي المنتظر فالتفكت حوله الاحزاب 
وأسس بعضهم دولاً عظمى لا يزال ذكرها باقبا الى الآن على ان كثيرين 
آخرين ل يكادوا يظبرون بدعواهم حتى طوى الزمان ذكرم لآن الأحوال 
| تكن معداة لقبوخم . 

على ان بين الشبعة والسنكّة خلافاً من قبيل المبدي وزمن ظبهوره » 
فأهل الشيعة يعتقدون انه ظبر في اواخر القرن الثالث للبجرة في شخص 
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ابي القاسم مد بن الحسن العسكري الإمام الثاني عششر وأنه سيظور ثانية 
قبل اذقضاء العلمى من سرداب في سر من رأئ : بالتداق .واه از البييية 
فيقولون انه لم نظهر بعد ؛ وتتمة للموضوع نذكر اشهر الذين اذعوا المهدوية 
من اول الاسلام الى الآن . 


١‏ - محمد بن عبد الله الملقب بالنفس الزكية »> ظهر في المدينة سنة 
6 ه في عبد الخليفة المنصور ثاني الخلفاء العباسيين قدعا الئاس النه » 
وكان له اخ اسمه ابراهم نصره وقام بدعوته © ففتح البصرة والأهواز 
وفارس. ومكة والمدينة وبعث عماله الى البمن وغيرها » وكان ذلك في 
زمن الإمام مالك فأفق له وشد” أزره فكثرت دعاته حتى كاد يذهب 
بالدولة العياسية لو لم يستدرك المنصور امره ويتغلب عليه ويقتله ( وترى 
تفصيل اخباره في الجزء السادس من تاريخ ابن الاثير ) . 


 *‏ عبيد الله المبدي بن جمد الحبيب بن «جعفر الصادق مؤؤسس الدولة 
الفاطمية في المغرب التى فتحت الديار المصرية في اواسط القرن الرابع 
للبجحرة وبنت مدينة القاهرة على بد القائد جوهر . وقد اتسعت دولة 
الفاطميين وامتدت سلطتهم وطالت ايام حكهم ( وترى تفصيل اخبارهم 
في الجزء الاول من كتابنا « تاريخ مصر الحديث » ] . 


ج ‏ تصد بن عبد الله تومرت المعروف بالمبدي الهرعي ويكنى 
ابا عبد الله اصله من جبل السوس قفي اقصى بلاد الغرب رحل الى المشرق 
حتى انتبى الى العراق واجتمع بأبي حامد الغزالي وغيره فأخذ العم 
عنهم » واشتبر بالنسك والتقوى وساح فى الحجاز وجاء مصر ثم سار الى 
القويي وأقام خرا كشن وقدرها #وتاسنيت على يده دولة عظيمة في اوائل 
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القرن السادس للبحرة هي دوله عبد المؤمن ( وترى تفصمل ذلك في الجزء 
الثاني من تاريخ ان خلكان ) . 

ذا الامن ١الفاطمل‏ "لير مقرم يبعز :الما الالسابغةا بللممجتزة 
وادعى الممدوية » فتكاتف الناس حوله وعظمت شوكته حتى دخل مدينة 
فأن عنوة وأحرق اسواقبا وبعث المال الى الانمحاء » لكنه قتل غيلة 
فانقفى احله وسقطت دعوته . 

ه - السيد احمد ظهر في اوائل القرن التاسع عشر لميلاد في جهات 
المند وحارب الأسماخ على حدود يلحاب الشمالمة الغريمية سنة 5 م 
وم تقم له قائمة . 

٠‏ - سمد الهدي السنوسي بن الشيخ مد السنومي الذي ظبر في 
المغرب في اواسط القرن المذكور وأصله من جبل سنوس يجحزائر الغرب 
نبغ ( والده ) سنة 87 م ولاقى من بعض أولي الآمنز الاسلاهي ترحاباً 
نشر دعوته وأيدها » وكان مقامه الرئسي في جغبوب على مقربة من 
واحة سموا نحو الغرب » ولكنه أنشأ زوايا عديدة في اماكن اخرى من 
بلاد الغرب يبلغ عددها ثلاثمائة كلها تعم طريقته وتعالممه . 

اما زاوية جغبوب ( او جربوب ) فانها اعظمها كلها تجتمع اليها الطلبة 
من تونس ومصر والشام ومن بادية الغرب > وفيبا كان يقم الشبخ حمد 
السنومي » وقد وفتى هذا الشيخ الى نشير تعاليمه ونفوذه توفيقاً غريبا 
وانتشرت طريقته بين القبائل المغرببة وامتدت الى سلطنة وداي ودارفور 
ونال هناك نفوذاً عظمما حتى اصبحت تلك السلطنة في قبضة يده . فاما 
توفي سلطانها سنة ١4075‏ م استخاروا السنومي في تمن يخلفه فاختار لهم 
سلطاناً اسمه بوسف . 
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فالسنوسي هذا توفي منذ بضع عثمرة سنة ولكنه لمح قبل وفاته ان 
المبدي المنتظر سيظر قريبا واعله ابنه فاستوضحوه فلم بزدهم إلا كامة 
« لااعل» على انه انيأم بأن ظهوره سيكون في ختام القرن الثالث عر 
للبجرة ( 1845 م ) فالسئنوسيون يعتبرون شيخهم المشار اليه مهدياً وقد 
سموه محمد المودي وهنو برجل ‏ عاقائل شديدةالمظئن' والمكنبوؤا من" بكراماته 
خيمة سحرية يحملها في حربه بزحمون ان الزاد لا يفرغ منها. 

:ا - مد احمد المبدي السودانى وقد نحا في دعواه منحى الشيعة فقال 
انه الامام الثاني عشر الدي ظهر مرة قبل هذه وفى تسممة اتماعه بالدراويش 


تأبمد لر عمته ف قول الشبعة لان لفظة درودش فارسمة 5 


لو يحثنا عن قيام دعاة المهدية المتقدم ذكرهم لرأينا لكل منهم داعيا 
حمل على القيام وأحوالاً ساعدت في تأييد دعواه . فالأسباب التي دعت 
الى قيام مل |حمل وشاعدت ف وذوع دعوته موفع القمول لدى انب 
اأسودان كشسرة نذكر اهميا وهى : 

وان يذ كرا اننظار جمهور المسامين للمبدي وأهل السودان في جملتهم 
ولكن السودانيين كانوا ينتظرونه قريباً اعتاداً على قول الشيخ السنوسي 

تُقدم : 
من . بينهم استناداً الى اقوال يروونها عن بعض الائمة منها قول الامام 
القرطي 2 طمقاته الكيرى وئصه 2 م الممدي صاحب الخرطوم 6 وقول 
السبوطي وان ححر « ان من علامات ظبهور الممدي خروج السودان » 
وغبز: ذلاثك م 


1001 تراجم مشاهير الشرق « م » 


م كان" تسل "الضر انب" فى اللتوؤان متواطا أاغة “الساشؤارق آفكانوا 
يسومون السودانيين في ت#حصيلبا انواع الخسف والذل وقد يقتضونما مراراً 
وروى المستر فرنك باور قاصل انكلترا بالخرطوم إذ ذاك ان الضرائب 
كانت تضرب على اهل السودان بلا شسفقة فمصر بون ضر دمة غل كل 04 
منهم وعلى الاولاد والنساء يقتضونها ثلاث مرات فى السنة مرة لصاحب 
القضاء واخرى للجابي وأخرى للحكدار . وكان الزارع اذا زرع حنطة 
السحن وإدا صح ررعه دفم دلك المال مرتن هرة للحكومة وهره لجمبب 
الباشا . واذا كان من اصحاب السفن التجارية التى تحري في النيل فرض 
عله اربعة جنسهات ع كل سفلنة فإدا ١‏ رفع العلم المصري على سفمنته 
غرم بأربعة اخرى ومن تأخر عن تأدية تلك الضرائب اقتضتها الحكومة 
والخلاصة ان السوداني لم يكن يباشر امراً إلا أدى عليه ضريبة . 


؛ من المقرر المشبور ارت التجارة السودانية بحصورة في اصناف 
معدودة اهمها تحارة الرقيق . والنخاسون او تجار الرقيئق اشبه بلملوك 
والقواد منهم بالتجار في حاشية كل منهم مئات او ألوف من الرجال بين 
خدمة وعمال وعميد بقوهمون لقمامه ودقعدون لقعوده . فالنخاسون مل 
الحكومة . وما زالت تحارتهم رابحة وأعمالهم سائرة حتى قام اهل العام 
المتمدن لإبطال تحارة العبيد فجاء السودان السير صموئيل باكر للقيام بتلك 
المبمة ثم اندطت بغوردون باشا فأخذ بالكف عن الاسترقاق جملة . وهي 


1 


جيه 


صدمة قوية ارتحت لما اركان السودان لآن منع النخاسة لم يقتصر على 
تقليل ارباح النخاسين ولكنه عرضهم لاستبداد الجباة لأنهم يؤدون الجانب 
الاكبر من الضرائب عبيداً او ماشية فأصيحوا بعد ابطال النخاسة لا 
يقوون على تأديتها فاستمد بهم الجماة وساموهم الذل والعسف حتى خيف 
عصيائهم . ولكن غوردون باشا لحسن سياسته ولين جانبه م يحدث في 
ايامه اضطراب فاما غادر السودان تولاه رجل لم يكن عالماً بمحل الضعف 
لمتلافى خطره فكأن ذوردون اوقد ناراً في بعض جبات البيت فجاء 
غيره لايدري كيف يطفىء تلك النار فتعاظمت والتهمت المدينة برمتها . 
فاما قام المبدي يدعو الناس الى رفع المظالم آنس من اولئك التجار اصغاء 
وكانوا له عونا في اضمرام مر 


كور احير ا تبر ي السورالي 


هو من قميلة الدناقلة "ولد في جزيرة اسمها نبت مقابل دنقلا ( وقال 
آخرون في حنك ) سنة 1844م ويقال ان نسبه ينتبي الى الشبخ القرفي 
صاحب كتاب الفروق »© اشتبرت عائلته باصطناع سفن سودانية “يضرب 
المثل بدقة صنعها ومثانتها » وكان اسم والده عبد الله » هاجر الى شندي 
بأولاده كلهم وحمد احمد لا بزال طفلاً » فقضفى حمد احمد حداثته في صناعة 
السفن وم يكن ميّالاً اليها على انه كان يختلف في أثناء ذلك الى المدرسة 
فحفظ القرآن وهو فى الثانبة عشيرة . ويقال انهم عهدوا بتربيته وتدريبه 
في اتقان صناعة السفن الى عمه شريف الدين في جزيرة شيكة بالقرب 
من سنار » فاتفق ان عمه هذا ضربه مرة ففر الى الخرطوم وانتظم في 
سلك طلبة طريقة الفقراء » وهي من الطرق الشبمرة في السودان » بمدرسة 
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حمد ا|حمد المتمبدي السودانىي ( 00 مح دكووام) 


خوجلي بالقرب من الخرطوم » وخوجلي هذا مقام شهبير هناك يأمه اهل 
الخر طوم وضواحيها يتبر كون به » فقفى فى هذه المدرسة بضع ستين ثم 
انتقل الى 0 فدخل مدرستها 5 انتقل منبأ ال شرية ارداب وتناول 


١15 


ويقول الامام السيد الميرغني انه أخذها عن القرثشي هذا كان عنده فرس 
لل بن بقعا لحان قوسو فيفدة نكن وكين تاعيا البوى. فأهنها عبد 
احمد فولدت عنده 1 1 1 

وكاك قوى الذا كه فحفظ القران, شك عن الحديث: وساف درن قيايا 
جنوبي الخر طوم وأقام فيها » وكان حسن الاسلوب لين العريكة لك 
الذهن فص.ح] قوي الححة »اذا خطب أثتر في السامعين تمال الناس اليه 
وأحبوه » فكان يذكر ويعظ ويصلي ويظبر التقوى والزهد والاعتزال عن 
العلم » والناس يتقاطرون اليه 'أفواج] وأكثرهم من قبية البقارة المشهورين 
بالقوة والشدة'» فكانوا «تألفون حؤّله حلقات بذ كرون وينشدون . 

وقد قال سلاطين باشا فى حداثة هذا المبدي ما يخالف هذا القول 
من ذلك قوله انه ولد في جزيرة ارقو قرب دنقلة وانه سار الى برير 
وانتظم في حلقة حمد الخير » ثم ذهب الى الخرطوم وانتظم في حلقة 
الشيخ محمد الشريف من شبوخ الطريقة السمانية ثم انتقل الى جزيرة أيا » 
واتفق ان بعض التلامذة احتفل يختان اولاده » فاءةمم في الحخفلة 
جماعة كثمرة غنسوا ورقصوا فنباهم حمد احمد عن ذلك > الأرعة- الشردعة 
لا تحيزه وان شيخ الشريعة نفسه لا يقدر ان يحيزه . فيل الشيخ 
جمد الشريف ذلك فغضب واستحضر محمداً فحاء ذايلاً والتمس العفو فم 
يعف عنه بل ويخه ومحا اسمه من سجل الطريقة » فخرج محمد احمد مطروداً 
شم عاد وقد ذر” الرماد على رأسه وجعل فى عنقه الشعبة وهي عود ذو 
شعبتين توضم في العنقى علامة التذلل والاستعطاف فانتبره همد الشريف 
وطرده وأهانه . فلم يعد حمد يستطيع الككظم فالتجأ الى شيخ آخر من 
الطريقة المذكورة اسمه الشيخ القرشى وكات بينه وبين الشيخ الشريف 


منافسة فخاف هذا عاقية الامر فاستقدم مد احمد واستدناه فأبى وكان 
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لدلك الإباء رنة فى آذان اهل السودان وعظم محمد احمد في عبني الناس 
وانتقل الى جزيرة أبا . وبعد قليل مات الشيخ القرشي فبنى جمد على قبره 
قبة © وبالغوا في إكرامه نكاية بالشيخ الشريف وازداد الرجل شهرة 
بالتقوى والكرامة في معظم أنحاء السودان » وهو الى ذلك الحين لم يدع 
المجدوية . 

وكان استبداد جباة الاموال ضارباً أطنابه » وحال السودان كا تقدم 
من القلاقل والاضطراب »2 فكان محمد احمد اذا ذكر الضيق الذي أصابهم 
من ظم الجباة نسب ذلك الى خطية بني الانسان وان العالى قد فسد 
والناس قد ضلوا عن سواء السبيل فتالهم ما الهم من غضب الله وارتف 
الله سيبعث رجلاً يصلح ما فسد ويملاً الارض قسطعحً وعدلاً هو المبدي 
المنتظر. وقذ كان ذلك حديث الناس فى سائر أنحاء السودان,» فححثًا 
اجتمءوا تحدثوا في ما يقاسونه من الضنئك وما ينتظرونه من الفرج على 
ذلك المنتظر حتى اصبح لفظ ( المبدي ) يدوي في سائر مجتمعاتهم ومنازهم 
في الأكواخ والأسواق والمساجد والزوايا على الطرق وفي العطمور وحمة) 
وأجد اثنان او ثلاثة فلا حديث هم إلا الفرج المنتظر على يد المبدي . 

فاما رأى همد احمد ذلك وآنس من الناس ارتماحاً الى أقواله وإصغاء 
الى مواعظه » خطر له ان يكون هو صاحب ذلك الامر على انه لم ينطق 
به حتى سألوه : ألعلك البدي المنتظر ؟ فقال : «داجل انا هو » . فأخذ 
بدث” ,تقالممه: والباش يقدمون: :الها ويسذوت ه+»#فانتش جيزم رؤئدا 
رويداً من جزيرة ابا على ضفاف النيل حتى وصل الخرطوم وما والاها . 
فامن بدعوته قمائل البقارة ورئيسها على ولد حلو » وم يكن اعان الءقارة 
به لمجرد اعتقادهه بمبديته » ولكن اكثرهم من النخاسين الدين نقموا على 
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الحكومة لنع الرقيق . ومكتن هو علاقته معبهم بعد ذلك بالتزوج بينات 
كثيرين من كبارهم . 

وكان فى جملة الذين يحتمعون عليه عبد الله التعايشي من قبيلة التعايشة 
وكان يشتغل بالتنجم وكتابة الأححمة وله شأن كبير فى قسلته » فقال له 
جمد احمد : انت وزير المبدي » فقال عبد الله : اني في انتظار بجحيئه فإدا 
كنت إباه اظبر وأنا ناصرك »© فقال : نعم انا هو » فآمن به فاستوزره 
فكان هو وقسلته انصاراً له . واتفق ظبور نجم ذي ذنب سنة ظهوره > 
فاعتقد اهل السودان ان ذلك النجم انما هو راية المبدي تحملها الملائكة . 


ووصل خبر هذه الدعوة الى الخرطوم سنة ١448١‏ م وتحتدارها 
رؤوف باشا » فأنفذ المه رجلاً من خاصته اسمه ابو السعود ليستقدهه الى 
الخرطوم » فسار في اربعة من العاماء على باخرة حتى أتوا جزيرة ابا فاما 
نزلوا الشاطىء نادوا بأعلى اصواتهم : أبن المبدي ؟ فجاء محمد لحفد ويداه 
مخبأتان في ثوبه وجلس على عنقريب ( مقعد سوداني ) اذب الي السعود » 
فقال له ابو السعود : «ها هذا الذي تمت به ؟ » فأجابه مد احمد بلطف 
ودعة : « انا هو المبدي » . فقال ابو السعود : ه« ولككن يحب ان تذهب ». 
فنبض محمد مغضياً ويده على قبضة حسامه وصاح به : دلا »لا اذهب ». 
فخاف ءالو 'القبوه“ؤتركف السل-السال ؛ وأغد. عاتتائه 'وعاد. بتاخهزته* الى 
الخرطوم فوصلبا للآ » فأيقظ رؤوف باشا وأنبأه بما كان وقال له : اعطني 
خمسين رحلا وأنا تيك بهذا المنافق . فأذن له فسار بهم حتى أتوا الجزيرة 
فنزلوا المها وبقي ابو السعود في الباخرة . وبينا هم يفكرون في ككفية 
المجوم على المتمبدي هجم رجاله عليهم بفتة وقتلوم عن آخرهم > فاشتد 


زرا ميدي ومكن اعتقاد اتماعه بدعوته 3 
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عل:انه :ادر كن خطن مقامه: بالمفياتن من مركن المكوق © فر زيل لزانم 
وغل 2 السودان رَدَما تتكاثر احزايهة ©» ؤولى مكانه رجلاً اسيله احمدكد 
المكاثف وغادر ابا قاصداً جمال كردوفان » وسمى انتقاله هذا « الطحرة » . 


وكان في كوا على النيل الاببض على مسافة خمسين مسلا من ابا شمالاً 
قوة عسكرية مصرية مؤلفة من ١4.٠.‏ رجل تحت قبادة عمد سعد باشا » 
فاقتصت آثار مد احمد فأوغل هو في جنوبى كردوفان فتعقئته شبراً 
عق هملكت وم تدرك منه وطرا.. ثم انتقل. جمد احمد الى نجبل قدابر 
فحارب رشيد بك .حكدار فشودء وتغلب عليه في ٠‏ ديسمبر.( كانون 
الاول ) سنة ١88١‏ م وكتب الى القبائل يدعوم الى الاعتقاد بدعوته 
زألا شنا صرلية. 

فاما علم رؤوف باشا بفشل سعيد باشا ورشيد بك هاله امر المتمبدئ 
ره يجمع الجند من دذقله وبرير ودار الشايقية » والثورة آخذة في 
الانتشار فانضم الى السدي عرب الشلك وأصبحت قبائل الكبابيش في 
شمالى كردوفان والرفاعة في سنار والدشارين بين سواكن وبرير تتردد بين 
الطاعة والعصمان . 

وفي هارس (آذار ) سنة 1888 م أقبل رؤوف باشا فقام مقامه 
مؤقتاً جيكلر باشا » فأنفذ يوسف باشا الشلالى لحارية المتمبدي ©» فحنحت 
به السفرنة عند كاوا فتركه رحاله وفروا » فلما عم الماشف بذلك تشدد 
وخرج برجاله على سنار ومديرها حسين بك شكري » فدخلها وقتل بعض 
حاميتها وتجارها فحاصر المدير ورجاله في المديرية » فبلغ ذلك جمككر باشا 
فأنفد لإنقاذهم صالح بك في خمسمئة جندي »2 فحاؤرا المديئة ودخلوها 
ورفعءوا الحصار عن المديرية » فتقبقر الدراويش الى كركوج وراء سنار » 


يرال 


فخرجت علبهم الجنود المصرية من ابى حراز ومعيم ه٠6‏ مقاتل من عرب 
الجدى ؛ بقيادة اميرهم عوض الكرمم باشا ابي سن فلقيهم العصاة في المسامية 
وأرجعوهم على اعقامهم دعل ان ودلوا مدوم ا كيرا ٠‏ فخرج جمكار ناسا 
على العصاة لدفسةه فغلموم ف 2 حراز وى موفعة بالقرب من سكار 3 
عاد الى.'الخزْطوم ...وكان قند:وصلها .عند القادر باشا دكداراً بذلا :من 


رؤوف بأشا ( في ١١‏ ماو ( ابار ) سنة 1441م ). 


وكان الشلالي باشا قد اعد حملة في كاوا للخروج على المبدي في جبل 
قدير فسار بحرأ في ستة آلاف مقاتل حتى اتى فشوده في مايو فسار بر" 
وأقام مدة على جبل في منتصف المسافة بين فشوده وجيل قدير ثم استأنف 
المسير في السهول والجيال حتى دنا من المدو في “7 يونيو ( حزيران ) وكانوا 
فئّة ضعمفة جائعة ولكن الشلالي استخف ببمته ول يحسن التحصن فباجموه 
00 كل ما كان. معه من المون والذخيرة 
وم يبقوا إلا على القليل من رجاله وكان ذلك النصر اعظم ما ذله المتمبدي 
الى ذلك الحين فاتخذ السودانيون نصرة هذا مع قلة رجاله دليلاآ على 
صدق دعوته وكان قد طاف كردوفان قل ان صرح بدعوته واشتبر 
بين اهلها بالتقوى والكرامة والغيرة على الددن فجاء نصره هذا مصداقا 
لا في اذهائهم فتقاطرو | اليه بالمال والرجال من اقاصي كردوفان وعظم 
امره في عين الحكومة فأخل عبد القادر باا في تحصين الخرطوم وفرض 
من يقل الدراويش جنيهين عن كل درويش و8١‏ جنيها عن كل امير 
وبعث الى الدراويش ان يثوبوا الى الطاءعة ووعدهم خيراً وأخذ من الجبة 
الثانية يحمم اند فاستقدم فرقا من حاميات القلابات وسنهبت وجيرا 
وجدسد غيرهم فاجتمع لديه ١١‏ الف مقائل وبين" حامية الإببض بألف . 


فر 


. وفي اثناء ذلك هجم المكاشف على شات وافتتحها وقتل حاميتها 
وحاول فتح الدويم فلم يستطع . وكان المبدي لا يزال في جبل قدير لا يبدي 
ةا قؤادة انان لزان راد" يفتحون البلاد في حهات 
كردوفان فحاربوا الحامية المصرية في اماكن مختلفة وهددوا بارا وكشحمل 
والبركة وغيرها . ثم سار المبدي برجاله الى الابيض عاحمة كردوفان 
وقيها عمد سعيد باشا فاما عملم بقدوم العصأة جمع حنده من الجهات 
وحصن المدينة . وفى اوائل سبتمبر ( ايلول ) سنة 18487 م اصبح المنمبدي 
برجاله على مقربة من الاسض فكتب الى محمد سعيد باشا يدعوه الى التسلم 
فجمع النأشا؛ زجال مجلسّة وشاورم فى الأشر-فأقروا“غلى' شنق الزشل وأن 
لا نبعثوا.” جوائ): ولكن “اهل :الابنض- كنا ”على “دعوة. المبدي اشر" ! وهم 
الذبن دعوه الى فتحبها وفي مقدمتهم الباس باشا اعظم تحار كردوفان 
وحاكمبا السابق فانضموا الى العصاة فى تلك اللملة هم وبعض الحامية وبقي 
جمد سعد باشا في نحو عشسرة آلاف من الجئد الباشوزق وأما جيش 
المتمبدي فكان جراراً فبه ...4 تحمل البثادق التي غنموها من الجنود 
المصرية بالمواقع الماضية . وأما سائر قواته فتبلغ ستين الفا ويقول سلاتين 
باشا فى كتابه ( النار والسيف في السودان ) ان حملة البنادق لم تأت معه 


الاسض 1 دقست 2 فدير . 


وى م سبتمبر ( ايلول ) ا فارتدوا خاسربن 
فعظم ذلك على المتمبدي وأدرك خطر المجوم على الاسوار الحصينة وعوال 


0: 


إالانا 


من ذلك الحين ان لا يهاجم سوراً وإنما يفتح البلاد بالتضبيق عليها 
بالحصار حى يضنها ا جوع وتعمدك الى التسلم 2 حاء الققيناة مدد اكد 
ازرهم فشددوا الحصار على الابنّض وعلى بارا » وكان في بارا نور عنقره 
احد أمراء العرب وكان موالياً للحكومة » ولكنه رأى مقامه حرجا 
وتحقق الفشل. فكتب' 00 امد سيط ناد ارسي النه "اميرا ‏ من؛! كابر 
امراته سلم له »> قأرسا” المه و لد النحومي ©» فخرج نور عنقره مم خحمد 
فقلها 1 وانقضيت دك امم ١‏ والحخصار سد دك على الايئئض وبارا والعصأة 
يتكاثرون في سنار وغيرها. 


وكان المبدي قد ارسل فرقا من رجاله لذبّسر دعوته في دارفور ويحر 
الغزال فانتشرت الثورة هناك ولكنهم لم يغتنموا سنة ١88٠‏ إلا بعضاً 
من بلادها . وفي أوائل سنة ١448#‏ فتحوا دارا في ه ينابر ( كانون الثاني ) 
واضطرأت الابنّض الى التسليم من الجوع في ١9‏ منه > فدخلت كردوفان 
قعنوزة: الدزاويشن وغنهوا متراطيكا كثرا بمن المت .والذخائر والاساحة 
لشوال » وصار المتمبدي من ذلك الحين حاكا على كردوفان وقيض 
على سعيد باشا ورجاله ويبعد أسرهم مدة اكتشف على تقرير بعثوا به 
سراً الى المخرطوم وار بقتليم . 

وكان عمد القادر بأشا قد سار دنفسه وحذده لقمع العصأة ف حبات 
سناط! فا ى به بعضهم ف مصر فاستقدمته الحكو مة المها على حين غفلة 
وعينتا مكانه علاء الدبن باشا وكان قبلا في مصوئع وعبهدت بقيادة الجند 
الدى كان ف ٠‏ سار الى حسين. باسا وذآر فلت حمل حديدة لاستريجاع 
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ميلد 3 


مصسعييت مه معاييت مفصعسمد - موت .لم مي سمي صيم ل سحم ةم سيم جسم لمع لد عأ يبلي ل مما 712 12 


كردوفان عبهدت بقمادتها الى ضادط انكليزي | سه الكولونيل هكس م 
مسوم هسكس فاسا . 

وكان المودي لقنا شح الاسض ود اكت ماله كردوفان وآامن ده معظم 
اهل السودان اخذ ينظم حكومته على غير نظام الحكومة . وأهم أقسام 
الادارة أدسط وحوهها ثلاثة 0 انين والمال والقضاء 5 فجحعل على 1 
خليفته عبد الله التعايشي قائداً عام لماعة الدراويش يدير حركاتهم . 
وأنشأ ادارة سماها بيت المال وفيه تحفظ الاموال كالعشور والغنائم والفطرة 
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والزكاة والغرامات التي يضربومها على شارب المسكر او السارق . وعيد 
بادارة بيت المال الى صديق له اسمه احمد ولد سلبان . أما القضاء فأقام 
عليه رجلا اسعه احمد ولد على كان قاضيا في دارفور وسماه قاضي الاسلام . 
وكان جمد احمد منذ اوائل ظبوره قد عدّن خلفاءه وجعلهم اربعة مثل 
الخلفاء الراشدين يتولون الامر بعده الواحد بعد الآخر » اولهم عبد الل 
التعايشي والثاني علي ولد الحلو والثالث عمد الشريف والرابع عمد السنومي 
ولكن هذا رفض الخلافة . 


وعلم هذا المتمبدي ان الحككومة المصرية ستحمل عليه بككل قوتما 
لاستخراج كردوفان من يديه فأخذ يحث الناس على الجهاد ويحقر الدنيا 
ف أعينهم سه | خرة الهم وهم يفدون البه زرافات وقمائل يتبركون 
نه نولك اهدو بدعوته بعد ان داقوا الراحة والاستقلال على بده ف:خلصوا 
من الضرائب ونوا من الماشبزوق واستبدادهم فاعتقدوا انه المهدي المنتظر 
الذي جاء « ليملا الارض عدلاً وقسط) كا ملئت جوراً وظاها » وما 
ساعدهم على هذا الاعتقاد تظاهر هذا الرجل بالتقوى والزهد فلم يكن 
بلنس عن السر إوول والجبة فوقها منطقة من خوص يقذي نماره في الصلاة 
ونشر المنشورات بحث” بها الناس على ترك الدذءا والتمسك بالآخرة ويضع 
لهم القوانين والاحكاع. » ومن إفثلة ذللضر متشو شرم . من الاسشى «سردة 
١‏ هوقعت لنا نسخة منه ننششرها مثالاً لتعالبيه وهاك نصها بالحرف 
الواحد على علاتها اللغوية : 


« سم الله اللاحموم الرحم الحد لله الوالل الككريم والصلاة على سمدنا 
ند و1 له مع التسلم ٠.‏ وبعد شمن عند رده شمل الممدي بن السمد عبد الله 
إعلاما منه الى كافة المشائخ في الدين والأمراء والنثواب والمقاديم اتباع 
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المذ كورن . با عباد الله اسمموا ما اقول ليم وكونوا على بصيرة واحمدوا 
ربك واشكروه 24 النعمة التي خصع مأ وهو ظبورنا »© فبو شرف لك 
على كلامم ولكن المطلوب مت يا احبابنا المباجرة. في شبيل: الله 
وا مجاهدة في سبيل الله والزهد في الدنيا وكل ما فمها فإلى البوار ولو كانت 
لها بال لكان ربك يحلا وانظروا في اهلها الذين كانت في كل ما يطلبوه 
وصارت لهم يعد ان كانت. عسلآً حنظلاً وسما وصاروا فى غانة العذاب 
والحهلاك يعده ونشداة _التعب أوالمشقة ولو كان فسبهاا"تشير النة ضارقنا ,مكنا 
وبعد ذلك فلهم العذاب الشديد فان عجمبكم هذا فافعلوا وإلا فاتقوا الله 
وكونوا مع الصادقدن وحاهدوا في سمل الله فلبزة سيف هسم في سبيل 
الله 0-06 عمادة الله سسعين سنة ووقفة في الجهاد قدر فواقف ناقة © 
يعني حلبة ا من عمادة سبعين سدئة . وعى النساء الهاد فى سبيل 
الله من صارت قاعدة وانقطم منبا أرب الرجال فلتجاهد بيديها ورجليها 
والشابية فلمحاهدن نفوسيق 'وتسككن بسوتين ولا يتبردن تبرج الجاهلية 
الادلى ولا مخردن إلا لحاجة شرعية ك2 كلانا ور و اسكهعن 
اأرحّال اصواتبن إلا من ؤراء' ححاب ويقمن الصلاة ويطعن ازواج 

ويسترا بتسامين نفن قعدت كاشفة فاتحة رأسها ولو لحظة عين سك 
وتمط دعل سمعة ,وعسر تن سوط وين تكامت بفاخشة فعلمها ثمانون سوط 
ومن :قآل لآخنة" يا .كلب "1و نا خنذير أو“ تروذى او ا ... او ا م .. 
فنَضَرب وان سرس سق اام ومن" عال207 فاخرة 1/91 سارف ار 
با زانى او ما خائن او نا ملعون فعليه ثمُانون سوط او با حافر او يا 
نصرانى او با لوطي فعليه انون سوطعً وتحدس سمبعة ابام . ومن تكلم مع 
إحنسة ولس يعاقد علب ا؟ؤلا, لآمثر .قترغلي ,متوز,: ذلك #الكلام] فيضرزيث 


سمعة وعسر بن بوطلا ومن فلل بطلاق او حرام يودب سمعة وعسرين 


ابيا 


سوطأ ومن شرب الدخان يؤدب انين ويحرق التناك ارن كان عنده 
وكذلك من خزنها في خمه ومن عملا بأنفه ومن ابقاها في فبه يؤدب مثل 
ذلك ومن باعها واشتراها ولم يستعملها يؤدب سبعة وعشرين سوطاً ومن 
شرب اغخفرة ولو مصة ابرة فيؤدب ثمانين سوط ويحدس سبعة ايام وجاره 
ان ل يقدر عليه يكل امير البك وإن لم يكامه فيضرب ثانين سوط 
ويحدس سبعة ايام ومن ساعد شارب الخمر بشربة ماء او أناء فيؤدب 
كذلك ويحبس ويجحاهد نفسه في طاعة الله حقيقة اشد من الجباد بالأرماح 
لآن. النفس. اشد. من الكافر مقاتلة فالكافر تقاتله وتقتله وتكون لك الراحة 
منه وهي عدوة في صورة حميب فقدّلها صعب ومسلكها تعب . ومن 
ترك الصلاة. عمداً. فبو.عاصي: الله ورسوله قيل. كافر وقبل. يقتّل وجاره 
ان م بقدر عليه يكم امير البلد فان لم يكامه فيضرب ثمانين سوط 
ويحدس سبعة أيام وقيل اموالهم غنيمة . وبنت خمس سنين ان لم يسترها 
اهلها فيضربون من غير حبس ومن عم بأمة معها زوج بغير عقد وصبر 
يومأ قبل يقتل وقيل يحبس وماله غنيمة . واعاموا اها الاحباب ان 
خلافتكم وإمارتم ونيابتم عنا في الاحكام والقضايا لأجل ان تثفقوا 
على الخلق وتزهدوهم في الدنيا ليتركوها وترغتبوهم في الآخرة لبرغبوها 
ويطلبوها وتعلّموهم عداوة نفوسهم لمحذروا منبا وتنصفوا من انفسم 
اذا ادعوا علسم فيها نما اشكل فأمروهم فيه بالصبر لغاية طلب الأمراء 
وجمعهم عندنا ويصير تخبيره بحسب الحم فيه من الله ورسوله واعلموا 
يقمناً ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وكونوا عباد الله مع 
الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه . واعدهوا اها الأحماب ان القضانا 
التي كانت من اثني عشر رجب الماضي عام ١٠٠‏ ببقعة ماسة قد صار 
رفعبا مطلقاً ما عدا الأمانة والدين ومال اليتم وأما التى بعد الاثني عشر 
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رجب المافي وقمل الفتوح تسمع فيه الدعاوي وأما قتل النفس ففيه 
تفصيل فى كونه مخدّر ولي المقتول فى اخذ الدية او القصاص وأما بعد 
الفتوح بالنسمة الى العهد فمتعين فمه القصاص لا غير فاعملوا يذلك طبق 
المنشور وكذلك مال الخلم اخذه عموماً من الازواج بعد الدخول بهن 
والاستمتاع بهن والاستيلاء عليبن فلا يصح اخذه منبن فاحكوا فيه بالحم 
الذي فصله الله تعالى في القرآن العظيم واعاموا يا احبابي ولا تخالفوا 
واامتثكذا لمن ىكونوا. شامفين ملتائمين: لاإشرئ ناو لااوتسووا ولا دزو 
النعمة التي من" إلا علكم بها فقيدوها بالشكر . وتزوج الغنية بعشرة ريال 
بحمدي او انقص والعزبة مسة ريال مجيدي او انقص ومن عللف فنا 
فعليه الأدب بالضرب والحيس في السجن حتى يتوب او يموت في سجنه 
ومقطوع من اهل زمرتنا ونحن بريئون منه وهو بريء منا والسلام . 
(الختم ) 

وكان مع ذلك لا يففل طرفة عبن عن بث العبون والارصاد لاستطلاع 
حركات الحكومة ومعرفة اغراضها » فكار ]ى يعرف كل ذلك فى حيبنه 
معرفة تامة فلا تحدث حادثة او تنوي الحكومة نبية او تخطو الجنود 
المصرية خطوة إلا ويعم بها هو . وأرسل في اثناء ذلك قواده تبث دعوته 
قِ انحاء السودان » فبعث عمان دقنة الى السودان الشرق يثولى قمسادة 
المصاة هناك وأرفقه بالمنشوزات.. الى. قبائل السوذإن الشرق ,لتكون عضهدا 
له » وكان عذؤان دقنة هذا من تحار الرقيق في سواكن وكان ناتما على الحكومة . 
حملة هيكس باشا : 

هذه هي الخلة التي زادت الويلات على مصر ©» وكان من امر فشلبا 
وهلاكبا ما هو أسهر من نار على عم » فبجدر بنا بسط واقعتها وسبب 
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هلاكبا وكضيته لآن الناس ما زالوا حتى الآن يعجبون لاك تلك احملة 
ودهامها ادراج الرباح وعدد رحاها اسك عسر الفا او تز دك معظمهم من 
الحنود المنظمة . 


جاء هنكس باشا في بادىء الرأي الى الخرطوم والحكومة لم تصمم 


على فتح الابيض فأقام هناك مدة فملغه ان بضعة آلاف من العصاة البقارة 


بقمادة الامير امد المكاشف وكيل المبدي هناك ©» فخرج المهم هسككس 


51505 تراجم مشاهير الشرق « ؟ » 


قواده ورجاله وفن الباقون »> وكان لتلك الواقعة تأثير حسن في إرجاع 
دقة أهالى ناا والخرطوم الى الحكومة وقوة حنودها 5 


فصممت الحكومة على ارسال حملة تفتح الاببض فكتب هركس باشا 
الى الحكومة بالقاهرة انه لا يتحمل تبعة هذه الهلة إلا اذا كانت القمادة 
النهوتعناة؛ فاملتت “(ه* بذلك الك رطقت 20 عله الذن آنا لشكدار 
الخرطوم فطلب هنكس مدداً من الرجال والمال » وسار علاء الدين باشا 
الى شرق النمل الازرق فاستحضر اربءة آلاف جمل » وفى اواخر اغسطس 
0 11 معدات الماة كن ام درمان . 


وف م سبتمبر ( ايلول ) استعرض هيكس باشا جنوده » وفى 4 منه 
خرحت الماة من آم درمان قاصدة الدويم وبدنها مئة وعشيرة اميال . 
وكانت تلك الماة مؤلفة من اربع ارط من الجنود المصرية معظمهم من الدبن 
حاربوا في سديل الثورة العرابية » وخمس ارط سوداذية وارطة من الطمحمة 
والخيالة » وكانت الجنود المصرية تحت قبادة سلم بك عوني والسيد يك 
عمد القادر وابراهم باشا حمدر ورجب بك صديق » والماشبوزق بقمادة 
خير الدبن بك وعبد العزيز بك ووالي بك وملحم بك ويحبى بك » 
والطونحمة والسواري بقيادة عباس بك وهبى . وبلغ عدد جنود الملة 
احد عشير الفأ منهم سبعة آلاف من المشاة المصريين والماقون من الماشبوزق 
والخاله وتوابع اجملة من امالة وغيرهم » وفيها ٠.٠مه‏ جمل و..ه فرس 
واربعة هدافع كروب وعشيرة مدافع جبلية وستة من نوع النوردنفلت » 
وكان فبها من الضباط الافرنج الكو الول رفر كو ها / :اسن ناكا يريت 
والبكياشة سكندروف ووورتر وماسي وايفانس وغيرهم ومكاتو التمس 
والدالي نيوز والغرافيك . 


سا 


وف ٠٠‏ سبتمسر (ادلول ) وصلت المالة الى الدومم وه:اك اجتمعت 
بعلاء الدين باشا . اما هيكس فكان لا يزال في الخرطوم وقد ارسل 
تلغرافاً الى القاهرة أنبأ الحكومة يخروج اخملة وبين الصعوبة التي ينتظر 
ملاقاتها في طريقه نظراً لحرارة الاقلم وقلة المياه » وكان في عزمه ارنف 
مسير اخملة من الدويم الى الاسض عن طريق باره وطول هذه الطريق 
5 ميلا يقم في اثنام! محطات فيها قوات عسكرية لحفظ خط الرجوع 
( خط الاتصال ) الى الدوم » فيفتح اولاً باره يقم فيها مدة ثم يخرج 
على الابيض . 

فاما جاء الدويم وانفم الى احملة تفاوض هو وعلاء الدين باشا في 
الامر » فقال علاء الدين انه ارسل اناس حِسنُوا الارض فقالوا ان طريق 
باره قلملة المماه وان أحسن طريق للابيض كثل هذا الجند الكبير طريق 
خور ابو حمل والرهد الى الجذوب فان الماء كثير فيها » وعلى الرغم من 
ان طوهًا .ه78 مملاً ولكن ممة منبا سهلة يسير بها الجند بكل راحة 
والماء كثير » إلا ان المسافة بين الدويم ونورابى وطوا 1.١‏ مليلاً قلسلة 
المساه » فأقنعه علاء الدن باشا ان الماء في تلك المسافة يسهل الحصول عليه 
وبناء على ذلك قرار ان تسير الخلة عن طريق خور ابو حيل © فوصلوا 
5 ف متصتر. ز. الول © بال شات: وامتوارا عل آارها وإنشاوا نقطة 
عسكرية . وبدأ الجند منذ خروجهم من الدويم يقدرون العواقب الوخيمة 
وينتظرون البلاء العظيم . وكان سيرم على شكل مريع يتأهتّب للقاء العدو 
في مقدمته الدليلان فالطلائع فالضباط العظام وأدكان الحرب » ثم المربع 
وهو مؤلف من المشاة المصريين وفى ساقته البالة والمال والاحمال والأثقال 
وفي وسط المربع الطويحية » وقد شمّه سلاتين باشا ذلك المربع بغابة من 
الرؤوس والأعناق اذا أطلق العدو علمها رصاصة يستحمل ان تخطئها كلها . 
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وزد على ذلك ان امال لم تكن تستطيع المرعى بالنظر الى النحصارها 
في المربع #غجاعاف و1 كلت افون © راملا بوطاوض اذاي تعلق نوات سر 
منها . وى “٠‏ سبتمبر ( ايلول ) وصلت الملة الى قرية تمعد .م ملا عن 
الدويم اسمها زريقة . 

كل ذلك والخرارة تشتد واللغط يتعاظم بين اند وكلهم خائف من 
سوء العاقبة » ثم حدث نفور بين هيكس وعلاء الدين سببه اختلافها في 
الرأي بشأن خطة المسير » فرأى علاء الدبن ان النقط العسكرية في خط 
الاتصال لا حاجة اليها لأنما تقلل عدد الجند » فخالفه هيكس في ذلك 
لأن قطع ذلك الخط يقطع كل أمل برجوع احد من رجال الجملة حا 
اذا 'قدار انكسارها فى ساحة الحرب » على انهم لم ينشئوا نقطة عسكرية 
ا 

اما حمد احمد فحالما علم بمسير حملة هيكس جمع رجاله ودعاهم الى 
الجباد في سبيل الله وخرج بنفسه وعسكر بقرب شجرة كميرة يضواحي 
الاسض ينتظر وصول الملة فاقتدى به خلفاوه وأمراؤه فخرج كل منهم 
برجاله وعسكروا هناك وبنوا الاكواخ والتكول ( نوع من الععشش ) 

آم اتلكلة' فنحاةازالت ةسائر “تتشت “سنطنا. كاذنا مثقلة بالقدر الحتوم 
حتى وصلت عقيلة ( ايلا ) في ١١‏ اكتوبر ( تشرين الاول) ‏ وفى ١4‏ منه 
وصلت بحيرة شركلا فتناولت شيئاً من ماما وهي م تزدد إلا يأسا وخوفاً . 
وكانت 'المتكومة المصرية قد أنئأت هيكس باشا قبل خروجه من الدويم 
ان ستّة الاف من اهل جمل تاج الله وبعض الجبانية سينضمون المه فكان 
ينتنظر وصولهم بفروغ صبر فذهب انتظاره عبثا . وقبل ان تصل الملة 
حيرة الرهد بقليل فر منها رجل الانى اسمه كلوتس من صف الضايطان 
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مدن منج ووو انو م دنم ههه ومو نا قات جمدت لم م ل 2 8 7 


الافيال ف صحاري السودان 


ييا 


فأرادوا قله فأشار المهم انه حاء عمومة شاوه الى الاسض فوفف بن 


والتجأ الى العصاة ولكنه لم يكن يعرف الطريق فلقيه بعض الدراويش 


يدي المبدي وأخبره عن الضمق الحدق بالملة وما هي فيه من اليأس 
فكانت خمانته هذه مساعداً كيرا على هلاك حملة هيكس فسر” المتمبدي 
الل لا مزيد عليه وآسمم كلوتس هذا وسمي مصطفى . وبعث المبدي 
الى هنكس ورجاله ينصح ان يساموا المه ودؤمنوا ببدويته فم ينل 
منهم جوابا فضلاً عن احتقارهم كتبه واستخدام اوراقها في سبل هاجت 


عصما المتمبدي 5 


ووزضات المييلا البالرهد.ق .و «اكتوين ( يتشرين الاولر.) فأقامت 


هناك * ايام شاهدت في أثنائا طلائع الدراويش وشسرذمات منهم بهاجمونها 
وف ١؟‏ اكتوير سارت ولم تكد تترك معسكرها حتى احتلته العصاة ©» 


يفل 


فعم علاء الدين إذ ذاك خطأه في إهمال خط الاتصال » وقد أصبحوا 
حاطين بالعدو من كل الجهات . وكان في عزمهم المسير الى الابيض عن 
طريق البركة » ولكن الجواسيس أخبروا هركس ان العصاة نزلوا البركة 
ومعهم خلفاء المبدي وأمر اؤه بعدتهم ورجام » فتشاور علاء الدين وهيكس 
في هل برجعون الى الرهد أو يسيرون إلى كشجمل ومنها الى ملبس 
فالاسض ؛ لآث حون إبر شيل مسا عند ارهن ال شفتان دا انما 
الى البركة والاخرى الى' كشجيل » فأقر” الرأتي على المسير الى كشجمل » 
فساروا فى ” نونمير ( تشعرين الثاني ) عشرة امبال بين الغابات والاحراج 
وقد أخطااا الطريق » ثم وقفوا وأنشأوا زريمة باتوا فيها الى الصياح » 
فاستأنفوا المسير حتى صاروا على مسافة همللين من شكان ببن حكشحمل 
والبركة وقد أجهدهم العطش فبجم عليهم شرذمة من العصاة فتبادلوا 
إطلاق الرصاص وقيضوا على بعض منهم فعاموا ان الدراويش هناك بكثرة 
عظيمة » فجمع هكس باشا كبار رجاله وعقدوا مجلس تشاوروا فيه فم 
يقروا على امر و كثر اللغط بين الجند وتسلتط الرعب على قلويهم وأيقنوا 
الخلاك ,وق الصيلكم _التال ال مسكير يع امسا لحت 0د ارام 
فجعل جيشه ثلاثة مربعات وسار في طريق وعر كثير الاشجار والصخور 
فحصل بدنه وبين الدراويش موقعة قتل فيها كثير من رجاله . ثم سار 
ايضا فل يمض ميلا حتى هاجموه ثانية في شيكان. وقد رأينا في منشور 
أرسله المتمبدي الى عؤان دقنة يخبره بتلك الواقعة ويسمي مكان وةوعبا 
علوية » وكاذت تلك الهجمة القاضية لم تبق على تلك الملة وم تذر » لأن 
الدراويش هاجموها من كل جانب © حتى صار الجئود المصريون يطلقون 
الرصاص بعضهم على بعض وهم لا يعادون فقتل هء.>س وكل قواده وحنده 
وم ينج منبم إلا نحو ثلامائة رجل أكثرهم من الضعفاء الذين اختبأوا بين 


كن 


الشجر او تحت جثثبالقتىن 4 .وى جملتبو.رجل..اسمه .محمد نور البارودي 
كان في خدمة هبكس باشا » وهو الذي روى أكثر ما تقدم من مبلك 
هذه الملة . 

فرجع المبدي واكلنا 2 151 1175 7النراكة و و تيل لكروا .من حمرة 
النصر واتر كوا" نمض الالثراء افو الأخلان والفناقة ”الى بيت المال. ؟ 
وبعد ١6‏ يوماً عاد المبدي الى الاببض بالمدافع والذخيرة والاموال التي 
اكتسبوها من حملة هركس وكان دخوله الاببض باحتفال شائق . ولا ريب 
ان تغلبه ى موقمة لكان عمل التككومة اللتودان أتخت أخقصه > لآن كثيرا 
من القمائل كانوا يترددون فى امره وينتظرون حربه مع هيكس باشا » 
فها عاموا بما كان انضموا المه وصاروا من أعوانه . 


وكانسلاتن. يك ( سلانان 010" الآن ) آل '0(5 "لحان سشكدارا. عل 
دارفور وقد قاسى مشقات جسيمة في مناوأة العصاة ومّردههم وكان برجو 
الفرج على يد حملة هيكس فما عم بفشلها لم بر بدأ من التسلم »6 فبعث 
الى المبدي بذلك وأن ينفذ المه بعض أقاريه ليسم البلاد له » فبعث اليه 
الامبر حمد خالد ويكنى زقل اميراً على دارفور وأوصاه بسلاتين خيرا » 
فوصلت الدراودش دارا وثمموها وأرسلوا بعضاً من حسانما هدية للمبدي 
وجاء سلاتين مخفوراً الى الابيض وبايم المبدي وأظهر الاسلام والايمان 
بالدعوة وسمي عيد القادر . وهاك نص إيان البيعة كا رواه سلاتين باشا 
« سم الله الرحمن الرحم بايءنا الله ورسوله على توحيد الله ولا نشسرك الله 
شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نأي يببتان ولا نعصاك في معروف بايعناك 
على ترك الدنيا والآخرة ولا نفر من الجباد » ويظبر ان فيه تحريفاً عن 
الاصل إذ لا يعقل ان يبايعوه على ترك الدنيا والآخرة معا وهم إنما 


١ م*‎ 


يرعبون 2 دعوته طمعا 2 الآخرة فكيف سايعونه على برخ" والظاهدر 


ان الاصل « ترك الدنيا والةاس الآخرة » وأقام سلاتين من ذلك الحين 
ملازماً لعد الله التعايشى يقف عند ,ابه فى حملة الملازمين . 


وفما كان هسكس بحسم الاخطار قْ قطمع الصحداري والقفار 5 
القدر المقدور وكان عَمان دقنه ينشمر دعوة محمد احمد فى السودان الشرقى 
وقد اجتمع حوله احزاب اكفطية وقد عدا صدبى فاضلى رافق تلك 
الحوادث فى السودان الشرق وعرف خفاباها قال : ان توفيق بك محافظ 


سواكن إذ ذاك تصرف مع العربان الذين يتولون خفارة الطريق بسين 


هل 


سواكن وكسلا تصرفاً اوجب نفورهم وذلك انه ولى عليهم شيخاً اسمه 
عمد الآمين ليكون مسؤولاً عنهم لدى الحكومة على جاري العادة وكانوا 
يكرهون هذا الرجل فالتمسوا من المحافظ ان يبدله بسواه فأبى الا تولمته 
فغضموا جممعا ونفروا من الحكومة وهم كثار واتفق بحىء عان دقنه 
منشور المهدي فانضموا المه جميعا فاشتد ازره بهم ثم انفم اليه غيرهم 
فسار لمناواة الحكومة في سواكن وضواحبها فباجموا سنكات فى ه اغسطس 
سنة مم١‏ م ولكنهم عادوا خاسرين ساروا ال بطي كر وعاصيروها فأرسلة 
الحكومة ممود طاما باشا قاد حامية السودان الششرق لإنقاذها فباغته 
الدراويش وكسروه ششير كسمرة. وحاولت الحكومة مقاومة الدراويش 
يكل وسيلة وحصلت مواقع كسرة في تماندب وترنكتات وغيرها فلم 
تعد منبم بطائل . وها زالت سنكات وطوكر محاصرتين تطلدان المدد 
فاعدت المكومة في اوائل سئة 1484 م حملت تحت قمادة باكر باشا سارت 
الى سواكن لفتح الطريق بين سواكن وبرير وطرد العصاة من الملاد الواقعة 
بينها فسارت ومعبا نجدة من مصوع وكسلا فلاقاها العصاة في التب بغتة 
في ؟ فبراير ( شباط ) فحاربوها ففشلت وعادت يخفي حنين . كل ذلك 
وحامية سنكات لا تزال محاصرة وفيها توفيق بك محافظ سواكن المتقدم 
ذكره وكان رحلا باشلا شبما اظبر في حصاره شجاعة ل تعهد إلا بالقليل 
من الناس وقد جاء سذكات عرضا والنحصر فبها وسنكات قرية صغيرة لا 
تزيد حاميتها على ستين رجلاً وقد ضيى عؤان دقنه السبل عليها وقطع 
المؤن عنها حتى كاد اهلها يهلكون جوعاً فكتب عؤان الى توفيق ان يسم 
فلا يقتله فأبى إلا البقاء على ولاء الحكومة فاماجاء باكر باشا وعاد ائيا 
بعث عؤان اليه ان يسم فيسم وإن الأمل بإنقاذه قد انقطع فم يجيه إلا 
الثبات ولما رأى توفيق بك اخيراً ان المون فقدت والجند جاعت وأهل 


١” 


البلد ملت جمم اليه ول السيز ف أ المع يسكع عي رعشا مره فيال وبين على 
الثنات على ولاء الحكومة فقالوا نحن على ما تريد فقال إذ قد نفذ زادنا 
والطريق مقطوع بسنا وبين المدد فلنخرج مستقلين ؤإما ان نسير الى 
سواكن وإما ان بلاقينا العصاة فندافم عن انفسئا حتى الموت . 


فخرجوا فى اوائل فبراير ( شباط ) سنة 4 بعد ان هدموا الطوابىي 
وأخرووا المنازل وما ساروا مسلين حت لاقام عمان دقنه برجاله. وهاجموهم 
فقاتل توفق بك حتى قتل شهيد الامانة والبساله ول ينج قن اله وأهل 
القرية إلا نفر قلءلون . 

وكان ذلك من حمل العوامل لتأسد دعوى المتمبدي ونشسر سطوته 
وخوف الحكومة عاقبة امره . وبدلاً من مواصلة العمل في كبح جماح 
المصاة واسترجاع ما ملكوه من بلادها أقرةت بمشورة الحكومة الانكليزية 
على اخلاء ما بقي من السودان في قيضتبا وسحب حنودها منما والتخلي 
عن السودان المصري كله للدراويش وأصدرت بذلك امراً بتاريخ م ينابر 
( كانون الثاني ) سمة 44م وأنفذت الحكومة الانكليزية الجنرال غوردون 
باشا الى السودان للنظر في افضل الوسائل لسحب حاممة السودان وسكانها 
من الافرنج وغيرهم وتثبيت حكومة منتظمة على سواحل البحر الأجمر 
وغير ذلك . فسار غوردون باشا ومعه الكولونيل ستيوارت كاتم اسراره 
فوصل القاهرة فانيأه السير افلن بارنغ ( اليوم اللورد كرومر ) ان الحكومة 
الاذكليزية قد فوضت البه اخلاء السودان وإعادة حك الأمراء الذين كانوا 
يحكونها لما فتحبا جمد على باشا ويقال لهم الملوك او ان يولي غيرهم 6 
بتراءى له . 

فسار غوردون عن طريق كروسكو وأبى حمد فوصل برير في 8 فبراير 


١74 


0 


2 3 الح جح 


2: 


3 12 


١0 _-_‏ 5 << 5 
2 0 -- 
كان 2 -_- 
بيد : 
0 ا ٠6‏ 
و * 


( شاط ) سئة 1884 م وف ١8‏ منه 5 الخرطوم فتلقاه اهلما بالإ كرام 
وكان السودانيون يحبونه ويكرموذه للين جانمه وكرم اخلاقه . ومن الغردس 
ان يسير غوردون بنفسه بلا جيش الى بلاد اشتعلت بنار الثورة ولكنه 
كان كثير الاتكال على الله وقد صرح بذلك عند وصوله الخخرطوم فقال : 
م ات لإنقاد السودان بحدش ولكني اتكلت على الله فلا احارب الا 
بسلاح العدل » . 


ل 


سافر غوردون من القاهرة ف م ينابر ( كانون الثاني ) سنة ؛+مخمأ١‏ م 
وعد ساعدء الكو لوييل ستموارت قاصدين الخرطوم ف عطمور الى حمد 
فبرير فالخرطوم ومعبم اوامر عالية 225 الاصتبا فى ما بأنى : 


وان سحب الموظفين المصريين وعائلاتهم وأموالهم من سائر انحاء 
السودان الى مصر . ١‏ ان قم مقامهم موظفين من اهل السودان يدبر 
شؤونهم بحكته كأنه بؤسس دولة جديدة .  #‏ ان يجمع كمة القبائل 
الجاورة للخرطوم ونح ركبا على قبائل الهدندوة في السودان الشرقي فيفتح 
الطريقين بين بربر وسواكن وبربر وكسلا . ؛ - ان ينقذ سنار وسائر البلاد 
الواقعة بين النسلين الازرق والأسض ( الجزيرة ) . ه - أن يرسل خمس بواخر 
لنقل عائلات الجنود المصرية في مديريات خط الاستواء وبحر الغزال . 
؟ - ان يداير طريقة لمن بقي في دارفور ان ينسحبوا الى مصر عن طريى دنقلا. 


هذه كانت مقاصده عند خروجه من مصر وخلاصتها إخلاء السودان . 
فا وصل رير اراد ان يتلوها على اهلبا فمنعه حسين باشا خليفة مدير 
بربر لآن التصريح بذلك يعحل على بقمة نفوذ الحكومة فأطاعه » ولكنه 
تلاما فى الئمة فكانت داعبا الى سرعة سقوط برير بعد ذلك . وأما 
غوردون فوصل الخرطوم في ١48‏ فإراير ( شاط ) كا تقدم » وفي يوم وصوله 
جمم اعبان الخرطوم كافة في بناية المديرية وأفهمهم مبمته » ثم خرج الى 
سراي الحكدارية فلاقاه مئات من الناس وتراموا على يديه ورجليه 
يقمّلوها وهم يقولون : « يا سلطاننا ١‏ والدنا ,ا , مخلص,كردوفان ) ثم ل 
غوردون وستدوارت في تدبير شؤون الاحكام فأنشأوا اقلاما مختلفة في 


4٠ 


الحكدارية للنظر في قضابا الناس وانصافهم على اختلاف طبقاتهم . فأخرج 
دفاتر الحكومة القديمة وفبها قمود لدممات مطلوبة من اصحاب الاطبان 
1س عن اطياهم فوضع تلك الدفاتر في باحة عمومية وأوقد فرها النار 
ولما اتقدت النران وتعالى مسسها استخرج الك راسج والعصى وسائر ادوات 
الضرب والصفع التي كان يستخدمها الحكداريون قبلا وألقاها في ذلك 
اللبيب وأهل الخرطوم ينظرون » فكان لذلك تأثير حسن في اذهانهم » 
م أنشا عليننا وطنيا مؤلفاً من اعبان المدينة » وبعد قلمل زار الترسانة 
والمستشفى » وأخيراً ذهب لتعبد السجن ومعه ستموارت و كوتلحن والمستر 
بوار قنصل انكلترا هناك » فرأى فبه حوادث تتفتت لها الاكباد » فضلآ 
عن القذارة » وشاهد بين المسجونين اولاداً وشيوخاً بعضهم قد ثبتت 
براءتهم ولا يزالون في السجن » وآخرون سجنوا لتبمة فقضوا ثلاث سنين 
في السحدن قل ان تئبت عليهم جناية . بدا هناك امرأة قضت خمس 
عسرة سينة مسحونة لدنب افترفته 2 صباها ع( فأمر عوردون بإخراج 
المسجونين كافة وتنظيف السجن » فل يأت المساء حتى خرجوا زرافات 
ووحداناً وهم يطلبون الى الله تعالى ان يطمل عمره . وقفى اهل الخرطوم 
تلك اللملة سهارى فأضاءها الانوار اللونة وأوقدوا المشاعمل وباتوا فرحين 

وبأزباى غوردون اركف كم مه من قلوب اهل السودان ؤيحفف 
الضرائب وأنصف المظاومين وأبطل كثيراً من العوائد » ثم اصدر منشوراً 
يلغي فبه كل الاوامر الصادرة بشأن الفاء تجارة الرقيق » وهاك 
مفاد المنشور : 


ينعو يلاه كانت قزام اا السد اند 

اعاموا ان راحتى هي غاية ما نرجوه وبا اني اعم ان إيطال تحارة 
الرقيق قد ساءم وهال ما وضعته الحكومة من القصاص على من يتعاطاها 
وغير, ذلك مما صدر من الاؤامر العالية ببشأن تأكبد الغائما) فقدءارأيت 
اليا لراحتم ان ابطل كل تلك الاوامر وامنحكم الحرية التامة فلا دمترضم 
أحد في اتخاذ الرقيق لخدمتيم والسلام ليم . 

الخرطوم - غوردون يسا 

ففرح تحار الرقءدقى لهذا المنشور ولكنهم استدلوا منه على ضعف 
الحكومة وأنها انما اصدرته بالرغم منها لأنما م تقو على تنقيذ اوامرها 
في إبطال تلك التجارة . ثم حول نظره الى امر المبدي فأرسل اليه في 
الابنّض كتاباً يطلب فيه اطلاق الأسرى ويوليه كردوفان وأرفق الكتاب 
مخلعة نفسة » فرد حمد احمد الذلعة وبعث الى غوردون ان يسلكم فيِسم 
وأن المبدي لم يقم بدعوته طمعا في الولاية . 

وكان غوردون باشًا فى اثناء مسيره الى الخرطوم قد تدير أمر مهمتّه 
هذه » فرأى ان ترك السوداتن وثأنما بعد اخلائًا تعود على مصر بالوبال 
فلا تلدث الثورة ان تنتشر وبزحف الدراويش الى حدود مصر © فبعث 
بوم وصوله الخرطوم رسالة برقمة الى الحكومة الانكليزية يطلب فيها ان 
تبعث اليه الزيبر رحمت باشا حالاً ©» وكان الزبير باشا من اكابر تحار 
الرقيق فى دارفور وبحر الغزال وعاضد الحكومة وفتح لما دارفور ثم 
جاء مصر قبل الهوادث السودانية ليشكرها على رتبة انعمت بها عليه 
فم تأذن له «العودة الك بلاد» فظن غؤزدو تم باثبلز لكك اذزلا الل السوادلق 
ودير حكومته جعل الزبير باشا خلفاً له علبه خوفا من استفحال امر 
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المجدي وخروجه على مصر فأبت الحكومة ارسال الزبير » فشق ذلك 
عليه كا اء 

6 1 لبث ان عم بانتشار دعوة المبدي وانفمام معظم القبائل اليه » 
فأصلان تمتقريا يتوعّد الثائرين بعذاب ألم وينصح لهم ان يثوبوا الى 
طاعة الحكومة وبعث الى مصر يقول : « اذا شُئْتم ان تتخلص مصر من 
عذاب دائم ارسلوا جنداً لمقاتلة المبدي وسحق قواته وهو امر ميسور 
لم الآن » اما اذا دخلت الخرطوم في حوزته فيصعب علم قبره » على 
انم ستضطرون الى ذلك إن عاجلاً وإن آجلا التاسا لسكمنة القطر 
المصري » وسيسكون ذلك شق كثيراً بعد الآن ». 

وكات الكولونيل ستيوارت قد سار في هئة رجل بالاعلام البيضاء 

لمسالمة القبائل القاطنة على النيل الابسض وتلاوة مذنشورات غوردون عليهم 
فكان كما بعد عن الخرطوم ازداد نفور الناس عنه حتى صاروا يعترضون 
مسيره ويحاربونه وأكثرهم من قبيلة البقارة فعاد الى الخخرطوم خاسراً » 
فأرسله, غوردون ثانية .في «# امارس (آذار ) سئة 4م منشورات .اخرى 
فعاد خفي حنين . وما زالت الثورة تقترب من الخرطوم وضواحيها حت 
احدقت .ها من كل الجبات . وفي التاق ولك جاءت حملة من الدراويش 
لحصار الخرطوم فجاء جمع منهم الى حلفاية شمالي المدينة فاهزمت حاممتها 
فحراد غوردون في ١١‏ مارس ( آذار ) عليهم الفىي مقاتل بالبنادق 
وفيهم الباشبوزق والجند المنظم لاسترجاع حلفاية » فماطلهم الدراويش حتى 
غدروهم وكسروهم شير كسمزة فعادوا القبقرى الى الخرطوم وقد 'قتل 
دنهم جمع كبير » ففشل غوردون هذه الكسرة وحام قواد تلك التحرددة 
وأكبرهم سعيد باشا وحسن باشا وكلاهما من اهل السودان » فحم عليهم 
بالاعدام لثبوت الخبانة علمها فقتلا وقطعت أعضاوهما. 
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وفى 750 بونيو ( حزيران ) سنة 1444 م وصلت الاخبار يسقوط بربر 
والقنض على مديرها وإرساله. اشير .الى الاببض :وتو ,بون (امارللةكن البأزاء 
الدراويش اسمه محمد الخير . وكان سقوط بربر ضعربة قوية على الخرطوم 
لأنا كانت واسطة الاتصال بينها وبين مصر . فأدرك غوردون صعوبة 
مركزه و#قق يقمناً ان انفاذ مبمته لم يعد ممكنا بالحسنى فلا بد من 
استعال قوة الجند » فطلب الى حكومته إرسال حملة اساعدته فترددت 
انكلترا طويلاً قبل الاقرار على الملة » على انها اقرات في مايو (ابار) 
عل)اوغموت_ارساها لكن جَنودمًا لاقن[ باللثير رآلى :السؤاواق"- | ا 
سدتمبر ( ايلول ) » فتذمّر اهل الخرطوم وشكوا الى غوردون حالهم و 
جاتب! كل الاجانب المقدمين هناك » فقال لهم : تمن أراد الذهاب فليذهمب 
اما انا فلا استطيع الخروج إلا بعد انقاذ الحامية والناس او ان أموت 
معهم . ولكنه أشار على ستموارت ان يسير: الى مصر بمن أراد مرافقته 
من الاجانب وعبد البه إيصال تقاريره اليومية عن احوال الخرطوم من 
اول مارس (آذار ) الى 4 سدتمبر ( ايلول ) وهو يوم سفر ستيوارت . 
وظن” غوردون ان ذهاب ستموارت بهذه التقارير الى مصر يفيك املة 
القادمة لإنقاذه » فركب ستوارت باخزة وركب معه بعض الافرنج 
ورافقته ناخرتات؛ فوصل! بزلرت فضلزليا :وامر+ننا“فعادت* التاغترتان وتدرّت 
اخرته » حتى اذا تاوزت ابا حمد الى واد تمر ضايقها الدراويش من البر 
ثم جنحت فنزل من فيها فلقيرم الدراويش وقتثلوهم وت داق | + الاسلاك 
والاوراق الى المدي . كل ذلك وغوردون يستحث الانكليز ويستنبض 
هممهم وينذرهم الخطر القريب »© فحاءه خبر هلاك ستيوارت ومن معه 
قبل خروج الملة . على ان تلك الملة لم تصل الخرطوم إلا في 8؟ يناير 
( كانون الثاني ) سنة هم اي بعد سقوطها ومقتل عوردون بسدومين . 


د” 


إل 


فلننظر في حركات الدراويش واجراءاتهم في اثناء حصار الخرطوم 
هم معسك رهم ماخصا عما رواه سلاتين باشا فى كتابه « السيف والثار في 
السودان » » وما جكاه غيره من الامترى الذين رافقوا تلك الحوادث 
داخل الرطوم وخارجها . 

كنا -التتكدئ*وقنك. غاد ظافر؟ الى الاطن: كله وترجالةزى + فرنيد 
وصوله الها انفذ بعض امرائه لتأبيد سلطته .في دارفور ور التزال وما 
جاورهما » ثم علم ما كان هن امر السودان الشرق وظفر عئان دقنة فى 
ستكاش وقانين والقبي: بوخبدار كييلة د اواو لحر كني «يسرالدة لوز 
على الجزيرة ما بين الثملين الازرق والابيض فيلغه انه حارب الجنود 
المصرية هناك وغلبها » وعلم في اثناء ذلك ان غوردون باشًا جاء الخرطوم 
بلا جند ثم وصله كتابه يطلب اليه اطلاق الاسرى ويوليه كردوفان فلم 
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وتكاثر دعاة المودي بعد انتصاره على هركس وتقاطر الئاس المه قبائل 
وحماعات قماماً تتصوئه “وكاو تسكردون خأ مهم وإدلهم وخملهم حول 
الابيض فقلّت مياه الابيض فخاف المبدي ان يصيمهم جبد فأشار بالانتقال 
الى الرهد وفبها الماء غزيراً فانتقلوا الها رجالاً ونساء وأولاداً في اواسط 
افريل ( ننسان ) سئة مم١‏ بأحمالهم وأثقاهم ودوامهم اكوا هناك 
والمبدي يقذي نهاره في الصلاة والوءظ والحث على الحهاد ثم سممع بخروج 
الجنود المصرية من الخرطوم على اهل الجزيرة فبعث جمد أبا جرجا اميراً 
علمها في دده عظم من الدراويش على ان يمد اهل الجزيرة ويحاصر 
الخرطوم فخصات بينه وبين حنود الخرطوم مواقع انتصرت في اوها 
الجنود المضرية ثم عادت العائدة عليهم بعد ذلك كا رأيت . وأرسل المبدي 
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الشيخ جمد الخير اميراً على برير فسار البهبا وحاصرها وفتحها وأرسل 
مديرهأ] حسين باشا خلمفة اسيراً الى معسكر المبدي في كوردوفان فالتقى 
بسلاتن باشا وتشاطرا مصيبة الآسر . أما دذقلا فكان مديرها مصطفى 
بك باور (ثم صار مصطفى 'اشا ) قد كنب الخ بالمهدتي ١غلز‏ مره نتم 
اليه فلم بر كن هذا الى تسلدمه بل بعث السيد حمد على وبعض الشائقية 
لبحسوه فحاريهم وفراق جمعىم وكان؟ الماتحو ىر كتشتر | بلى را للورزم وكتشار 
باسا كيدي حاءالائمة: سيؤية الإختطلاع نزايا مطتطاى. التي ناور و والحوال 
السودان فشهد بعض مواقعه مم الدراويش . 

وخلاصة الامر ان ححار السودان ورماله كادت تنطق بصوت واحد 
اخجل 0ه , » وكان الى ذلك الحين مقدماً فى الرهد فكتب 
المه امراؤه من أنحاء مختلفة ان ينزل برجاله الى النيل الابيض »© فكان 
دحل مسيره ول الازدراء دقوة أعدائه والاعتداد بقوته » وستعرض 
دنوده كل جمعة استعراضاً عمومما نحضره هو بنفسه يسمونه (عرضة )»2 
والجدش إذ ذاك ثلاثة أقسام برأس كل منها خليفة من خلفائه © ولكن 
الخلمفة عمد الله التعايشي كانت له الرئاسة الكبرى ويلقب ( رئيس الجيش ) 
وفرقته تسمى ( الراية الزرقاء ) ينوب عنه في قبادتهيا اخوه يعقوب 
التعايشي »© وفرقة الخلدفة على ولد الحلو تدعى ( الراية الخضراء ) © وفرقة 
الخلمفة عمد الشريف تسمى ( الراية المراء ) او ( راية الشرفاء ) . ونحت 
قدادة كل من هذه الرايات الثلاث رايات صغيرة لا يحخصببا عد تيع 
حول كل راية منها مثات من الدراويش . 

وكيفة الاستعراض عندمم ان يقف امراء الزرقاء براياتهم نا اكد 
يواون وجوههم المشرق وبدقف امراء الراية الخضراء صف آخر يقابل الصف 
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الاؤرل وجا - اؤْخه؟ ودقفئ “امراء راية الاشزاف ضَفا: آخر تقابل الشمال 
فموٌ لفون مردعاً ددقصه ضلع ا يأب ددخل ره الممدئق وحاسلته قمر 


حادب الصفوف مها قائلاً : « الله ميان كك فيك . 


فاما انقضى رمضان تلك السنة قال حمد احمد انه قد أوحى اليه في 
الرؤيا ( الحضرة ) ان ينزل لمحاصرة الخرطوم » فبعث الى الي عذقر وكان 
قد أرسله في مبمة الى جيل الدير وأوعز الى كل امير ان مم رحاله 
للخروج على الخرطوم »© فاما تكامل الهم زحف المبدي برجاله من الرهد 
١ 5‏ اغسطسشس ا نيه ل؟ 2 ثلاث فرق سارت كل هنا ف 
طويق),!:أعطهبا الفرقة الق»«فنبا المبباق 'وخلفاؤه » فيذة سارف .عل طريق 
حملة هيكس السيئة الحظ أي من الرهد فش ركلا فالدوم » وكان في هذه 
الفرقة سلاتين باشا بمعية التعايشي »2 فاما وصلوا شركلا جاءهم غريب أمسكوه 
اسيراً فوقف بين يدي التعايشي وسلاتين يترجم بينها فاذا هو فرنساوي 
واعيه أو ليفيه بابن قال انه جاء من قبل دولة فرنسا يعرض مساعدتّا 
على المبدي ليقبهر الانكليز » فأبقاه التعايشي فى جملة الاسرى ريما دقممون 
فننظر في امره » ولكن الرجل. رض من:سوء. المعاملة واشتدات. عله الحى 
مات فى أثناء الطريق قبل ان تصل الملة الى الخرطوم . 

4 المحلة فوصلت جوار الخرطوم في اواسط اكتوبر ( تشرين الاول ) 
مجية 1م فعستكرت على مسافة بوم منيا» وهئاك بعث الممدي الى 
سلاتين وأمره ان يكتب الى غوردون يدعوه الى التسلم ويقول له ان 
المبدي حق” وإن عبد القادر ( يعنى سلاتين ) نفسه يكون اول الحامين له 
فاستأذن سلاتين المهدي قائلآ : « أخاف اذا كتبت اليه ذلك ان يستغشني 


فأرى اث انصح له بالتسلم للامام المبدي لأن جنوده مظفرة لا تقوى 
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جنود الرطوم عليها وأن اتوسط في امر تسليمه اليم » فاستحسن المبدي 
الرأى فدهب سلاتن الى حمهنه وهو إلا تصدى أذه سسكتب الى عوزؤون 
فكتب _المه . كتابا ..طويلا , عرّيض)») بالنمسياوية:( لأقلف :لابه رمرقي ءالا نتكلان:ة 
جمداً ) شرح ,فمه حكاية تسليمه دارفور والأحوال التق قضت عليه ذلك 
وقال له ان الاسرى المقيمين مع المهدي هم عل 'ؤلاءاللكوضة. لفولدوان 
ها ويضربون يسيفها حالما يتاح لهم ذلك وأوعز اليه ان يخبره عن حاله 
النمسا يمثل هذا المءنى وحاء بالكتابين الى المبدئ فأمره ان يرسله)ا مم 
الكل عدل 46 الى ام درمأن و كد لسار الرسول حى حاء خماله من 


الخرطوم وأن يكتب اليه كتابا في العربية يطلب فيه مقابلته في ام 


بر بر ينون الممدي ععصاب ستموارت ومن كان مويه وحاؤوا بالاسَّلاب وفمها 
كثير من الاوراق فبعث المبدي الى سلاتين لخبره بما فى تلك الكتب 
فقلب فسها وقال انها كتب خصوصية ارسلها بعض اهل الخرطوم الى اهل,م 
في مصر وغيبرها اع تقار بر عوردون نفسمأ وعرف خطه فتأضفا) اند 
( بردد غورذون ) ان امراكدر!افتندا كل ؤراحالهة قتهوا أواار مال اله بهذا 
التقرير تأييداً لذلك فأظنه اذا تحقق الأمر اسرع الى التسلم » فكتب 
سلاتين المه وإلى القنصل كتابين آخرين وأرسلها مع خادمه الى ام درمان . 
وكان ف مكان ام درمان إد ذاك طابمة من طوابى الخرطوم امعيا )0 طادية 
ام درمان »او « طاسة رحب بنك » فعاد الخادم من عند القنصل هنزل 
نحواب مقتضب لم يشف غلللاً فارتاب المبدي بنية سلاتين فأمر بتقسده 


فاثقلوه الخد دل وححروا عه 2 لصمة هعفر ده 8 
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وبعد قليل زحف المبدي برجاله وأحمالهم وأثقالهم ودوابهم فضربوا 
نقارتهم وساروا حتى اشرفوا على الخرطوم وسلاتين معهم فعسكروا هناك 
تحت راية التعايشي وسار الأمراء الآخرون يبحثون عن مكان آخر يعسكرون 
فيه . ثم امر المبدي ارت يحدق جنده بالخرطوم ويشددوا الحصار عليما 
فأمر ابا جرجا وولد النجومي ان يحاصراها برجالما من البر الشرقي للنبل 
الاسض عند مكان اسمه كلاكلا وأمر أبا عنقر ( او ابو عنقه ) وفضل المولى 
ان يحاصرا طابية ام درمان على البر الغربى وما زالوا محاصرين تلك 
الطابية ح-تى فتحوها 2 ه٠١‏ ينابر ( كانون الثاني ) سنة ١886‏ م وهي اول 
طاببة فتحوها من حصون الخرطوم . ويؤخذ من تقرير كة,ه الشيخ المضواي 
احد قواد المبدي في ذلك الخحصار ان المبدي كان عازما ان يشداد الحصار 
على الخرطوم حتى تسم من الجوع ؟! فعل بالابيض وإن رجال ولد النجومي 
وحدم بلغوا عشسرين الفا . فربما كانت قوة الدراويش كلها هناك ستين الفا 
اق شبعان وأكثر . 

فلنعد الى الخرطوم ولنشيرح حالها اثناء الحصار . قلنا ان غوردون 
وصل الخرطوم في ١8‏ فبراير ( شباط ) سنة 1844م ولكنه لم يقض فيها شهرين 
حتى نفدت النقود من خزينتها فاصطنع نوفا من الورقى بفئّات متفاوتة 
ادل ينا اناس ال احل. عسي وقد .شاهدة كنا سيا هيد «وصولنا 
المهة مسشية 6 م. 

على ان ذلك قاما خفف من ضيق اهل الخرطوم ونزلاا فإنهم ما 
انفكوا يشعرون بالضغط يوما يعد يوم والحصار بزيدهم تضبية حق 
اصبحوا محاطين بالعدو من كل جبهة وقل” زادهم او نفد وجاءعوا وغوردون 
يصتّرهم ويعدهم بقرب وصول الملة الانكليزية لان قاذم ولكنها تأخرت 


15 


نقود ءعوردون الي اصطنمما فِ الخرطوم عدم وتّدت النقود من خزينتها 


كثير أ » نمل" الناس الانتظار واشتد الجوع حتى اكلوا لوم القطط 
والكلاب ومضغوا سءف النخل وحٍذور الذرة ©» كل ذلك وهم واثقون 


بو عل عوردون ولكنهم كادوا دسدمون الظن ديه اخيرا 8 


مكنا لفل الانتكارية الى “أفرو1 عل لوضافا" لإنقات عوركون قرحت 
مصر في اوائل الريف وعدد رعالها ستة آلاف من نخبة الجند الانكليزي» 
ك3 قوادها من الاشراف » فقد تسابق الانكليز الى الانتظام في سلك 
هذه احماة أزحمهم انما عيارة عن ( فسحة ) على النيل فلم دصل من رجاها 
الى كورت إلا بعضهم وتفراق الماقون في ذقط خط الاتصال > ومن كور 
سارت حملة في عطمور صحراء بيوضة الى المتمة بقمادة الإئرال ستموارت 


١ 


سا 


برر بقمادة الجئرال ارل .. وكنا من سار برفقة حملة العطمور فشيدنا 


| 05 5 / ا ا ا‎ ١ | |ا.- 5 سا"‎ ١ 
وس ©6ه) ل2مصمم,‎ ٠ ذأا وها دايا ور صاضه‎ ١ طاز 9ع همل ا لأسن‎ 
24و 2 بور‎ - 
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ذلك فى كتابينا « تاريخ مف اللدية بور اوواة ابن التميديى ».لتطعث 
الجلة حكدول الى الى طليح فلاقاها العرب على تلك الآبار فحصلت بين 
الفريقين واقعة شفت عن انهزام العرب فتعقبوم الانكليز الى المامة » وهناك 
حصلت واقعة اخرى انمزم بها الدراويش ايض وعادوا على اعقابهم . 
وقسمل هذه الواقعة أصيب النرال ستيوارت رصاصة فى أحشائه وأحيلت 
القمادة الى السير شارلس ولسن فنزلت الجنود الاسكليزية على ضفاف الذيل 
ف مساء مم١‏ ينابر ( كانون الثاني ) سنة 6 م دعد ان قضت ١‏ وما 
في الصحراء واسم مكان الواقعة ابو كرو »6 ونزل الجند يعد الواقعة في 
مكان اسمه القبة » والافرنج حرفوه فجعلوه ( جوبات ). 

وكان غوردون قد أنفك البهم اربع بواخر كانت في مياه الخرطوم 
لستعمئوا بها في الوصول اليه وبعث يقول هم انك اذا لم تصلوا المنا 
في بضعة ايام ذهبنا هياءً منثوراً . وقد عم السير شارلس بذلك في ١١‏ 
ينابر ( كانون الثاني ) وكان حب ان بادر حالاً الى الخرطوم بدلاً من ان 
دقضي اربعة ايام يحوار المثمة بلا داع فغادرها في 1 ينابر ( كانون الثاني ) 
سنة ١4486‏ على آخرتين ل تصلا الخرطوم لاق برع عقف وكاننث. بل 
مقطك وك 506 في +؟ مئه 4 فعاد السير شارلس كاسف الال ' 
و بصل المثمة إلا بعد شى الأنفس لأن باخرتيه انكسرتا وأصابه من 
الخطر ما لا محل لتفصمله هنا . 

اما كلفية سقوط الخرطوم فعلى ما يأتى : من تأمل هذه الخارطة 
علم ان الخرطوم واقعة مووّءاً طميعماً حصيناً للغاية » فبي محخاطة من الشمال 
والغرب بالذءل ومن الجنوب والغرب دسور منبع وراؤه من الخارج خندق 


هي ث0 «اع اه سا 1 1 
مدورن, وإبديد فاون ع السدور لملا ومارا 6 وثرئى) بس بنايات الخرطوم 


١-الحكدارية‏ : ؟ -السسراي» م حواصل الحنطةء غ» ‏ الترسخانة» ل ” 5-طابية 


4 - محازن المارود» بم قردة تولى» 4 ب الطابية الدحرية ؛ ١ ٠‏ السعراي الشرقية 


وقد ذكرنا ان المبدي حاصر الخرطوم وشداد الحصار عليها لكي تسلم 
7 الجوع ( فلم ل "0 أننأه دوا سدسه ان حملة الانكايز قادمة 
لإنقاذ الخرطوم وغوردون'» فمعك المبا. خندا .لاقاها في الي طليح. تحت 
قنادة موسى ولد الحلو وأبي صافية » فعادت خاسرة » فأرسل جنداً آآخر 
الى ابي كرو بقمادة نور عنقرة فاتكسر ايضا 5 تقدم . فاما بلغه خبر 


16 


اتكسار رجاله أراد التمويه على أتباعهة فأمر باطلاق ممّة قنملة وقنشل: » 
وهي إسارة: الخندر عذدهم » فاطمأن الدروايش » ولكن همد احملى جمع 
امراءه وخلفاءه في جلسة سرية وقال لهم ان الحضرة جاءته ( أي رأى 
رؤيا روحية ) فأوحت اليه ان بهاجر الى الاببض . فاعترضه الامير عمد 
عبد الكريم قائلاآً : « ان المجرة ميسورة لذا كل حين والطريق الى الاسض 
مطلق لنا فلنباجم الخرطوم اولاً فاذا امتئعت عليئا هاجرنا الى الابيض 
واذا فتحناها فلا يقوى الانكليز ولا غيرهم على أخذها منا » . فاستحسن 
المبدي رأبه وصابر دضعة ايام وهو يستقصي اخبار الانكليز وحركاتهم ظ 
وفي 55 يناير بلغه قيام الباخرتين من المتمة فأقر الرأي على مباجمة المدينة 
2 صباح اليوم التالى ( بوم الاثنن 2 م ينابر سئة 686مم١‏ ) فبعث المبدي 
الى القوات المحاصرة يقول انه عم بالوحى ارت الله جعل ارواح اهل 
الخرطوم كلها فى قيضته . 


وفي مساء ذلك اليوم ( 85 منه ) قطع ادي الثيل الابيض من 
ام درمان وكل من أراد الجباد معه ونزل الى معسككر ولد النجومي في 
كلا كلا وتلا هناك خطاباً حث” رجاله فيه على الجبباد وأوصاتم ان لا 
يقتلوا غوردون باشا ويقول سلاتين باسا ان غرضه من ذلك بقاء غوردون 
اسيراً حتى بفتدي به أحمد عرابىي المنفي 2 سملان »؛ اما أع” خطيته عاد 
ببطانته الى ام درمان . 

وفي الصباح التالي ( 5" منه ) الساعة الاولى بعد نصف اللمل زحف 
الدراويش من كلا كلا بقمادة ولد النجومي وانقسموا فرقتين فرقة تهاجم 
السور بين النيل الابيض وباب اسامية وفرقة تهاجمه من ناحية بوري 


انظر الخارطة ) وكان السور دان يأب المسداسة والفيل الإبسبض ول بكم 
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بعضه مما بلي الثيل حاد اكه رشا يغمرها ماء التيل ف فيضانه ( ترى 
حدودها فى اللاو طلس ةط ) ركان الما 119 احم عنه إن داك وتهدم 
دعضه فتكوكنت فيه ثغور دللنا عليها يتقطيع الور شالك ال تفط . 
فعول الدراويش على ان «دخلوا المديئة من تلك ال غغور ©» على انهم ادا 
فازوا بالدخول منها عدلوا عن اللفحوم من حجبة بوري ودخل القسمان معأ 
من جبة النيل الابيض . 

فزحفوا سكوتاً حفاة تحت -حناح الليل لا تسمع لهم حركة حى 
طَارّوآ “عند تلك الثغور فردموا الخندق 'ووسعوا الثفور وصاحوا صباح 
الحرب قائلين : « في سيبل الله » ودخلوا بزاحم بعضهم دءضا وقد غاصوا 
5 الاوحال الى الركب فمفتت الهامية فأطاقت دءض الطلقات وكان فرج 
باشا على باب المسامية شما اذتبه إلا وقد قضي الآأمر و تمق فائدة بالدفاع 
ففتح الباب وسلم» فانهال الدراويش على المدينة كالصواعقى وهم ينادون : 
و للكنسة .. للسراي » وأمعنوا في الاهالى المساكين قتلآ ونا لم يبقوا 
و يذروا. وسار بضعة منهم الى السراي حيث يقم غوردون وكان قد 
دنس من قدوم الحملة وبات تلك اللءلة حوالى نصف الليل » وم يككد يغمض 
جفنه حتى سمم اطلاق الثار فصعد الى سطح السرزائ..وأشرف عن الأتتوارن 
فرأى العرب قد دخلوا السور ولم يعد بالبد حملة » فلس ثيايه وتقل.د 
سلاحه وهم إلاذوال فلاقاط_تلاثة من الذز لايق يععذ أعل الم 4 شال 
او لهم قائلاً : أبن سمدك المهبدي ؟ » فأحابه بطعنة قاضمة وضرابه: "ار 
بالسف فخرً 0 وم دبد دفاعا » ويقال ان قتلته من ر.جال ولد النحومي 
ولى يكن ولد النتجومي معهم فحاء بعدئذ فساءه قتله فأمرهم بحر" حثته 
الى باحة السراء ي وأن يقطم رأسه ويحمل الى المبدي في ام درمان فحملوه 


١‏ م 


كيده بأم درمان وقل جب اطلاق المدافع وعم عم العرب عل الخرطوم 


٠. ب‎ 


ثم ممع يفتحبها فوقف حزينا كثيباً فهر حاملو رأس غوردون به وبينهم 
رجل اسمه شطا كان يعرفه سلاتين قبلا فكشف له عن ر 
وقال ٠‏ «ألدس هذا رأس حمك الكافر ؟ » 5 ترى في الرسم . 

فأثر:. ذلك المظر فى سلاتين كثيراً وكان: فتهة.شؤل سجسلفة بف الاق 
واللذوف وكاد يغمى عليه ولكنزه تحلد وقال بصوت ضعدف : « انه مات 
شطا ضاحكا : « أفدح الكافر سوف تلقى ما لقمه قرييا » فتأءل حال 


سلاتين إذد ذاك . 


0 سسل الدفاع عن واحماته ( هنيئا له ؤقد استراح من متاعمه ؟ فقال له 


ثم حملوا لراش الى المبدي فأظير كدره لدلك ولكن سلاتن يظن 


1 


ان المبدي لو اراد أن دمقي عليه واوصى رعحاله دل للك 57 اسخطاع أعزد 


هذا سقطت الخرطوم عاصمة السودان في ايدي الدراويش ويسقوطبها 
سقط كل امل بافتتاحها ولكن المبدي لم يقم فيها بل اقام في ام درمان 
وين هناك امددلة تلكلا بعاصة املك ا ولف 1 

أما الملة الانكليزية فإنها انسحبت من التمة الى كورق فأقامت هناك 
مدة ثم عادت الى دنقلا نمصر وسحمت معبا كل من اراد مرافقتها من 
سكان السودان شمالي كورقق وأصبحت السودان من ذلك الحين ملكة 
الممدي السوداني : 
موت المبدي وخلدفة التعايشي : 

فاما فتحت الخرطوم وعادت امل الانكليزية الى مصر ازداد الناس 
وثوقا بدعوى المهبدي مع ما شاهدوه من توفيقه فى مشروعاته فإذه ١‏ 
يشبد موقعة إلا انتصر فمها ولا حاصر مدينة إلا فتحبا ( تقرييا ) وإذا 
اعثبرت ما لاقت الماة الانكليزية القادمة لإنقاذ غوردون من العراقيل 
والعوائق عحمت لا اتفق لحمد احمد هذا من غرائب التوفيق فاتخذ اشاعه 
ذلك دلملاً على انه إنما يعمل بوحي من الله وأيقن هو انه اصبح المالك 
المتصرف فى السودان من اقصاه الى اقصاه وخيّل له انه سيفتح الامصار 
و يخضم له الملوك والسلاطين فتنتشر سلطته في الخافقين . على انه لم يكن 
برجو أن يتم ذلك كله على دده ولكنه كان بقول انه لن يموت إلا بعد 
فتح الحرمين وبيت المقدس ثم ينزل الكوفة ويموت فيها . ولكن ساء فأله 
فإنه لم يكد يؤيد سلطته ويقم في عاصمته (أم درمان ) بضعة أشهر 
حتى داهته الوفاة في #١‏ يوندو ( حزيران ) سئة ه88١‏ على أن اصابة 
شديدة بالمى التيفوس لم تنجع فيبا حيلة ففارق هذا العام على عنقريب 
( سرير سوداني ) وحوله خلفاؤه الثلاثة وخاصة أمرائه مئهم احمد ولد 
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سلمان وتمد ولد المصير وعئان ولد احمد والسيد المكى . فاما شعر بدنو 
الاجل قال لمن حوله بصوت منخفض «١‏ ان الني َلثم اختار الخليفة عبد 
الله خليفة الصديق خليفة لى وهو مني وأنا منه ل ما اطعتموني . 
استغفر الله ©» ثم تلا الشبادتين وجعل يديه متقاطءتين على صدره وقمطط 
وأسم الروح . 

وم كد يخرج النفس الاخير من أنفاسه حتى تقدم الحضور فبايعموا 
عمد الله وسموه « خليفة المتمبدي » وكان فى جملة من حضر موت المبدي 
امرأته عائشة ويدعوتما « ستنا أم المؤمنين » فسارت لابلاغ خبر وفاته 
الى . فسائة ا الاشواءك وق لل ركان الناتل افد ا ارك 0100 وألوفاً حول 
المنزل ينتظرون الخبر عن سيدهم ومبد.هم فاما عاموا يموته ضحوا وصاحوا 
فأوعز اليهم ان البكاء والندب حرام لان اللمبدي اما فارق مقامه في 
الارض :تجرد ارادته لملقى وجه ربه . ففسلوا الثة ولفوها بالاكفارن 
واحتفروا لها حفرة في تلك الغرفة حمث فارقتها الروح ودفئوها وجعلوا 
فوقبا بعد ذلك مقاما من الخشب يغشاه ستر اسود وبئنوا فوقه قمة وسموا 
ذلك المقام « قبة المبدي » بزورها الناس للتبرك واحتفروا محانب القبة 
بئرأٌ يستقي الزائرون:ن منها الشرب والوضوء وحول القبة درابزون من 

وكان سلاتين باشًا قد نال العفو من المبدي قبل وفاته فحلت قموده 
وعاد الى معبة التعاشي فشامد تلك الحوادث شهادة عين ووصفها في 
كتابه السيف والنار والسودان وصفاً تماما . 


وأنبأهم بوفاة الميدي فبكى وبكى الناس ثم أوصاهم بالطاعة والاتحاد 
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عن ايو م 
اي الا و ا ا 
: 2 


0 
جه جا ييل 
نابيها جد امج ويج اجيس مدال ديا 
وسيات يي ونه ادع ديد 
1 > ار 


للعدل بأوامرة ودعل الخطدة تقدم الناس أمابعءته وتلو| صوره الممادعة التي 
ذكرناها قل الآن ولكنه غير العمارة الأول منبا_فحملبا..« بابمنا الله 
ورسول الله ومهدينا وبايعناك على توحيد الله الخ » . 
أوصاف المهيدي : 

كان طويل القامة عريض المتكبين أسمر اللون فاتحه قوي المنمة . 


١4 


وكان كمير الرأس عريض الجببة حاه العينين اسودهما خفيف الاحمة 
أحوذها -وعل ‏ 010 )0 العاف المرضاة) للائنةاين كل تجانب كسائر 
الدناقلة أبناء قبياته . وكان متناسب الانف والفم لا يفك مبتسما فتظبر 
أسنانة وبين الأماميتين منها فلحة تشبه الئانة (4) تعد عند السودانين 
وغيرهم من المشارقة علامة السعد ويقال لصاحبها أفلج ؤكان ذلك من جماة 
ما حب الما الوك لف 005 1 ( أرز فلحة )د 


وكان يلس جبة بيضاء قصيرة مضربة تراها دائماً مغسولة ذظدفة مطمية 
برائحة حسشب الصبدال راك ف وعطر الورد وكان 0 بسن أتماعه 
هذه الرائحة حتى نسبوها اليه فسموها « رائحة المبدي » وذكر بعضهم 
الا يان 2 خده ادعى انه من علامات المبدية . 

وقد علنككوه جد لاوا كاله تاذ الادتنا ا مدير 1 رفئ. الخلق 
حسن السياسة ماهراً في التأثير على عواطف الناس اذا تكلم ظهر للسامعين 
المقيبل أو حث على الجباد بكى وتخشع وأبكى الساممين . ويظبر من 
مل سيره حماته انه صمور على الملوى كاظم لله ظ مس آم للاحزاب بحسن 
الهم راغب في امتلاك قلوبهم باللطف وحسن الاساوب وكات من أكبر 
العوامل في نشسر دعوته وقيام الناس بنصرته ولو أمد الله مز, أجله لكان 
فتح السودان صعيا على الجنود المصرية نظراً لاستهلاك قواده في سببيل 
نصرته . أما خلمفته فكان على غير .خلقه من اللين والدعة والمسالمة الى 
حد” هاج غيرة الخليفتين ,الآخرين وغيرهما من الأمراء فقام الشقاق بين 
الدراويش فضعفت عزائهم وفؤسدت امورثم وتضءوضعت أحواهم وسهبل 
الفتح على المصريين . 
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عر هزد دب مسد يدم جوم 


0 


ذكرنا في ما تقدم ما كان من أعماله الحربمة منذف ظبوره الى وفاته 
فنقتصر الآن على ذكر ما أحدثه من التعالم والتقاليد بين مسامي السودان : 


-١‏ علّم الزهد في الدنيا وماذاتها ونبذ الجد الدنيوي فأبطل الرتب 


واحداً بتازون به ويدل” على تزهمّدم وهو الجمّة المرقعة . 


0 


؟ - جمم المذاهت الاريعة : (المالكي والشافعي والحنفي والحنيلي ) 
ووحّدها بتسوية بعض ما بينها من الخلاف وإلغاء المعض. الآخر » واختار 
آات من القرآن الكريم تتلى كل يوم بعد صلاة الصبح وصلاة العصر سماها 
( الراتب لوث ل طرف الرضوم . 


م« - حرام الاحتفال بالأعراس احتفالاً يدعو الى النفقة ومئم شرب 
اق وغيرهما مما يتذاولونه في الاعراس » وخفاض ههر الزواج فجعله عشرة 
رياللات وبدلتين البيكر وخمسة ربالات وبدلتين للشيب »> وجازى من مخالف 
ذلك ملت 'أغيرالة كلها . وأبدل ولائم الاعراس بطعام من التمر واللبن » 
فتسبّلت بذلك وسائل الزيحة على الفقراء » وقد كانت نفقات العرس 


الباهظة حائلة بينهم وبين الاقتران . 


دعو أرط لال قمر نوا الشحه ومن *رقطن "بارت لع “فتشاصة. اعان لهذ 
البو اله وترى) تفصمل دلك 2 م1خسشور الميدى الدى تقدم لست ف 


06 - مبع الح الى الحر مين نوفا على قواته من التفر دق ودعالممه من 
الضياع لعامه انها تخالف تعالم اهل الاسلام . ووضع قصاصا على من يشك 
فى دعوته او بتردد فى تنفمك اوامره ان تقطم يده الممنى ورحله السيرنى 
ودكفى لثبوت الدعوى عله شبادة شاهدىين وقد تكفى ان بدعى عمه 
ذلك بالوحى 5 وتأبيداً لدعوته ان ول 13 لا أو ورقة الت فاده 
التعالم . 

وقد ضرب المبدي نقوداً باسمه ( كا ترى في الصورة ) قطعة فضية 
منها يحجمها الطبيعي على احد وجبيها اسم المدينة التي '“ضربت فيها ( ام 
درمان ( وعند اسفل داك تأر بخ ؟؛+.٠٠١‏ هم وهي ميك استقلاهم بالأقطار 


اماع تراحم مشاهير الشرق »١١<‏ 


د 
م 


نقود المودي 


السوذانة وال إعلدها رقم واحد يقصدون به السنة الاولى من سلطانهم 
وعلى الوجه الآخر ما يشبه الطغراء 'يقرأ منها كامة ( مقبول ) كأنهم 
بريدون بها ان هذه النقود مقبولة عند حكومتهم عند أسفل الطقراء 


"يقرأ سئة ه ربمما يقصدون بها السنة الخامسة من ظبور المبدي او هجرته . 


دولة الدراويش : 

هذا ما كان من امر حمد احمد المبدي زعيبم هذه الثورة فقد مات 
وقلمه عالق بما أوتمه من النصر لأنه غرس غرسا وم يذى ثمر غرسه فترك 
تلك الشحرة وقد آن أثمارها لأقوام اختلفوا على اقتسامها وتوكأوا على 
اغصانهما حتى كادوا يكسرونما. فقد تلى التعايشي الخلافة وهو يخاف 
مناظرة الخلمفتين الآخرين ويخشى أحزابها . على ان الاعمال الحربية ما 
زالت فى بادىء الرأي سائرة بقوة الاستمرار ا كانت على عبد المهدي . 

وكان المبدي قد بعث امراءه الى الأنحاء لبث” دعوته وتأييد سلطته 
وحث” الناس لامهاجرة الى ام درمان فسعى خالد في دارفور فأتم” إخضاعبا 
وسار ابو عنقر (او ابوعنقة ) الى كردوفان وكانت قد سامت الى المهدي 


زازقلا 


إلا سكان الجبال الجنوبية منها فأخضع بعضهم وبقي البعض الآخر مستقلاً.. 
أما ما بقي من السودان الغربي من ضفاف النيل الاديض 'الى حدود وداي 
وقد دبانت لامبدى برمتها ٠‏ 


أما قا :ال ونفان» الثير 43 اداه زاك سناز و كشلا 'حاطترتن"' قن" دافعت 
حاميته) دفاعاً حسنا حقى اضطرأت الى التسلم » فلم تنقض سنة 1886م 
حتى بلغ نفوذ المبدي وسلطته جنويا الى لادو من مديرية خط الاستواء 
وم يبق من السودان في حوزة الحكومة المصرية إلا سواكن وحدها. 


واتفق ف 0ه حصار شنار ان القوة الخاصرة لها كانت 300 قمادة 
الامير عبد الكريمم وهو من أقارب المبدي فدافعته حامسة سنار فأنفذ 
سنة ه88١‏ م فبعث التعايشي الى عبد الكريم ان يأقى هو ورجاله الى 
الشريف وهو من اقارب الممدي ايضاً فاما 'فتحت بتار على اذيك ولد الخنجومي 
م دعى عبد الكريم الى آم درمان حمل عمد الكريم ذلك من التعاشى 
حمل الاهانة له وذاع على الألسنة إذ ذاك ان عبد الكريم قال لو *ضمت 
اليه رجاله ورجال الخليفة الشريف لأخرج الخلافة من يد التعايشي ودفعها 
الى الخليفة الشريف لأنه أولى بها من ذاك . فبلغ ذلك الكلام مسمع 
التعايشي فبعث الى اخسه يعقوب وهو عمدته وقائد جنده وأخيره الخير 
والأواصناة ان يكون الجد على استعداد عند وصول عيد الكريم 
فاما وصل عبد الكريم لاقفاهه التعايشي بالتحية والتبنئة وأثنى 
على ما بذله في حصار سنار ثم شر”فه وبعث الى الخلمفتين وسائر الأششراف 
( أقارب المبدي ) فأدخلهم غرفة داخلية » ولما استتب” بهم المقام أمر 


١ 1ف‎ 


كاتنه فتلا علمبم._منشوناً كان .قد كتبه (المبدي في الابنض حر ضر أ تناغه 


فاما تمت تلاوة المنشور قال لهم عبد الله ان عبد الكريم خائن فأتكروا 
ذلك عله ودافعوا عن صداقته وأمانته فتظاهر ,العفو عنه ولكنه اشترط 
اخراج الجنود السودانية من قبادته الى قبادة اخيه يعقوب » فقبل الشريف 
وسائر الاقارب بذلك الرغم منهم »© ثم أشار التعايشي الى الخليفة ولد 
الحلو يطرف عينه ان جددوا المايعة ويمين الطاعة فوضعوا ايديهم على 
القرآن وأقسموا ان يسموا الجنود السودانة وأن محافظوا على الطاعة . 
ولاريب ان الشريف ورجاله فعلوا ذلك بالرغم منهم وفي أنفسهم حزازات 
يودون لو انهم يذهيون بحاة التعايشي » وكانت تلك الحادثة أمثولة ذات 
بال اصبح بها مقاوموه مقصوصي الاجنحة لا يستطيعون حراكا ولكنهم 
حقدوها علمه . وأخذ كل من الفريقين ينظر الى الآخر بعين الحذر على ان 
الظواهر كانت تدل على اتحاد وارتباط متيئين . أما التعايشي نما انفك" 
ددعو الناس من الجهات البعيدة لامباجرة الى ام درمان لبعمرها ويحشد 
فمها قوة عظمى يستعملها عند الحاحة . 

وفى أثناء ذلك تعدةى بعض السودانيين على الأحياش في بلاد الحبشة 
وأخربوا كنيسة من كنائسهم والتجأ المتعدون الى قلالات وهي في بلاه 
الدراويش مما يلي حدود الحدشة فحاهم حاعى المديئة فجاء الاحباش نحند 
كبير تحت قمادة الرأس عادل وأخربوا المدينة وأحرقوها حتى صارت 
قفراً تأوي السبا الضباع والذئاب وساقوا الاولاد والنساء اسارى الى 
الحدشة ٠‏ فبلغ التعايشي ذلك فكتب الى يوحنا نحاشي الحدشة اذ ذاك ان 
برسل الأسرى ويعين الفدية التي بريدها عنهم » ولكنه بعث ايضا يونسر 


اسل 


احد قواده ند الى قلايات و أعيره ان يحصنبها ويقم فها حق يأتنه اهر 
تعس عا لوث ا الك ,الناجو هي الى #نقملا-وأيا حرجا الى كسلاب.و كتب الى 
ترجالع لاووئة ا أو كله على السودان الشرق بين كسلا وسواكن. أراد يذلك 
يساق تورك سلطته على تلك الأماكن وأخذ من الجبة الاخرى ينظم 
حكومته في آم درمان ففرض ضردية سماها « فطرة » تدفعم بانقضاء عيد 
الفطر لا يعقى من دفعها احد كبيراً كان او صغيراً » وأخذ في تنظم 
المالمة وعبد بذلك كله الى ابراهم عدلان فوضع انواع الضرائب واتخذ 
كل وسيلة مكنه اكتساب المال بها وى جملة ذلك تجارة الرقيق . 


وفىي اسل نه 11م عاد او عدقر ا ام درمان ومعه الغنائم 
والاسلاب فاحتفلوا باستقباله احتفالاً عظمما حضيره التعايشي وسائر الخلفاء 


ع 5 ٠.‏ 
آء وصردت به الطيول وغيرها 7 


وبعد قلمل جاء التعايشي نأ ان يونس في ضيى »© فبعث ابا علقر 
بتولى قمادة الدراويش في قلالات فسار في جنده وأنقذه من ضرقه . وسبب 
ذلك الضمق أن بعص رحال بودس ادعى انه عسى المسمح والتف” حو له 
تلامذة كثيرون بعضهم مؤمن به والمعض الآخر تبعوه نكاية في يونس 
لأتقاد بينهم وبدنه ؛ فاما وصل ابو عاقر قنص على ؟ امير ظين له 
انهم 5آمروا على قتل يونس وبعث الى الخليفة يستشيره في أمرهم فبعث 
اليه ان يقتلهم ثم ندم فعث ان لا يفعل ولكن سيق السيف العزل . 


وكان حند ابو عنقر اذ ذاك اكير جند اجتمع فى حوزة الطخليفة 
ع الل ملفا من ١6‏ الفا من حمل البنادق و ه؛ الها من حملة الرماح 


والندال ومٌامائة فارس . 


80 


2 
5 ٠. 


فجمع ابو عنقر هذه القوة وسار نحو رأس عادل لينتقم منه » فو”فق 
فى هذه الملة على غير انتظار وتغلب على رجال رأس عادل وأخ رجهم 
من محلتهم واستولى على الخم والمؤن وكل الأمتعة وأسر أمراءه رأس عادل 
وابنته وكأنه ببذه الغلبة قد فتح كل مقاطعة أمحرة » فسار توأ الى غندر 
على امل ان يلاق فيها خزائن وأموالاً فلم يحد شيئا » فأحرق البلدة وعاد 
هو ورجاله وهم ينببون ويسلبون كل ما مروا به في طريقهم حتى ساقوا امامهم 
قطبعاً من نساء الاحباش وأطفالهم سوق الاغنام » فاما وصلوا قلابات 
بعثوا الاسرى الى ام درمان فأخذ الخليفة خمسهم وضيُوا الباقي الى بيت 
الملل » وقد مات منهم في الطريق مئات من الجوع والتعب وأصبح الطريق 
ببن قلابات وأبي حراز اا بيت او لسك #رزا ما كان وفى جملتها حثتا 
م ام 

وبعث التعاشي الى ابي عنقر ان يحصن سكا كات 1 الاحماش لا 
يتقاعدون عن الانتقام » ولككن الانية عاجلت ابا عنقر مات شاباً لم يتجاوز 
نا +سحة "من م مردة . 

ثم ما لبث النجاشي يوحنا ملك الحبشة ان جندّد الرجال للانتقام 
من الدراويدش على خراب غندر ©» فحمل نحند كير على قلابات وكانت 
جنود ابى عنقر لا تزال هناك ولم تفقد إلا قائدها الاكبر فتأهبوا للدفاع 
فوصل النجاشي وعسكر بالقرب من قلابات فانقسم جنده فرقتين هاجمت 
المدينة من ناحمتين فدخلت احداهما المدينة من اثلام في السور واشتغلت 
بالنبب والقتل » وبقبت الاخرى تهاجم السور من الخارج وفيها النجاشي 
وقد وقف يستحث رجاله ويحر”ضهم على الدراويش فأصايته رصاصة 


58 6 ان كان النصر للأاحماش عادت العائدة عايهم فخافوا وتقهقروا 


حجل 


فى أثناء الليل » فأصبح الدراويش وهم يحسبون هجمة الاحباش الف 
حساب فاذا بالارض خالية من الم فبعثوا الجواسيس فعاموا ان النحاشي 
قتل فتعقبوه » وكان الاحباش قد عسكروا على مسافة نصف يرم من 
قلابات فباغتهم الدراويش ففر الاحماش وتر كوا المعسكر غنسمة للدراويش 
فوجدوا فى جملة الغنائم تاج النجاشي يوحنا مصنوعاً من الفضة وحلى 
بالذهب وسسفه وكتاباً مرسلاً اليه من ملكة الانكليز » فحملوا ذلك غنيمة 
الى ام درمان ٠‏ 


فتح عاة 8 


ومن اغرب مطامع التعاشي فتح مصر وضهبا الى مملكته » على حين 
أن المبدي نفسه لم يجاهر بذلك صصريحا . فاما توفي هذا كتب التعايشي 
كتابا الى جلالة السلطان وآخر الى سمو الخديوي وآخر الى ملكة الانكليز 
يطلب اليهم جميعا ان سياموا له ويذعتوا لسلطانه » وأر سل الكتب مع 
رسل خصوصيين الى مصر ©» فعاد الرسل وم ينالوا حواياً غير الاحتقار 
والاز هرا -قةة: ذلك عليه وحقد عليهم . 

فلبلشد لم القوق عل الاخياش .جدثد كسة ارعن يمحر عل مضز 
فيفتحها ويقم نخاسا من البقارة او التعايشة اميراً يتولى حكومتها او يأتي 
هو نحلالة قدره من بيته فى أم درمان فينصب عنقريبه فى سراي عابدين . 

ففي اوائل سنة ١489‏ استشار بعض رجاله في التدريد على مصر » 
فشوقوا اله سكناها ووصفوا له قصورها وغياضها وأءواها ونساءها . 
نما اشبه وصفهم هذا بما وصفبها به عمرونن العاص للخليفة عمر بن الخطاب 
يوم حثه على فتحها قبل ظبور التعايشي بثلاثة عثسر قرنا » فتاقت نفس 


١ 


التعاشي الى فتح مصر »2 ولم بر بين قواده اولى بهذه المهمة من عبد الرحمن 
ولد“التخومئ ا تؤكان من “اشذ' الداراونش نطشا وأطظسيءءمزاما أ كثزم 
استبلاكا: فى نصرة الدعوة » وكان قبل ظبور المبذي تاجراً' بين مصر 
والسودان » قد خبر الارض وعرف الطرق © فأرسله فى حملة اكثرها من 
قبائل الجعالين والدناقلة وغيرههم ممن جاوروا حدود مصر العلما وخالطوا 
سكان تلك الاقالم » متظاهراً ان قصده بذلك فتح مصر برجال هم ادرى 
بها من غيره » ولكن الحقيقة انه لم يحبل الخطر الذي بهدد ذلك المشمروع 
فم يحعل فى تلك الملة احداً من أقاربه وأبناء عشيرته ولا من قائل 
النقدآارةةاوغزم هنبج رف" طْزي: النثلت الابيضل: لانم من, حربه > :فا د هركم 
لحين الحاحة . اما الدناقلة والجعالين فأكثره من <زب الخليفة محمد الشريف 
وقد رأيت ما قام بيئه وبين التعايشي وما كان من تغير قلبيه) نما انفك 
هذا بعد ذلك يعتبر الشريف عدوا له تحت طي الخفاء فبعث احزابه في 
حملته هده وف ندته انهم ادا فتحوا مصر عاد >الفتدر "له 97اتسعص» اكد 
واإذاءةاتك ةا تطعترالكان ذساوحرةا عم شيف شأنهم ولاش د ماد 
دشاني . 

فحمل دذقلا محط رحال تلك الخلة وأقام يونس » ولد الدغم » امير 
على دنقلا يقم فمها ويدير دُؤونما > وولد الذحومي دقود اخملة ولا يعمل 
إل" عتموارة للردسن : 

واتفق في اثناء تحريد تلك الملة حادث يدلتك على ظلم التعايشي 
وعسفه > فتعم ان دولته ل تقم إلا لأجل قصير لآن الظلم مرتعه وخم . 
والحادثة ان التعاشي امر جماعة من قمملة الدطاحين ان برافقوا تلك الملة 
وفيهم احمد ولد جار الني . والمطاحين قبية تسكن شمالىي النمل الازرق 


١7 


بين قسلة الشكرية والنمل » مشهورة بالشجاعة والاستقامة من عبد الحكومة 
المصرية 2 وكان التعاشى قل استعمل جماعة كميرة مسهم ف دنقلا ونرس 6 
فلم بروا في اعماله خيراً © فاما اوعز المهم ان نرافقوا تلك الملة أبوا » 
وفر” ولد جار الني فتعقبه بعض رجال الخليفة فجرح واحداً ملهو > 
فشتى ذلك على التعاشى » فأنفد جماعة قيضوا على البطاحين عن بكرة 
ابيبى إلا نفراً قليلين مكنوا من الفرار . فجيء يسبعة وستين منهم بنساهم 
وأولادم » فأوعز التعايشي الى القضاة ان يحكوا عليهم » فحكوا انهم 
) حالفين ( عصاأة »© فقال : «م وما قصاص العاحصى » قال القضأة : « قصاصه 
الموت » » فنصب المشانق وقسم هؤلاء المنكودي الحظ الى ثلاثة أقسام » 
قتل قسما بقطع الرأس وقسء) بالشنى والقسم الثالث امر فقطعت اطرافهم 
وكان ذلك اليوم يوم مشهوداً في ام درمان جاء فبه عيد الله على جواده 
الى تأنه السوق وحوله ملازموه وف جملتهم سلاتين ناسا ووقفوا لمشاهدة 
ذلك المنظر المريمع » وكان بعض المحكوم عليهم معلقين المشانتى ازواجاً 
واثلاثا والبعض الآخر مكتوفي الابدي جاثين امام الجلادين وفيهم من قد 
قطع اه وزهقت روحه وهمن وول اصاده السيف دصر دة م تفصل داسة 
فتمامل وتوجع في باطن سيره لثلا يقال انه جبان وفيهم الجافي مكتوفاً 
دنتظر بجىء الساءة »© الى غير ذلك اما نحت الا كماد . اما هم فكانوأ 
دلاقون الموت بصدور منشرحة ومنهم من ينادي بأعلى صوته : د« هذا 
هو بوم العيد عندي 0 م 8 شحاعاً دقتل فلمنظر إلى » .امأ التعاشي 
فدار واده حول تاك الساحة بنزاه نظرم بذلك المنظر حى فصي الامر 


قباد عن كع وساشنتة . 
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عود الى مصر : 

فاما أعد” التعايشي تلك احملة بعث كت اخرى الى مصر وفبها الانذار 
الاخير فبقى الرسل مدة في اصوان ثم أعبدوا بلا جواب فبعث التعايشي 
رأس النجاشي يوحنا الى بونس امير دنقلا على ان برسله الى وادي حلفا 
تهديداً للمصريين وأمر ان يسير النجومي بحملته على مصر فلا يحر"ك 
ساكنا في حلفا بل يهاجم اصوان فاذا فتحبا يقم فيها حتى تأتيه أوامر 
اخرى . 

فخرج ولد النجومي من دنقلا في مابو سنة 1884م في جيش لا نظام 
له والحكومة المصرية عالمة يكل حركة هن حله وترحاله » وكان سردار 
الجيش المصري إذ ذاك الجنرال غرانفل باشا المشهور بالتأني وحسن الروية 
فضلاً عن الرقة ولين الجانب فحصّن حلفا واصوان وسائر الحدود »2 فاما 
دنت حملة الدراويش من ارجين نحوار حلفا افتريت شسردمة منهم الى النيل 
وولد النجومي لا يعم ها فخرجت المها الحامية المصرية بقبادة وودهاوس 
باشا فكسروها شر كسسرة. 

وكان غرانفل باشا قد خرج من اصوان فبعث الى ولد النجومي يبين 
خطر موقفه وينصح له ان يسم فيسل فأبى » فسار السردار يحيش معظمه 
على البر الغربي النيل وبعضه على البر الشرقي » لأن الدراويش كانوا قادمين 
على البر الغربى » فحرت بينهم وبين الحامنات مناوسشات للست بذات ,ال 
حتى وصلوا توشكي وهناك حصلت الواقعة التي قضت على تلك الملة فقتل 
قائدها وتشتت ثشملبا » والسك التفصيل : 
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واقعة توشى : 


توشكي قرية حقيرة على البر الششرق وبعضها على البر الغربي للنيل بين 
كروسكو وحلفا على بضعة اميال من هيكل ابي سمبل شمالاً مؤلفة من 
اعشاش صغيرة من الطوب والقش متفرقة على ضفة النمل فى مسافة من 
الارض على موازاة النيل يبلغ طوا ثلاثة اميال وعرضها منه الى الصحراء 
نحو نصف ممل وفبمها بعض النخمل . 


وفي الغربي مقابل توشى على بعد اربعة اميال منها جنويا سلسلة 
تلال عالبة من ححر الغرانيت تند من الضفة غربا نحو ثلاثة اميال في 
الصحراء وعند طرف هذه السلسلة والى جئوبسها كان معسكر الدراويش 
بقبادة ولد النجومي »© وعلى نحو تلك المسافة شمالاً سلسلة اخرى » وبين 
النإنتلتيةة سبل “وام التضل» بالصحراء::وفي “هنذا الستبل جرت" .الؤاقعة ‏ 


وكان السردار مقيما في توشكىي فبعث طلائعه في صباح # اغسطس 
( آب ) سنة ١44‏ م باكرا لاستكشاف معسكر العدو فعادوا وأخبروا 
بأن العرب يستعدون للسير » فخرج السردار جرد الاستكشاف فم يكد 
يشرف على معسكرهم حتى رآتم هاجمين كالجراد فبعث الى الجند في توشي 
وكان بعضهم لم يتناول طعاما ولا تهنأ للمسير فساروا بأسرع من المح 
البصر وهم لم يأكلوا بعد ولا حملوا من الماء إلا شيئا قليلآً » فعزم السردار 
إذ ذاك ان لا يكف عن الدراويش حتى يشتت شملهم في ذلك اليوم » 
وكان قد علم :ا كنوا فيه من الضيق والجوع . وهاك اسماء الارط التي 
شبدت! اتلك الواقءة وهي الارطة التاسعة بقيادة البكياشي دن والثالثة 
عشسرة بقمادة الموزباشي كمستر والطويحمة بقمادة اليكبائي رندل فضلاً عن 


ل 


السادة الراكبين والاورطة الثانية من البيادة حاءت متأخرة!.رؤقالة الدثن 
شونا تاتقسوورشى اف الاوظ ‏ السؤوائثة ؛ علت )فى ذلنك البوم أعمالاً 
عحمية وبالغوا برغبتهم في الى عو بعصرا| أوامر قراقهة لا كت م الى 
الككف عنبا . والخلاصة ان الواقعة المشار اليها م تنقض الى الساعة الثانمة 
بعد الظهر من ذلك الوم (“ اغسطس سنة 1١489‏ ). 


وبلغ علد فثلى الدراوش ٠‏ 79 ا فتدل وزاد عل د بسر اه على اردعة 
آلان وفيهم النساء وادولاد فلن عنم دك والاعلام والسبسوف والرماح 


و يقل من اجيش المصري إلا ه6١‏ وخرح 2129 


ووجد ببن قثلى الفزائية ناد اك اعظم امراء تلك الملة ما عدا 
عئان الازرقف وعلي ولد سعد : وحخسن النجؤمي- وميرغني متؤزاري النزهب 
و سبح الايض فقد محا دؤلاء بنحو الف وأربعاية شيريد »> وهم الذين 
استطاعوا الفرار من تلك الموقعة فقط » أما ولد النجومي فقد قتل وحز 
رأسه وحيء به الى السردار . 

فكان ذلك النصر نصراً ممينا سرت به المغفور له الخديوي السابق » 
فبعث الى السردار منئه ده لعامه انه امثولة عامت التعايشي ما مم كك 
بعلم . اما الذين قتلوا من الجنود المصرية فابتنوا هم ماما كران امكاردن 
الواقعمة ضموهم المه ويئوا فوقه قبراً نقشوا فوقه باللغة العربية حفر على 
واحمة القبر كتابة هلما نصها : 

و سند هذا الاثر تذكاراً لواقعة توشكي التي حصلت في * ذي الححة 
سئة 5.« ااه وانهزم فممأ حدش العصاة السودانىي المرسل صخا أمراة عمدالر من 
ولد النجومي فتشتتوا بعد قتّل امبره » وكان الجيش المصري تحت قيادة 
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سعادة السردار غرائفل باشًا . وفي هذا القبر “دفنت جِثث العساكر المصرية 


وإتعيد الواقمة سار الخديوي السابق في بعض رجال معمته لتفقد 
احوال الحدود » فر كب الى مكان تلك الواقعة ووقف امام قبر شهداءما 
يتأمل ما أظبره جنده من البسالة. في ذلك القتال . وقد نشسرنا رسمه رحمه 
الله واقفا امام ذلك القبر وقد اسند رأسه على كفه متأملا . 


قحط عظم : 

وكان خبر ذلك الاتكسار صدمة قوية على الدراويش في ام درمان 
فعرفوا قدرهم ووقفوا عند حدم > ولكنهم م يكادوا يتخلصون من عواقب 
تلك الكسرة حتى داهمهم قحط غلت فيه اثمان الحنطة وقل” الزاد 
واشتدت وطأة الجوع على الفقراء حتى أكلوا سيور الجلد التي يشدون بها 
مقاعدم » فكثر النبب وازداد الضغط . وقد بالغ سلاتين باشا في وضف 
هذا الجوع وحال الجائعين » ومما حكاه قوله : و خرجت فى ددلة مقمرة » 
وبينا انا عائد الى منزلى فى منتصف اللمل اقتربت من الامانة ( مخازن 
الاسلحة والذخيرة ) فآنست عن بعد شحا دتحرك على الارض فدنوت 
يدافت ثلاث سوة جاراكت ( "ثريا ) وقف أركان شموريه بدة 
على اكتافبن وجلسن القرفصاء حول جحش صغير ملقى على الارض ولعله 
مولود حديثاً لم يكد يخرج من جوف امه حتى سرقته وجئن به الى 
حمث لا راهن" احد » فشققن” بطنه وأخذن يلتبمن: أحشاءه » والجحش 
المسكين لا يزال حيّا » فاما رأيت ذلك المنظر المريع صحت” يبن" فنظرن 
إلي" وقد حملقن اعبنين” كأنهن” أصين" يحنّة , وكان بعض الجاعة المتسولين 
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من الفقراء قد لحقوا لى يلتمسون حسنة » فتركونى وهّوا باختطاف الفريسة 
منون” » فتر كتنهم وسرت فى طريقي آسفاً لتلك الحال » . 

وكانت وطأة الجوع في الغالب أشد على المار”ن بأم درمان والقادمين 
3 ما بأهلا » حتى اضطر*ت الحاجة ببعضهم الى بيع اولادهم بيع 
الرقق انقاذاً لهم من الموت جوعا . قال سلاتين : وكانت الجثث ملقاة في 
الشوارع والمنازل المئات ولس هناك من يدفنها ادل التعارشي وار 
قال فمه ان كل صاحب منزل مسؤول عن دفن الجئث التي تشاهد ملقاة 
قرب منزله » فقلتت الجثث من الشوارع ©» ولكن بعضهم كنوا يحفرون 
حرا يقرب المتازل يدفنونها مسياء, تخلصا. من مشقة: )امل إلى, المدافن. 
وكانت مماه النبلين الازرق والابيض تحري امام ام درمان حاملة مئات 
من الجثث فارق اصحابها الحماة على ضفاف النمل او بالقرب منبها فألقاها 
اهلهم او اصحابهم فبه . وخلاصة القول ان الجوع أهلك نمن الدن اونش 
اضعاف ما أبادته الحروب منذ. ظبور المبدي الى ذلك البوم » ورافق هذا 
الضسق جراد جارف أكل ما بقي من الزرع . 

على ان التعايشي ما زال يبث” دعاته في سائر الأنحاء لتأييد دعوته » 
وكانت بقسة من خط الاستواء لا تزال على ولاء الحكومة بقيادة امين 
باشا » فأنفذت المانما حملة بقمادة ستانلى الرحالة الشبير لإنقاد امين باشًا » 
فقاست فى ذلك مشقات <سيمة شكنت بعدها من الخروج به وببعض 
الحاممة » فدخلت مديرية خط الاستواء يوزة الدراويش وم ببق للحكومة 


من السودان المصري إلا سواكن وطوكر . 
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خصام ببن خلفاء المجبدي 5 


أشسرنا غير مرة الى النفور الواقع بين التعايشي وممد الشريف لتناظرهما 
على الخلافة » فالتعاشي تولاها بإرادة المبدي ويرى الشريف انه أولى بها 
يحق القرابة » على ان ه ذا لولا استبداد التعايشي واحتقاره الاش.راف 
( أقرباء البدي ) ما حدثته نفسه بسوء » ولكنه رآه لا يدع فرصة إلا 
ويحط” .ها من أنه » فحقد عليه وما انفك ساعنا في ذلك سراً بمساعدة 
ابني المبدي ( وهما شابان لا يتحاوز عمر احدهما عشرين سنة ) وكثيرين 
من الاشهراف » فاتحدوا سنة 1849م وعقدوا الخناصر على خلع التعايشي 
والقبض على ازمة الحكومة »2 فألّفوا لذلك جمعية سرية في ام درمان 
ضدُوا اليها جماعة من القائلين بقولهم وكاتبوا اخوانهم الدناقلة المقيمين في 
الجزيرة ( بين النيلين الابيض والازرق ) يدعونهم الى ام درمان للتضافر 
على ذلك العمل فجاء منبم جمم كبير » إلا ان احد امراء الجعالين وشى 
بهم الى التعايشي وكان قد أقسم الأيمان المعظمة ان لا يبوح بسرءم لأحد 
غير اخوته وأعز” أصدقائه » فأفتى لخمانته هذه بأنه يعتبر التعايشي من 
أعز" أصدقائه » فأخذ هذا في تدبير الوسائل الفعّالة لعرقلة مساعي 
الاثسراف » وعل: هؤلاء ايض ان سرام قد اتكشف »2 فأسرعوا في تنفيذ 
مشر وعهم قبل ان يستعد التعايشي لدفعهم » فاجتمعوا في المنازل المجاورة 
لقبة المبدي وعاضدم البحارة وغيرههم ممن اعتبروا تصرف التعايشي في 
المكامه :مخالفاً للشريعة. الغرام . 

وكان الأششراف قد أعدوا الاسلحة وخبأوها في مكان ©» فأخرجوها 
ذات ليلة. من مخابئها وفرقوها في رجالهم ولكنها لم تكن تزيد على ٠٠١‏ 
بندقية ( رمنتون ) وشيء من الدخيرة وبعض المدافع » وكان زعم تلك 
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المركة احمد ولد سلمان فقال للقوم ان المبدي ظبر له في الرؤيا وأنبأه 
بفوز الاشراف . ولم ببق من الاشراف احد إلا تقلد الحسام او البندقية 
واعتدمل لقتال حى ازامل المبدئ انفسبن فقد كن الى ذلك العبد 
دؤزات ”ىق متازفن ١لا‏ مركن ولا “نراق العذ؟ فيزن “تلك لوعي 
جماة المطالمين وخصوصا « ام المؤمنين » فانها تقلدت الحسام وتهمأت للحرب . 


كل ذلك والخشفة عمد الله 2 مئزله وقد اوصى ملازم.ه بالمقظة 
وفرق فمهم العدة والذخيرة وأأيدة ان الامو تلبات لالكيير عور جار طا]ة 
وبعث ملازمه من الجبادية النطقق فيمهم 2 الااستواقئ لممنعوا المضق3 عن 
الاشراف ثم أمر برجاله التعايشية ففرق فيهم ما بزيد على الف يندقية 
وأوقفهم في الساحة بين قبة المبدي ومنزله ليكونوا حاجزاً بين الاشمراف 
وبينه » وأقام العساكر السود فى وسط الجامع ينتظرون اوامر اخرى » 
واهئنالك كانت الرماحة والماله ادضا شف ىت قمأدة اخمه دعوب 5 نتم 
الخليفة على ولد الحلو فأش-مع تضاح كل مه ما الضار في يلسا واقاموة 
كل ذلك اجراه التعايشي مساء الاثنين » وفي صباح الثلاثاء أحاط بالاشيراف 
إحاطة السوار بالمعصم » وبعث الهم قاضه يدعوه الى الاذعان ويذكثر 
اؤلاذ 'المبدي منشور والدهم وبا قاله وهو يحتضر وأنهم اذا كانوا يشكون 
من الكة ان تنب اخصام يقدر الامكان: لاعتعاذة انال لكالةاد نيوا 
والنبب . فيعث الهم ثانية ان برجعوا عن عزمهم فأبوا إلا القتال “ثم 
اطلقوا بعض الطلقات © فأجابهم رجال التعايشي مثلبا » فرأى أن يوسط 
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الخليفة على ولد حلو في الامر فبعث اليه » فاما جاء دفع اليه منشوراً 
للاثشراف يطلب اليهم الصلح والكف عن العدوان ©» فكان جوابهم هذه 
المرة اقرب الى المسالمة فقالوا : نريد أن نعرف ما هي ششيروط الصلح ؟ 
فأجابهم التعايشي : ضعوا الشروط أنتم . وما زالت اللخايرة جارية بقبة 
ذلك اليوم وطول ليله الى الصباح التالي » فانقضت الازمة وتم الصلح على 
شمروط اهمبا : 

١-ان‏ يعفو التعايشي عفواً عاما ع نكل المشتركين في تلك الثورة . 

؟ ان يجعل محمد الشريف عملاً يلبق بمقامه ويخلى له كرسيا في بجلسه . 

- ان برجع له الرايات التي مات أامراؤها في واقعة توشكىي لكي 
ينصبها ويجمع رجالاً تمتها . 

4 -ان يخصص لأقارب المبدي اموالاً تنفق عليهم من بيت امال . 

ه - ان يسلٍ الاثعراف كل سلاحهم ويطيعوا أوامر التعايشي طاعة عمياء . 

فكنيت هذه الشروط .وأمضاها الفريقان وعادت الاحوال الى الهدوء 
ظاهرياً ولكن القلوب ما فتئت على غلبا . 

ويحدر بنا في هذا المقام الاستطراد الى ترجمة التعايشي ووصف احواله 
وَلْسلوال السوطان قل اقثسيا : الأبعتر “فنقزل.: 


بر الام التماشى 


ولا ءالبداه عإلكاة رونا السقد مها الت ونتضل تسقد بكر ارا 
من قبيلة التعايشة والتعايشة من قبائل البقارة والبقارة اسم يطلق على 


7/1و 1١‏ تراجم مشاهير الشيرق « ١١‏ » 


القمائل القاطئة غربي النمل الاببض وهم بدو اكثر اشتغالهم برعاية البقر 
والنخاسة وتحارة. الرقيق :ويقم التعايثة في .الغرب الجنوبي._من. دارفور . 

وكان السمد محمد التقى مشهو ك في قمملةه بالتقوى والكرامة والاستقامة 
يؤمه المرضى وذوو الاسقام بلتمسون الشفاء بما يتلوه عليهم من الآيات او 
برد”ده من الصلوات او بما كته من الا-حبة والعقود . وقد ولد له اريعة 
ذكور وأنثى وهم عبد الله ويعقوب وبوسف وسمانى وفاطمة وكان عبد الله 
وبوسف اقلهم ميلا الى العلم فم يحفظا القرآن: إلا .تعد الجبد:«الشديد: وكثرة 
المزاولة وكانا اكثر مبلاآً الى النخاسة ( اقتناص العسد ),أما يعقوب ومماني 
فكانا اقرب الى الهدوء والسكيذة فحفظا القرآن سريعا ولازما ااهما 
يساعدانه في ظلاته -وضائن احخمالة : 

واتفق فى اثناء حرب الزبير باشا لدارفور ان عائلة السيد جمد التقي 
هذا كانت فى جملة القائمين على الزبير فوقم عبد الله اسيرأ في بعض مواقع 
شكا وأراد الزبير قتله فتوسط بعض العاماء في العفو عنه فأبقى عليه 
فأراد عمد الله ان يكافىء الزبير على عفوه عنه فقال له سسا « رأيت في 
الحم انك المبدي المنتظر وإنى احد اتباعك » فأجابه الزبير « لست المبدي 
ولكدني رأيت هؤلاء العرب قد قطعوا الطرق على التجارة فحئت لفتحها » . 


فلذا رتت اروز واسسهن)ا لله فمها نزح التقي وعائلته من وطنهم 
الى شكا اقاموا فها سنتين ثم ماروًا”“"نشا ال ذا اإمر قالا بط "قدار 
القمر ونزلوا اضيافاً على شيخ ذلك المكان عساكر ابي كلام بضعة اشهر 
وهناك توفي السبد محمد التقي ودفن في شر كلة وقمل مماته اوصى عبد الله 
ابنه الاكبر ان يلازم بعض مشائخ الدين في وادي النيل مدة ثم يهاجر 
الى مكة فيقم فيها ولا يعود الى السودان . 
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فترك عبد الله اخوته عند الشيخ غساكر وسار قاصد؟ .ؤادئ التدل 
فسمع في اثناء الطريق بمحمد احمد المبدي وما دتحدث به الناس من 
كرامته مم شهبرته في طريقه فقصده وطلب الانضام اليه . واتفق ارنف 
يمد احمد كان إد ذالك 2 خصام مع اشتاد طر دقته افضى الى الدكمناء 
فاغتم عبد الله تلك الفرصة وخدم حمد احمد خدما حييته اليه فأسس جمد 
احمد طريقة كان عبد الله من اقدم المشتركين فيها ورأى تممع الأحزاب 
حال تبن امد 'فقال”:قى .نفسه :لعل "هنذا هو المبدى المنتظر وكان اهل 
السودلق دنتظرون ظبور الممدي قربا وكا دايا رحلا يفضاهم ع__له 
ودراية ظئوه المبدي فقأل عبد الله لين لنفد. وان كن المبدي المنتظر 
قل » فقال وجعل عبد الله خليفة له فبو اقدم خلفائه وأول القائمين بنصرته 
ويده الممنى في كل اعماله كا قد رأيت في سباق تاريخ المبدي مما لا فائدة 
من إعادته 8 


مقاته !1 ادق وأعاله 


وه ' 

بلغ التعايشي السئة الخهسين من عمره وهو ربسم القامة اسمر اللورن 
قليلآ على وجبه آثار الجدري أقنى الانف حسن شكل الفم خفيف الشاربين 
والعارضين كثيف العثنون ( شعر الذقن ) أشيب الشعر عربي اللملامح » 
وكانت ملامحه فى اوائل ايامه تتخلاها طلاقة وببحة فأمست في اواخرها 
وقد غشاها انقباض تنقيض منه النفس ويدل على ما انطوى عليه الرجل 
من الاستدداد والمكر والدهاء . وهو قصير الشفتين تظبر أسنانه من خلالما 
وخصوصا] اذا تكل فانها تبرز لامعة بيضاء كأنه يبتسم . 


1 


لبإساى 5 


وكان قبل وفاة المبدي يلدس الجبة المرقعة الخاصة بالدراويش » فاما 
تولى الخلافة جعل جبته من القطن الاببيض الرفيع بلا رقم ولكنه خاط 
يحوافمها شيرائط ملوانة . وكان يلدس السراويل من القطن ايضاً ويلف" 
حمامة ببضاء حول طاقية من الحرير صنم مكة ويلقي على كتفيه احمانا 
ثالاً خفمفاً من القطن . والصورة رممناها بناء على ما وصفه به. سلاتين 
باسا وغيره ممن شاهدوه لأن الرحل ١‏ سّصور صورة منقوله عنة أسا . 

وكان في بادىء الامر يحتذي نعالاً كنعال سائر الدراويش ثم أبدها 
بالخف والبابوج من جلد ضارب الى السمرة فاذا مشى حمل بيساره سيف 
جملا ويمممئه رمحا صغيراً جميل الشكل من صئع قبيلة المحدندوة وا 
عليه كالعصا. وهو لا يمشي إلا محاطا يحلقة من صغار العبيد وأكثرم من 


يليل 


المواقم الاخيرة المتقدم ذكرهاءوراسياتيه 
ام درمان » فاذا بلغ احدم أشدأه انتظم 


أننام الابسائن .الذلن اأسيرىا 
إبطال. اأواهرة: الى من «اراذ 
في سلك الملازمين . 


.در .هرا ' 


أخلاقه : 

كان حاد الطبع مقحام غضوب » اذا غضب سارع في حكه وأصى 
على عناده » لا يسمع نصح ولا دصغي الى مشورة » كثير الشكوك:».متيء 
الظن »2 لا يشق بأحد ولو كان من اقرب أقربائه او من اهل منزله لاعتقاده 
ان الاخلاص والأمانة بندر وجودههما. برتاح الى الاطراء والتملكى » فاذا 
خاطبه الج صندار خطانهم يلد در يحامده ونسب كل ما حدث من الحسنات 
الى حكته ودرابته وعدله وبسالته وكرمه > فيسمع كل ذلك مصغناً وبزداد 
عحدا وافتخاراً » وهو يثقى بمقدرته وذنا انا ريظن لفسه قاهرا عل ,كل 
1 فها كان من ذلك فوق استطاعة البشر نسبه الى قوة إلهية حلت فيه . 

ومن أخلاقه الحقد والصرامه والعنف والانتقام فبفرح بتكدير الآخرين 
وخذلاهم . وأسعد يوم عنده يوم يضبط فيه الاموال ويلقي الناس في 
الأغلال والقيود او يسوقهم الى القتل والذبح فيبعد الولد عن والديه 
والامرأة عن زوجبا ظاما وعدوانا فكثيراً ما أمر يقتل الالوف من النساء 
و (لفوتلام>الأبخراء . 


بجلسمه : 

ويكلف التعايشي القائمين بخدمته والجالسين في بجلسه تذللاً لا تستطبعه 
نفس الحر » فالداخل عليه يقف امامه مطرقا ويداه متقاطعتان على صدره 
ينتظر امره بالجلوس والتعايشي جالس في صدر القاعة على عنقريب عليه 
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حصير مصنوع من سعف النخل فوقه فرو من جد الضأن يرف عن حوافي 
العنقريب وقد يتككىء الى وسادة من القطن فاذا كان الداخلون عليه اهلاً 
للجالوس في حضيرته أشار البهيم فيجلسون على الارض جاوسهم للصلاة 
مطرقين ينتظرون ما يلقيه عليهم من الاسئلة فيجيبون وهم يتظرورن الى 
الارض لا يبدون حراكا إلا اذا امرهم بالانصراف قيئصرفون . 


داخايته : 


ومن الغريب انه مع استبداده في حكومته وعنفه في تنفيذ أوامره 
فبو على الضد من ذلك مم اهل منزله فقد كان يحب ابنه عؤان أكير 
أولاده حنا .سديذا ونتفظف نوه المطافاا عرسا واققد اذل “[ امم 
وغال في سبيل تعليمه القرآن والحديث وسائر العلوم الاسلامية » فاما بلغ 
السابعة عشرة أزوجه ابنة عمه يعقوب وأغضى عن وصية المهدي بابطال 
ولائم الافراح فنصب الموائد ومد الأبسطة ثمانية ايام حتى لم يق احد 
من اهل ام درمان إلا أم' ذلك الاحتفال » ثم أزوجه فتاتين أخريين من 
أقاربه وأهداه قطيعاً من السراري والجواري » وأوعز البه صرحا ان لا 
يقرب امرأة من نساء وادي النيل ( الدناقلة ) وزوج ابنته بمحمد بن المبدي 
وكان مد هذا ينوي الاقتران ببعض ذوات قرابته لآنه لا يحب ابنة 
التعايشي ولكنه لم يتجرأ على التصريح بذلك لعامه أن التعايشي يسيء 
الظن به ويتعرض في اموره تعرأض الوصي © وبراقبه مراقبة الحرس » 


فككظم غبظه وصبر على بلواه . 
نساؤه ؛ 
كان التعارشي قبل فتح ام درمان يقيم في منزل كبير على مقربة من 
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الجامع » ونساؤه الشرعيات اربع » وأما الجواري فعددهن بزيد على 
القدقد » اكثرهن من الفتمات اللواتي أخذن من والدين بالأسر بعد 
الحرب »© فبن فى اعثباره ما ملكت اعانه » وفمهن الد.ضاء والسمراء 
وتإفدشية 3 التوواة © لعمليى؟ إقهاما "ترام كا عفتريو فين عزايية + وغل 
حل ثلاقة [اومأويلة رون هل الأقبام امرأة 'هرة هي قي الجائجي سرية 
يختارها هو لهذه المبمة . وفى دار الحرمم هذه خصيان معظمهم صغار السن 
وفي ججملتهم عشرون خصيا يرأسهم واحد منبم اسمه عبد القيوم . 
طهامه : 

وكان طعامه في اوائلل حكومته قاصراً على العصيدة واللحم المطبوخ 
والدجاج » ولكنه ما لث أن صار يتناول الاطعمة المركبة التي يتخذها 


الاغنماء ف مصر وغيرها . 


ملازموه ؛ 

كان بخدمة التعايشي حند من الملازمين ديقف جماعة منهم في ابه أو 
سرون ال خانم ا كب 4 0ك بادتن عا واحذا مني . دارا 
التعايشي تعر بز حاسدرته فأمر بمحدمدك حدلل در سه الخصودي فاختار ا 
م من عساكر الجبادية وأوعز الى امراء الغرب ( غربي النيل الابيض ) 
فاختاروا له عدداً آخر » وأضاف الى هذا وهذا جماعة من احاسن 
الجعالين وغيرهم إلا الدناقة والمصريين فانه كان لا يثتى .هم ©» فاجتمم من 
ذلك كل حند عدده ١١‏ الفا قسمهم الى ثلاث فرق يتولى قمادة الاولى 
منها اينه مان ويدولى قمادة الغانية اخوه هارون ابو يمد وهو شاب م 


يتحاوز الشامئة عشيرة من العمر ويتولى الفرقة الثالثة رجل حشي اسمه 


اما 


رابح رلي في منزل التعايشي . وتقسم كل من هذه الفرق الى اقسام » عدد 
كل هنبا مثقا/» _ بتولل ,قنادعل شبائط: نيسونه :( اراس ,مثة ) كل ,ان إرنعة 
عمان كان يعتبر في اي حال قائد اللازمين كافة . وراتب اللازم نصف 
ريال من ريالات الدراويش في الشبر » ويصرف لكل منبم وظيفة من 
الدرة مقدارها من اردب كل اسدوعين . وواحمات اللازمين الحافظة على 
شخص التعاشي ©» وهو لا يغفل عن مراقبة حركاتهم وتعرودهم بنفسه 
ليتحقق قيامهم في مراكزهم وإخلاصهم في خدمته . 

اعماله : 


أما واجباته بالنسبة الى رعاياه فاقامة الصلوات الخمس كل يوم في 
مسجد ام درمان الاكبر فيجلس في الحراب بحيث يرى كل من في الجامع 
ووراءه ابنه والقضاة وبعض من اختصهم بالتقرب منه والى الممين واليسار 
الملازمون ووراءهم من الدمين اخوه يعقوب وسائر الامراء » ومن اليسار 
بعض رجال على ولد الحلو ثانى خلفاء المبدي وبعض الجعالين والدناقلة 
ووراء هؤلاء لس العامة صفوفاً . ويبلغ عدد الخحضور عادة عدة آلاف . 
وكان التعايشي كثير التدقق فى حضور الامراء للصلاة فاذا تخلف عنها 
احد منهم لامه او حقد عليه » واذا منع التعايشي مانم تمعرض او غيره 
عن اقامة الصلاة ناب عنه بعض قضاته » ولكنه لا يحلس فى الحراب . 
ويشتغل التعايشي ما بين صلا العصر والغروب في ماع ما برد عله 
من الاعمال والمداولة بشأنها مع القضاة » ولما كان أُمّيا لا يحسن القراءة 
ولا الكتابة فيتلو الاوراق علبه بعض كتابه او كتمة سره »> وهم الذبن 
يكتبون الأوامر والمنشورات ثم يختمها هو مختمه . 
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عمد أله اعفان 0 النيل عند ام درمان ويحرض رجاله عل القتال 


والمخابرات بين عاصمة الدراويش وسائر اعماهها بواسطة الحجانة » وهم 
عبارة عن سين او سبعين هحمناً يتولاها يضعة من الرجال #تار 
التعايشي حمل اوامره الى العمال وروساء القبائل ويعودون اله بالأخمار 
و » وقد اشار عليه ابراهم عدلان ان برتب البريد ويعسّن له 


مواقيت ومحطات »© فأبى بدعوى ان الطجانة الذين يحملون البريد رأس) 
ينقلون المه اخماراً شفاهية هي امن عنده من نظام البريد . 


ركوبه: 
وكات التعايشي يركب احيانا فبخرج بموكبه لتعبد بعض منازله في 
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اطراف المدينة فينفخ بوكاق فى بوق طويل من قرن الخرتيت اسمه امبايو 
صوت مزعج فضلاً عن اصوات الطبول فإدا سمم الناى اقواتك لمانو 
والطبل عاموا ان التعايشي خارج من ديوانه فمفتح الناس ابوابهم ويطلون 
من السطوح والكوى مشاهدة خليفة مهدهم ا الس رمت 
الخلفة في حلقة اللملازمين «تقدمها شرذمات منبم وراءهم جماهير الناس من 
اهل المديئنة بين راكب وماش . ويسي الى يسار التعايشي رجل ضخم 
اسمه ابو ضحكة دساعده ف ركوده وترحله وبسير امام التعايشي المواق 
ينفخ الامبابو بأمره ووراءه اصحاب الثفير العسكري لدبويتى الوقوف أو 
المسير او غير ذلك حسب آمره ويشى وراءهم خدمته الخصوصيون يحملون 
له الركوة ( ابريق من جد علا ماء للوضوء ) وفرواً للسجود عند الصلاة 
ورماحاً وبرافق هذه الجاهير الموسيقى العسكرية يضيربها خمسون عبداً 
وهي عبارة عن اواق من قرون الوعل وطبول مصئوعة من جذوع 
الشحر مجوافة ومغطاة بالجلد اصواتها تزعج الحواس . وفي اثناء مسير المو كب 
يلعب بعض الخيالة من اللازمين على ظرور اليل . 
الاشتهر ان : 

وكار٠‏ يو يشتمرضن . التعاشى رجاله اريم مرات في السنة في الاعياد 
الاريعة المولد النبوي والمعراج وعيد الفطر وعيد الاضحى باحتفال شائق 


خصر ه اهل ام درمان وعبرهم وكان دسشغر صهم قبلا مره 1 اسبوع 2 
يوم الجعة . 


قواته : 
وأما قواته ومقدار ما كان عنده من الذخيرة وااؤونة قبيل دهاب 
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دولته فمعظمبا من اامشاة حملة السبوف والرماح وعددهم 45.6٠6٠‏ ومن الخمالة 
ومن" السا كد" الخبادية .هوخ وغيرهم . وجملة ذلك هو مائة الف 
وخمسة آلاف مقاتل وعدد الاسلحة ؛/ مدفماً وءهم*#ر.؛ بندقية . هذه قوات 
التعايشي الرسمية ولكنها كانت تتضاعف با ينضم اليها من القبائل القائمة 


سصرته . 


حكومة التعايشي وإدارتها وأعمالها 
١‏ المالية : ش 


11 بيت منها بنوع من انواع الدخل والخرج اهمها خمسة وهي -١:‏ بيت 
امال العمومي . ؟ - بيت مال الملازمين . « - بدت مال كس للخليفة , 
4- بيت مال ورسة الحربية . ه - بيت مال ضابطة الوق . 


بيت المال العمومي ؛ 

هو عبارة عن الخزينة الع.ومية لمملكة الدراويش يمع دخلبا من 
المضناور' الاقسة :؟ ه الركاة والفظرة .* +#:الاصلات والغنائم المكتسية 
الحرب . * - العشور وهي ما يدفعه التجار ضريبة على بضائعبم ( المكس ) . 
؛ - ضريبة الصمغ . ه - ضريبة القوارب . + - قروض يعقدها بيت 
لمال مع التجار ولا ينوي دفعها. 7 - ضرائب العبور في النسل من ضفة 
الى ارى ( المعديات ):. م" غلة الارض الواقنة غربي التمل“الابئنض 
وشرقي النيل الازرق 2 وهي ند جنوبا الى كركوج وفشوده وشمالاً الى 
حجر العسل . 4 - معين يستولي عليه بيت المال العمومي من ببوت امال 
الاخرى . 


١ /ام‎ 


وأما نفقات بيت المال العمومي فبي : ١‏ - نفقات نقل الجبوش 
وموؤّنهم وذخائرهم الى المديريات والمقاطعات . ؟ - اعطبات الجند ( رواتب 
الجبادية ) . +« - رواتب المستخدمين . 4 - الصدقات . 


بيت مه الملاز مين : 


وبراد به خزينة الملازمين وهم جند التعايشي الخصوصيين ومنهم حراسه 
وياورانه . يجتمع دخل هذه الخزينة من محاصيل ارض الجزيرة ( بين النيلين 
الابسض والازرق ) . وأما نفقاتها نمجصورة في رواتب اللازمين . 
بيت مال الخمس للخليفة : 

وهو أسْلة شيء الخزينة الخاصة ودخله من المصادر الآتية : ١‏ - معظم 
ما يبقى في خزائن المديريات بعد نفقاتها المعلومة . ”* - محال الجزائر 
الواقعمة فى النيل وفي جملتها جزيرة توتى تجاه الخرطوم » ومحصول ارض 
الغنشمة ومنها حلفاية وكلين » وكانتا قبلآ من املاك الخاصة الخديوية . 
م« عشر اليضائم التي ترد من بربر الى ام درمان . 4 - اتمان العسيد 
الذين برسلون من المديريات . ه - محصول اكثر البواخر والسفن . اما 
خرج بيت مال الخليفة محصور فى نفقات منزله ا خصوصي . 


بيت مال ورشة الحربية : 


ويشمه خزينة الحرسمة عندنا » دخله من : -١‏ غلة جنائن الخرطوم . 
لمحصؤل بغص السواقق نحوار الخرطوم . | العاج الوارد من خط 


الاسيتواة 


١84 


الامانة . «و ‏ استخراج ملح المارود وتنقمته . ؛ - نذفقات معمل 
يم 


بيت مال ضابطة السوق : 


وهي خزينة الضابطة » دخله من اموال السكيرين والمقامرين التي يحم 
التعايشي بضبطها ومن ضريبة الحواندت . 

وأأما نفقاته فعلى ما يأتى : ١‏ - رواتب الضابطة من الانفار والضماط . 
- نفقات بيت الضيافة وهو ليعقوب اخي عبد الله التعايشي . ” - نفقات 
كال اليو الكية لأ عرماة !ا مه 

هذه هي أقسام المالية من الدخل والخرج »2 اما المقادير التي تدخل 
وتخرج فلا تنيسر معرفتها . 


؟ - النقود والتجارة : 


لا قام المبدي بدعوته ووأفق الى فتح المديريات استولى على خزائنها 
وأمولال اهلها » فكان ينفق بما وصل الى يديه من ذلك وهي النقود 
الدارجة في السودان على عبد الحكومة المصرية وأهمها : الريال المجسدي 
والريال ابو مدفع . فاما اتسعت ملكته ونفدت تلك الأموال أخذ في 
ضرب النقود باسمه » وقد أشار عليه بضربها احمد ولد سلمان » فضضرب 
نقوداأً فضية شبيبة بالريال المصري وجنيهات شبيهة بالجنيهات المصرية » 
ولكنهم ا يكونوا يضبطون المقادير اللازمة من كل معدن منها. وكان 
الذدهب قليلاً بين أيديم فكدنُوا عن ضرب الجنيه وأكثروا من ضرب 
النقود الفضية فضربوا منها ضربات عديدة تعرف بأسماء خاصة منبها ( ريال 
المبدي ) وهذا أحسنها كلها » ومنها ( مقبول ) و ( ابو سدر ) وكلاهما من 
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ضرب نور القيرافوي و ( أبو كيس ) وعليه رمم رمحين متصالبين . 
و (العملة الجديدة ) » على انهم أخذوا 'ينقصون مقدار الفضة بالنسبة الى 
النحاس شيئاً فشيئا حتى صارت نسبة الفضة الى النحاس كنسبة ؟ الى 
ه مم انما كانت في بادىء الرأي “7 الى ١‏ أي ان الريال كان يحتوي 
سعة أجزاء من الفضة وجزءاً من النحاس وهو ريال المبدي فصار يحتوي 
حزئين من الفضة وخمسة أجزاء من النحاس وذلك دلبل على فقر السودان 
و قباد يشمكوفيه!؛ عل إض اودارا رشيزات التقوم كان بتشانها كار الدرالواشن 
تارق ركنسو نعف | اموالا ١‏ طائلت لاج تمطى. تفلكو اا لون خيانةقى مق 
قوانينبا ار برأسها اثنان مع يدفم الواحد منه) ستة آلاف ريال كل 
شبر » وما يضربانه من النقود حب ان يكون مقبولاً لدى التجار وغيرهم 
فاذا اعترض احد على صحتبا او تَنسّم عن قبولها فعقايه الجلد او سلب 
الاموال » فالريال صار يستبدله تحار ام درمان يؤانية ريالات من العملة 
الجديدة ويستبدلون الريال ابو مدفم بخمسة ريالات فاضطروا »2 ملافاة لما 
يلحقهم من الخسارة بهذه اللمعاملة ان يرفعوا أثمان بضائعهم حتى بلغ ثمن 
شقة البفتة الزرقاء التي يصطنعون منها ثياب النساء ستة ريالات وكارتف 
ثُنها على عبد الحكومة المصرية ثلاثة أرباع الريال » وأصبح رطل السكر 
( الرطل ١44‏ درهما ) بريالين . ومن الغريب:ان.غلاء .الأثمان .قاصرٌ على 
البضائع الواردة من مصر| أنا ما "حلب من (السوةان ثفأقانه ‏ يخبقةا بالنسسة 
الى تلك فامل مثلاً يساوي ستين ريلاً والبقرة مائة ريال واردب الذرة 


سجة. رمالات والخزروف" حمبية'ززالارق «فالكاددا. 
م القضاء : 


1 


علس لقنا شع 


والمسعيم أ صماء بأيدي التعايشي , دصدروت 1 إلا 


الهم ما خلا القضابا الطفيفة من الاحوال ااشخصية وما شاكلها فقضاة 


حبة وإرادة التعايشى من جبة اخرى 4 وهاك أسماء قضاة.ام ذرمان 


عام هكذلما : 
١‏ - حسبين ولد زهرة 


م ل حسين ولد قدسو 


4 ب احمى ولد حمدان 


١5١ 


من قبيلة الجعالين 


2) 


2 


الحتحماب 
الجر 
المزاقان 


م عئان ولد احمد و « البطاحين 
+ - عبد القادر” ولد ام من م وكان قاضي كلا كلا على عبد الحكومة 
الرية ا 

0 جمد ولد المفتى وهو قاضي المواد الجزشية بين الملازمين . 

وهناك فضاة ارون للقمائل الغرسية ادا حضروا الجلسة لا دصدروت 
حكاً بل سدون رأمهم 6 : شيخ الاسلام فبو حسين ولد زهره المتقدم 
ذكره اول القضاة تلقى الفقه في مدرسة الجامع الازهر وهو أعلم اهل 
السودان كافة مم الممل الى العدالة » وكثيراً ما اصدر أحكاما تنطبق على 
مقتضى الشريعة الغراء وتخالف ارادة التعايشي » فأصبح التعايشي غير راض 
عنه تمام الرضى وقاما يدعوه لحضور الجلسات . 

وأساس الاحكام عندهم الشريعة الاسلامية وتعالم المبدي التي أشيرن 
الها في كلامنا عن اوصاف المبدي وتعالممه » وبزعمون ان هذه التعالم 
انما وضعبا المبدي لإحماء ما كاد يندثر من أحكام الشسريعة الغراء بالإهمال . 
وأم تلك التعالم الاعتقاد بأن مد احمد هو المبدي المنتظر ومن شك 
في ذلك فعقابه القثل . 

وواجبات قاضي الملازمين الحك في ما بعرض بين الملازمين أو بينهم 
وبين عامة اللناس 2 وفي الحالة الثانة فالحق دائماً في جانب اللازمين . 
وهناك قاضضان ملحقان بيت المال ينظران في القضايا المتعلقة بالأحكام 
الشرعية من جهة بيع الرقيى وشرائه . وعندم قاض يقمم في السوى 
لبح في الامور الطفيفة التي تعرض هناك . [ 
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تلك كانت حال حكومة الدراويش سئة ١455‏ ثم توالى عليها النحس 
وجندت الكومتان المصرية والانكليزية لقبرها وبعد مواقم عديدة فتحوا 
ام درمان سنّة ١46‏ وفة التعاشي ورجاله الى الجمال 2 كردوفان فتمعوه 
بعد قليل وحاربوه سئنة ١899‏ فحاربهم 7 حتىق قتل هو وكل من 
كان معه إلا قلملين التجأوا الى الفرار واذقضت بتلك الواقعة دولة الدراويش . 


ناص ار ن حا 
ماك الفرس 


ملكة الفرس من المالك القدعة الثم عمدت المايلمين والمصر بين والمونان 
والرومان وامتدت سطوتها الى الافقين اجمالاً متطاولة وتوالى على سرير 
ملكبا دول متعددة اقريها عبداً منا الاكاسرة بدأ حكبم فيها في القرن 
في حوزة العرب الى سنة ١١8‏ م فتولاها التتر الى سنة ١6٠.١٠‏ م فأخرجها 
الشاه 5 وى خلفاؤه دعده وعرفوا بالشاهات وأستهر ددهم افراد اغتازو١‏ 
بالحكة والشحاعة 4 ولخو عائلة من ناهات الفرس عائلة قاحار اوها آغا 
عمد خان تولى الملك سنة 4 وخلفه ابن اخيه فتح على شاه سنة ١07919‏ 
م محمد ساه حهمد فح على سية مم ١‏ 1 5 ايئه ناصر الدن سشأه الدي 
0 2 صدذه . 


واسم والدته البرنسس وليت فربي. في حجر والده وتولى في صباه ولاية 


15 تراجم مشاهير الشمرق « ١١‏ » 


ناصر الدين شاه ( 1١8681١‏ م- 5دومام) 


ادرسيحان حمأة والده وفى ١‏ ااكتوير مسئقالد ب توف والده عمد شاه فأفضت 
السلطة البه وهو لم يكد يتجاوز الثامنة عششرة من عمره فتولى الاحكام 
بعقل ودراية مع ميل الى الاصلاح وبجاراة التمدن الحديث وكان فى اوائل 
حكه كثير الاعتاد على مشورة وزبره الاعظم الامير هرزا طاغي وكان 
وزيره هذا رجلا محكنا عاقلا فكانت .له: باع طولى في سائر 'الاصلاحات 
الى احدثها الشاه في بلاده وعرف الشاه له ذلك فكافأه بتزويحه اخته 
وتلك نعمة قاما الها وزير فحسده بعض زملائه فوشوا به الى الشاه فنفاه 
وقالوا بل قثله . 

ن ذلك لم يقف في سبيل اعماله فتابع الاصلاح والاحكام يحكة 
وثبات ولكن موقع بلاد ايران الجغرافي جعلبا عرضة لمطامع دولتين من 
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اعظم دول اورونا وها الروسمة 0 الشهال وانكلترا من الشرق ملافاة 
لما خشأه ثقرب من فزالسا فعقد معهأ فيه همهم ١‏ فعاهدةة صداقة وتحارة 


ولا انتشيت حرب القرم التزم الحباد 


وف 0 5 لم١‏ ا حدوده شرات فشو ذلك عل حمكومة انكلترا 
فحرادت علمه 0 هندرا في آخر جه : 5خ|! واستعرّت نار الحرب دضعة 
اسهر واذدهت بإخلاء سه ومعاهدة -945-1هة ساردسس 2 13 مارس يه 
الشديد حى ثآأرت علس4ه بعص الولايات المحاورة فحارمها وتغلب علمها 
وأرسل حملة الى التركان وعاد ظافراً غانما . 

فاما هدأ اله من الحروب والفتن عمد سنة ١8٠‏ الى الاصلاح فغير نظام 
الجند وأدخل الاسلاك التلغرافية الى بلاده . وأول سلك نصه احتفل 
انشاء المواصلات التلغرافية بين اوروبا والهند عن طريق الفرس وأنشأ 
المدارس والمكاتتب وتشط امسر وعات الادبية والعاسة على أنه ١‏ خل من 
اعداء يتريصون له ويغتئمون الفرص للفتك به ففمي سنة ١655‏ اكتشف 
مؤامرة سعى رسيا ماعة من رعمنه فانتقم مسوم انكقاها حاوز به 
تمرك سأاكنا . 
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فاما زالت التكبات وعاد الخصب عزم ناصر الدين شاه على السباحة 
ف اورودا فسار 2 ١1‏ مانو (ابار) سئة لم١‏ من طبران شىالا فقطع 6 
قزوبن الى استراخان ومنها الى موسكو فبطرسيورج فالمانية فباجمكا 
فانكاترا ففرنسا فسوسررا فايطالما فسالسيورج ففيينا ثم عاد الى ايطاليا 
وسار منبها الى الاستانة ومنها الى تفليس ومنها الى ياكو بالعربة وعاد 
الى طبران مسرعاً فوصلبا في 5 سبتمبر ( ايلول ) سنة ١410#‏ وشاع عند 
عودته انه انما اسرع للافاة مؤامرة كانوا يسعون فيها لخلعه فجازى 
المؤامرين بعصا من حددد . 

وف سنة ه1410 م ثار الجهادية وتر”دوا على الشاه <تى اضطروه لغادرة 
طبران » ولكنه ما لبث ان أخمد نارهم وعاد الى كرسيه . وفي سنة 
4 ساح سياحة اخرى في روغكاف ويف :29 ةو بتار عليم الأكراد 
فأبل فيهم بسلاء حستا فثابوا الى السكوت »2 وفى سنة ١8848‏ مد اول 
خط حديدي بين طبران وشاه عيد العظم » على ان السكك الحديدية 
دخلت بلاد الفرس من سئنة ه656١‏ . وى اواثل سنة ١8489‏ خرج للسماحة 
ف اورا هرة ثالثة فلاقى ترحاباً عظمماً وعاد فى اواخرها » وقضى السنين 
الاخيرة بالراحة والسكينة مبتما في شؤون مملكته وترقية شأن رعيته » 
وقد أخذ الابرانبون يشتغلون في إعداد المعدات للاحتفال العام الخسين 
للكه ففاجأهم ذلك المصاب عقتله يغتة . 


قتله رحل معتوه 2 اول مابو سنة ١4945‏ وهو داخل مسحد عد العظم 
لسصلى فأصابت الرصاصة قليه فمات وأففى الملك يعده الى أكبر أنجاله 
مظفر الدن من 3 ٠‏ 


امنا 
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الجاهلمة . حتى اذا ظبر الاسلام ودخلت بلاد فارس في حوزته كان الفرس 


من أكبر العوامل الفعالة في نشأة التمدن الاسلامي . 
فاما قضي على الششرق بالتقبقر فى الاجيال الاخيرة اصاب بلاد فارس 


ويل 


من ذلك ما اصاب الشام ومصر » فانفمسست تلك البلاد في حمأة الجبل إلا 
ما كان من بقايا العلوم القديمة الذائعة على أيدي المشائخ والفقهاء وغيرهم 
مما لا يتلائم مقتضيات العصر الجديد عصر الاختراع والاكتشاف . وتفتخر 
مصر ويحق لما الفخر بأنها سبقت سائر بلاد المسرق في اقتباس أنوار 
النمدن ثم نسج الشرقيون على منواها . 

وما لا يحسن السكوت عنه ان الفضل الاكبر في تأسيس النبضة 
العامية في الشرق سواء كان ذلك في مصر او الشام او فارس انما هو 
للفرنساويين » وأول من عرس بذور التمدن فيه انما هو رجلهم بل هو 
رجل العام وفرد أفراده ( نابابون بونايرت ) » حمل هذا القائد على الشسرق 
بريد اكتساحه كا اكتسحه الاسكندر قبله لكنه لم يأته بالعدة والسلاح 
فقط بل نقل البه بذور التمدن وأصول المعارف فأرفق حماته الحريمسة 
يحملة عامية جمعت خبة من علماء فرنسا في ذلك الحين . وم يوفق بونابرت 
في فتوحه الشرقية فعاد على أءقابه » وظلت تلك المذور كامنة حتى نمض 
من رجال الشسرق من ا|حسن تعهدها وتربدتها فنمت وكان منبا ما كان من 
ضة مير والشام . فالنوضة الاخيرة تبدأ فيها من آخر القرن الثامن عشر 
فل عت وازدهرث وإعرث عل يد أرومة العائق اذ ة المنيرر اله حمن 
على باشا الكبير ومن خلفه من اعقايه الكرام . 


أما بلاد فارس فان الفضل في نمضتها الاخيرة للمغفور له ناصر الدين شاه . 


تبدأ هذه النبضة سئة 1١١0٠‏ ه ١404‏ م لآن في هذه السنة أرسل 
المغفور له ناصر الددن شاه اربعين شاب من أدباء الفرس وأهل العصبية 
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برئاسة حسن على خان امير نظام عا فلوسن ااهل اليرت 
الرفبعءة . سار اولئك الشبان الى فرنسا فتلقوا فيها العلوم الحديثة بأنواعبا 
من الطب والرياضمات والطسعسات وعادوا الى بلادهم وعملوا على سر تلك 
العلوم بانشاء المدارس 3 مدير 3 2 ٠‏ 

كانت المدارس ف بلاد فاأرس قل فداه النبضة على تسق الكتاتدب 
المصرية القدعة » ورعا كان ف الملدة الواحدة عله مدارس ع( ولكن التعلم 
كان على الطريقة القدعة يقتصر الخوض فمها على العلوم الدينية وشيء من 
العقلسات والرراضيات والعلوم العربية ل اللغة العربية بومئذ سائدة 
بعد الفارسمية ف الآن فنا عادك المعدة المتقدم ذكرها سنة بالالا!اا هم 
أنشئت المدارس على النمط الحديث في طبران وتبريز . ففي طبران اليوم 
سبع مدارس كبرى للحكومة وهى : 4 - مهدرسة الطب ٠,‏ ”# لد المندسخانة . 
 «‏ مدرسة المكانيك . ؛ ‏ مدرسة المعادن ( الطبيعيات ) . ه- مدرسة 
الصنائع . ؟ - مدرسة المتديان . 7 - التحبيزية ويطلق عليهبا جميعاً امم 
( دار افون 2 

وفي تبريز مدرسة كميرة تعلم فيها اللغات الفارسية والعربية والانكليزية 
والفرنسأوية والروسمة وسائر العلوم العصرية ٠‏ 0 من المدارس المتقدم 
ذكرها كانت تحت رئاسة عام ف سباوى... واكأن_اساتذها بورؤسانا عن 


مسح رحدى مدارس فرنسا 5 


وأسس ناصر الدين شاه في مدينة طبران » فضلاً عما تقدم » مدرسة 
سماها ( دار الترجمة ) أقامها في قصره وتحت رئاسته لترجمة الكتب العامية 
من اللغات الأفرنحمة وكان دنفى علمها من ماله الخاص 5 
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الملب : 
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استقدم من فرنسا طبسيا ماهراً اسممه الدكتور طولوزان كلفه بانشاء مدرسة 
طبية كلية على مثال مدرسة باريس وفرض على كل طالب ان يتعلم الطبين 
الحديث والقديم » وأمر بترجمة الكتب الطبية من الفرنساوية الى الفارسية 
واستحضر سائر المعدات الطسسة من الأدوات والتاثيل ونحوها بحيث يخرج 
الظالب/ ينبا :رشادتدسترولة فى نائر إلماللك: كأنها_معطاة: .من إكين مدارين 
فرنسا > وقد توفي مؤسسها الدكتور طولوزان وخلفه غيره . ونبغ من هذه 
المدرسة جماعة من الاطماء نذكر منهم الدكتور ميرزا على خان والميرزا 
عحمد خان وزين العابدين خان وغيرهم من نطس الاطياء . 


وا تولى حلاله مظفر الدين شاه ستة 4غ ١‏ سار على خطوات المرحوم 
والده » فنشط العم ووسع الساعين فى انشاء المدارس فأنشىء منها تحت 
رعادته سلعكك عبسسر 5 مدرسة بعضها 2 طظيران والمعض الآخر ف تبر بز 
وبوشبر وغيرهما ]00 كعات الامة بالقيام على الشاه المذ كون «التاضا للدسمور 


حتى افكضى افك الى خلعه سنة ١6.9‏ وتولمه احمد شاه . 
المطابع : 


يظبر ان المطايع في ابران أقدم من المدارس فيبا » وأول مطبعة 


حا 


أنشئت في تبريز سنة ٠؛4١١1ه‏ (1858م) سعى في إنشائا عباس ميرزا 
ولي عبد فتح على شاه هلك الفرس يومئذ » فانه استدعى اثنين من فحول 
العاماء وما : وديراز صالح شيرازي وميرزا همد جعفر التبريزي الشهير 
بأمير » وأرسله) الى موسكو ويطرسإرج » فاستحضرا ١4‏ آله طباعة من 
الطراز القديم ( مكيس ) تطبع على الحجر ( لبتوغراف ) » وأسسا دار 
الطراعة في تبريز ,اسم الحكومة © وبعد بضع مئين تنازلت لما الحكومة 


لمارا 


عنبا . ثم أنشثت اف طبرات 'مطبعة روف ( تبتوغراف )© وأول كتات 
'طبع فيها القرآن الشريف . ولكن هذه الحروف لم يطل استممالها اكثر 
من بضع وعشيرين سنة © فأهملت وانتشرت المطابع الحجرية في طبران 
وخراسان وشيراز » ثم عادوا منذ يضم سنين فأنشأوا مطمعة حروف في 
تبريز تسمى « مطبعة سركاري » سعى في انشامًا همد على ميرزا ولي 
العبد بومئذ . وفى تبريز وطبران فضلاً عما تقدم كثير من المطابع الاجندية 


الفرنسة والارمنمة 1 
الصيحافة الثاردية : 


اول صحمفة فارسية ظبرت للوجود حريدة « روزنامه » صدرت فى 
تبريز في أواسط القرن الثالث عثشير للبجرة » وكانت اسبوعية . ثم جريدة 
« اران » الرسمية » وجريدة « رومية» في اذرببجان » و« فرهنك » في 
اصمهان تحت رعاية السلطان مسعود مبراز ظل السلطان الشقيق الاكبر 
للغاه الساي » 


وظبرت في الام مظفر الدءن شاه حريدة « تبريز » فى تبريز » و« صدى 
وى ا ا ل ا ا ال ري لتررياء 
و« خلاصة حوادث »© بومبسة»© و« تربدت » فى طيزان © 2 وشرافت » 
مصورة » و « ناصري » و«احتباج» و ايل + ودكال» 2 تبريز » 
وجريدة « رومية » ظبرت في رومية باللغه الكلدانية . ولما اعيد الدستور 
الفارسمي ظبرت حرائد. كثيرة لا محل ذا هنا.. 


اما الصحافة الفارسية خارج اران فأوهها جريدة « اختر » ( الكوكب ) 
صدرت فى الاستانة سئة ١ؤلااه‏ (8ا4ام ) لصاحمها آقا همد طاهر 


٠ 


تبريزي تالت تضتر اك عام #«إماه فتعطلت لضعف 20 يصاحمها 6 
3 صدرت و( حلكت 6 2 مصر القأهرة سئنة ١١ب ٠#‏ ه» وهي مجلة سماسية 
عامية منشئها زعم الدولة الدكتور ميراز همد مهدي خان التبريزي رئدس 
المتاء » وهو من فطاحل عاماء ابران وعليه كان معتمدنا في اكثر ما 
ذكرناه عن النبضة الاخيرة فى بلاد الفرس . ولا تزال « حككت » تصدر 
بين ظبرانينا مرة كل أسبوع . ثم صذار نا العر طاة :و ١3و‏ كتن ناأصري » في 
بومياي ا « حبل المثين » في كلكةة من بلاد الهند سنة ١ه‏ للسمد 
جلال الدبن الكاشاني . ثم ظبرت جريدة « ثريا » فى. القاهرة سنة ١١١‏ ه 
لنشئها ميراز على حمد خان . وظبرت منذ يضع سنين جريدة جبره نا 
بالاسكندرية » وهي الآن تصدر في القاهرة . والفرس مسّالون الى المطالعة 
٠وكلبم‏ يقرأون العربية لأن تعلم هذه اللغة إلزامي في مدارسهم . 

وف بلاد الفرس جماعة كبيرة من العاماء » وهم على اربعة اصناف : 

-١‏ عاماء العلوم الدينية وهم الفئة الكبر ى ومنهم الفقهاء » وكل 
اشتغالهم باللسان العربي مطالعة وتأليفاً . 

؟- الحكاء » ويسمونهم الحكيين نسبة الى الحكة اي الفلسفة » وهم 
كاز ومنتشرون ويكتيون بالعربية والفارسية . 

ع علساء العلوم الحديثة ومنهم الأطباء والمبندسون وغيرهم » وهم 
يعرفون العربية والفارسية والفرنسية وغيرها . 

؛- الشعراء » وهم جماعة كبيرة لحم 0 عظم عند الدولة والملة » 
لازاه وأهل دولته دعظمون ثأن الشعراء ونحلثون مقامهم ٠‏ وملهم 
شاعر خاص «سموذه « ملك الشعراء » وآخر لولى العبد يسمونه «صدر 
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تعاقد عماء النحف وثريا بك 


وليس في بلاد فارس جمعيات أدبية او عامية على ما نعل » إلا جمعية 
نشأت منذ عدة اعوام تسمى « النحمن دآ نش » . وفي النجحف طائفة كبيرة 
من عاماء الدين عندهم كان هم تأثير كببر ف إعادة الدستور ؛ وهم الدين 
تعاقدوا مع ثريا بك مندوب جمعية الاتحاد والترقي الءؤانية على الثبات في 


نصرة الحرية . وهذا ر مهم وثم دتعأقدون ( راجم تأريخ الدسةور الفارسي 
قُِ الدينة ١17‏ هن الهلال ) ٠‏ 


نظام الجذد : 


ولا بأس من استطرادنا الى ذكر نظام الجند الفارسي لأنه من جملة 
مقتضمات التمدان الحديث . دخل هذا النظام سنة مم١١‏ ه ( خا م)بداً 
بتنظلمه فلح على 1 وكان قد سمع بنظام اذنن الفرنساوي على ماوضعه 


رلا 


ضابطا جعلهم جميعا نحت قمادة ايئه عباس ميراز ولى عهده وكان بوممك 
والمأ على ادرسحان فدرهوا الجند على نظام يد الفرنساوي ١‏ َم تراءى 
له ابداله بالنظام الانكليزي وكي الجندي سمر بأء ( أي فادي اراس 6 
أبدله ناصر الدين ب بالنظام النمساوي الف دام ؟ م( على 
اثر رحلته المشبورة الى اوربا » واختار لجنده ضباطا نغساويين عقد معهم 
اتفاقا على خمس سنوات . فاما قضوا تلك المدة طابت لحم الاقامة هناك 
الى البوم . 


الرمير عبر ال ص 
امير الأفْغان 
استقلال افغانستان : 


يبدأ تاريخ افغانستان بالوضوح منذ استيلاء تيمورلنك عليبا ©» وهو 
وفتح افغانستان 2 حملة فتوحاته وتولاها خلفاؤه بعده . وى سنة ١66٠م‏ 
« بابر » فى الحندية « النمر » سسممي بذلك لما ظبر من اعماله الداله على 
المطش والشحاعة ٠‏ وهو من سلاله حنكز خان وف عروقه في ء من 08 
تممورلنك . ظهر هدا القائد فِ فرغانة بين معر فند ومر المدد . وكان ابوه 
فمهاأ دوله مغولمة دخلت اففغانستان ف حوزتما . 


6ك 


الامير عمد الرحمن خان ( .هام ا١٠ؤو١‏ 
206 ( 1 


وما زالت افغانستان تابعة لدولة بابر حتى ظبر نادر شاه القائد الفارسي 
الشبير ينابليون الشرق » فكان من جملة غزواته انه فتح قندهار وكابل 
سنة ١7+«‏ واكتسب ثقة الاففغاننين فأحموه وانتظموا في جنده وفي جملتهم 
شاب شجاع اسمه احمد خان الدراني من قسلة العبادلة وكان “يعرف بأحمد 
خان العبدالى . 

وظلت اففغانستان في حوزة.«الفرس-.عشر _سنوات . فابا ,فقتل ادر 006 
بزئة 16 نا الجبار الافغانيون احمد المذ كور امير عليوم , فأصبحت افغانستان 
ملكة مستقة وملكبا احمد العبدالي وقد سموه احمد شاء . فتولى حكومتها 
بضعاً وعشرين سئة وفتح بلاداً كثيرة أخضعبا للافغان . فأصحت ملكته 


لكر 


قد من حر قزوين غرباً الى حدود الهند شرقاً . ومن أشبر حروبه واقعة 
ينابر ( كانون الثاني ) سنة 1751 م.والمبراتة يومئذ في ابان بطشهم وقد 
أعجزوا أعاظم السلاطين التيمورية في الهند حتى طمعوا بنزع السلطة من 
أيدي المسامين » وكانت جنود الهند فى تلك الواقعة انين الفا وجند احمد 
اه سدين الفا تصفهم من الآفقات و يكن أحمدل 2" لعدملك ف حجرويه 
على سواهم . فانهزمت المهراتة شير هزيمة ونكتل بهم الافغانيون تنكرلا 
عظيمما . فطار صيت احمد شاه فى أقطار الهند وهابه الملوك والامراء 
.وانتسرت سطوته هناك ففدح بنحاب و الشييز وَالسَدكٍ وما والاها 6 م 
بلوجستان ومكران وبلخ وغيرها واتسعت ملكة الاففان في أيامه اتساعا 
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ادر شاه الفاتح الفارمي الشبير 


عظمما ونالت ثروه وسطوة ١‏ تبلغ له] فمله و لعده. وأحنه رعاباه 
داه حى لقدوه سابا وصار اسىه |حمد شاه بأنا . 


ولكن المالك القائمة بقوة سلطانما او اميرها فقط لا تليث اذا هو 
مات ان تسقط حتى يقوم من يقممبها بعده خلافاً للحكومات المؤسسة على 
النظام والمقدة بالشورى فإن موت الملك قاما يؤثر فيها . ومات احمد ساه 
سنة ١1010‏ فخلفه أبن له اسمه تمور > وكانت قصبة المملكة قندهار 
معلا مكبلل»اراهيم الاء واه ا تطلةة افنانسطاك الة اكيت لمان ع8 
شتك لاتق ف اسيك اي امتشقاءة ما لعاذ ابوه من العز » فبقمت المملكة 


سعمكاه طوال انأمه ٠‏ 


وتوف بعد عشرين سنة وخلف 7 ولداً خلفه منهم ابنه الخامس 
شاه زمان © وقام النزاع بين الأخوة فتضعضعت المملككة وخرج كثير من 
اليلاياط نتن عوزنيا وصان: القولة .#تطفونا «الأعدا سطوت علا مما 
بطول شرحه »> حتى افضى الامر الى انقسامها فاستولى على كايل احد 
القواد من قسلة الماركزائية واسممه دوست محمد ( جد عبد الرحمن امير 
الاففان ) في اوائل القرن الماضي . وطمحت مطامم نبوليون بونابرت في 
أثناء ذلك الى اواسط آسما » فبعث الجواسيس الى امرائا وملوكبا وفى 
جملتهم شاه الاففان . فخاف الانكليز عاقبة تلك الدسائس فبعثوا سفيراً 
الى الشاه سئة ١4٠5‏ م لمقاومة دسائس بونايرت وكان ذلك اول علاقات 
الانكليز بالأففان . ثم سطا الفرس على الأففان فحاصروا هرات سنة 
١49‏ وتحرك الروس فخاف الانكليز على اغراضهم فأرسِلو| سفيراً اسيه 
بارنس لمقيم في كابل وازدادت العلائق بعد ذلك بين دوست محمد وانكترا 
وكتبت المعاهدات وانكلترا تنصره على كل مباجم او منازع . وكارتف 
دوست محمد شاه هذا حكمماً ينظر في شؤونه بعين الحكة والدراية » 
فاستفاد من علائقه الحسنة مع انكلترا فائدة كبرى . 


وتوف دوست يمرل عام لم١‏ م م من او لادة ثلاثة وثم افضل 
خان وأعظم خان وشير على خان وكان هذا اصغرهم ولكن اباه اختصه 
بولاية العبد من دونهم » فشتى ذلك على اخويه وقام النزاع بين الاخوة 
على اخمه افضل خان ( والد الامير عبد الرحمن ) وألقاه في السحجن » 
وكان عبد الرحمن شاب لا يزيد عمره على العشيرين عام ففر الى يخارا ثم 


ان تراجم مشاهير الشرق «4 >»١‏ 


تمكن من دخول كابل يحيشه ظافراً ثم طارد شير على خان وتغلب عليه 
في مواقم م : 

شم عاد شير على ومعه القبائل والأحزاب » فأخرج عبد الرحمن من 
كابل » فأراد الالتجاء الى الحند فمئعه حاكمبا من الدخول الها » فاحتمى 
روسا نكاية بانكلتنا وأقام عبد الرحمن بين سعرقتد وتشقئد عبر سئوات 
والحكومة الروسية نري علمه راتباً يريك على منة وخمسين جديهاً في الشهر . 
الامير عبد الرحمن : 

هو عبد الرحمن خان بن افضل خان بن دوست مد خان .ولد عام 
.مم١‏ ونشأ منذ نعومة اظفاره بين الفتن والحروب بما قام من التنازع 
على النفوذ في افغانستان بين الروس والانكليز . ناهيك بما استحم من 
الخصام بن والده أفضل خان وأعمامه اولاد دوست مد خان » فكان 
عمد الرحمن يناضل عن والده نضالاً حسنا واشتبر بالشجاعة والإقدام » 
و تسق بقعة في افغانستان لم تتلوث ارضبا بدماء قتلاه » حتى ادا حمي 
وطدبن اجرب بعد دخول الانكليز لجأ هو الى الروس © وتلك عادة 
امراء الأففان في مثل هذه الاحوال . فأجرى القيصر عليه الرواتب 
والوظائف حق كانت. س'ة. ١44٠‏ .وخلت. كرمي الملك في كابل فأقامه 
الانكليز عليبها على ان براعي جانبهم . 


شم أخذوا بناصره وعضدوه وبالغوا في تقريبه بالهدايا والرواتب » 
وف حماة ذلك راتب مقداره ٠٠٠و4١‏ جنبه في العام فضلاً عن الساشين 
والر كنك" والقموة السبر عبد الرحمن خان . وجبزوه بكثير من الاسلحة 
والمدافع وجعلوا من مقتضى المعاهدة المبرمة بينهم وبينه ان يمدوه بلمال 


له 


3 
3 


واينضروه تالرتجال عند" الحاجة » وأنشأوا له فى كابل ترسانة للأسلحة » 
و أشَقايةه بالعملة والميندسين 6 حى صاروا دعتقدون انه صليعتهم وخادم 
مصالحهم . اما هو فلم فكنم دعترف بلك ولا بريد إن يعترف به بل كان 
بعثر نقنة عجالنا؛ لأنتكلترا : ودوؤ دك ذلك انه اراد ان بر سل سفيراً من 
قبله يقم في لندن كا تفعل سائر الدول المستقلة . على انه كثيراً ما صرح 
نطنداقثة لانكلتن!: خبار؟ » ومن" جملة ذلك انه التقئ“*:اللورد 'دوفرين في 
سدي ف بم عام وعلم١‏ م فأعرت الامير عر ف نفسه من الاحترام 
لجلاله الملكة ورحال حكومتها وكانوا في ولممة جمعت جمما غفيراً من 
رحال الدولتين » فاستل” الامير عيد اوعد سمقة من غمده المرصع ولفظ 
خطاباً قال فى ختامه انه سسقتل عدو انكلترا يحد ذلك السيف . 
كثيرة قبل ان استتب الامر له من جملتها ان ايوب خان احد منازعيه ثار 
في قندهار فأرسل البه عبد الرحمن جنداً عادوا خاسرين فلم بر بدا من 
اقتحام الوغى بنفسه فحمل عليه وقهره ففر ايوب الى بلاد ابرآان وعاد 
عبد الرحمن وقد سكر مخمر الظفر وحم رعاياه بعصا من حديد فنفر 
الوجباء منه فساء الظن بهم وخيل له انهم يتآمرون على خلعه » وم بهدأ 
على نفوده » فازداد الناس كرفا له ورعما منه » ولكنهم م حر كوا ساكناً 
لما معامونه من شسدته واستيداده . 
الغلزية حاربوه ناد! و بمج من مطامعهم ا تفاخ الدماء . 

وفى سئنة ١86848‏ حاربه ابن عمه انسدق ضان_ :وكان : اما في افغانستان 
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تر كسوتّان » وسبب حربه ان عبد ال رحمن :دعاه الى كابل دعوة ظاهرها 
حبي” فخاف اسحاق تلك الدعوة لما دعامه من عاقبة المدعوين قبله فاعتذر 
عن القدوم فأعاد الدعوة وتفنن بأساليب التجمل فل ينخدع اسحاق وظل 
على عزمه » فاتهمه عمد الرحمن بالعصصان وأنفذ جيشا للقبض علمه فشتته 
اسحاق وطمع بكابل فحمل عليها . فأسرع عبد الرحمن للاقاته وحاربه 
ففر" اسحاق الى بلاد الروس وأقام في سمرقند هو وأنصاره تحت رعاية 
روسما وحمايتها وهي تنفى عليهم وتبالغ في | كرامهم ١‏ 


فأتعبوه ولكنه تغلب عليهم واستتب له الملك ثم أصيب بمرض النقرس 
ولا بؤزال بتردد عليه العام دعد العام حق دهب حماته سئة ا١٠94١أ.‏ 


صفاته وأخلاقه 1 


هو ربعة ممتلىء الوجه حاد البصر متناسب الملامح 5 ترى في الرسم . 
يتكلم الفارسية والبوشتية وبعض العرببة » قال بعض الدين جالسوه انه 
حسن الحاضرة فصبح الكلام محتشم صحيح القباس مع مبالغة وإطراء . 
وتظبهر فمه هذه الصفات خصوصاً اذا وقف على منبر الخطابة فإنه يؤثر 
عل ملامعتة ثأثترا شتابلا . ومن غريب ما ترووته عنة ما تندزة ق أمراء 
تلك الاصقاع انه معتدل المزاج لا نهم” ولا شيره لا يشرب الخر إلا قلبلاً 
ويكره الافبون ولا يقبله إلا اذا اشتد" به الألم من مرض او نحوه فبتخذه 
مسكتنا .-ولكنه؟ شنائد «الاعنخات بنفسه كثس!التحدات ما أوشه' من( التشر 
حتى جعل نفسه قرينا للاسكندر الكبير فهو يعتقد انه متصل بهذا الرجل 
العظم يحلقات كثيرة تفصل بينها لكنها بالية لا يعبأ بها . 


بل 


ويوَخد من بعض آحاديثه انه مطلع على كثير من اخبار الامم قوي 
الذا كرة وسدددك الحذر من الاجانب فلا يأذن عقف ان بحتاز بلاده لتحارة 
او نحوها إلا فى احوال خصوصية . ولكنه مع ذلك كثير الإكرام للنزيل 
لو وف ا في سبيل راحته . 


حكومته : 


هي ملكية مطلقة وتقسم ملكته الى اريع إيالات : كابل وتر كستان 
واقيو ات وقندهار » وأضاف المها مقاطعة بدكشان وما يتبعها . يتول كل 
ولآية وال يسمونه ( حاكا ) وكان يسمى في أيام شير على خان ( نائب ) 
ويئولى القضاء قاض ويبعض المفتين او الحتسبين وهم الشرطة يجرون على 
نظامات لو روعيت لم يكن بها بأس . 


وأما جنده فقد. نظمه شير على خان سنة ١854‏ على نظام الجند 
الاوربي وكان قد أهمل هذا النظام فأعاده عبد الرحمن»وعنده فضلاً عن 
الجند النظامي عدد كبير من الاهالي وفبهم الفرسان والمشاة ينحدونه عند 
الحاجة . أما عدد الجند فلا يمعكن تحديده لاختلاف الرواات في ثأنه . 
فقد قدكروه سنة ١84945‏ مخمسين الف هاش نحت السلاح وأريعان كوكة 
من الفرسان © وآننا سنة امةة فقن بلغ حند الاففان .٠.٠.٠و٠٠“‏ مقاتل 
وعنده من الاسلحة النارية ست بطاريات جملية ترها البغال وبطارية 
تحرها الافنال . ومراكز الجند في هرات ومزارع الشريف وقندهار وجلال 
آباد وتصنع النخيرة في ترسانة كابل بادارة بعض الانكليز يصنع فيبا 
في كل بوم و.٠.ر٠٠‏ فشكة من فشك مارتبني ى “و اجة؟ “2 “فتك 
سنايدر و5١‏ بندقية . ويصممع فبها مدفءان في كل اسبوع. 
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همد - 0 ١‏ لسد موم ساسم بيد مويه مم مهت سصمس ب ح مود لصيس سس لصام ل 


الامير عبد الرحمن في اثناء سسماحته بملاد الهند سنة ه8١‏ 
الى ينه دوك كانوت والى بساره ماركيز دوفرين 


ومما يذ كره. الانكليز فن. علائقه الحسئة,. بانكلتنا: زيازته . الهند سنة 46م؟ 
لحضور امجلس الأعلى ( دربار ) الدي عقد في روال بندي في شمالىي الهند 
الغربية على اثر الأمؤتمر الذي تشكل يومئذ من روسما واذكلترا بشأرن 
الحدود الشالية لافغانستان بعد احتلال روسيا لمرو. وقد جرى امبر 
الاقفان. في: بذ -الأمر :عل" “مقتضى , مضابفة. 'الانكليقابفا كزموة , وَاحْتفلوا 
باستقباله في روال بندي احتفالاً شائقاً على النمط الشرق وقدموا له سبفا 
مرصعاً . وفى ( الصفحة 7١6‏ ) صورته في اثناء ذلك الاحتفال . 


حياته في بيته : 


اطلعنا على رسالة لد كتورة هملتن طبيبة بيت الامير عمد الرحمن نقتطف 
منها ما يأق تثممة لما ذكرناه من مناقب هذا الامير قالت : 
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اعتقاده في النساء 


م اسمعه يتكم عن زواحه إلا قلدلآ وكان ذلك بممناسبة ذكر زواجه 
الاول الذي تم" وله من العمر ثماندة عشر عاماً فقد قال لي : « قد يتزوج 
الرجل غير مرة لأسباب تدعوه الى ذلك ولكن قلبه لا يعرف إلا زوجة 
وأتخذة. أوتلك“زوختة الاؤْن #:وقال لى' انه لي بكاتب خطييته الاولى 
وبراسلها تعلم الكتاية والقراءة فلبذا يحل تذكارها ودقدس الامها فقد 
اقتطفت الماون زهرة ششابها في نضرة عمرها وهي بنت عمه الامير حمد 
اعظم خان وأقول انها لو كانت كأفراد العائلة فإنها تستحق الشهرة التي 
التها في اللطف والجال . 


«دوفي السنوات الأخيرة لم يكن يحفل الامير بالنساء ولا يسمح هن 
ضور بجلسه إلا 5 القايل النادر وإدا 6-3 ذفن بذلك فإنما يعاملبن ا 
يعامل الاطفال الصغار لا كا يستحق ان يعامل من فى يده تربية الناسئة 
الجديدة . والحقى يقال ان تربية الاثاء لشت فو كول هناك إل الاميات : 
إذ لا يكاد يقدر احد انجال الامير على المي حتى يسلم الى المعلم يتولى 
تربيته وسسقى تحت رعايته حقى يصير رج ل . وأتذكر انني ابديت له 
استغرابي من هذه الطريقة فقال : « لست شعري كيف يكون حال اولادنا 
لو تركناهم الى ترسة نسائنا ؟ وكيف ينشأ الولد الذي يتربى بين احضان 
هاته النسوة » . ولما قلت له ان النساء الانكليزيات بتولين تربية ابئان 
في زمن الصغر حتى يقدرن على الذهاب الى المدرسة تسم وقال :« كيف 
كنك ان تقارني بين سيدة اوروبية وسمدة شرقية » . ول اقدر على اقناعه 
بأن نساء الافغان إذا تعامن وتربين وأطلقت لمن الحرية اصبحن كنساء 
اوروبا لأنه كان برى ان الزمن لم يأت لمذه الحركة وإن نساء الافغان 
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لا يصلن الى درجة المرأة الغربية حتى قال ذات مرة : « أي دلبل اظهره 
نساوة عل برغيتية فى التئلم إن يلين آل اننا اك ليك ان 
تعامبهن” :شيئاً من الاعمال الت تقومين بها ؟ ألا يحتقرنك ويرين علبك 
ومعارفك من سقط الماع ؟ ألا يتحسرن عليك بدلاً من ان يغبطنك » . 
فلم اقدر على الجواب ولكنني لا ازال اعتقد انه لو مهد لحن سبيل التعلم 
وأطلقت لمن حرية الفكر فإنهن يترقين شيئا فشيئا . 

اعتقاده في الدين : 


جمع الامير عبد الرحمن فى صفاته الاخلاق المتضادة فسينا نظنه متمسكاً 
بعادات قومه وعقائد شعيه تراه يبدي لك رأيا او يبرهن لك قضمة لا 
يصدران إلا عن استقلال فكر وحرية مير مع ثبات عليه وتسّْك به 
مها حاول احد اقناعه . وكان كثير الشغف بالمجادلات الديشة حتى انه 
طالما كان يتهمني بأفي مششركة لا اعبد إلا واحداً » وكان لا يصغي كثيراً 
اذا أردت ان اشرح له حقيقة اعتقادي . وأتذكر اني تكدرت من هذه 
التبمة وظبر على وجهي التأثر الشديد » فقال وهو يبتسم : « خففي عنك 
وطق الا ناش 'التبا“النند لقص "الما حوسلق» ربالا يو شوو اي 
كر ان. تضعي هذا الإناء الصيني - وكان بالقرب مني - على المائدة ». . 
ثم قال : و اجلسي امامي 6 . وسألني : « ماذا ترين من النقش على هذا 
الإناء ؟ » فقلت : « انني أرى صورة تنين اخضصر فاغر فاه حملى بعذيه 
وله ذنب طويل : . فأجابني على الفور قائلاً : « هذا كلام لا حقيقة له » 
فان المنقوش على الإناء صورة بحر وأسماك ومفارة تتكسسر عليها الماه 
وتحوم حوها اشباح صغيرة أظنها حششرات او ما اشيه ذلك . والآرن 


ارجو ان تصغي ايتها الطبيبة وتعامي انني لا امزح » بل انني حقيقة أرى 


مض 


نظري . فاذا انا انككرت وجود البحر والاسماك » فبل يقتضى ذلك ان 
نتشاجر ونتقاتل ؟ » . ولا خلاف فانني فهمت كل ما أراد ان يعبر عنه 


يقش 


وحه واحد » ولكن سوف نرى بأعيننا الوحبان فِ العام القن بل 
سوف نعم ان كل نظر الى حمة واحدة باطل ورا همان 6 . 


و قلت ان الامير كان ذا شغف المجادلات الدينية إلا انه كان لا يحب 
ان يسمح لى تفسيراً عن معتقداتى . وفي ذات يوم أخذ برتقالة وعلقها ف 
سلسلة ساعة ثم طلب مني خيطأً من الصوف وكنت جالسة بالقرب منه 
انسج شيئا من القماش »© ومع رغيتي في عدم قطع الخيط لم أتأخر عن 
إجابة طلبه . ثم قال : « والآن احضري لي خيطعً من الحرير وسلكا دقيقاً 
من الحديد » 2 ثم ربط كل خمط بالبرتقالة وأنا واقفة انظر اله ولا ادرك 
ما بريد » ثم قال : « انظري ايتها الطبيبة انني حمنا اعلق هذه البرتقالة 
بأحد هذه الخيوط لا تقع » ولكنبا ليست كلبا متساوية في القوة فأحد 
هذه الخموط أمتن من الآخر . انظري الى الخبط الصوفي والى سلسلتق 
الذهسة فها متساويان متبادلان في تأدية المللوب . وهذا مثال الأديان 
وقدمتها »> فبعضها أنقى وأطبر وأعلى © وهو بذلك أمتن ‏ سببا وأقوى 
رابطة » ولكنها كلها تربط الانسان بالخالق القادر المبدع سبحانه وتعالى 
حتقى أدنى الاديان وأحطبا أنفع من لاشيء . فهذا الخبط الحريري لا يدوم 
طويلاً بل ينقطع حالاً » وهذا السلك الحديدي يفلت من البرتقالة كغيره . 
فتمسكي بديئك » فان الافضل ان يكون لك دين ولو فيه خطأ من ان 


لا نديني دشىء 6 3 أذمهى - 
نظر الانكليز الى عبد الرحمن : 


قال إحد إكتنة الانكاليز يصف علاقة الامير عمد التشن بانسكلتر| : 
دو ان علاقة هذا الامير ينا لا يصح ان نعتبرها مرضية وإن ظبرت لنا 
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كذلك . نعم انه يسابرتا فى كل ما ترجوه من نفعه ويقابل سفراءنا 
بالإكرام والتعظم وقد ارسل ابنه ازيارتنا في لندن - ولكن القرائن 
الاخرئى تدلنا ل انه “كث] ما اسار لك اغدانتا” ايد » ولا أظنه 
لو وفق في سعيه معبم إلا راميا بصداقتنا عرض الحائط . وغاية ما يقال 
في هذا الرجل انه صديق حم وحليف مقيد للهند طالما كانت حكومة 
المند شُديدة المطش . اما اذا ضعفت فائه من اشد الجيران خطراً عليها 
قال : وأما خليفته حبيب الله خان فاننا لا نتوقع منه غير السكينة 


والمسابرة وهو 1 برى يا 1 كا مشاعلية ونصرة © ٠‏ 
حبيب الله خان : 


هو اكبر انجال الامير عبد الرحمن الجديد تولى الملك بعد وفاة اببه 
مقخصى نظام وضعه ابوه لدلك وهو 2 حطدلدود الاريعين من مره 2 
ودلائل الصحة والشاب بادية فى صورته > وقد تأتى له ان يتولى نماية 
سكومة كايل 2 حساأة أبيه وهو يحارب اسحق خان ندمة ملم ١‏ 3 
فذاق الامير بعد رحوعه ما حقى ظزه 2 ولده حى عيدك المه مراجعة 
ف برد من 5-3 الولانات فلا دقرأها هو ا بعد ان نظن فمبأ اينه 6 


م ولآه بدت المال سذة 91م١‏ وعهد المه القخياء الاعق : 


وكاش ان عزغائت ‏ الآمتن المتوقى أن .برط : العلاتق نين اه والاسسن 
الأفغانية الكبرى فلم ير وسيلة لذلك خيراً من المصاهرة فأزوجه سبع 
زنحات . كن الغرض الدى رمى المه الوالد مهدا الزواج لا وازى ما 
حسى من الفساد شكائر النسل والخصام على الملك " و دقخصر الامير 
عبد الرحمن على تزويج ابنه ولكنه أزوج ابناء ابنه المذكور بفتبات 
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تارق *2 التآئلاة الككبذئل؟ المثتاز النها" . 


ومن الأعمال التي تولاها الامير حميب الله خان فى حماة ابيه نظارة 
الخارحمة » فقد كانت الخابرات مع الدول الاوربية على يده . على ان 
اسرار السياسة كانت متنحجية في صدر عبد الرحمن » والغالب انه اطلعه 
علتبا قبل موته » وأههها ان يكون مواليا لانكلترا حليفا لها. وفي لسان 
حسدب خان لثغة او عجمة تعيقه عن الاسترسال في الكلام » يظن 


الوه انها نتحت عن سم دسّه له بعضص الاعداء وم عله ولكنه 
او كوا 


خرض 


امم اطورة الضي ” نسى لفسى » 


حدائتها : 


هي من اصل منشوي والمنشو قبلة نزحت الى الصين منذ قرنين ونصف 
ومنها العائلة المالكة . وكان والد تسى في اول أمره في سعة ثم تكب 
فخسر ماله وسيق منكسر الخاطر الى ( كانتون ) فأقام فيها ومعه امرأته 
وابنته تسي هذه وان آخر . وربيت تسي قوية المنية نشيطة سسريعة 
الحركة لأن المنشو لا تحسسون أقدامهم في أحذية الحديد كا يفعل سائر 
اهل الصين . ولعلها اشتغلت في حداثتها يجمع العبدان من الطرق والدروب 
وقوداً لنت والذاها, 


نزح والدها الى كانتون سنة م4١‏ وسن ابنته اربع سئوات . فكان 
ذلك قبل حرب الافيون التى أذلّت امبراطور الصين وكسرت نفوس 
الصينيين وكارى والد تسي يغالب الفقولايفلبه فلم بر له مخرجاً منه إلا 
بديع ابنته . والصينيون اذا أصابهم فقر فرجوا ضيقهم بدبع بناتهم © وهم 
يرون في ذلك حكة »© لأن الفتاة اذا بيعت أمنت الجوع وخصوصا اذا 
كانت جميلة وينتفع اهلبا بثمنها. ويقال ان فتاتنا هي التى افترحت على 
والدها ان يسعبا فأبى عليبها ذلك في بادىء الرأي لأنه منشوي هن اهل 
الشمال وببع البنات شائم بالاكثر بين الصينيين الاصليين في ولايات الجنوب . 
ولكن الجوع اضطره بعد ذلك الى بيعها فاشتراها تاجر أعجب يذكاما 
ونماهتها . ومن غرائب الامور انها تعاءت القراءة والكتابة قبل الثامنة 
من عمرها بمجراد رغبتها مع صعوبة ذلك في الصين يومئذ حتى على الرجال . 


رض 


عانم نلك جزلك» "رن رات ذكيلة الأنكليط أبداعلبانالامتهقيزع نتان : 
دمأ انكليزيا وهو 'من غرناكف؟ الاذعاة؛ 


زواجبا بالامبراطور : 


وما بلغت ( تسي ) بضع عشرة سنة اصبحت في بيت سيدها كإحدى 


ناته . واتفق لامبراطور الصين يومئذ ( هبان فونغ ) ان زوحته لم تلد له 


اولاداً فأعلن رغبته في فتاة يقع اختياره عليها فتزوجبا التاسا للنسل 
وعين يوما تحضر فيه الفتبات اللواتي يطمعن في ذلك النصيب . على ارن 


روف 


يُكون سئهن بين ١4‏ و4١‏ سنة وأن يكون حضورهن في قصر الامبراطور 

قالوا : وكانت ( تسي ) مارة في بعض الشوارع فقرأت منشور الامبراطور 
على بعض الجدران فوجدت سنها يساعدها على ذلك مع كونها منشوية . 
فخطرها ان تعرض نفسها في جملة العارضات . واكبرت ذلك فى بادىء 
الآفن ادو لكبراعواكر عل! التجتربة. فامتثارت مبيدها فامتغرب حراها 
ولكنها اقنعته فسم وأدعى انبا ابنته لعله يصيب خيراً بنجاحها . 

وحاء بوم ل ستهر أحن فلم عِذَد المعروضات بضغة آلافن فتاة تحار 
السبى منهن عششر وفيبن ( تسي ) ولما عرضن على الامبراطور اختارها هي 
من ,إنانبق التزايديا [ومننيا ١#‏ بنثة 'فولدت 'له يعد. ثلاث :سثوات. :ولد 1 كدا 
هو ولي عبد المملكة موه ( تونغ تشي ) . 


وليس من الغريب في بلاد همال النساء سلطان” على قلوب ملوكبا ان 
تقال المداة حظوة في عبني الملك » ولكن الغريب ان هذه الفتاة مع صغر 
سنها وانها دخلت على البلاط الامبراطوري وفيه امبراطورة قبلها » تمحكنت 
بحسن سياستها ولطافة اسلوبها ان تحتذب قلب ضرثتها وقلوب سائر اهل 
البلاط . وكانت منذ دخلت ذلك القصر تظبر الاطف والأنس ارفمقتها 
الامبراطورة فاما صارت ام ولي العبد م تغير شيئا من ذلك . 


الامبراطور الجديد : 


وظلت الاحوال في استكانة ووفاق حتى كانت الحوادث المشؤومة على 
الصين سنة ١85٠‏ يوم اغار عليها الانكليز والفرنساويون بدا واحدة فبدموا 
حصون طاكو وحملوا على بكين ففر الامبراطور بامرأتيه وابنه وعره 


فض 


أما الماجمون ففتكوا بالمديئنة وأحرقوا قصر الصيف . 


وفي السنة التالية توفي هيان فونغ وولي عبده لا يزال في السابعة من 
عمره . فعيد بالحمكومة قمل موته الى مجلس اعضاؤه اميران من العائلة 
المالكة ووزيره ( لونغ تشي ) وترك العناية بأمر الغلام الى الامبراطورتين . 
واختص الامبراطورة الاولى بعهد محتوم دفعه المبا وفبه تفويض تام في 
امر الغلام وتربيته . ولكنبا كتمت ذلك التاس للوفاق بينها وبين ضرتها . 
قال الكاتب « وهده اول هرة اتفقت فمها سارة وهأاحر ». 


واناللفخا (اكلول) ) ان رأت نفسها امبراطورة بالاسم فقط وإن الاحكام 
صائرة الى قمضة مجلس الوصاية فأغرت البرنس ( 0 ) اخا الامبراطور 
المتوفى على مشار كتبها في التخلص من ذلك النجلس . فوافقها واتهمهم بتقصير 
ارتكبوه فى جناز الامبراطور فقبض عليهم وقتلهم . فخلا الجو للامبراطورتين 
في البلاط الملوي واستبد البرنس ( كونغ ) في ادارة سُوُون المملكة . 


مذى على ذلك ثلاث سئنوات والبرنس كونغ عامل على رد ما فقذته 
الصن بالحروب الماضة والثورات المتوالية . فشاع في المملكة انه الفاعل 
لا بريد . فخافت ( تسي ) ان يحره ذلك الى الاستمداد بالآهر دونها فأصدرت 
قٍ ؟ ابريل ( نيسان ) سنة ١858‏ امراً بإغلال يديه عن مصالح الحكومة 
لأنه تعدى الحد الذي وضع له . فأطاع واعتزل ولكن المملكة لم تكن 
تستغني عنه فأعادوه بعد خمسة اساببع الى كل ما كان فيه إلا رئاسة المجلس . 


وف سنة ! «الالم١ا‏ أرسد الامبراطور واآن زواحه فادت والدته على 
نفسها ان ,تختار .له؛ زورحة .!فأعلتت غرضبا«:وتقاطرت: الفتبات من أنحاء 


عرض 


المملكة يعرضن جمالهن وفى د كل متهن لوح فيه اسمها وسنها. فاذا 
مر"ت بين بدي الامبراطورة دفعت اللوح اليها. فاذا وقعت منها موقعا 
غيديا تنالقيا انض الأنكلة وإلل درت لمينا ,محةاء: مزع الفظبة .وزنة..أوقة 
وخلت سسابا . 

فالفتيات اللواتي ل يأخذن تلك الهدية مررن ثانسة فاللواي أخرجن 
منبن هذه المرة أعطين لفة من الحرير وفي المرة الثالثة عبنت الفتاة التي 
وقع اختبارها عليها واسمها ( ألوتي ) وهي جميلة عاقلة . وقبل الزواج 
بثلاثة ايام ارسل الامبراطور العريس الى عروسه حلة الملك ثم بعث اليها 
أمرأ بتسميتها امبراطورة وزافئّت اليه باحتفال لم يسبق له مشيل مششى 
فبه الامراء واستقءاتها حماتها ( تسبي ) في القصر الامبراطوري يكل 
رعاية وإ كرام . 

وكانت تسي بعد ذلك لا تظبر لأحد من الوزراء ولا براها احد من 


الناس ولكنها كانت تستطلع حركاتهم وتتبع خطواتهم 9 وراء الحجاب . 
ول تظهر للوزراء وجما لوجه إلا بعد ان أدركت العام الستين من عمرها . 


وكان البرنس كونغ بعد ما آنسه من حرج مركزه قد احتال في 
الايقاع ما بين الامبراطورتين فلم يفز. وما زالتا في وفاق معا حتى أرسشد 
الامبراطور الجديد وتولى عرش الصين فافترقتا على وفاق. فسكنت تسي 
في جناح القصر الغربي وضراتها في الجناح الشرق وسميت الاولى الامبراطورة 
الغرسة والثانية الامبراطورة الشرقية . 


وأقامتا في سلام الى سنة ١41“‏ على رواية مراسل كتب الى بعض 
الجرائد عام همخمل ١‏ قال ّّّ « بعثت الامبراطورة الشرقمة الى وصمفتها تطلب 


مارض تراجم مشاهير الشرق « ه٠١1»‏ 


اليبا الاجماع في بعض شرفات القصر فاجتمعتا » وبعد السلام والكلام 
صرحت هذه الامبراطورة ان من بواعث ذلك الاجتاع ان المهمة التي 
اجتمعتا لأجلها قد انقضت وآن زمن الافتراق . وأنها تود من حمم فؤادها 
ان تتخلص من ثقلى التمعة بعد ان وفقتًا الى التضافر على العمل كل ذلك 
الزمن الطويل بوفاق تام لخير المملككة ومصلحة الامبراطور الصغير . وأشارت 
الى التفويض الشسرعي الدي ببدها من زوجبها التوفى © ونم تكن ذكرته 
قبل ذلك الحين »© فاستخرجته حينئذ وأطلعت رفيقتها عليه ثم أحرقته. 
وهي تقول : ( لم ببق له نفم الآن ) فأثر ذلك الفصل المدهش في تسي 
تأثيراً شديداً وأبغفضت ضيرتها من ذلك اليوم . 

هذا ها رواه المكاتب ولكن يظبر انها ظلتا فى وفاق مدة, اخرى . 
ففي سنة ١494‏ آمر الامبراطور يخلم البرنس كونغ وابنه لآنها فاها با 
لا يلبق . ولكن كونغ عاد الى منصبه في اليوم التالي بأمر الامبراطورتين 
وما زال فيه الى سنة ١8484‏ حتى عزلته الامبراطورة تسى نفسها . 
امبراطور ثالث : 

أمار الاقبراطون تون تشى فانه مات سنة 5لالم١‏ وترك زوجته ألوتي 
جا بكاة :كاتيعت! الإنجن اط وان إاقلد "عل تدر اووتكا تيلا مد تال تداز 
الولادة ليريا اذا كان المولود ذكراً او أنثى . فاذا كان ذكراً كانت والدته 
هي الرصة "علخ 'الملك ولا يتقح هباتع ا وا ا 
قضت ششرائم الصين بأن تتبنى الوالدة صبيا باسم الامبراطور وتكون مع 


طرض 


فرأت 25 5 فاقدة نفوذها في الحالين » فاتفقت مع رصيفتها والبرنس 
كونغ على حبلة اخرى . وذلك انهم قبل ان تلد الحامل تبنوا ولداً سنه 
اربع سنوات هو ابن ( تشون ) اصغر اخوة الامبراطور (هيان فونغ ) 
فأصحت ألوق فى زاوية النسمان . وعادت تسي ورفيقتها الى الوصاية مرة 
اخرى » فسطتا أيديه) في الحكومة واستبدتا فى اعمال المملكة ومعها) 
البونس كونغ . 


وعبدتا بتربية الغلام وتثقيفه الى رجل مشهور بالتعقل والصلاح اسمه 
( ونغ تونغ شو ) وهو الذي غرس فيه الممل الى قمول الآراء الحديثة . 
ويقال ان الغلام شب وفنه انعطاف الى الامبراطورة الاولى أكثر مما الى 
تسي . ولكن القضاء فصل بدنها ثماتت تلك سنة ١8481١‏ وخلا الجو لنسي 5 
فعا 01 كونم على الحكومة الى سنة ١844‏ فعزلته وولّت مكانه البرنس 
تشون والد الامبراطور الغلام . وم يكن تشون كفا لذلك المنصب العظم 
ولكنها استخدمته آلة واستعانت في ادارة شؤون المملكة بالرجل السيامي 
الصبني الشبير لي هنغ تشانغ .وف سئلة ١8848‏ آن وقت انتخاب عروس 
للامبراطور الجديد فاستعرضت المنات واختارت له فتاة اسمها ( تدت 
هونالا ) ابنة احد رجال الحكومة . 


وفى سنة ١449‏ جلس الامبراطور الجديد على كرسي المملكة وسمي 
( كوانغ سو ) والصين أرقى حالاً مما كانت عليه يوم تولاها سلفه . وكانت 
تسي قد شعرت قبل جلوده ان النفوذ ذاهب منها فأرادت حفظ حقوقبا 
فكتدت عبداً اشترطت لنفسها فمه بعض الحقوق في الساطة وطلبت الى 
الامبراطور ان يمضيه قبل ان يتولى فامضاه فاما تولى الملك انكر ذلك 
علمها فاعتبرت انكاره خمانة ونشأ النزاع بينها من ذلك الحين . 


١ يضر‎ 


كان هذا الامبراطور فى حداثته مبالاً الى الصناعة اليدوية والآلات 
المكاننكية مع ميل قلبل الى الدرس والمطالعة . ولما تولى الملك أظبر من 
الجلد على العمل ما يندر مثاله في الملوك بالنظر الى صغر سنه فإنه ينض 
من فراشه الساعة « ونصف بعد نصف اللمل فمتناول فطوراً خض ودستقيل 
ه من الساعة الرايعة الى الساعة السادسة ثم يخرج لإقامة الشعائر 
الدشة . ويتناول غداءه الساعة الحادية عشيرة ويتعشى في العصر ويذهب 
ال لقاب ط51ا خذا . 

وهو نحيف البدن اصفر اللورن مع اسمرار . لوزي” العدنين اسودها 
مرتفع الجمبة منتظمها مقوس الحاجبين لطيف الفم بارز الدقن . اذا ايتسم 
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ظئوت اسئانه صفراء مستطبلة غير منتظمة تلوح على وحبه الناهة يخالطها 
التمعة الكترى ف هذا المنصب العظم . وكان اعّاده الا كبر على وزيره لي 
هنم تشانغ . وكل ما تم من المشروعات اللمفيدة على يده انما تم" برأي هذا 

وف عام 5 ظبر شاب اسمه ( كانغ يووي ) كان قاد فى كانتون. 
وكان مغرما بتاريخ بطرس الاكبر قيصر الروس الشهير . فحدثته خفسه 
ان يصلح الصين كا اصلح بطرس الاكبر روسسما . فرفع الى الامبراطور 
تقريراً في الاصلاح اللازم لملكته حرضه فبمه على نقض عوائد اسلافه 
وتقاليدم . وأن يتبع خطوات جيرانه اليابانبين والروسيين في التاس النمدن 
الحديث . وأن مجمع وزراءه ورجال حكومته الى الهيكل الذي يصلون 
فبه ويأخذ علبهم المواشيق والعبود المقد”سة بأن يجروا الاصلاح في المملكة . 
وأن ينقح قوانين الادارة ويفتح لرعيته سبيلاً برفعون به ظلاماتهم اليه 
رأساع وان تكتار لحكومته شبانا اذكماء نشيطين بقطع النظر عن حاهم 
فق “دانماهم او افساءنم) . وأن بنشىء ١١‏ ادارة كسائر المالك المتمدانة . 
وبسط له كفمات الحكومة ووضع الضرائب وغير ذلك مما يطول شرحه . 


ودفع هذا التقرير اولآ الى احد الوزراء فكان جوابيه «وكيف نغير 
تقالسد اسلافنا وعاداتهم »أما الامبراطور فأعحب با قنه وعول على العمل 
نه: #اشرع. في تنفذ ذلك سريء] . ولكنه لسوء حظه لم يكن له ما كان 
لبطرس الاكبر من القوة والمنعة وكان في جملة مساعبه انه ابعد الامبراطورة 
( تسي ) الى جزيرة فى ساحة القصر . فاها هاج الشعيب: من صدمة : تلك 
الاصلاحات خابروا الامبراطورة واتفقوا معا على بحاصرة القصر فحاصروه . 


احرص 


ثم دخلته ( تسي ) وأصدرت سنة ١488‏ امراً بإمضاء الامبراطور يعترف 
فده انه بالنظر لعحزه عن ادارة شؤون المملكة قد كلف الامبراطورة 
( تسي ) ان تنوب عذه فيها . فعادت الى ولاية الاحكام وفر رجال الاصلاح 
وف مقدمتهم ( كانغ بووي ) وظل حوانغ سو محصوراً في قصره تصدر 
الاوامر باسمه وهو لا يفلم بها. أما نصراء الاصلاح فإنهم طافوا في انحاء 
المملكة يطعنون فى الامبراطورة واستبدادها . فشق ذلك عليها فأمرت 
بإعدامهم ووعدت من يأتي برأس زعبمهم ( كانغ يووي ) يجائزة كبرى . 


وقد' حمل للقارىغ. ما قدماه :*ان٠*هذه‏ المرأة مفتطورة عن الآأذئ 
او انها وحش بصورة انسان . ولكن بعض الذين قابلوها ودرسوا اخلاقها 
يقولون فيها ما يخالف ذلك » ومنهم كاتب انكليزي قال في عرض كلامه 
عن فظائعها في القصر الامبراطوري « ولكنها بالنظر الى العالم الخارجي 
لا تقل شيئاً فى اخلاقبا وسجاياها عن الملكة فيكتوريا » وهو إطناب 


بخ فل 


بعضهم عدد سيثاتها وبالغ في فظاعتها حق م نعد تعرف الحقيقة والظاهر 
انها جمعت الى قوةَ العقل كثرة المطامع والله اعم . 


ه 2 


55 


دا 


القواد 
سليمان أمًا الف_ نساوي 


مؤسس الجند النظامي المصري 


تاريخه في اوربا : 

ولد ف لمون من أعمال فرنسا في اوائل افريل سنة ١74‏ م وسممي 
بوسف سمف وكان ابوه متوسط الحال يتعاطى الصناءة » فاما بلغ يوسف 
أشده أراد والده ان يستعين يه في أعماله » ولكن الغلام كان "تشقر 'نأنه 
أرفع من ذلك المكان فضلاً عن ممله الفطري الى الخروج والجولان » فم 
يستطع المواظة » فشتق” ذلك على أبمه فتوعده اذا لم يثابر على العمل بأن 
يدخل فى سلك الملاحة عقابا له » فم يكن ذلك إلا موجبا لسروره » 
فأدخله فى مبنة البحرية سنة ١449‏ وهو لم يتم السنة الثالثة عشسرة من 
عمره فأعحبه جوب البحار وركوب الاخطار في سفن كانت الى ذلك 
العبد تسير بلا يخار حتى كانت حروب ترافلغار سئة ه٠68١‏ بين الاسطول 
الانكليزي بقيادة الامبرال نلسون الشبير والاساطيل المتحدة لدول فرنسا 
واساننا تحت قنادة الاميرال فيلينوف وأميرالين اسيانيين » وكان الفوز 


تفرض 


سليان باشا الفرنساري ( 280١م‏ - 850١م‏ ) 


للانكليز » لكن صاحب الترجمة أظبر على صغر سنه اءالاً تدل على 
استعداده للشؤون الحربمة » وكان المنتظر ان ينال في مقابل ذلك مكافأة 
تستحتى الذكر » فاتفق انه تخاصم وأحد رؤسائه وكان سيف عنيفا خشنا 
فحر”تم) المعاتة الى المضاربة فبدأ الضابط فضرب سيف ضربة جرحته 
فلم يستطع صبراً على ذلك فبم” بالضابط وما زال يضربه حتى قبل كفى 
فقدض عليه وحوك فح عليه بالاعدام وهو حم عسكري لا مرد له . 

ولككن الحياية .ته .وي ين< الأشراف: عه الكونت:.يول-دئي 


سغور يقال ان سيف كان قد أنقذه من الموت مرة فذكر له هذا اميل 


نان 


فاما عم بالحكم عليه توسط في امره فأنقذه وأرسله الى الجيش الفرنساوي 
الذي كان اذ ذاك ف ايطاليا . 


رذ انيت الحرب بين فرنسا والامسا كان سيف فى جملة الاسرى عند 
النمساويين وبقى مغترباً عامين حتى اذا كانت حملة نابلءون الشهيرة على 
روسيا سنة ١86٠.*‏ فكان سيف في جملة جندها » وأظبر في أثناء وقائعها 
الهائلة بسالة أوجبت التفات نابليون الخصوصي حتى أراد ان يقلده نيشان 
اللحمون دونور فدعاه المه .هذا الشأن فآنس منه استخفافاً فحنق عليه 
وحرمه من ذلك الشرف » على انه ما لبث ان رق فى الرتب العسكرية 

تى بلغ رتبة كولونيل ( اميرالاي ) بعد رجوع تلك الملة السيئة الحظ . 


ثم كانت الوقائم المشبورة التي قضت على رجل فرنسا ( تابلبون ) 
الأسر والنفي فقفى على الكولونيل سيف بالخروج من الجندية والانقطاع 
الى التجارة الناسا : للتعدش » ولكق أن للجندي المحارب ان يساوم إموآة 
او غلاما على مببع سلعة فيبح قبل إتمام المبايعة وخصوصا صاحب الترجمة 
فقد كان قليل الصبر على مثل ذلك » فألفت نفسه التجارة وم يفلح فيها . 
ومع في أثناء ذلك ان شاه العجم في حاجة الى ضباط حاذقين في 
تدريب الجند ©» فكتب الى صديقه الكونت دي سيغور المتقدم ذكره 
يلتمس كتاب توصية منه الى الشاه » فنصح له الكونت ان يتوجه الى 


تاريخه وأعماله في القطر المصري ؛: 


جاء مصر سنة ١81١9‏ ومعه كتاب توصصة ©» فأحسن محمد على بانًا 
مقابلته وكلفه بالبحث في جهات السودان عن معادن فحم الجر » ولكنه 


لي 


لم يعائر على شيء مذنه ©» فعاد الى القاهرة » واتفق وصوله المها يوم الاستناك 
نقلئة “أيكتود“المصرية مل الؤهاينة" . 


وكان محصد على باشا طسن نظره واهتامه في تأيبد دولته ما زال 
يفكر في سبيل 5 به ملكه . وتوسيع الملك لا يككون إلا بتعزيز 
اموي دقوم إلا بالنظام ؛ وكان قد شاهد الخحنود الفرذساوية 
»صر وأعحبه نظامها » وهو النظام الذي وضعه بونابرت وتمَكّن به من 
التغلب على معظم دول الارض . وكانت الجذود المصرية الى ذلك العبد لا 
تزال على النمط القدمم لا يعرفون الخطوط ولا المربعات ولا ما شاكل 
ذلك هّن 'النظامات العسكرية ©» بل كانوًا عمارة عن فرق او وحاقات » 
وفبهم الارناؤوط والانكشارية والمغاربة ونحوههم ولكل من هذه الفرق 
قائد فاذا نزلوا ساحة الوغى ركب كل جواده واستل" حسامه او بندقته 
او رمحه وهجم على ما يتراءى له. 


فرأى محمد على باشا رحمه الله ان يجمل جنده نظاميا » ففاوض 
الكو لونيل طلفله “#الامئر فرغيه فيه فعهد المه تأليف الجند على مده 
الصورة وتدرييه على الحركات العسكرية » فشق” ذلك على جماعة الارناؤوط 
وغيرهم لأن ذلك النظام في اعتبارم بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة 
في النار فلم يقبلوا الاذعان ونفروا وتّردوا وتحمبروا حول القلعة يطلمون 
الرفق بهم » فرأى جمد على ان يعاملهم بالحسنى فأجاب ملتمسهم وأغفى 
عن تعليمهم او ان را ان يدخل ذلك النظام بين جماعة الوطنيين 
لقربهم من الاذعان » فأنشأ مدرسة حربية في الخانكاه قرب المطرية 'تعلم 
فمها اللغات والحركات العسكرية ؛ وجعل سراي مراد بك بالجيزة مدرسة 
للفوشانة » بنراقغا مدرسة للطويحية » ثم أنشأ في القاهرة معامل لسكب 


١8م7‎ 


المدافع واصطناع سائر حاجيات الجند وعبسد بذلك كله الى الكولوئيل 
سيف » وكان قد أسلم وسمى نفسه سلبان » فصار “يعرف باسم سليان يك 
الفرنساوي » وأحيه المصريون وأذعنوا له » فنظكم جنداً نظاميا بلغ عدده 
80٠6‏ جندي كانوا له عونا في حروبه بالمورة والشام وغيرهما. 


ولما كانت حروب المورة المشبورة منذ سنة ١88١‏ أنفلى الباب الاي 
الى عمد على باشا ان يحند جدش) لحاربة المورة فأرسل عمارة بتمادة ابنه 
ابراه باخ سئة ١47١‏ وكان سلمان بك من جملة أبطالها وتمكن بسالته 
من الاستيلاء على جزيرة ميسولونفي سنة ١855‏ ثم عين حاكما لنريبويتزا 
فساس امورها. ثم انقضت مشكلة المورة بمداخلة الدول الاورببة فعادت 
لجنود المصرية وعاد سلمان بك ومعه فتّاة بوناندة على مثل ما كان يفعل 
ابطال المونان القدماء . 

ولككن هذه الحرب أثقات كاهل الجندية المصرية » فأعاد عمد علي 
اهّامه في اصلاحها ثم كانت الحوادث التى قضت بتحريد انود المصرية 
على بد عمد الله انا والي عكا سنة ١#م١‏ بقيادة المرحوم ابراهم باشا » 
وفوآض قيادة الطويحية الى سلمان بك فسارت اللة الى الشام في حرب 
عكا ثم فتحها عنوة فقيض ابراهي باشا على والمهبا عبد الله باشا وأرسل 
الى الاسكندرية وأوغل في الشام وسلمان بك ساعده الأيمن في كل المواقع 
الكبيرة » وكان قائداً لستة آلاف جندي » فأذفذ الياب العالي جنداً كبيراً 
القبر الجند المصري فوكل ابراهم باشا مقابلة جانب من هذا الجند الى 
سلمان بك وسار هو لقايلة الماقين فحارب سلمان فرقة كميرة قرب حمص 
فتغلب علبها في بيلان ثم في الامكتنارو نه ثم في قونية وكانت قد تعززت 
بنجدات قوية . فأعجحب ابراهم باشا بشجاعة هذا الرجل ومبارته في الحركات 


: 4 


العسكرية ورقاه الى رتمة باشا. وكان في عزم المصريين البقاء على الزحف 
لو لم تنداخل الدول وتقرر الصلح فعنتآقث 'المتود المضرية الى -السكنة 
ولكنبا ما ليثت ان عادت الى الحرب هياج حدث في بيت المقدس 
فساروا ومعهم سلمان باشا فأخمدوا الفتنة . 

وبعد قلمل اصدر عمد على باشا امره يرجوع سلبان باشا الى مصر ثم 
عادت الحرب فى سورنا * فعاد البها ابراهم باشا » وما زال يحخارب بسيف 
المصريين حتى اقتضت السياسة الاوربية انسحاب الجنود المصرية من سوريا » 
فرجم سلبان باشا معها الى مصر وتعسّن رئيس عاما للجيش المصري © 
وما زال فيها عالى الكامة مرعي الجانب » حتى اراد ابراهم باشا السفر 
الى جبال البيروني للاستحام » فانتدب سلمان باشًا لمرافقته فرافقه » 
وساعده الحظ ان برى وطنه رأي العين تمد أن غاب عنة أعواما طوالا : 
ولما شفي ابراهم باشا من مرضه زار فرنسا ثم لندرا وصاحب الترجمة 
معه » فسر"ته تلك الرحلة لآنه تمكن بها من تفقد الشكنات العسكرية في 
اكبر عواصم اوربا وملاحظة الحركات الحربية » ثم عاد الى باريس وابراهم 
باشا لا بزال في لندرا » وبرح باريس الى بلجيكا وهولندا » ثم عاد الى 
لبون مسقط رأسه © فأقام فبها مدة بين اهله وذويه © ثم رجع الى 
الاسكندرية نمصر » ورفم الى مد علي باشا تقريراً بما رآه ولاحظه في 
اثناء سفره » وعاد الى الاهتّام في بترمب للد © نوها زال عامة عشيدا 
حتى توفي ابراهم باشا قصار الامر الى عباس باشا الاول ثم الى سعيد 
باشا فتوفي صاحب الترجمة على عبده في ١5‏ مارس (آذار )سئة .١465٠‏ 
صفاته وأخلاقه : 

كان ربعة متلىء الجسم قوي العضل شديد التعلق بالجندية » وكان 


يشفا 


عنيدأ منع, ميل ,الى خشونة , المعيشة العشبكرية . ومما. روى |يعنه. من" هذا 
القبيل ان عباس باشا الاول رغب اليه مرة ان يخرج بتلامذة الحرببة 
الى النزهة ففعل © فاما كان وقت الغذاء ارسل المه عماس باشا طعاما 
شبباً متقناً فرفضه وقال لحامله : ه سحقا لهذا الغذاء »ألا يعلم عباس باشا 
0 حنود لا تأكل إلا مثل أكل المتواد 5-6 0 على ارجاع الطعام 
بالرغم من تقدام نجل عباس باشًا اليه في قموله . وله نوادر كثيرة تدل 
على صلادة طباعه وحسودده ا ددوهثم بعضهوم ان الخشونة والصلاية 
لازمتان في قمادة الجند » ولكن اللدرن اولى بها » والجند دطسع رئدسه اذا 
خشن” طاعة الخائف » وأما اذا لان فانه يطمعه طاعة المحب »2 وبينها 
فرق واضح. اما سلبان باشا مها قبل في اخلاقه فانه كان ماهراً في 


قمادة الحجذد وتدرسه 0 وكان طالياً للعلى فشمكن ييه مده واحتهاده ٠‏ 


عم باب 

هو نمساوي الاصل وكان ابوه ضابطاً في الجند النمساوي »2 "ولد له 
هذا الغلام في ( بلاسي ) > عل . حدود الواصيه خرن سنة 4ه ا م فسماه 
متخاسل واأدخله ق) الدرسة الكربة ف "الورق قفرب سات 7# رك 
الجندية موروث فيه . فل تمض مدة ححتى تعسّن في احدى فرق الجند 
النمساوي وارتقى الى درجة معاون في مساحة الطرق والجسور . وفىي 
الثامنة والعشرين من عمره: نزح من وطنه وترك منصبه فيه » وحاء 
( بوسنه ) العؤانية فاعتنق الدين الاسلامي لسبب لا نعامه وسمى نفسه عمر 
وتولى تعلم ابناء بعض تجار الاتراك هناك . ثم زار الاستانة ومعه تلامذته 
ففتح له باب التدريس في مدرسة للعسكرية أنشأتها الدولة هناك » وكان 


اررض 


عمر باشًا (5.٠م١1م-1آلامام)‏ 


تأظن الجباديق يزمئذ. خسيرو. بإشا.ي فأنس فى ذلك الشاب, اقتداي؟ عبكريا 
فأضافه الى اركان حريه وجعله تحت عنايته وقدمه في مصالح الدولة 
فأدى خدمات حسنة في امارات الدانوب » ثم سعى له في وظيفة تعلم 
ف البلاط السلطانى فتعسّن مدرساً للسلطان عبد المجمد قبل تولمه السلطنة . 
وف سد 04 م كان عمر اشّا ف حملة ضباط احملة الي أنفدتها الدوله 
لمحاربة ابراه باشا المصري في الشام » وبعد ثلاث سنوات تعيّن قومندانا 
عسكرياً في احدى ولايات سوريا . 

وف سنة 1444 أرملت "روشا ندا لإخختاد ورة المجريين * فدخل 
جندها بلاد الفلاخ فتعسّن عمر باشا قائداً لجند عؤاني أقام هناك لامراقبة . 
ثم انتديه الباب العالىي لإتماع بعض '“ولاة الموسنة » فأقعهم وعادوار. 1ن 


كنف الدولة . وفي سنة «لإهمم١‏ سار في عشرين الف جمدي لحاربة رحال 


ل 


الجبل الاسود وإرجاعبم الى الطاعة » ففاز بذلك فوزاً عظيما فانتدبه 
الباب العالى لقبادة الجند العامة في البلغار » وكان على ضفة الدانوب 
الاخرى جند الروس بقمادة البرنس غورةثا كوف الشهير . وحدث بين 
الجندين والقائدبن حركات عسكرية ومناورات دلكّت على مبارة عمر باشا 
في الجندية حتى بهر البرنس المشار اليه . على انه ها زال يحاربهم والنصر 
رفيقه في اكثر المواقم » حق اضطروا الى الانسحاب عن ضفاف الدانوب . 
وتعمن سئنة ه40١‏ في حرب القرم المشبورة » فغلب الروسبين في يوباتوريا 
غلبا صريحا فانتدبته الدولة لإنقاذ القرم » ولكنها سامت قبل وصوله . 

وبعد الفراغ من الحروب تعمّن والبا في بغداد » ولكنه ساء الحكومة 
وأغضب الماب العالى ؟ فنثفق» ثم -أعشه ف البلقة الثالية . وى سنة ١81‏ 
انتدبه الباب العالى لإخماد ثورة البوسنة والمحرسك »2 ففعل وهاجم الجبل 
الاسود وافتتح اعظم مدنه . وفى سنة ١49‏ تقاعد عن الاعمال العسكرية 
وقد نال رتبة الوزارة وصار من مشيري الدولة » حتى توق سنة ١الام١‏ 
وقد نال اعظم الرتب العسكرية العؤانية » ونال من روسيا رتبة فارس 
من صنف القديسة حنه . وكانت له منزلة رفيعة لدى رجال الحرب © 
ولكنه كان شديد المطش صعب المراس » وذلك شأن رجال العسكرية 
على الاكثر . 


عبر القادر الجزائري 


هو الامير عمد القادر ناصر الدين ابن الامير محى الدين الحسيبى » 
يتصل نسيه بالإمام الحسين ل قُِ شير امايو :(اياز؟) عام ١.‏ 2 
قرية القمطنة التابعة لإيالة وهران في جزائر الغرب > وكان والده من أكابر 


ل 


عمد القادر الجز ائرى لاه لم ١‏ ل ملم ١‏ 
: ري 3 ١‏ 


العاماء العاملين محترما لدى أعمان الجزائر لبسط يده وكرم اخلاقه 
وا فونه 

وقد بذل قصارى جهده في تثقيف ابنه لما 1 نس فمه من الذكاء والدراية 
حتى انه مكن بمدة قصيرة من اكتساب جانب عظم من العم » وحفظ 
القرآن حفظ جيداً . واشتبر في السابعة عشيرة من عمره بشدة البأس » 
وقوة البدن والفروسية » حتى كان أيشار المه بالمنان ببن الفرسان لمبارته 
في ركوب الخبل واللعب على ظهورها» وكانف يطارد الخنزير البري في 
الغلات ويصطاده . على ان ذلك لم يشغله عن القيام بواجباته الدينية . 

وفي نوثمير ( تشرين الثاني ) سنة ه٠41١‏ صحب والده الى الحرمين لأداء 
فريضة الحج مرا بحاشيته) بالاسكندرية وزارا القاهرة وفنها المففور له 
جمد على باشا فأكرمب) . ومن القاهرة قصدا الحجاز عن طريق السوبس 
وعرجا بعد الحج نحو دمشق قضيا فيها زمنا وسارا منها الى يغداد لزيارة 


36 تراجم مشاهير الشرق « ١١‏ » 


هناك الى المرمين ثاأنة ومنها الى وطنه)ا فوصلاه في اواثل عام ١8584‏ . 


وم بزدد عرد القادر يعد هذا السفر إلا شغفاً في العلم فاعتزل لتحصيله 
ولازم الخلوة يطالم 52 العلم والفاسفة فدرس رسائل افلاطون وفيشاعورس 
وارسططالس ‏ وتحيق فق درس الفقه والحديث والجغرافية والفلك والتاريخ 
وكتب العقاقير وجمع مكتمة هن امن مكاتب تلك الاءام . 


وف عام .بم ١‏ استولى الفرنساوبون على الجزائر ونشروا المنشورات 
الرسممة بامتلاك البلاد واستخراجبها من ايدي العؤانيين فشى ذلك على القبائل 
العربية القاطنة في تلك الانحاء وانتفضوا على الفرنساويين . وكان الفرنساويون 
تحت قمادة الجئرال .رمونت وقد -بلغوا جمل الاطلس فاضطروا للتقبقر الى 
الغطوط: واخمنيوا فى تحصينها ثم عادوا فاستولوا على مدينة وهران . 


وتسدب عن تداخل الفرنساويين وخروج حانب من تلك البلاد من 
خرزة . الددلة "العلة اختلال الاحوال فسادت الفوضى واجتمع المرابطون 
ورؤساء القبائل وفى جملتهم الامير حبي الدين والد صاحب الترحمة وتشاوروا 
2 الام فقر رأهم على الانضهام الى سلطان مراكش مولاي عبد الرحمن 
فبعثوا المه بذلك فوافقهم فدخلت الجزائر في سلطانه وخطب الجزائريون 
له وبايعوه فغضب الفرنساويرت وبعثوا الى مولاي عبد الرحمن بهددونه 
بالحرب أو بسحب حنوده من الجزائر ففضل الانسحاب فاجتمع 00 
اهل الجزائر وتفاوضوا في امرهم فقر رأبهم على ان يقيموا عليهم الا 
حي الدين سلطاناً برجءون اله فذهيوا الى القيطنة ( بلدته 8 المه 


قمول اقتراحهم ل كر ممأ دعته وابسةاى عن الاحاية فأصروا عليه وهددوه 


كنا 


بالقتل اذا تمنع فأجابهم على ارن تكون تلك السلطة لولده عبد القادر 
فقبلوا وكان عبد القادر يحارب الفرنساويين في مكان يقال له حصن فيلسب 
فبعثوا اليه وبابعوه وسنه إذ ذاك ٠5‏ سنة فذهب الى الجامع وصلى وححث” 
الناس على الطاعة والسير بمقتضى الشرع الشريف والاقتداء بالخلفاء الراشدين . 
وأول شيء باشره جمع كلة القبائل وضمها بعضها الى بعض حتى يقووا 
على همقاومة العدو الاجني وإخراجه من بلادهم . وحارب هم عدة مواقع 
فاز في بعضها ولا سما في موقعة وهران فإنه انتصر فيها انتصاراً ممينا 
3 ناشوف الفر نساوة ضحت قرادة: اسار ال مدقما. قضار ابه القر نيا رنوت" 
ويخشون بطشه . 


وكانشق رفرنيا كل. بويغيتباننفى ١‏ التقرته” بلمطتباتغق. اللوائن- :لاد هين 
الحاطرة م حل كبيرة من حندها قور عيل القادر فأوعزت الى الجئرال 
ميشيل ان يعقد معه معاهدة صلح و<أيره بذلك وعث المعافدة سنة ؛+م١.‏ 


ونا هدات الاحوال تفرغ عبد القادر لإصلاح شؤون داخلية بلاده 
واعداد المعدات الحربية لاعتقاده ان الحرب لا بد من العود المها فأنشأ 
معامل لعمل الاسلحة وصب المدافع واصطناع البارود ونظم الجند . فاضطر 
من اجل كل ذليك للنفقات الطائة فطالب القبائل بالزكاة عن المواشي 
فانتفض عليه بعضهم ولكنه كن بحسن درايته من اخضاعهم و1 شعثهم 
فاتسعت سلطته وامتد نفوذه فشق ذلك على الجنرال دي اورلين القائد 
الفرنساوي إد ذاك فيعث اليه ان يلازم حدوده ولا يمد يده الى خارج 
وهران © فأجابه ان دائرة سلطانه غير محدودة يقتضى المعاهدة الماء” 
ذكرها . فدارت المداولة بين الفريقين بالمسالمة » ولككن مطالب عمد القادر 
ل نز دقمولاً لدى الفرنسيين » فأضر طم الششر وأمر بءض القبائل المقسمة 


يذل 


بحوار وهران ان تنزح الى داخل البلاد » فخاف. هؤلاء بطش الفرنسيين 
وطلبوا حمايتبهم » فطلب الامير الى الفرنسيين ان لا يحموهم » فاستاووا 
وأشهروا علمه القتال وساروا فى خمسة آلاف ماش وعدة من الفرسان 
وبعض المدافع » ولكنهم رأوا من رجاله ما اضطرم الى الانسحاب حالاً 
فعلم الامير يحبة انسحابهم فسار للاقاتهم في مضيى وهم لا يعامون © فاما 
بلغوا المضيق هجم عليهم برجاله فأبلوا فيهم ول 'يبقوا إلا على نفر منهم . 

وكان لهذه الغلبة رانة في باريس وقام الخطداء حثون الحكومة على 
ارسال القوات اللازمة 0 ذلك الامير المبدوي وقهره ٠‏ وكان عمد القادر 


يعرف كل ما يدور في باريس من هذا القبيل » لأنه كان يطلع على الجرائد 
الفرنسة بواسطة تراحمة يحسئون فبهمبها » فكان على بيّنة من مقاصد عدوه . 

وفي نونمبر ( تشرين الثاني ) سنة هخم١‏ قدمت الجنود الفرنسية الى 
وهران اردته 1 فقاتلهم ولكنه ١‏ دفز فتفراق رحاله » فعاد الى عاكىته 
بوما وقد أخلوها لغير سبب يعامه » فعاد هو المها ونزلما فعاد اليه رجاله 
واسئد ازره 1 فْ مقاصة الدين عصوه . 

اما الفرنسون فاحتّلوا تامسان فلاقاههم اهلها بالترحاب ولكنهم ضربوا 
على مهودها ضر ددة كميرة اءتذروا عن دفعها فأجبروم > فندم هؤلاء. على 
التسلم وصاروا بودون العود الى عمد القادر » وكان ذلك م ليوج عم 
الامير » فحاء كاده الفرنسمين وأخرجهم من )ل + 
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مع ]بأو لماز لتكبد_التكنا ف واقعة منبا انكسارا رديئا انتقض من أجله 
العرب عليه ©» وفي حمة اانتقضين قاض يقال له سبدي ا اهم كات ف 
لدنه خام عيك القادر والاستملاء مكانه ؛ فحمى عضب الامير لتلك الخمانة 
فحراد سمقه وعلقه يسمرج جواده وو كك وأقسم انه لا يغمد ذلك السيف 
حى د2 ران ذلك الخائن . فاما بلغ منزله 5 بإحضاره فأحضروه 
وهو برتعش »© فضعربه ضربة قطعت رأسه »> فكان لذلك وقم عظم في 
قلوب رحال عبد القادر » فاحتمعوا اله واستهانوا الموت في سبيله » فحمل 
بهم على مواقم الفرنسيين وضايقهم مضايقة عظيمة حتى قلت المؤن لدهم 
وقلتت الذخائر لديه » فدارت الخايرة دين الفريقين 2 أن يتمادلوا التحارة 2 
فببتاع كل من الفريقين ما يحتاج البه » وتم” الاتفاق على ذلك وهدأت 
الادوال . 
يقمل مبذه الشروط © وهي : 

, اعتراف عمد القادر بسسادة فركنما‎ ١ 

«“- تحديد ملكته “الى نهر الخليف . 

“# د أداؤه الجزية لفرنسا ٠‏ 

فعظمت هذه المطالب على عبد القادر وأجاب انه لا يحق لفرنسا ان 
يحل كن كه الشمر وط وهي لست المنتصرة فِ مواقع الحرب معه 
وهدثدها . فش" ذلك على الفرنسيين ولكنهم فضّلوا الصلح على الحرب 
لعامهم ان عدوهم عسيد بألل . 


وبعدا الجابرّات:والآأخذ! والرّد ».رأ تيصق ان ١‏ الحرب: أولن :له( لنه 
لم يستطع التوصّل الى وفاق موافق لدولته » فعرض عساكره فاذا هم لا 
يستطيعون مناوأة عدوه »2 فاستأنف الخحايرة بشأن الصلح وطال الجدال 
بشأنه حتى تم القرار علبه في «٠‏ مابو ( ابار ) سنة ١40‏ »© فعقدت 
المعاهدة المعروفة بمعاهدة التافنا » وفي جملة بنودها ان لا يسم الامير شيئا 
من شواطىء بلاده لدولة اجنسة إلا بعد مشورة فرنسا» وان يكون 
لكام ونق بالامين ووفرنينا اقباضل! فى دملاذا بالايمرة. 

ولما ارتاح الامير من قبيل المعاهدة » وحنّه انتباهه الى اصلاح الداخلية 
وتنظم ملكته والاستعداد للدرب »© لأنه عل لحسن فراسته ان الحرب 
لا بد من استئنافبا » فعصاه بعض القسائل فأخضعهم بالشسم) ولحستق 
الدراية » وكان الفرنسيون ينصرونه عند الحاجة . وني جملة القباذل التي 
أقلقت راحته بعصنانها قسلة ارازق » ولكنه ماانفك حى أذلكبا وأدخلبا 
توك رايا 


ثم ابتنى مدينة دعاها تقدمة وبجعلها مركزاً تجاريا » وأنشأ كثيراً من 
المعاقل » ونظم جيشا على النمط الافرنحي الحديث تحت قمادة قواد اوروبيين 
وأنأنا “معامل للمدافم والاسلحة في تلان وغيرها » واستخرج المعادن 
وتخط_الضيناغة ‏ والاراغة:والتحارء » وَاخْدٍ بناصر العم » فافتتح المدارس 
حتى فى الاحماء الصغيرة » وكان في عزمه انشاء مدرسة جامعة في (تقدمة) 
تجمع بين العلوم الدينية الاسلامية والعلوم الحديثة . وضرب نقوداً فضية 
ونمحاسية نقش على احد وجهببا : «هذه مشيئة الله وعلبه توكلت » -وعلى 
الوجه الآخر: هضرب فى تقدمة السلطان عبد القادر » . وكان شديد 
السبر والتبقظ على مصالح بلاده » حتى كان يتفقدها بنفسه . 
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ولكن الاقدار م تسمح باستمرار الامن لآن الفرنسيين بعد ان استولوا 
على قسطنطينة أرادوا مد" سلطتهم على الملاد الواقءعة جوارها » وكانت 
في حوزة الامير » فعارضهم ددعوى ان معاهدة ( الثافنا ) تقذي له بها » 
فأضرو! على عزميع وأنكروا عليه الأمر بتحريف كادة منكامات المعاهدة » 
فاستأنف أمره الى باريس فم تنصفه الحكومة الفرنس.ة © فأخذْ على نفسه 
الدفاع بالقوة » وحصّن الأماكن التى علبها الخلاف وبعث الى قائد املة 
الفرنسية والى المس.و تميرس وزير فزينا”القير" د ذلك تقزم بان 
الاصرار على طلبهم لا يفيدهه إلا سفك الدماء » فلم يعبأوا بتبهديده » 
ولكنهم 
عددهم وعددثم فيدعن يدود حرب 2 وكان الامر بالعكس © فأنه ثدت 


قل عومها عق نكيت احرف وتةوقن الفرنسون الى الشطوط .. 


قووا جندم وأخذوا يتأهبون للحرب ظناً منهم انه يخاف 


فعظم الامر على الحكومة الفرنسسة وبءثت بالنجدات القوية © فاستد 
أزر الفرنسمين وقاتلوا الامير نحوار جبال الاطلس وتغلبوا عليه » وكان 
جنده على النظام الفر نحي » فعدل عنه الى النظام القدم فقوي على اعدائه 
وافياده عل أعقابهم » وكان يفوز عليهم في كل موقعة » ودامت تلك 
الوقائع ست سنوات . فتعبت فرنسا منه وهو لم يتعب »2 فأيدلت قاقد 
املة » وبعشت القائد القديم الجنرال بوجيد ومعه الجموش المجيشة » ولكنه 
م يثبت امام ذلك البطل المغوار . 

ولما رأى الامير ان البلاد اصبحت يرمتها مبدانا للحرب ابتنى مدينة 
نقتّالة دعاها ( الزملة ) يلجأ المها المنبزمون بنساعم وأولادهم ويقم فيها 
الصناع والعمال والخفر » فحيما انتقل الجند انتقلت تلك المدينة معهم © 
وهي مؤلفة من خمم دعلما على نظام المدن » فاذا نقلت من مكان الى آخر 
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وأمرافت كل أو ابعادة كيخا وزآطر وك االدبا روملا رمعلؤا اللببوااءه ابا تن 
يأتي بالآسير حيا . وعم الفرنسيون ب ( الزملة ) وبا لما من الأنفعة للأمير 
ورجاله » فاهتدوا البها يخيانة بعضهم وهاجموها» فأحرقوا وقتلوا ونمموا 
وم «مقوا علببها » وكانوا قبل ذلك بقليل قد احرقوا ( تقدمة ) المدينة التي 
ايتناها الامير لنفسه . 


وكان الامير في أحراج (سير سو) فيلغه خبر ريق ( الزملة ) و ( تقدمة) 
فتكدر كدراً لا مزيد عليه لعامه أن ذلك يقلل من نفوذه ويقود رجاله 
الى الفشل » ولكنه اظبر الجلد وقال لمن -وله : « لا تخافوا ولا تحزنوا 
لأن اخواننا الذين *قتلوا قد مضوا الى النعبم » . ثم نجض وجداد قواته 
وألف ( زملة ) جديدة واستنجد حكومة انكلترا فلم تنجده ثم استنصر 
سلطان مراكش فل ينصره © فاضطر لأن يقوم بأعماله بنفسه وهو ثابت 


ولك فرننا المحدت عتدها واغرت سلطان. مرا كش عل معاضر )© 
فاشتد” الامر على الامير ووقم في وهدة البأس حى حدثته نفسه بنشسر 
ذاية | لاخ خوالمساذ ركفالة الى الملكة “المكانة ار كا البلادة هر ان ابفايا". 
وفها هو يفكر فى ذلك جاءته فدات عديدة من بعض القبائل » فاشتد 
وان وأغاذا الى دالرري» سوال اح ااطاوافتا مام سنازفسهما للقتاليء 
وما زالت الحال كذلك الى نهاية سنة 1445م تمل" العربان وانحاز جانب 
منهم الى سلطان مراكش »© فاغتم الفرنسون تلك الفرصة وأثاروا 
المراكشيين وأنمهضوم على قتل الامير وقتاله » فبعثوا اليه جيوشا حاربته 
في اماكن يختلفة » وكان الامير يقاتل بالأمر الممكن لا تثنيه كثرة اعدائه 
ولا شدتهم » ولكنه استاء من خمانة سلطان مراكش » فبعث اليه يذ كره 
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بالصداقة القديمة » فأجايه أما ان يسم نفسه او ان برحل الى براري 
الجزائر» فكظم الامير على نفسه وفضّل الاعتزال عن الناس على التسلم» 
فأقام على الصلاة وتلاوة القرآن الشريف . 

وفي اواآخر سنة ١841‏ علم دقدوم المرا كشمين لغزو ( زملته ) ولم يكن 
فمها اكثر من خمسة آلاف والمرا كشبون بزيدون على الخفسين الفا » فخاف 
الامير على رجاله وإن يكن لم يعرف الخوف قبلا . فعادت المه نخوته 
فبجم ليلا بذلك الجيش القليل وفراق شمل المراكشيين ثم عادوا فاجتمعوا 
ثانية وهاجموه فطاردهم وظبر عليهم ولكنه خسر جانيا من رجاله فرأى 
افهيان افضل له فرجع الى الجزائر فوصل مكانا علم بعد وصوله اليه 
ان الجيش الفرنسي على مسافة ثلاث ساعات منه ورأى ان جدشه قد 
انجكه السفر والحرب فخشي ان يقع هو وزملته في يد الفرنسين لأنه لا 
يستطبع الرجوع والمراكشيون من ورائه يطاردونه ‏ ولكنه عاد فرأى 
ان يبذل قصارى جهده فجمع اليه رجاله وخطب فيهم مفصحا عماهم 
فيه من الضيق وقال : هدارا قد وفيتم بما بايعتموني عليه وبذلتم جبدم 
في معاضدتي . وأما الحالة الراهنة فتقضي علينا بالتسلم العدو وعندي ان 
التسلم للفرنسيين خير من التسلم للمراكشيين نما رأيم » . 

فأحادوه انهم على رأنه فنظر اليهم فإذا هم عدة من احسن الرجال 
وأشدهم وقد رافقوه في حرويه خمس عششير سنة فشق عليه ان ينتبي 
جباده هذا بالتسلم للعدو ولكنه اذعن لحم الضرورة قسراً وهو غير 
خائب لأنه جاهد الجباد الحسن مدة ١6‏ سنة حقى نفدت الحملة . 

وإراة لملة 5 دسمير ( كانون الاول ) سنة 47م ١‏ كتابة شروط التسلم 
فلم يستطم لتساقط الامطار وهبوب المواصف فبعث اثنين من خاصته 
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دفع الها ختمه شاهداً على صدق نيابته] عنه امام قائد المعسكر الفرنسي 
الجئرال لامور يسير فذهما وعرضا الشروط ومن مقتضاها ان دبارح الامير 
بلاده ويسكن فى الاسكندرية يمن معه من الرجال والنساء والاولاد او 
2 مديئة بورصة . فقمل الجنرال الشروط بدون تردد وسير لانتهاء متاعب 
فرنسا في حروب هذا الامير وأخبر فرنسا بذلك فابتبجت باريس . 
وهكذا سل الامير ولكنهم احتفلوا به عند قدومه المعستكر احتفالاً, عظمان 


وف نه" 017 سافر الامير عن اراد مرافقته من رحاله وعددهم 5007 
على دارعة الى طولون فقودلوا بالترحاب ثم طلموا المه التنازل عن اشتراطه 
السك .في الاسكندرية او غيرها من المدن العؤانية وأن يقم في فرنسا 
بكل احترام وبكل ما يحتاج المه من النفقات فأبى ثم انقليت حكومة 
فرنسا من الملكمة الى الجمبورية وبعد اخذ ورد اجابوه الى ما اراد ولكنهم 
اشترطوا عليه ان دتعبد بعدم النهات الى الجزائر فتعبد 'نذلك كتابة'هق 
ورحاله في. مارس ( آذار ( قتينة بم4 4م ١‏ وبات نتظر: لامر بالدهاب . فورد 
عله الجواب على غير المراد ومفاده ان الجمبورية تعتبره اسيراً كا تر كته 
الحكومة السالفة وزجوه فى السحجن مم فنعاليا!. تكد ذه االاميرة تكتاردة 'لا 
يتذمرون من الأسر فألح عليهم ان يتركوه ويذهيوا لأنهم غير مكلفين 
باحيّال الأسر من اجل فأبوا إلا مرافقته فى السراء والضراء وبقوا في ذلك 


ا الى اكتون تسمربن الاوك ( 2 مانم ٠ ١‏ 


فقدر الله ان البرنس نابولمون كان متحوئلاً في انحاء المملكة تمر بابيس 
حدث كان الامير ا ينا فزاره ووعلدمه بال نقاد وبعدك دضعة ايام اطلى 


سير أحه ودعاه لزيارته في باريس فقوبل فمبها بالتحلة والإ كرام والباريسون 
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مطلون من الشيابيك والكوى لمشاهدة الامير البدوي الذي شغل دولة 
فرنسا ١6‏ سنة بالحروب . ثم دعي ازيارة البرنس نابولبون في قصره فسار 
مع اربعة من اخصائه وكانت الحفلة حافلة فتكل الامير معتذراً عن عدم 
معرفته العادات الجارية في فرنسا وطلب الاغضاء عما ريما يأتيه مما يخالف 
ذلك وتعبيد له بعدم الرجوع الى الجزائر » فشكره البرنس »2 وبعد الغداء 
طاف به في القصر وأهداه جواداً عرب » وبالاختصار ان احتفال البرنس 
ابليون بالامير عبد القادر كان عظيماً جداً » وبعد مضى شهر في باريس 
اتفق إجماع الفرنساوية على إرجاع الامبراطورية » فكان الامير في ججماة 
المنتخبين » ووقع الاتتخاب على البرنس نابلمون » ولما تنصتب زاره وهنأه 
فلاقى منه كل رعاية وأعطاه سسفأ مكتوباً عليه «من الامبراطور نابلمون 
الثالث الى الامير عبد القادر ابن محمي الدين » . وفى ١١‏ ديسمير ( كانون 
الاول ) سنة ١86١‏ برح الامير فرنسا فوصل الاستانة فاحتفل به سفير 
فرينا هتاك "انلا شائقاً » وبعد ايام سار الى بورصة على ذمة الإقامة 
فيها وله نفقات معينة من فرنسا تبلغ اربعة آلاف جنيه سنوياً تنفق 
عليه وعلى رجاله » وم يطب له المقام هناك فاستأذن بالعود الى فرنسا 
فعاد ومكث فيها هدة ثم عاد الى بورصة وقضى فيبها بضعة اسابيع ريا 
أعسي" نفسه ورجاله ومتاعه وبرحها الى ببروت فوصلها ف 74 يوشو 
( حزيران ) سنة ١688‏ ومنبا الى دمشق فخرج للقائه جماهير كبيرة 
بالاحتفاء اللائق رجالاً ونساء حتى وصل الحل اللمعد” لإقامته » ثم اتخفذ 
54-0 له في. محل يقال له العمارة في دمشق وقام فيه وقد طابت له 
المعيشة فى تلك المدينة الفبحاء الى آخر ايامه لما لاقى من لطف اهلها 
وإنسهم » وكان يقضي معظم وقته في المطالعة والصلاة والتألمف » ولا يخاو 
بجلسه من العاماء والفضلاء . 


انرا 


وفي سنة ١45٠‏ »2 كانت الثورة المشبورة فى دمشتى > وهي المذحة 
التي ذبح فيها المسيحيون © وكان الآمير من اكبر المعارضين لإجرائها . 
وللا نفدت ححماته فى منعبا » القلك . غلغ4 ل دشة 8 ارتو امود فكت 
الاذدى عن المسحمين . 


فاما علم يوم الاثئين فى 4 يوليو ( تموز ) سنة ١85٠‏ بابتداء المذمحة » 
كر سينا 4 رريتق خالا الى كل. مغربى في 00 © وفر قهم في أحماء 
المديئة لإنقاد من دستطيءون إنقاذه من المس.حمين » فكانوا محمون كالاسود 
بقلوب لا تهاب الموت > ورؤوس قد ثارت فيبها المبة زاكر فمأتون 
من يستطيعون إنقاذه » رجالاً ونساء وأولاداً الى دار الامير . ولما عل 
النصارى بما عزم عليه الامير » راحوا دفرئون اليه من تلقاء انفسهم © 
ويقسمون في بيته حتى غصت داره » فأخذ المبوت المحاورة له وأخشلاهاء 
وأقام فمها اللائذن به » وفي جملتهم قناصل الدول وغيرهم » وكارتف 
ينفق عليهم كل ما يحتاجون اليه من الطعام وغبره » وممن عاضدوه في 
هذا العمل الخبري » العالمان الشريفان مود افندي حمزه وأخوه أسعد 
افندي رهم الله احمعين . 

في ثالث يوم من المذيحة © هجم الأكراد الثائرون على بيت الامير 
للقيض على النصارى »© فدافعهم الآمير ورجاله والشريفان بكل ما في 
وسعبم » فعاد الأكراد خاسرين . ثم ان والي دمشق اذ ذاك ©» وعد 
النصارى إذا ساموا ودخلوا القلعة انهم يكونون فيها آمنين من القتل » 
فاجتمم فيبها غية يوا الغلنة االاقل ايذار كاتع ل“ اناد هم الغدر بعد ذلك» 
حاعة من الدروز كانوا قادهين للنبب > فخرج اليهم الامير ورجاله 
وهد دهم بالرصاص فخافوا و كروا على أعقابهم . وبقيت الثورة سبعة ابام 


١7 


متوالبة لم يفتر فيها الامبر لحظة عن نصرة المظلومين وإنقاذهم من القتل 
وتطبيب الجرحى وتعزية الشكالى واالأرافل والمتامى . 


وكان يقضي اكثر اللمالى ساهراً والبندقية في يده حرصاً على من هم 
فى حماه» فاذا غلب عليه النعاس أسند رأسه الى مها قليلاآ . وف ٠١‏ 
بولمو (ركوزخ) سنة ١85٠‏ »2 حأء دمشق وال جديد وعدكل القدم ولأخنات 
الاحوال في الهدوء » وقد كان في حمى الامير من النصارى يوم جاء ذلك 
الوالي نحو اربعة آلاف نفس وف القلعة نحو ستة آلاف » وبعد يسير جاء 
فؤاد باشا لتحري المسألة ومقاصة المعتدين وهكذا انتبت المذيحة . 


أما النصارى فهم كافة مدينون لفضل هذا الرجل العظم لأنه جاء 
علا بر هن عل عظم نفسه وهمروءته وسبامته ©» وقد ثال حزاءه من الدول 
الاوربية فبعثت البه بوسامات الشرف ورسائل الثناء » وخصوصا الدولة 
العلية أيدها الله . 

ولما هدأت الاحوال عاد الى السككينة وعككف على المطالعة والصلاة 


وف سنة 8م١8‏ استأذن الامبراطور ف الذهاب الى الحج فأذرتى له 
فزار الحرمين وقضى فروض الحج كا يحب وزار الطائف والمدينة المنورة 
وكان حيمًا حل يلاق كل رعاية وإكرام »؛ وفي أثناء عودته من الحجاز 
سنئة ١851‏ مر" بالاسكندرية وانتظم قِ سلك المعبة الماسونية في ١8‏ 
بوندو ( حزيران ) من تلك السنة . وبعد ايام عاد الى دمشق وعكف على 
ما اعتاده من التدين والصلاة » واشتبر بالتقوى حتى كان الصوفيون يعتبرونه 
مكاشفاً وينزلونه منزلة سبدي محمي الدين ابن العربي والشيخ عبد الغني 


+ نمم 


ا 2 التصو*ف والتوحمد 6 وم يترك ملاسه العر ببة مطاتا 0 وانظرا | 
لحافظة» على عبهوده هيخ نابلمون كان ددعوه صل دقه الماسل . 


وكانت معيشته في بيته في غاية البساطة مع الترتدب »2 وها زال معظما 
مكراماً محترما لدى كل من عرفه حتى توفاه الله سنة ١888‏ في منزله 
بدمشق فأسف الناس علله. واستعظموا المصاب فيه وأيّنه الكتّاب 
والعاماء ورثته الجرائد في سائر الاقطار رحمه الله . 


عمان ناسا المازى 


هو عئان نوري باسا القائد العؤاني الشبير . ولد في طوقات إحدى مدن 
سبواس في شعالي آسيا الصغرى . قدم الاستانة صغيراً وكان شقبقه حسين 
افندي استاذ اللغة العربية في المدرسة الاعدادية هناك فأدخله في تلك 
المدرسة فتلقى فيها مبادىء العلم ثم انتظم في سلك المدرسة الحربية فنبِم 
بين رفقائه وخرج منبا سنة «هم١‏ ضابطعا ملازما في فرقة الفرسان 
(سواري) . 

ولا انتشبت حرب القرم ألحى بأركان حرب عمر باشًا القائد الشهير 
وشهد مواقم كثيرة اظهر فمها بسالة استلفتت انتباه رؤسائه فاما عاد 
من الحرب ترقى الى رتبة يوزياشي في الحرس الشاهاني بالاستانة . 

وكان عمان باشا في جمالة رجال العسكرية الذين توسطوا في اصلاح 
شؤون الحوادث السورية عام ١8٠‏ وهو في رتبة بكباشي . واسشتغل سنة 
5 فى احماد ثورة ظهرت 2 كريد فارتقى على أثر دلنياك الى رتمة 


نين 


وترى مما 


تقدم انه إنما كان برتقى على أثر اعمال ترٌهله للارتقاء . 


وفي سلة 4ام١‏ احرز رتية لواء وفي السنة الثالية صار فريقا وتولى 
قيادة الفيلق الخامس وخرج لحاربة الصرب ففاز في كل المواقم وعاد وقد 
حمل الصربمين على اليّاس الماح كانسياق «قصدرت" الإزاةة السدلة “باراقرة: 
الى رتمة المشيرية مكافأة له . 


وف سئة /ا /ابمم ١‏ انتست الحرب الشبيرة دس الدولة العلمة والروس فنُولى 
قمادة 54 طابوراً ولا١ا‏ كو كمة و؛/ا١‏ مدفما وحارب حند الروس 2 


مواقم كثيرة. وفىي هذه الحرب نال هذا القائد شبرته الكبرى . 


>30 


حرب الروس : 


وسبب هذه الحرب ان البوسنه والهرسك في غربى بلاد الروملي ردت 
على الدولة العلية سنة ه89١‏ وامتنم اهلها عن دفم الرسوم الاميرية وربما 
كان سبب ذلك متصلاً :طامم النمسا فيها وتفاقم امر هذه الثورة حق 
خيف منبها على السلم العام . فاجتمع قناصل الدول العظمى في مستار 
بالهحركس في سبتمبر (ايلول) سنة ه89١‏ وأقروا على تسوية تقضي على الباب 
العالي ببعض الاصلاح وعلى الثائرين بالامتثال فلم يحد سعيهم نفعا . فأنفذت 
الدولة العلية جندها لإخماد الثورة. بالسيف . فجرت مواقم كثيرة سفكت 
بها دماء غزيرة ولكنها ل تقرر النصر لأحد الفريقين . 

وتوقفت الحكومة العؤانية في اكتوبر من تلك السئة عن دفع فائدة 
الدبن العمومي وأصدر الباب العالي بلاغاً الى الدول يعدهن فيه بدفم 
نصف المطلوب معجلاً واتخفاذ الاحتياطات اللازمة لدفم النصف الآخر 
ولكنه لم ينجز الوعد . فوضع الكونت اندرامي رئيس وزارة النمسا 
لائحة طلب بها من الدولة العلية مطالسب اصلاحمة صادقت علبها روسما 
وايطالما وفرنسا والمانيا وانكلترا ورفعوها الى الباب العالىي في 7١‏ ينابر 
( كانون الثاني ) سئة ١41075‏ » فوعد بإجراء ذلك . ولكن البوسنة والمهرسك 
: تقبلا لآن الدول لم تشركها في كيفية التسوية . وفي هارس (آذار) 
من تلك السنة عادت الحرب الى ما كانت عليه.. 
ووقع 2 5 مارس ( آذار ) المذكور خصام بين المسبحمين والمسامين 
سالونك 'قتل فمه قنصلا فرنسا واللمانيا فاحتج سفيرا هاتين الدولتين 
الاستانة على الحكومة العئانية » فأمر الباب العالى بقتل الجانين وعواض 
على عائلق القتيلين ووعد بتجنب مثل هذه الحوادث في المستقبل . 


انقح | + الراسم | 


ل 


ولكن ذلك لم يمنع مطالية الدول بإجراء الاصلاح > فاجتمع البرنس 
غْوَوْتشَا كوافت وزير روسيا والبرنس بسمارك وزير المانيا والككونت اندرامي 
وزير النمسا في منزل البرنس سمارك في برلين في الغا "انان )على 
> واتفقوا على مذكرة وضعبا غورتشاكوف يطلب فببا انفاذ لائحة 
اندراسي . فأبت انكلترا المصادقة على ه ذا الطلب » لأنه يقضي باتحاد 
الدول الست على استخدام السلاح اذا لم يتم ما طلبوه. وزد على ذلك 
ان البوسنة والهرسك لم تقبلا بتلك المذكرة » فألغيت . 


وفى أثناء ذلك الشهر نزل المغفور له السلطان عبد العزيز عن العرش 
المئاني وحصل ما حصل من الاضطراب © وعلى اثر خلعه تولى العلطاة 
2 


وكانت امارة الصرب ملك نورة الدوسنة والمهرسك واقفة وقوف 
المتحفز للقتال » و كذلك الجيل الاسود فانه انتصر للبرسك . فأصبح الباب 
فولبى :قوز )غلم 105 وقتل-فنبا -كثيرون ىجرت الدماء "سولاً . 
وكانت الجنود العؤانية تحارب الصرب بقمادة فيان باسا صاحب التر حمة م 
ودروبسس باسًا وحافظ يسا وسلبان باسا وعبد الكريم سا وعيرهم . وكان 
الفوز تصيبهم ف معظم المواقع » اما قِ الجمل الاسؤاد. وداشواستك تان 
الحميد العئاني بقمادة عتار باسا وسلم باسا والملاد هناك احثر وعوره 6 
فقاسوا فنا عذابا شديدا . وأخيراً تضايق الصربيون فالتمسوا الصلح في 
سبتمير ( أيلول ) عام ١80‏ . 


وكانت الثورة قد ظبرت في بلغاريا من هايو ( ايار ) السابق » فأرسل 


/ه" تراجم مشاهير الشرق « /ا١‏ » 


الباب العالىي بعض الشراكسة والباشوزق لإخمادها » فارتكبوا في اثناء 
ذلك فظائم تقشعر” من ذكرها الابدان دوى صداها في سماء اوروبا » 
فقام شعب الانكليز قومة واحدة يطلبون توسّط دولتهم في هذه الشؤون » 
فتوسطت والتمست من الباب العالىي تحري تلك الفعال ومعاقبة الجانين » 
فوعد ولكنه أيطأ في الإلنمجاز وأصدر منشوراً يقول فمه انه سبوقف 
دفع الدين ريما تخمد الثورات القائمة في ولاياته . وكان لانكلترا اكبر حصة 
في هذا الدين » فآل ذلك الى فتور بينها وبين الدولة العلمة . 


وعرضت الدول من الجبة الاخرى ششيروطا للصلح بين الدولة العلية 
ومحاربسها طال أمد الخحابرة بشأنها » وأخيراً رفضها الباب العالى فاعتبر 
الروس رفضها مبينا لهم لعلاقاتهم الجنسية والدينية بالصرب © فنشأت 
الضغائن بين الدولتين . وتداولت الدول بشأن الاصلاح » فاقترحت روسما 
ان تتوسط الدول جميعا يدا واحدة في شؤون ترككبا » فرفضت فرنسا 
وانكلترا والنمسا هذا الاقتراح . فصرحت روسما بملها الى مساعدة المرب 
وهو اول ما ظبر من رغيتها في الحرب » فطلب الباب العالي هدنة ستة 
اشبر » فم تسمح روسيا إلا بستة اسابيم وأذاعت بذلنك : عنشون“عقى 
الدول العظمى قالت فيه انها اذا لم ينفّذ طلبها هذا حملت على تركيا 
واكتسحتها . فاهتزتت اوروبا لمذ التبديد » وأخذت كل دولة تتحفز 
وتتأهب وخصوصا انكلترا فانها استاءت من الروس لأنهم لم يساعدوها 
على طلب التعويض عن فظائع بلغاريا . 

اما روسبا فعيّأت الجند في بندار وتفليس وقد عولت على محاربة 
الدولة العلية في اوروبا وآسما معا » والدول تسعى من الجبة الاخرى في 


الدسوية و سعمبن داهب د41 وها أقدار فقد كان . 


ههه 


وللتويمن رهد "الستفز لق ميا «ازروسن: لقان لجز ولا" معاد لسبية. نين 
الايدي » اذ لال له هنا . وإنمًا المراد انه لما تقررت الحزب بين الدولتين 
زحف الروس على بلاد الدولة في اوروبا وآسما . فزحف ١76.٠٠‏ مقاتل 
دقبادة الغراندوق مبخائيل والجنرال ملسكوف نحو بلاد الدولة فى آسما 
الى ارمينيا » وقلوب الارمن مع الروس ايضاً . 

ولا حاجة بنا الى الدخول في تفاصيل هذه الحرب ©» ولكننا نقول 
بالاختصار انه كان من نصيب صاحب الترجمة ملاقاة الروس في الروملي 
ومعه عبد الكريم باشا وسلبان باشا » ولم ينقض, شهر مابو ( ايار ) سنة 
41 م حق احتلت جنود الروس ضفة الطونا ( الدانوب ) الشمالمة من 
(كلفلكا نان غلاتس . على ان معظمهم كان في جورجمفو مقابل روستحق . 
والطونا يا لا يخفى فاصل بين رومانما وبلغاريا » وكان عدد الجند العؤاني 
في جنوبي ذلك النبر نحو منُتى الف مقاتل بقبادة عبد الكريم باشا » 
ومركز المعسكر في شملة على حدود البلقان » ولكنهم احتلوا كل الحصون 
على ضفة الطونا الجنوبية » وأصبح الموقف حرجا وصرحت الدول بحمادتها 
وهدأت الحال شهبرين والطونا فاصل بين الجيشين . ثم حاول الروس عبور 
النبر وعددهم ٠..و..1؛‏ مقاتل » وفى يونيو ( حزيران ) من تلك السنة 
عبروه من اماكن مختلفة واحتلوا بعض المدن في بلغاريا وزحف البعض 
الأسد الى جبال البلقان . وفي طريقهم هذه من الطونا الى البلقان لقبهم 
صاحب الترجمة في بلافنا وردهم الى الوراء في “7 يوليو ( تموز). 

ولكن قائداً روسياً اخترق حدود البلغار في جمال البلقان بشجاعة 
غريبة » فكان لخبر تقدمه هذا وقع موجع في الاستانة . فنقل الباب العالي 
قيادة الجند من عيد الكريم باشا الى عمد على باشا» وهو بروسياني واسمه 


لسكا 


الاصلي شلوتز . وأصبح الجند العؤاني في ساحة الحرب اربع فرق يقودها 
اربعة من القواد العظام » وهم عذان باشا في ويدين على ضفة الطونا في 
الغرب » وجمد علي 5 في شملة بالشرق » وكلاهها شمالى جمال البلقان » 
وأما القائدان الماقنان وهما سلمان باشا ورؤوف باشا» فكانا فى جنوبىي 
تلك الجمال . 


حصار لافنا : 


وفي ٠0‏ يوليو ( تموز ) هجم اربعون الفا من الروس على بلافنا وفيها 
عؤان باشا وخمسة آلاف جندي »2 فدافم العئانبون دفاعاً حسناً » ولكن 
الروس لكثرتهم وفقوا في اول الامر للاستيلاء على ذلك المكان الحصين . 
وكأن صاحب الترجمة نفخ في جنوده 0 حمة فانقضّوا على الروس 
الققناض الضواعق وصدّوًا .غلييي :ناز .-حامية:4.فتقبقر.الزواس (وغَادنالعثاننون 
الى حصونهم فتجدد القتال في اليوم التالي والفوز .لا يزال مع العثائمين » 
ففر” الروس من ساحة الوغى وقد تركوا خمسة آلاف من جندهم بين فتلى 
وجرحى > وحدث فشل عظم في معسكرهم . 


وف + سبتمبر ( ايلول ) لالام١‏ م عاد الروس الى بلافنا بمدافعهم 
وبنادقهم وأطلقوا القنابل على حصونما ومين متواصلين فاستولوا على تلال 
في جذوبها فى مساء لم منه وواصلوا الاطلاق طول الليل واليوم التالى 
والدي بعده » وفي ١١‏ منه فتحوا حصن اا بعد جباد النأس 
العئانيون فتشددوا في اليوم التالي بتشجيع قائدهم الباسل وانقضوا على 
الروس بقلوب لا تهاب الموت ار واسترجعوا كل الحصون إلا 
كريغتزا . وخسر الروس في هذه المعركة شبعة آلاف رجل بين قشل 


لض 


وجريح . ولا بلغ خير هذا النصر الى الاستانة انعم جلالة السلطان على 


وعا الروس مرة ثلثة بقمادة الجنرال تودلين بطل سباستبول » 
فحاصروا بلافنا وصمًّوا علببا النيران من مدافعهم . وفي ١١9‏ اكتوبر 
( تشرين الاول ) فتحوا حصن كريغتزا الثاني بعد ان ارتدوا عنه مرتين . 
على ان العئانيين عادوا فاستولوا علمه فى تلك اللبلة بقوة السلاح وبنوا 
سوراً آخر داخلاً لزيادة المناعة . 


ونظر صاحب الترجمة في مركزه الحرج فعلم انه يحتاج الى النظام ا كثر 
منه الى الرجال » فأمر كل من كان معه من الشمراكسة والباشبوزق بالخروج 
من بلافنا » وثبت هو بمن بقي من جنده فيها ثبات الجبال . 


وكان الروس في اثناء ذلك يحاربون ما يحبط ببلافنا من الحاميات 
العهانية ويطاردوهم حتى خلت تلك البقاع من الجند العاني إلا بلافنا 
فانما ظلت متنعة الى ٠١‏ ديسمبر ( كانون الاول ) وقد نفدت مؤوتتها 
وانقطع عنبا المدد. فخرج عؤان باشا من حصنه وهو ينوي أن يخترق 
صفوف الحاصرين لعله ينحو من حصاره . فسار فى مقدمة رجاله ومشوا 
جميعاً الى جبة واحدة والروس يطلقون عليهم النار وثم لذ بعاليوسة »؛ 
فاخترقوا خطين من خطوط الجند الرومي © وم سق لنجاتهم إلا خط 
واحد كادوا يخترقونه لو لم بروا يطلهم عئان ,اشا سقط الى الارض هو 
وجواده وقد أصيب برصاصة اخترقت فخذه وأصابت الجواد » فظنوه 
قتل ففشلوا واضطروا للتسلم . فساموا اسلحتهم بلا شعرط وعددهم اريعون 
الفا » فضلاً عن ٠,..٠‏ بين مريض وجريح . فاما سم عمان بعث البه 


مضل 


اكير 00 الثاني 


قائد الروسين: طلئشة تتزاكب فبها الى بلافنا لمداواة جراحه فر كب 
وهو في الطريق لقمه الغراندوق ننقولا ومعه البرنس شارل امير رومانيا 
فأوقفا عربته وساما علمه مصافحة . 

وفى صبيحة الموم التالي سار صاحب الترجمة يتوكأ على طبيبه الخاص 
الى القصر الذي نزل به القيصر اسكندر الثانى ببلافنا . فاما أقبل عؤان 
وقف له القيصر وسلم عليه وأثنى على بسالته وأمانته وأعحب بما أبداه 
من الشجاعة في حاولته الخروج من بين صفوف المدافع والبنادق الى ان 
قال : « وهذا سيفك أردثه اليك إقراراً. بنسالتك. وأهلبتك, ولك .ارت 
تتقلده في بلادي وهصذه مر كبق وهؤلاء حرمي تحت امرك اذا شئت 
ركنت وإن! شئت.مكلت » . 

ولا يخفى ما فى ذلك كر الذي لم يصدر من هذا القبصر إلا 
لا يعتقده من فضل هذا القائد العظمم . ومما بزيد فضله في هذا الحصار 


رخض 


ان الذن حاصروا بلافنا يزيد عددهم على ١6١,٠...‏ ومعهم 7٠٠‏ مدفع 
وقوات هذا الغازي لم تكن أكثر من خمسين الفا وثمانين مدفعاً » وقد 
رأينا مع ذلك انه لما يئس من الزاد والذخيرة لم يطلب التسلم وهو 
داخل الحصون ولكنه خرج مستقتلآ فإما ان يسم وإما ان يسم. وكان 
لسقوط بلافنا دوي" عظم ففرح الروسيون واستاء الءؤانيون . 
اواخر ايامه : 

وبعد انقضاء تلك الحرب وعقد شروط الصلح مع الروس في مارس 
(5ذار ) ه9م١‏ عاد عؤان باشا الى الاستانة وتعين قائداً للحرس الشاهاني 
وفى ٠١‏ بونبو ( حزيران ) من تلك السنة 'عّين مشير المابين ثم واليا 
لجزيرة كريت . 

وف آخر تلك السنة انتدب لوزارة الحربسسة وتقركب من الحضرة الشاهانية 
نال كل التفات ورعاية » وتقلب فى احسن مناصب الدولة وأثسرفها » ونال 
أشرف وساماتها ووسام كومندور اللجبون دو نور من فرنسا . 

ومن غريب ما تقوله الناس على اثر ما ظبر من يسالته في حصار 
بلافنا ان كل امة حاولت ان تداعيه لنفسها فقال الاميركان ان الرجل 
اميركانى الاصل وقال الفرنساويون انه فرنساوي وقال غيرهم غير ذلك 
ولكنهم تحققوا بعدئذ انه تركي لا شك فيه . 

وكان صاحب الترحمة فى آآخر اعوامه مشير المابين المايوني وقائد 
الفبلق الخاص »© ولا يجتمع مجلس في سراي يلدز إلا وهو من اعضائه . 
والئه النظر فى شؤون جند المابين وملاحظة كل ما يتعلق بلمابين وكل ما 
يحدث فيه . وله دائرة خصوصية هناك يقم فمها وله الكتاب والمأمورون . 


واخل 


وماء ناله من التفات: حلالة السلطان-اناثثين-قاولاده تزوبجا بكريمق 
جلالته . ثم أصدب عرض عن شقفاؤه فتوفى فى الاستانة في اوائل افريل 
( نسان ) ١.٠‏ وهو لم يتجاوز الثامنة والستين من عمره وق هوته 
خسارة كبرى على الدولة العؤانية لآنه من أعاظم أفرادها . 


فانم الكو نغو 

ل بتعود قراء هذا الزمان الاطلاع على اخبار الحمم العالية والنفوس 
الكيرة وظهور نوابغ القواد ورحال الدهاء إلا بين اهل الغرب . ويعحبهم 
على الخصوص اذا قرأوا عن قائد او وزير او ملك نبغ من بين العامة 
وتسم عرش السادة يحده وسعيه . ولككن بين اهل الشيرى اليوم نوايغ 
لا تقل نفوسهم كيرا ولا عيبي سموئاً عن اوليك فقد يندغون في اواسط 
آسما وأفريقيا ويأتون بمعجزات السياسة والدهاء والقيادة ولا نمرف 
اخبارهم . والسك 15-7 رحل مسوم ولد ف الفقر والضَفة وارتقى مهمه 
وسعمه حتى قاد الالوف وفتح البلاد - نعني ده حميد بن همد بن جمعة المرجبي 
اللقب بتسوتيب فاتح الكونفو بأواسط افريقيا وقد بعث اللنا برسمه 
وترحمة حاله حضرة الشمخ ناصر بن سلمان بن ناصر المي سأاكن “زمار 
فائيتناها مم الثناء على غيرته فى نشسر مآثر الشسرقبين قال : 
تمهيد : 

كانت الاقطار الزنحمارية ملكا للبرتغال ا لا يخفى على ذوي الالمام 
بالتاريخ فاما اراد العرب تخليص هذه الاقطار من يد الافرنج بقوة سلطام 
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من العرب وفيهم القسائل المراجمة . فبرح ه ذا الجيش مسقط في سفن 
شراعية فوصل الى ممدسة سنة ١556‏ مسحمة وهناك جرت بينهم وبين 
البرتغال وقائعم كثير ة قفى الله بعدها بانجلاء البرتغال من تلك الاقطار 
واستم العرب. ازمة: .الملك ,....ولما رجع السلطان الى مسقط احب بعض 
اصحابه الاقامة في تلك الاقطار فأقاموا وفيهم العائلات من قبائل الحواتم 
والنماهنة والمعارية والمراجدة واتخذ كل فريق منهم المناخ الموافقق له ولا 


1516 


تزال هذه القبائل باقبة هناك الى الآن . ولككن رجافا لا يتكامون إلا 
اللغة الزنجبارية وإنما حفظوا اسم القبية فقط . فالمراجبة اختاروا قرية 


ثم آل امر تلك الاقطار مع توالي الزمن الى الانحطاط حتى جاءها 
سعبد بن سلطان الازدي جد العائلة المالكة الآن في زنحمار وعمان فأخذت 
في التقدم وفتحت ابواب التجارة وجعلت عاصمة المملكة جزيرة زنجمار 
ثم رحل البها العرب من عمان كا رحل اليها قبائل البراري والأفرنج . 


ترجمة حاله : 


في هذه الجزيرة ولد صاحب الترجمة وهو حميد بن مد بن جمعة المرجي 
في سنة م4١١‏ هجرية وقد نشأ في عصر مظل وبلاد مظامة . وم بر بين 
يديه إلا اقواماً لباسهم الجبل وطعامهبم الفقر خالين من كل فضيلة 
متردين كل رذيلة لا بميزون بين الخير والشر . ولما بلغ السنة الخامسة 
من العمر اجتهد والده بتعلممه القراءة والكتابة وكتاب الله » فأخذ منه 
بالقسط الأوفر في اقرب وقت » ثم مككث فى حالة الفقر عدة سنوات 
كأنه على النار إذ كان يشعر في نفسه بشيء يستحثه على طلب العلى وهو 
لا نترئة باروتسو ب رشطتاء ,أ غالبياء واتظق ١‏ اقجالناء رلقافزاا البيية اسل رإدالاه 
لطلب الرزق وترك ولده في زنجبار » فالولد م يقر له قرار لآنه رأى في 
نفسه ضيقا شديداً لم يعم له سببا » ذلك هو دأب عظاء الرجال يحسّون 
بالكبرياء والعظمة وهم في المد » فاذا أتبحت لأحدم الوسائط لقضاء 
مراده » وجد لذلك طريقا يسبل عليه الامر واستعمل الحيلة والمال لبلوغ 
أربه . ولكن المترجم م يحد لنيل بغيته طريقا مع مطالبة نفسه بها» 


وض 


وظل”" كذلك حقى تطراق الى قلبه النأس »© فأخذ في. طلب ما سد" 


د4 رمقه . 


ولما بلغ من العمر اثنق عشيرة سنة » اقترض اثنى عششر ريالاً اشترى 
بها ملحأ سافر به الى دار السلام ومنها الى داخل البلاد للاتحار » وليث 
يوان يتردد في بيع الملم وقد ذاق حلاوة الجد والاجتهاد » وكانت 
اسفاره لا تزيد عن مسير يومين او ثلاثة » ثم طال سفره شيئا فشيئا 
واطمأن اله التحار يأمو الهم فاتجر في الثباب واللمأكولات والكوتشوك 
وغيرها حتى اجتمع عنده شىء يسير من المال . ثم بلغه ان والده وصل 
الى مدينة تبوره وتزوج بابنة سلطان الانيموز ( قبيلة من الزنوج لا يختتنون 
وها “كتيرو+الشدد: )© فهر عع مناغد "الد" وعزم على اللحاق به الى تلك 
البلاد » فسافر من باجموبو وبعد مسير ثمانين يوما فى البراري والقفار وصل 
الى تدوره فوجدها كميرة وفبها من العرب نحو خمسمائة نفس وجملة سكانما 
اربعون الفا » ثم واجه السلطان وهو صبر والده » فلقي منه إكراما 


و تق 5 5 51 - 
واهدى اليه عاحاً وفربه منه » فقوي نفوده لديه وبقي هناك متاحرا . 


م حصل خلاف بين صهر والده وسلطان آخر من سلاطين الزنوج 
فتحاربا مدة وخرج حميد بن محمد لنحدة صهر والده ببعض الزنوج والمماليك 
فدخل بلاد العدو ليلآ وأحرقها واستباحها قتلآ وسلبا وجمع الكثير من 
العاج واستتب امره في تلك اليلاد حتى صارت ملكا له وأطاع اهلبا 
امره . ولما عاد الى والده متصوراً اخذ ما كان معه من العاج وقفل 
راجعا الى زنخبار فحظي بقابلة سلطانها يومئذ ماجديبن سعيد بن سلطان 
ثم باع ها معه من العاج ووفى ما عليه من الديون وأخذ فى تحبيز ما 


إبما 


يحتاج المه 2 سفره ؤاما 3 مأ اراد تدبيزه ريل الى السفن- 1 
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لقي حميد في هذه النشأة من المصاعب والمشاغب “ما ”تشيب” له"الولذات 
لأنه كان يسافر الى مكان م تطأه اقدام اسلافه ولكنه لم يتبيب من ذلك 
بلكان سافر والسعد حللفه والعناية تساعده والاجتباد نصيره على المصائب . 
برح زنجبار ومعه من الثياب والخرز والبارود والرصاص ما قيمتّه تسعون 
الف ريال حتى وصل باجويو ثم برحبها في سنة 09ا؟١‏ هجرية وبعد مصي 
بوماً من سفره قطم اللضوض" الطريعخ علي وأرزادوا عنين ,مها مجه 
فدافعهم لكنهم اخذوا بعض امواله فلم برهبه ذلك وقد اصابت رجاله 
التمعويره فكوا ه ايام يشعربون بول الدواب َم اصامهم طاعون مات منهم 
خمسائة رجل وم حدر :من .ناج ,اليائة. جيل .الهم كانوا ‏ حتلون.ا ,ختر كها 
ومضى الى حال سديله وسار مجداً حتى وصل تموره وقد انهكه التعب 
ومفه. نصف. آمواله: فتاجن جه بينتين ثم أمضى الج البلاد الى . كان فم 
اخذها قبلا فوجد سلطانما استنحد بسلطان آخر فحاريها فانكسر شر 
انكسار. وضل عدن الطزيق وتشتت:اصحابه من المزيمة ,فوصل ‏ تبوره 
مقبوراً مدحوراً ثم برحبا الى اوجيجي فربح منها اموالاً طائلة ور كب 
فى محيرة تنلكنسكه فوصل الى الجانب الثانى منها سنة 74 هحرية فكث 
هناك نحو سنة ونصف سنة بين الزنوج وقد خاف ان سافر الى الكونغو 
لقلة معداته فعاد الى الوجمحي ومنها الى تمورة سنة ١785‏ . 

وبعد سئة وصلهم الخير بوفاة سلطان زنجبار ماحد بن سعيد وتعبين 
اخمه برغش بن سعيد مكانه فكتب حميد بن جمد لسلطان. راان كتانا يانه 
الملك ويطلب منه باروداً ثم سافر لمحاربة السلطان المغتصب للبلاد التي كان 


وى الحدذها فوصل النه فوحده اتلضنا ف مددلنه فحاصره مة | سهر و دقدر 
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الافيال في اواسط افريقيا 


عله فجمع اصحابه وحفروا قنأة عيرلا المها المبر الدي سبرب اهل 


المدينة منه فانقطع الماء عن المحصورين فأسلم السلطان نفسه بشرط ارت 
يسلم ما له ميد بن مد ويكون خاضعا لأمره فرضي السلطان وقويت 
شوكة حميد وهابه الاهالي فرجع والسلطان معه . وقبل وصوله الى تبوره 
جاءه. احد اصحابه بكتاب من سلطان زنجبار برغش بن سعيد مخبره انه 
ارسل اليه ألفي رطل من البارود فاما وصلته عزم على السفر الى اوجيجي 
فآخدٍ امواله. وأرسل العاج الى تبوره لببيعوه ويبتاعوا له يثمئه الشاب » 
فنزل» اوجبجي وأقام فيها حتى وصلته البضائع فقطم محيرة تنكنيكة في 
اواخر سئنة 410١1ه‏ وسار قاطعا البراري بين همجية الزنوج وأنساب 
الضواري دتلقى الاهوال مرة بالعطايا وتارة بالسيف والنصر حليفه وال 
تتقدمه فترتعد الملوك خوفاً مئه » قيصالح المطمعين ويحارب العاصين 2 ولم 
يشغله هذا عن البيع والششراء من العاج والشباب . اتحه جذوباً وعاد الى 


الشمال الغربى فوصل الى نهر الكونغو عند المديئة التي يسموما ( ستانلي 
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فولس ) ولسث فسبأ 5 بلتمس ا اسة ا وكا عرم على ١‏ 8 في مر 
الكونغو بلغه ان احد سلاطين الزنوج قطم علنه السشيل للاأشذ أمواله 


إيها 


-. 


فتركبا في تلك المدينة وججّز جيشا من رعاياه وماليكه “قدار ٠٠.رءسم‏ 
نفس وأمرهم بالسير الى الشرق فالشمال لبأتوا العدو من ورائه » وجهز 
جدشا آخر وسسّره على شاطىء الكونغو بحذاء قواريه وعددها 4٠٠‏ 
قارب . فاستمر السير شبرين كان في خلانها يببسع ويشتري » وبعد هذه 
المدة التقى به العدو وكان شديداً عزيز الجانب والجيش الذي بعثه المترجم 
في البراري لم يصل بعد فاتكسر حميد شير اتكشار وغنم العدو القوارب 
واسثولى على شيء كثير من ماله » وبعد 4١.يوماً‏ من اللهزيمة وفد الجيش 
فعاد به الى عدوه وهحم عله فتحارب الفريقان ثلاثة أشهر انحلت عن 
قتل السلطان وامتلاء مسد بن محمد على أملاكه . وأقام هناك هدة رتب 
فبها جيشة على اربعة اقسام : قسم ملف ذفن "++ ٠3و٠7‏ نفس أنفنة "ق 
الطريق الذي جاء منه لبصلوا الى ستائل قولس ولخاروا أهله وأصلحاتة 
بالنصر ويحفظوا الاموال التي له هناك ويذهبوا منها الى الشرى حتى يبلغوا 
وسط الما في مكان عسنه لهم . وقسم 07 لح بع مدي د وان 
المكان الدي هو فيه من الجنوب الشرق لبدعوا الناس لطاعته ثم يتحولوا 
الى امحل الذي عدّنه للقسم الاول . وقسم مؤلف من ٠١5.٠٠‏ نفس أمرهم 
بالنقاء في ذلك المكان » وخرج بمن معه وهم ...و50 نفس لحارية قبائل 
نمام تمام . 

ومن دنظر فى هذه السماسة ينذهل لصدورها من رجل ١‏ يتعم فنون 
الحرب ولم ددخل مدرسة حربية وقد اتخذ نقطأ عسكرية لحفظ خطوط 
الرجعة . أما الجيش الذي كان يقوده بنفسه فوصل الى قبائل نيام :نيام 


خض 


وحاريهم وانتصر عليهم وأَخْذٍ اموالهم وسبى اولادهم » ثم اتجه حو الشرق 
فالجنوب فوصل الى النقطة التي عينها لأصحابه فوجدهشم سبقوه > ولم يلق 
في طريقه هذه المرة حربا » فاستتب” الامن وأمنت السبل قلملاً . وأدر كه 
العرب من اصحابه وانفتحت طرق التحارة الى باجموبو فكثرت مداخمل 
زنحمار . 

وقد يقول القارىء كيف يمككن ميد بن محمد ان يجيش مائة الف 
وكيف كان يطعمهم ويكسوم فنقول : انه لا محل للدهشة لآن الثوب الذي 
قيمته فرنك في زنجبار كان يباع هناك في ذلك الزمان بألف رطل من الارز . 
ثم ان الاهالى كانوا يحبون متابعته ليغئموا عند انكسار العدو . ولما استتب 
الامن عاد بأمواله وبعض ماليكه الى زنحمار تاركا ولاية الامر لإخوته 
وصحبه . وفي عودته هذه عبر نحيرة تنكنيكه في السفن الشراعمة . 
واتصل به في اوجبحي نعي والده عحمد بن جمعة فيكى عليه وسعدة. لآنة 
م يحن شيئا من ثمار اعمال ابنه » ومر" على ( تبوره ) فوجد ارملة والده 
وصهره » فأقام عندهها ريما استراح من عناء السفر » ثم واصل السير حتى 
دخل دار السلام » وقبل وصوله البها لقبه في الطريق اخوه من أمه عمد 
ان مسعود الوردي » وأرسل سلطان زنجبار السيد برغش رجلاً يسم عليه 
من قبله او بهننّه بما ناله من النعمة والشهرة وكتب المه كتاباً هذا نصه : 


من برعش بن سعيد الى حضرة الشيخ الافخم حميد بن حمد بن جمعة 
بأنك واصل الينا قريب فوجبت علبنا التبنئة لك وأرسلنا هذا الكتاب 
للسلام عليك والسلام © ه 


يض 


الاخطار في اواسط افريقيا 


وصل مد بن مالل دار السلام ومعه ء*وءوء/ا رطل من العاج وعيره 
من انواع التطادعة نلتافز اال زان 2 ١‏ (فوطليا و انل سن 798 2 


وباع ما كان معه من العاج وعبره فاجتمع عنده ميلغ عووءوةبل” جسيه 
صافية 5< لات ' 


ثم تحبز للسفر فاشترى بضائع كثيرة خرج بها من زنحبار سنة ١١5‏ ه 
الى باجمويو ومنها الى داخل البلاد يقتحم الاخطار واللمفاوز : وبعد عصيرة 
أشبر وصل البلاد التى اتخذها عاحمة له فوجد الامر على غير ما كان 
يعبده إذ شاهد التجارة كثيرة والأرزاق واسعة والتحار من الفرنج 
والمنود والعرب عديدين.. أما اهل البلاد فكانوا على ما تركبم من السذابكة 
والجبل » وكان الامن متزعزعاً فتكبد مشاق جسيمة في محاربتهم ومضت 
أيامه في الحروب ولكنها م تشغله عن التجارة بلكانت هي تحارته الرايحة 


رقف 


لأنه كان يكسب منها اموالاً طائلة غير العاج والعبيد والغتم » وكان جميع 
ما يحصله برسله الى زيار لوكيله ويطلب منه البضاعة الصالحة لازنوج . 


فاما توفر عنده المال والرقى عاد الى زنحمار سنة ١٠.٠‏ ه وباع ما 
جلمه من البضائع فبها واشترى ما اراده ثم برحها سنة ١.+‏ ه قاصداً 
الجبات الداخلدة م رن هنا جمسع ما اصابه في طردقه من الخحرب 
والجوع والعطش وما لقيه من اللصوص والوحوش وإنا نقول انه وحد 
هناك عند وصوله هذه المرة رجلاً بلحمكنا قنصلاً لدولته وكان الخطر 
حدقا به لأنه طلب من سيف ين حميد بن ممد أن يأتيه يجميع العاج 
الموجود هناك ليكتب عليه اسم الدولة الباجيكية فقبض عليه سيف 
وأرسله الى سردار الجيش راشد بن حمد فحىم عليه يضريه خمسين جادة 
وحبس سنتين ©» ولولا وصول حميد بن محمد في تلك الايام انال البلجيي 
جزاء' شديداً .. وكان الملحمكنون قبل ذلك اجون العرب مراراً فيصدمم 
هؤلاء ويقتلون منهم كثيرين . وربما يسأل القارىء عن الرجال الذين كانوا 
ينصرون البلجيك إذ كان جميع الزنوج رعايا العرب » فالجواب ان العرب 
كانت هم غَادَة رقنا الزنوج » وهي انهم كانوا يحملون اولاد الزنوج 
ببعو نم في زنجبار . فاما دخل الفرنج تلك الديار خدعوا الزنوج وزخرفوا 
لهم القول بأنهم سبحررونبهم ويعملون كيت وكيت من الخير وما زالوا بهم 
حتى استالوهم واستعانوا مهم على محارية العرب . وم تخف على حميد بن همد 
هذه الحية » فكان دائمًا يعرض عن محاربة الفرنج ويعدهم خيراً » وكان 
يقول : « دخلت هذه البلاد صغيراً فقيراً وملكت هذه الرقاب جميعها وم 
يكن لدي مال ولا سلاح فبل اقوى بهم على الفرنج » . 

وكان يكم اولاده دائًا بهذا المعنى ويحذرهم من غدر الزنوج . ولما باع 


عام تراجم مشاهير الشرق « م8١‏ » 


تحارته هناك رجع الى زنحمار فوصلما سنة 1١+٠4‏ ه فوجد الانكليز له 
المزرضاة»" وهذ! اخترزاذة متمنل: الانتطيز اا 21" عل الاثقاق لوال “التفضك 
سدخلون الكونغو » ونصحه يعدم معارضتهم وأنْهم لا يريدون سوى 
التحارة وأنه سمكون كسابيق امره » مطلق الحرية » وتدفع دولة البلجيك 
له مقايل تحارجّا 6+ جنسياً شبريا » فأبى اولآ» فقال له قنصل الانكليز 
ان انكلترا تعبدت عساعدة البلجمك وإنه اذا أصر“ على إبائه فأول شيء 


تفعله هو منعه عن الشفر مرة اخرى 2 


فلم يحد بدا من القبول » وعندئذ قيل له ان اي شيء يطلبه من انكاترا 
دعطى له وتتحقق امانئه فمه » فطلب من القنصل ميل عميده من باجموبو 
الى زنحمار » وكان الانكليز متشددين في منع بيع الرقيق وتحميله ولكنهم 
اذنوا له بذلك لطاجة كانت في نفوسهم » فحمل حميد بن خحمد سبعراية عبد 
من باجموبو الى زتحمار ؛ ثم وصلت الاخمار من الكوتغو ان التلحنك هحموا 
على العرب مراراً فصدّدوا عنهم وأن العرب اخرجوا جميع الفرنج من 
تلك البلاد فلم يبى بها باجبي ولا المانى و كما اراد البلجيك المسير المهم 
التقوا بهم على ضفاف نهر الكونغو ورموهم بالرصاص »2 فثى هذا ابر على 
الانكليز وطليوا من حميد بن حمد ان يعحل بالسفر الى الكدونغو ومعه 
المعتمدان الانكليزي والبلحيي » فسافروا سئنة ه٠.+١‏ فى باخرة عن طريق 
رأس الرجاء الصالح فوصلوا الى مديئة الكاب ومنها الى يناتا عند مصب 
بر الكونغو » ثم سارت الباخرة في النبر ؛ ساعات © فوقفت يسبب 
الشثلالات فر كبوا الفلك وساروا بها شهرين حتى وصلوا الى مدينة ستانلى 
فؤلس ."وما اطل ‏ الغرك عل هذه "الفلك واوا فيها الافرنج م 
برصاص البنادق » فأشاروا اليهم انهم ليسوا محاربون فلم نقياوًا*»"والخيراً 


ار 


رهى فلك بن نيك نفضكه ف الذير:-» فاما وا عرفؤوه 2 وبا عن 
اطلاق البنادق ونزل هو والافرنج الذين معه وبأ لهم مكانا وأمنهم 2 
وبواسطته تم" الاتفاق بين العرب والفرنج . وفي غضون ذلك أتتهم الاخبار 
بوفأة برعش بن سعويل سلطان زمار وارتقاء خلمفة بن سعيلك غبلطاةت] 
مكانه » فكث جمد تتاحر ماله الى سنة /ا.٠م٠١‏ 5 عقد النية على الرجوع 
الى زنحمار فسافر » ويعد مسير عشيرة ابام اتاه الخبر بوفاة خليفة بن سعمد 
فولاءة على سن سعمل مكانه فواصل السير حى بلغ تبوره ) وفسها أضنت 
مرض فشو هزذاك ع( ودعلل سه رن وصل المه ولداه سيف وثاست فوحداه 
مريضاً » فكانا قاصدين الكونغو فأمرها بالسفر السها » ومكث هو فى 
( تموره ) سئنة حتى اذا عوفى من مرضه برحبا الى زنحمار فلغها سنة 
اي الى وبعد ان صفاأ الجو للملحنك هحموا عل المرب 1 فصدوا 
عنهم وطلبوا منهم أن يسافروا جميع] الى زنحبار فأبوا » ولما أعيت 
البلجيك الحبة خدعوا الزنوج وزخرفوا لمم القول فانفضوا عن العرب 
وانمحازوا الى البلجيك ثم هجموا على العرب فبزموهم وغنموا اموالهم » 
وفثتل سلف بن مك 4 وهرب ثاست أخوه وخم-_لد ن سعمك وعيره 6 
وأسثولى اليلحيك على اموال حمل نْ عمل ويقدرونما عمائة الف حسه 0 
وكان حممد 0 داعا دقول ‏ الشاعر : 
ومن يفعل المعروف مع غير اهله يلاتي ما لاقى بجير أم عامرر 

حمث دهمت امواله وقتل وله حزاء اناده الى الماحنك 5 

وى سئة 1١1١١‏ وصلت اخبار الهزيمة الى زنحمار ووصل ثابت واخوته 
وأنفار من العرب اليها » اما بقية اولاد حمد بن سعيد فأسرهم البلجيك 
وبقوا ف أسزم الى سنة ل نا حمث اطلقوا سير أحهم وسع<وا هم بالعودة 


حميضا 


افردةما الور سطى وتقلص ظل ملكهم مذها » وكانت نهأية امرثم انهم عاسوا 


فى زنحمار فقراء. 
زبخل كنات : 


ولما وصل حميد بن مد الى زمار سنة و.١ه.‏ حسب ثروته فوجدهاأ 
نف ومائة الف حنيه »© إلا ان وكلله الذي كان فى زنجبار احتال عليه 
وقدام وأخّر فى دفاتره » فاختلس من تلك الثروة نحو ...رونم حنده * 
واء٠ء٠ءوه7ا‏ جلمه كانت فى بد هندى إغطيت اله للتحارة 4 فذهمست وم 
يحصل إلا على ٠..؛‏ > و ...لا جنيه أعطاها عمد نين خلفان الدى 
ادعى الشركة فى ملكه » وحكت له محكة دار السلام يدفم هذا المبلغ 
ونحو 6٠‏ جحلله دفعت الى امحامين عرية في دعاويه حمنا اراد الدفاع 
عن نفسه في امر السرركة وغيرها من الدعاوى » وكان داعا يقول 3 « دهب 
ا ملى ف أفواه الحامين » . 


والذي بقى عنده اشترى به بيوتاً وبساتين فعاش من ريعبا . وفي 
سئة ١1١‏ ه توفي سلطان زنجبار على بن سعيد وعنّين حمد بن ثويني 
مكانه فنال منه رتبمة . وفى سنة ١4‏ ه توفي حمد بن ثويني وهددت ثورة 
في البلاد فأطلق الانكليز القنابل على القصر السلطانى ثم 'عين حمود بن 
جمد بن سعيد سلطاناً . وفي سئنة ١78٠‏ توفي السبد حمود بن حمد فخلفه 


ادنه على بن حمود . 


مضى هذا الزمان وحمد بن حميد بين الدعاوى والشكاوى . وفى شهر 
ذىالمحة تسميك 110 له أصايه مرض لاقل ثم عوي ميه ولكين صعحدمه 


أهفض 


بقنت ضعفة فاشتد” به الألم حتى كانت الساعة الخامسة من لبلة الاربعاء 


عاشر ريسع الثاني ( ١6‏ يونمو ) قرضه الله اليه » وما شاع هذا الخبر حتى 


توافدت الموع الى منزله وفي مقدمتهم قنصل حنرال اميركا وفيس قنصلها 
وتنابعت الموع وسار في جنازته أناس كثيرون » وفي الصباح جاء 3: 

حنرال الانكليز وقاصل الالمان وغيرههما من معتمدي الدول والتجار الاجانب 
وأعبسان العرب والهنود والزنوج لتعزية أهله ونقل البرق خبر وفاته الى 


العأ المتمدن فَأنَت حرانده ملوءه بالكلام عن سير نه ٠‏ 


مس مس م محتصوتفزعوم س صصص م مي م ع دما ع ع صيصمر مما عوناف لطع اماع مص هسه 


مان اط مت دم مم ةنوم مه ناه من تخنص اتن نندومنات سملن 


نط ساعن كاعط الم اتن 
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د بحسخ سا مه بزعا عام لياه ع ماع ايمهة ماه ع عاعا م 


ها ب 


رحال ادحارة انيه 
العام م مس البو ثري 


كان للأقباط فى أثناء دولة أمراء الماليك ثأن كبير في مصالح الدولة 
فنلبغ منهم في القرن الثامن عشر وأوائل التاسع عشر رجال اشتبروا 
بالحزم والدراية ونالوا نفوذاً عظيما لدى الامراء حتى كانت الامور كلبا 
الهم . منهم المعلم رزق كاتب على بك الكبير » والمعم ابراهم الجوهري 
رئيس كتتاب الامير ابراههم بك © وكان لما تأثير كبير في تاريخ الامة 
القبطبة وقد ذكر الجيرتى ان النصارى اعتز جانبهم في ايامها بما كان لما 
من التأثير على طحب الاى 9 لنبي . وجاء في تاريخ الآمة القدطية أو لفه 
يعقوب بك نخله روفيله تفاصيل مهمة من اخبارهما ومن هذا الكتاب 
استخرجنا ترجمة العم جرجس هذا . وهو او المعلم ابراهم الجوهري 
المتقدم ذ كره فاما توفي اخوه قلده ابراهم بك رئاسة الكتاب كا كان اخوه 
قبله ورافق اعمال هذا الامير الى آخر ابأمه . 


لض 


وعد حاء ذكره 2 "كران الحرقى بسن وفمات عام م ” ١‏ ه.وهاك 
نص قوله : 


وهو اخو المعلم ابر اهم الجوهري . ولا هاف اخوه 2 رمن رئاسة الامراء 


(*) نقلت هذه الصورة بالفوتوغراف عن رمم له بباريس ولكنما أخذت من موضع منحرف 


7 


االصرية _تمين كا ندر ةف رزازؤفالة711!م11ة شد حل الأمور 
وربطها في جميع الاقالم المصرية نافذ الكامة وافر الحرمة . وتقدم في ايام 
الفرنسيس فكان رئيس الرؤساء وحكذلك عند بجيء الوزير والءئانمين 
وقدموه وأجلسوه لما يسديه اليهم من الهدايا والرغائب حتى كنوا يسمونه 
جرجس افند ف ١”‏ اكد ل كاردا 6 0 0 | شرو نحائب شرنف 
افندي الدفتردار وسرب بحضر )م الدبغات وعيره وبراعون حانه 
ونشاورونه فى الادرر . وكان عظم النفس ويعطي, العطايا ويفرق على جميع 
الأعمان عند قدوم شهر رمضان الشموع العسلمية والكئن االآرة والكساوي 
والين وبعطي ومهسا 3 ودىق عدهة بدوت حارة الوند.يك والازيكمة وَآنَغا 
دارا كبيرة وهي التى يسكنها الدفتردار الآن ويعمل فمها الءاشا (حمد على) 
والخدم و بزل على حالته حتى ظبر المعلم غالى وتداخل 2 هذا الماسًا 
وفتح له الابواب لأخذ الأموال والمعلمى جرجس يدافع في ذلك وإذا طلب 
الناشا طلم واسعا منه يقول له هذا لا يتيسر تحصيله فيأتي الملم غالي 
فيسبل له الأمور ويفتح له ابواب التحصيل فضاق خناق المعلم جرجس 
وخاف على نفسه فبرب الى قبلي ثم حضر بامان كا تقدم وانحط قدره 
علد هراس حتى مات فى اواخر شُعمان وانقضى وخلا الجو للمعم 
عالي وتعين بالتقدم ووافى الباشا في اغراضه الكلية والجزئية وكل شىء 
له بداية وله نهاية والله اعلم . 


القبلى « انه لما كثرت معارضته محمد على باشا وتوقفه له في تحصمل النقود 
الى كان 2 عاية الاحتياج المها ) فيض عليه ومن موه من الاقياط حةه 
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ودود جو وو ةا يد 


هراد بيك أحدل امراء المالمك 5 ارواخر القرن الثامن عصسر 


اذه متأخشر عليه مالغ من حساب التزامه وححرم بسلت 05-1" واعق.: 
المعلم عالى وكان كاتيا عيك الالفى ) 0-5-5 جكمار المالمك وعدو يمل على 
باشا الألد ) وعدّنه رئيس مكانه وكلفه يعمل حساب التزامه عن الس 
سنين الماضية . وبعد سيعة ايام أمر بالافراج عنه ومن معه على ششرط ان 
يدفع اربءعة آلاف ومانمائة كدس» فقام هو بدفع ميلغ عظم من هذا 
المقدار ووزاع الباق على الكتاب والصيارف ما عدا المعلم غالي وشخص 
آخر يقال له المعلم فلتاؤوس لأساب اختلفت فبها الاقوال نضرب صفحاً 
عن ذكرها » فحصلت له وهم مضايبقات شديدة اضطرته الى التنازل عن 


0١ 


أفخر أملذكا ولا سيا التي كانت على بركة الازبكية وقنطرة الدكة ولم 
تزل باقية في وقف القصر العالي الى الآن . ومن ذاك الحين أخد نحم المعلم 
جرجس في الافول ونم المعلم غالي في الظهور والصعود » فلم يسعه غير 
الحرب الى الوجه القبلى حيث كان الأمراء الماليك . ثم نزع عمد على باشا 
البلاد التى كانت تحت التزامه وطرحما في اأازاد على الراغبين فأخذها 
القادرون . وفي رواية انه لم يهرب » بل ان حمد على باشا نفاه الى الصعيد . 
وقبل قيامه الى الصعيد إما هارباً او منفياً كا قبل » جمم كل ححج 
أملاكه وسامبا الى المطر كخانة لتنفق من ريعبا على اهل بيته » فوضعت 
البد عليها وبقيت في حوزتجا . 

وبعهد اربع سئين صرح له الباشا ان يعود بأمان الى القاهرة > 
فوصلها في اليوم الثالث عشسر من شهر شوال سنة ١١84‏ ه. قال الجبرتي : 
د ولما حضر ذهب الى الماشا فقابله وأكرمه ونزل في بيته الذي بحارة 
الونديك وفرشه له المعلم غالي وقام له يحميم لوازمه » وذهب الناس 
مساميهم ونصرانيهم وعالمهم وجاهل,م للسلام عله ».وى سنة ه٠١؟ا1ه‏ 
مات "دفن عصر ,العشقة : يدر “مان رحن »وله بزال اقبرة وجوه 
ولكنه تخر'ب ولسن من يفكر فى اصلاحه . 


الما غالي 
توفي سنة ١187م‏ 


هو هن مشاهير رحال الادارة من الاقباط : دبع ف أوائل ايام مد 
على باشا الكبير . قال صاحب كتاب تاريخ الامة القبطبة : « انه كان في 


نكر 


الاصل كاتب الامير الالفي من أمراء الماليك » ثم تركه لسبب غير معلوم 
وتعلق يخدمة حمد على باشا. وكان على جانب عظم من الذكاء والنباهة » 
ويعرف من أبن تؤكل الكتف »2 فلم يظبر للباشا معارضة في أوامره بل 
كان سجاعيره عل |تتقبيبية أغواضه: يتشييل» الامر اله ولا:اشطا افا عض 
بتحصيل الاموال . وقيل انه كان يعرف اللغة التركية ويتكل بها » فأحدّه 
ورفع مإزائق توعرّل .عليه رق الاعمال_ الالبيية: .رركن النه وعبل براه 
وفكره فيها . 

«ولما قصد مد على باشا تأسدس حكومة منتظمة » وكان لا يخفى 
على المعلم غالي انه بارا كثيرة بزرعبها اصحاب الاقتدار بغير دفع 
اموال عليها » شرع في مساحة عموم أراضي القطر المصري فأخذ جملة 
أراض فربطت علبها الاموال » وبذلك نت الإبرادات فكانت هذه خدمة 
وطنية عظيمة قام بها. وقسم اطيان كل بلد الى حيضان وقبائل وجمل 
لكل يلد زماناً مخصوصا » وغير ذلك ما لا فى فائدته فلا حاجة 
لإطالة الشرح فيه . 


« ولما تكب اللمعلم جرجس الجوهري وأسندت رئاسة الكتاب اليه » 
طلب منه الياشا الف كيس فوزعبا على المداشرين والكتبة وجمعها في 
أقرب وقت . ولككن جمعبها بسسرءعة كان موجباً لغير ما يتوقعه المعلم غالي 
وسدباً في جلب الضرر عليه وعلى غيره » فان الباشا بعد قليل أوقع 
الحوطة على بيته وبيت المعلم جرجس الطويل وحنا اخيه وفرنسيس اخي 
المعلم غالي والمعلم فلتاؤوس واثنين آخرين وأخرجوم منبها بصورة منكرة 
وسمروا دورهم وأخذوا دفاترهم » فاما حضروا بين يديه قال لم : اريد 


حسابيم وجب دفاترك هذه » وأمر يحبسهم إن / يدفموا ثلاثين الف كيس . 


م" 


شرط أن يدفعوا سبعة آلاف كيس فقاموا بدفعها » ولكن لم تمض سبعة 
سهور حى قسضص علبهم ثأنمة و0 ف القلعة وختموا على دورهم »2 ثم 
أززلوا المعلم غالي والمعلم فلتاؤوس في مركب ليسافرا الى دمياط كنفيين » 
وكان على دبوان امرك رحل يقال له المعلم ماغصور صرعوت ومعه كاتمان 
آخران يسمى احدهما بشاره والآخر رزق الله الصباغ والبعض يقول ان 
الثاني من عائلة المعلمى جرجس الجوهري فأحضر الباسًا المءلم منصور وقإده 
مماشرة الدواوين ث2 سعى الساعون فى مصالحة لمعم غالى ورفقائه فقمل 
البانًا العفو عنهم والرضا عليهم بشسرط ان يدفعوا اربعة وعشرين الف 
كيس . ولما حضر المعلم غالي من دمياط طلع الى القلعة وقابل الباشا فخلع 
علمه وألسه ذروة عور وتنازل له عن اردعة اللاقن كمون واأمة ان 
ينزلوا به الى داره وأمامه الجاويششة بالعصى المفضضة وأعاده الى الرئاسة 
كا كان امام المعلم منصور فحعله كاتياً لابنه ابراهم باشا. 

ووتكرر حصول داك من الماشا فكأن بغضب عليه تآرة ودعزله ودقلد 
عبره من رفافه وبرصى عليه اخرى فبرده الى مخصمه بعد دقع مبلغ طائل 
لا يستطبمع القيام به من ماله الخاض فشسختّص هو يحانب منه تفرع الباق 
رفقائه الغيرة منه » فانفككت رابطتهم وتفرقت كامتهم » وكان هذا غاية 
مقو صدل الماسا ٠‏ 
فدوأل على المعلم غالى ضرف“شتة آلاف كبس كانت لاقمة؛ علئة فاعتذر 
العاوم الاقذاة على إدائا 2 الحال بدعوى,) انها بواى على ارباها وهو ساع 


ينا 


في تحصملبا » فم ل سيدا النذن عتة #وارسل ال كتقذاء: فى عضر 
بالقبض عليه وعلى اخيه فرنسيس وأممنه المدعو المعلمى سمعان وسجنهم في 
القلعة حتى يدفعوا هذا المبلغ . وخاف المع جرجس الطويل وحنا اخوه 
سوء العاقبة وكان في نفسيها شيء من «بة المع غالي فتحاملا عليه ووسوسا 
للياشا انه اذا حوسب يظبر عليه ثلاثون الف كيس وتعهدا بأنه اذا 
فواض لما عمل حسابه وم يظبر علمه هذا المقدار فسكونان ملزومين 
بإدائه للخزينة » فاشتد” غضبه عليه وعزله من رئاسة الكتابة وولى آخر 
مكانه يسمى المعم منقريوس البتانوني وضيّق عليه في الحبس وأهانه إهانة 
سدافةة و كرار الشرب على أنئة سق الترقة. عل قاف »تويك ذلك 

أفرج عن انه وأمينه ليسعيا في التحصيل »2 أما المعلم غالي فبقي في 
الحدس مدة » وبعد قليل شرع الاسًا فى تغمير همئة الدواوين واستمداذا 
بأنظم منها بحسث تعود بالفائدة على الخزينة فرضي على المعم غالي وأناطه 
بذلك فقسم البلاد الى مديريات وأقسام والأطيان الى احواض وقبائل . 

«وبعد ان غاب العم غالي نحو سنة في الصعيد وهو يشتغل في ذلك 
عاد الى مصر » وكان المثولى امارة الصعيد رجلاً بدعى حمد بك الدفتردار 
فاما قصد المعلم غالي العود الى مصر زواده بكتاب منه للباشا يمدح فيه 
نصحه وسعيه فى فتح ابواب تحصيل الاموال للخزينة وانه ابتكر أشماء 
وحسابات يتحصل منها مقادير وافرة من المال فقابله الباشا بالرضى وأثنى 
علبه ومن ثم اتخذ كاتبا لسره وخصه بماثيرة الاعمال الحسابية التي ايتكرها 
فكانت يده فوق يد الجمبع حتى حكام الاقالم » واستمر في هذا المنصب 
الجلمل ,الى: ان قتل. سنة ١481‏ لأساب:لا زال: حقيقتها: خافنية: علمنا . 
وبقبت جثته ملقاة في الخلاء ببعض بلاد مديرية الشرقية يومين الى ارنف 
استأذن احد الاقباط فى رفعبها فأخذها ودفنبا» . 


6ك 


علي آنا نم رلناي 
طل البانا 
البانيا : 


هي بلاد الارناؤوط نيحدها الجبل الاسود من الشمال وبلاد البونان من 
الجنوب والروملي من الشسرق والبحر الادرياتي من الغرب وتقسم الى ثلاثة 
اقسام يسمى كل منها ايالة وهي : )١(‏ االة اشقودرا في الشمال وقصبتها 
مدينة اقشودرا (5) ايالة يانيا في الجنوب وقصبتها بانيا وبلاد ابيروس داخلة 
58 حكبا . (*) رومسلما في الوسط وقصبتها موناستير . ويقسم الالبانبون 
باعتبار اصلبم الى ثلاث قبائل : )١(‏ قبيلة نجيج او الغيج ويقطنون في 
اتقو دوا وما تحاورها (2) التوتك ويشكدون: اواطط الكاننا! فى لترلت 
والماسان غربى موناستير . (#) الليار وهم احقر سكان اليانيا ويقطنون 
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والالباننون معروفون بقوة الابدان ويضرب المثل بشدة بطشهم ولكنهم 
لانقسامهم وتنازعهم فما بينهم لم تتحد كامتهم ولا تمكنوا من تأسيس 
الماإلك وما برحوا عرضة لمطامم الدول العظمى من اول عبد العمران . 
وكانوا مم ذلك يدافعون عن اوطانهم دفاع الاسود فلا برضخون للسلطة 
إلا بعد شى الانفس فدخلوا اولاً في حوزة دولة المونان حتى اذا مالت 
شمسها استقلوا ثم طمع فيهم البلغار فحاربهم .الالبان وردوهم فاما ظبرت 
الدولة العؤانية وفتحت الروهلى وجبت اسنتها نحوهم على عبد السلطان 
جمد الفاتح . وكان على الالبان قائد شهير اسمه جورج كستريوت ويسميه 


ين 


الاتراك اسكندر دك قاد الالماندين بمبارة وحذق فردوا الاتراك عن بلادهم 
ولكنهم دخلوا في حوزة الدولة العلية قبراً سئة ١414‏ بعد موت اسكندر 
بك ولا يزالون حتى الآن على انهم ما انفكوا منذ اول رضوخهم للدولة 
يتذمرون ويتمردون فبكلفوما تجنيد الجند لقمع عصيانهم حتى لقد كان 
خيراً لما لو تخلت عنبم على انها استخدمت بعضبم في بعض حروبها . 
ثم لم ينل الالبان استقلالاً بعد ذلك إلا ردح] من الزمن على عبد على بادا 


على باشا تبه دلنلي ( ١4:ا١‏ م ١855‏ م) 


ولد هذا الرجل في بلدة دببلين على نهر فوبوتسا يجحوار جبل كلبسورا 
بولاية مونا سير : ومنما لقمه بالتر كمة د نمه او ديه دلنل » وهو من قمملة 


ا« « ام 


6 


الاقب 2 اعقابهم بالاارث فيلكا كان حصار اهل المندقية لجزيرة كورفق 
سنة +اا؟ كان جد على باشا إذ ذاك في حملة المدافعدن عنبا فقتل هناك 
فورث اللقب أبئه ( والد على باسَا ) ودقول دعحص عارفيه انه كان رفسق 
الجانب حا للسلام ونظنه كان ضعيفاً فسطا عليه حيرانه وسلموه املذيي 
فلا نعد ذلك حبا منه للسلام بل هو عجز . أما والدته فكانت عظيمة 
الانفة فلم يعحببها تصرف زوحبا ورفبيد توفي وعلي 2 الرابعة عسمرة سن 
العمر فبذلت جبدها في تربيته على الخشونة وأرضعته حب الانتقام وكره 
الدين اختلسوا اموال والده ا على الذيب والسلب.:والسطو والفزو 
شأن اكثر شبان الانا فقضفى شبابه الاول في الجبال مع زمرة من اصحابه 
بصادرون المارة وسطون على اعداء والده ويحاربو نهم حى يكن من 
استرجاع بعض املاكه في دبيليني . ويقال انه قتل اخاه وسحن والدته 


وأن والدته ل تقة تعد حلة إلا ال افصارة: 


فاما استرجم املاكه وصار ببكا تاقت نفسه الى السلطة يتوسمع دائرة 
سلطانه » واتفق ان والى اشقودرا إذ ذاك كان متمرداً على الدولة فعرض 
على على الماب العالى ان يخرج هو لتسكين الثورة فأذن له يذلك فحمل 
د وقتله فكافأته الدولة يحى التمتع بكل املاكه وعمّنته معاوناً لدرويند 
باشا الروملى وهو لقب يسمى به حامي الطرق ومانع اللصوصية في الجبال . 
ولكنه طمع المال وحاد عن واجباته » فكان يشارك اللصوص يسسرقاتهم 
ويطلق سراحهم » فعامت الحكومة بذلك فاهمت رئيسه بالأمر وحاكته 
وحكت عليه بالأعدام » أما على فنجا بمساع خصوصية استخدم فيبا 
ادقن الرات . 

ثم كانت الحرب بين العؤانيين والروس سئنة 07ما١‏ وكان على باشا في 
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جملة القواد فأظبر بسالة شديدة نال علمها إنعاماً عظيماً فتعسّن والما على 
تريكالا من تساليا ( البونان ) ودرويند الروملي في وقت واحد مع لقب 
باشا » فلم يحض زمن قصير حتى طبر البلاد من اللصوص بترغيبهم في 
الخدمة العسكرية » فأدخل في خدمته جماعة كبيرة منهم فألف تحت لوائه 
جنداً كيرا . وكانت يانبا متمردة على الدولة فخرج علبها نحنده فأخضعبا 
سنة 11/74ام وأصلح احواها » فاما رأت الدولة منه ذلك ثيتته على كرسبها 
وسممي من ذلك الحين « والى بانيا » وهو اللقب الذي ما زال يعرف به 
الى اليوم . فاما رأى نفسه حاكناً وأنه توصل الى الحكومة بعد”ته ورجاله 
حدثته نفسه ان يوسم دائرة سلطانه » فجعل ينتحل اسبابا يسطو بها على 
جيرانه ما فعل حمد علي باشا لما تولى مصر . وقد برى القارىء مشابهة فى 
ترجمة حياة هذين الرجلين من بعض الوجوه © وستأتى على ايضاح ذلك 
في ما يلي » فسطا على باشا على حدود البونان ففتح غربى شماليها وهي 
المقاطعة التي كانت تسمى ليفاديا وطمع في جبال سوليوتس في الجنوب 
الغربي من ابيروس وحاربهم طويلاآً فلم يخضعوا فضيّق عليهم الى سنة 
٠48١م‏ فقبلوا باخلاء جبالهم والمباجرة الى جزيرة كورفو فماهدهم على 
ذلك » ولكنهم م يكادوا يخرجون حتى لقيبم رجاله وذيجوهم غدراً . 
وعلم علي باششا ان مطامعه هذه لا تسلم من عقاب الدولة إلا اذا 
تحصن وأكثر من العدة »2 فاتفق سنة ١9907‏ ان الفرنسين استولوا على 
البندقية » وكان كاما سمم ببسالتهم ونمضتهم اظبهر اعحابه ولمم انه بريد 
المسير على خطواتهم ولكنه يحتاج الى الحصون والمعاقل > فخاير برنابرت 
إذ ذاك بالأمر فبعث اليه مبندسين بئوا له حصون يانيا التي لا تزال باقبة 
الى هذه الغاية فضلاً عن حصونبا الطسيعية . وكان عدد سكان تلك المدينة 


م تراجم مشاهير اشرق « و١‏ » 


و يمض قليل حتى فشل نبوليون في مصر فاغتم علي باشا تلك 
الفرصة واستخرج بريفيزا عند خليج ارطا من ابدي الفرذسيين © ثم نال 
مصادقة السلطان على ما فتحه من الملاد فأصبحت مملكته شاملة كل البانيا 
من الجبل الاسود الى اببروس © ول تأت سنة 7١14م‏ حتى انضم اليها 
اببروس وبعض تساليا والجزء الغربىي من ثمالي المونان » وتولى احد اولاده 
حكومة المورا فأصبح سلطانه واسماً واتضحت مطامعه لدى الباب العالى 
فم تر الدوله طمأنينة إلا بقتله وكان قد بلغ الؤانين من عمره فم نتحد 
سسلاً اق ذلك وهفى نتظاض_عوالاجا مع الاستعداد الدفاع فلم تسمح 
العناية سقاء دولته حا سمحت سقاء دوله ممد على في وادي النمل»-. 
فاتفق ان ضابط) من حنده انتظم في حند الاستانة فغضب علي باشا » 
وبعث المه من يقتله سنة ١48٠‏ فشق ذلك على الباب العالي فبعث الى 
سائر ولاة الدولة فى تركيا وأوربا ان بزحفوا عليه فلم ثالوا منه مأريا 
لناعة بانما بالحصون © فلم بر الباب العالي بدا من العدول الى السياسة » 
فدعث المه خورشيد باشا اول سنة 487١م‏ ان يسلم فيال العفو السلطافي 
فأذعن الشيخ تخلصاً من الحروب . وفي ه فبراير ( شباط ) سنة 1815م 
دعا خورشيد باشا علدا اليه لسامه الخط الشريف الناطق بالعفو عنه » 
فحاء وهو لا يدري ما نصب له فدخل عليه وجلسا برهة يتحادثان » 
ثم مد" خورشيد يده فاستخرج الفرمان المؤذن بقتّله ودفعه المه » فاما رآه 
علي اجفل واعترض ودافع عن نفسه دفاعا . شديداً .ولكن _الكثرةا”غليته 
فقتلوه وأرسلوا رأسه الى الاستانة وانقضت دولته بعد حكومة يضم 


وثلاثين سدة . 


علي باشا ويممد علي باشا : 


لا يقرأ المطالم ترجمة على باشا إلا ويتذكر سيرة رجل مصر المغفور 
له حمد على باشا لمشابهة بينها في غرضها الاساسي وهو تأسيس الدول . 
فقد سعى كل منها فى تأسيس دولة يستقل بها مَثْلا يمن سدقه او عاصره 
من الرجال العظام . والمثال الاول لديهم بونابرت الذي كان معاصراً لهم 
وارتقى بإقدامه وشجاعته وتدبيره من أدنى رتب الضباط الى أسمى رتب 
الملوك » فكان قدوة رجال في الإقدام ومثال القواد العظام . وطبيعي ان 
ظبور مثل هذا الرجل يندّه اذهان معاصريه الى الاقتداء به » فضلاً عن 
النهضة العمومية التي نشأت في أواخر القرن الماضي وأوائل هذا القرن 
على اثر الحروب وإشراق شمس العلوم وما نتج عنها من الا كتشافات 
و1 ختر]اعاس:ة ف كك الهمم وثارت الافكار وكان ذلك بنزلة الاحتكاك 
للاذهان » فظبرت القوى الكامنة في الناس على اختلاف مراتبهم وأصقاعبم 
فنبغ من نبغ ومات من مات علا بناموس الارتقاء العام . 

وكان في جملة تمن ثارت قواهم وظهرت مواهبهم العسكرية : علي باشا 
في البانيا وحمد على باشا في مصر وكلاهما من ولاة الدولة العلية » فسعيا 
سعدا متشابهاً يلتمسان غرضاً متشاءياً » فانتبى بأحدها الى الانقضاء وبالآخر 
الى البقاء . فبعد ان بلغ علي باشا اوج سعده واستقل تقريبياً بألمانيا 
وبعض ملحقاتها سقط وامحى أثره » وظل عمد علي باشا سائراً في خطته 
وأسّس دولة يتوارث الحكومة فبها اعقابه من بعده ( تحت رعاية الدولة 
العلية ) . فنا هي الاسباب التىي قضت بزوال الدولة الاولى وبقاء الثانية ؟ 

دلوج لنا ان السبب الاول فى ذلك اختلاف الرجلين في الاخلاق 
الغريزية » فقد كان علي باشا شجاعا شديد البطش كبير المطامع طلاباً 
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للعلى » ولكنه م يكن عادلاً حسن السياسة ليِّن العريكة مثل مد علي . 
يدك على ذلك معاملته لأهالي سوليوتس المتقدم ذكرهم وفتكه بأهل 
كاردكي من ولايته » وذلك انه علم بأن بعضهم ذكر والدته بالسوء » 
فأعمل السيف فيهم وذبح منهم مذيحة هائلة . على حين ان عمد علي لم يكن 
يترك وسيلة في استرضاء المصريين واستجلاب طاعتهم بالبذل وإجراء العدل 
اي العلوم وضبمط الادارة . 

وقد 'يعترض على حمد على يذيحه الماليك غملة” في القلعة > ولكنه 
فعل. .ذلك مضطراً. استتقاء لسلطته وتنضذا لأوام._الماب ,العالى. السرية|:. 
اما علي باسًا فانه فضلاً عن تنيبه ذهن الباب العالى لمطامعه » هد بده 
الى كرامة عاصمة الدولة فقتل احد ضباط الجند العئاني في وسط الآستانة 
كا تقدم > وفي ذلك من ضعف السياسة ما فيه . اما جمد علي فكان عونا 
للدولة العئانية فى كثير من حروبها » فدواخ لما الوهاببين وأعانها في إخماد 
ثورة المونان وإن لم ينجح . 

ثانماً : ان حمد على باشًا استعان في تأببد حكومته بمصر ونشيرها الى 
هاا ا ره 210 لاه » فقد حارب الوهابمين بقمادة ابنه طوسون » 
وحارب الشام والمورة بقيادة ابنه ابراهم القائد العظم ؛ وأخضع السودان 
انه اسماعيل وأيّد سلطانه فيها كلبا بحسن سياسته مع الدولة العلية 
والمحافظة على علاقته .ها بالحسنى . 

ثالثا : ان المصريين فضلاً عن قريهم من الطاعة وسبولة حكومتهم » 
فقد ساتى حمد على قبل ولايته وطبع على ادهانهم صورة حسنة من عدله 
وكرمه حتى حلمم على ان يطلبوا ولايته من الباب العاليى رأسا » فاما 
تولاهم أحسن معاملتهم ورقى شؤونهم وحافظ على رضاهم فلم يأت علا 


نهنا 


بولحب نفورهم 0 وحافظ مر ذلك على رضاء حنلده القدمم من الالنانيين 
جند جديد ورأى منهم نرداً اقتصر على تنظم ذلك الجند من أهالي 
البلاد الاصليين بلا مقاومة » وأضمر لامتمردين من رجاله وسيلة يتخلص ما 
منهم فأذفذم لفتح السودان على ارئ نفتحوها او بسدوا فببا وم لا 
بشعرون 6 وف ذلك 7 الدهاء والسماسة ا 7 يحفى على اللمدب 50 
على ياسا ؤقد 8 ماه 2 الولرية 00 ف سيا زجوم من النفع 
المرقيك: ,ع 9زد عل ذلك ان للأليان قوم دصعب التعلطظ عليهم لمأ تقدم 


رابعا : ان مصر نظراً لمعدها عن مركز الخلافة كانت اقرب للاستقلال 
الاداري من البانيا لآن هذه في الروملى قريبة من الاستانة وكان الالبانيون 
انفسهم كثيراً ما يتجندون فى خدمة الدولة العلية مأجورين فم يكونوا 
قلا واحداً مع واليهم فاما قتل ل يبدوا مقاومة . ناهيك بغنى هذا القطر 
وما بذله همد على من المساعي الخيرية في تحسين الزراعة وتنشيط التجارة 
والصناعة ففتح المعامل ونظم الجند ونشط العم فدر”ت مصر ذهساً وفضة 
فلقى اهلبا رغداً وعيشاً هنيئا أنساهم ما كانوا يقاسونه من البلاء على عبد 
الماليك . وم يتأت" لعلى باشا ان يفعل شيئاً من ذلك »2 ولعل طبيعة 
البلاد الخشئة من جبة وانطباعه على السلب والنبب من جبة اخرى كان 
من أكبر العقبات فى سبيل الاصلاح . 


طتاسنا:؟ اث مساعى عمد. على فى الولاية إنما كانت نحت ظل مصاحة 
الدولة وفتعم ما فتحه من البلاد باسمها فلم يأت عملا يوجب الضغينة عليه 
منها إلا في حربه في الشام فاما سئل الرجوع عنها أذعن وتوسطت بعض 


قطان 


الدول فحعلت لكل من الجانبين حدوداً رضي ا الفريقان ونال على اثر 
ذلك الامتدازات المعلومة . 


سادس] : وأخيراً ان على باشا هذا امخدع باقتراح خورشد باشا اتخداعا 
آل الى قتله وانقراض حكومته ما لا نظن محمد على ينخدع به لو كان 
فى مكانه » يدلنا على ذلك انه لما كان قائداً لفرقة الالبانيين قبل ان 
مخطر ساله امر الولاية » وتأخرت فرقته عن نجدة عساكر خسرو باشا في 
حَربٌ المالمك أزاء حشرا الفتك'بهة «غثلةً "وطلب قائلته” سلى] "فى منتضقت 
الليل فأدرك عمد علي بذكائه ودهائه انه انما بريد به شراً فم يقبل 
دعوته » بل كان ذلك سببا قويا فى سعمه الى الولاية . 


بوغو ص بك 

حتى برع في اللفات الارمنية والتركمة والمونانية والايطالية والفرنسية 
نكما اتإكانة وتعاطى فى اوائل شبابه التحارة عملا معشورة أده تم تعين 
مترحا في قنصلمة انكلترا . 

وى سلة ٠96؟1‏ توفى والده فقضت عليه الاحوال ان يأتيى سيد بالقطر 
المصري فجاء وتعين في بعض مصالح الكرك ثم انتقل الى كمرك الاسكندرية 
حى ادا كانت الحلة الفرنسمة عام بم 6 ١‏ 0 نابلبون بونايرت هاحر 
بوعوص ال وطنه وما انس حب الفرنسمون سيمة ١.لم١ا‏ عاد الى الاسكتدندى) 8 

وكان كمرك الاسكندرية إذ ذاك محت>ك ر بالمزايدة » ففي سئة ١٠18م‏ 
انتبى المزاد عنده على ان يدفم خمسين كيساً في العام » والكيس يساوي 
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خمسمئة غرش . وكان محمد على قد تولى عرش الحكومة المصرية فاما دنا 
انقضِاهة هدة: الاحشكار 220 اليه [تحديد الشروط »© وكان عمد على على 
بينة من مقدار دخل الكمارك »2 فاما اجتمع به طلب منه خمسوائة كيس 
في العام لمدة خمس سنوات. فم يقمل بوغوص في بادىء الرأي خوف 
الخسارة » فتعبد له مد على اذا قل" دخل الكدرك عن 5.٠‏ كيس في السنة 
أعي” له المبلغ من جميه 5 زاد على ذلك قسم الردح بشه وبين الحكومة 
المصرية . فقمل بوغوص بك بذلك لعامه ان جمد على لا يقدم على هذا 


الامر إلا وهو ينوي للاسكندرية خيراً » وبالواقم انه احتفر الترعة 


>36 


الحمودية فتسهلت وسائل النقل وعظمت تحارة الاسكندرية فربح بوغوص 
ارباحاً حسنة اقتسمها هو وحمد علي فأصبح شريكا للحكومة المصرية . 
وكان مد علي قد جعل فوق بد بوغوص كاتباً براقب حساباته فوشى به 
سنة ١41‏ بأنه قبض مبلغا م يدونه في دفاتره » فاستدعاه جمد علي 
اله » وكان يومئذ في دمباط » وحاك؟ه فأثيت الواشي دعواه بالحساب » 
فأمر جمد علي باعدام بوغوص » فساقوه الى السجن على ان يقتاوه في 
صباح الغد » وتولى الاحتفاظ به تلك اللية رئيس حرس الباشا » وهو 
كردي ادهلا » وكارت لبوغوص فضل عظم علنة لأنه انقده مرة من 
القتل » فعول هذا على مكافأته بالمثل . 


فاما امره جمد على بإعدامه ساقه الى منزله في ذهبية على النيل » 
وجاء في الصباح التالي الى السراي » فاما رآه مد علي سأله عن بوغوص 
فأجابه بقوله : « أطال الله بقاء سمو مولاي » ففبم حمد علي على انه قثَلء 
فلم يعد يذكره قطا. 


واتفق بعد بضعة ايام ان حمد علي قدم القاهرة لتعبد دُؤون حكومةه 
فسمع باختلال: احوال الولاية » وكانت التقارير ترد علبه:. من الكشاف 
(دألديرق ) “تناقش: نعضبا مض »“فشى :ذلك “علنه ' وتذكن وغوض لأنشة 
كان عمدته فى فواع» منفبيةك| نا كاد فصاح تأعلل' أضّواته رأقائلا .:القة من لنفنا 
بنوغواض الآن . ون شن انه قتلقه :أو :.. وذكاق عر ققد سدرميهء افر | فامتقم 
لونه واضطرب » فأدرك تمد علي ذلك فقال له والغضب ظاهر على وجبه : 
وادعه إلى حالاً ». فخاف الكردي خوفا شديداً واصطكت ركبتاه » 
فترامى على قدمي الباشا » فرفسه شد علي برجله ولم بزد على قوله : 


د ادغه إلى“ 6 . فجاءه" به وبوغوص نرتعدا وف ورهمة:: أما الياشا فلم يبد 
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ملاحظة » ولكنه استشاره في حل المشكلة التي وقع فيها » فتناول بوغوص 
الاكزاق فتلاها وحل رموزها واستطلع ما بطن منها وما ظبر . فأصدر 
حمد على حكه فبها طبقاً مشورة بوغوص . ولا انقضت الجلسة وانصرف 
الكتبة دعاه للطعام معه فتناولاه » ولما هم" بوغوص بالانصراف قال له 
شحمد علي : « قد تناولت البز والملح مبعلة: ونسدت كل .ينا عطى ‏ قاذهن 
ال الامكبيرة بسلام » . فالتمس بوغوص منه ان يعفو عن رئدس الحرس 
فعفا عنه على شرط ان لا يرى وجبه بعد ذلك . فأخذه بوغوص معه 
0 في اهله زمناً طويلاً ثم اراد النزوع الى وطنه فجبزه كال كفي 
لمعدشته بالرخاء والنعم كل حماته . 


وأصبح بوغوص بك من ذلك الحين موضع ثقة خمد علي ومرجم 
مشورته ولم تبتى ثم حاجة الى تحديد ششعروط احتكار كمرك الاسكندرية » 
وأدبح بوغوص بك من موظفي الحكومة المصرية بلا راتب معين » فكان 
يستولي على ما اراده من دل الكمارك بلا حساب » على ان حمد علي 
م بر منه طمعا ولا اسرافاً فرقّاه الى رتبة فريق مع اقب بك وأطلق 
له التصرف في كل اعماله . ولما نظم جمد علي حكومته وأنشأ فيبا 
النظارات وله نظارة الخارجية والتجارة » فقضى في ذلك المنصب نحواً 
من عشسرين سنة وتمد علي يعتمد عليه افتاد ا تأما في كل ما دتعلق بعلاقاته 
السياسية والتجارية مع الدول الاخرى . وكانت كل محاصمل القطر المصري 
قرا تحت يده كأنه ناظر المالبة » ونظم له اقلام الحسابات » فاكتسب 


ضيكآأقنن دين على فضلا عن ثقته . 


وكان خالل على بومملك ف القأهرة فحزن عو فيا ديف[ 6 فأضن3 أهرة ان 


١1 


يحتفلوا يحنتّازه على نفقة الحكومة فدفئوه في حندسة الارمن الغردغورية 
في الاسكندرية . ول يكن من أقاريه فى مصر يومئذ إلا نوبار باشا وكان 


0 و" ه 9 م6 
سنه ١9‏ فخدمه في اثناء مرضه . 


وكان جمد على لما سافر الى السودان عام 86م ١‏ لتفةد أحواها متم 
بوغوص بك اوراقا مختومة على سماض لاستخدامها 2 ما يقتضي إصداره 
من الاوامر او المنشورات سريعاً » فعد انقضاء مدة الحداد فتّحوا صناديقه 
فوجدوا تلك الاوراق لا تزال يا كانت علمه ومعها جواهر ومصاغ كان 
عمد على قد عبد المه بها قبل سفره © وتلل ذلك على ات وإخلاصه 
2 م ا 7 

وكان ربعة مم ميل الى القصر قوي البنية يتقلد العمامة ويليس القفطان 
والجمة لا مختار :من ألؤان: الأليسة. إلا. المظامة ولا-نلبس 'الطربوش: قط؛..لم 
بخلف بوغوص اولاداً فورثه اخوه بدروس يوسفيان وكان يقم في تريستا 
و بيعش بعده إلا قليلاً : 


مصطفى ر سمر انا 
خدماتةه لدولته و أمعه اءن مصطفى افندى روزنامه حى الاوقاف الممابونية 
ولد سنة ه١١١‏ ه بالاستانة العلبة وتهناب على ايدي والديه الى سن 
الشبوبية فأدخل بقم مكتويحي الباب العالي وكان يختلس الفرص ويذهب 
الى المساجد لتناول العلوم العربية عن أمْتها . 


وكان رؤساءه يحدونه لاس تقلناده ودرادته فترفى ده وجيزه وضنار !م 
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مصطفى رشيد باثًا ( ه١؟١‏ للدره؟) 


الكتّاب اللممتازين في القلم المذكور ونال فوق ذلك رتبة رئاسة التعلم » 
وم 0 'تعطى لحخديث السن مله 0 وكان على صعره نقص المشا كل المسمة 


فصلا يقصر عنه الشبوخ فكان «سمع مده وتنشيطه من الرؤساء فيزداد 


همة ونشاطأً » وكان برتو باشًا الشيير من حملة من قدار مزيته واقتداره. 


ولما ارتقى الى «درجة باش شخلدفة ( باشكاتب ) أرسلته الدولة العليمة 
الى المورة برفقة الاردو المابونى تحت قمادة خسرو باشا فابتداً من ذلك 


باشا على عبد المغفور له مد على باشا فأظبر من الدراية في -لى المشاكل 


ولما تبوكأ ااسلطان عبد اهمد خان كرسي السلطنة كان المشار المه 


3 


بأمورية آمدي الديوان الهزايوني وكانت المذكرات جارية بمجلس الوكلاء 
( الوزراء ) إذ ذاك بشأن إصلاح الدولة لوقوعبا في ارتباك عظم بسألة 
المورة واستقلال المونان وإلفاء أحواق الاتكشارية ومحاربة روسبا » وكان 
السلطان حردصا] على امته وصمانة ممالكه حختى كان يود إصلاح ذلك كله 
دفعة واحدة» ولكن مقاصد الوزراء إذ ذاك متباينة متضادة مثل ما 
كانت احوال الولابات . ولا لم ينتج من تلك المذكرات نتمحة فعالة ضاق 
السلطان ذرعا فحاء يوما يغتة الى الماب العالى ودعا الوكلاء اليه وكان 
من جملتهم رشيد بك صاحب الترجمة . 


فأخذ السلطان في تلك الجلسة يبين الخطر العظم الحيط بالدولة من 
جمبع اطرافبا وطلب الى الوكلاء ابداء آرائهم في تخليص المالك والأمة 
فلم يكن جوابهم إلا التأواه والتأسف فأئر ذلك برشيد يك تأثيراً .فوقفٍ 
وصرح برأيه يكل احترام وأدب ووعد يأن ملام رأيه خطا للأعتاب 
السلطانية وهكذا فعل فإده قدم لائحة كإنت: البسبب آالوجسدد الخلاض. الامة 
والمملكة من تلك الوهدة المحطرة ونال بسببها الشهرة العظمى فوجبت 
اله رتبة الوزارة مع لقب باشًا ثم ارسل” منفير أ" 'آى' بارش «وَلوندرة لحل 
مسألة مصر وهو لم يتحاوز الثلاثين من العمر وزد على ذلك انه كان يحبل 
اللغات الغريية قأزاسل | رفني ماك تسيل المشمق اكور ولك ون 
لا بد له من دراسة لغة اوربية فتعم الفرنسية وطالع بواسطتها نظامات 
الملك وأسساب نجاحها وثباتها وكان ينظر الى تلك المالك ذظرة وإلى 
حال دولته نظرة اخرى ويبقايل ببن الحالتين توصلا الى دواء يشفي الدوله 
نما كانت فيه من الامراض العضالة . 


وكان الغرببون ينظرون الى الشرق نظر الاحتقار لما كان يتصل البهم 


وه نا 


مق باللتالغات: يشأنبه: فيكان صابحب' الترجة #ينذل حبده لتكذيب تلك 
الاراجيف بالدليل والقياس استحلابا لحسن ظنهم بالدولة العلية وكان الملك 
جورج ( ملك انكلترا ) إذ ذاك يصغي الى كلامه حتى اقتنم منه بأن 
الحافظة على قوام الدولة العلية ووقاية ملكها يعودان بالذفم على سائر 
مالك اوروبا فانعقدت المماهدة المسماة ( بروتو كول لوندرة ) ومن مقتضاها 
التخلى محمد على باشا عن ولابتي مصر وعكا طول حياته ولكن جمد علي 
باشا لم يوافتى على ذلك فاضطرات دولة اتكلترا إد داك ان ترسل سفنها 
الحربية الى تلك الامصار وكانت النتبحة احتراق السفن الحربية المصرية 
امام بيروت وإخراج عساكرها من البلاد السورية وإعادة البلاد التي افتتحها 
الى الدولة العلمة وحصر ولاية حمد على باشا بالقطر المصري مدة حياته ثم 
يتوارثها اكبر اولاده بموجب الشروط المذ كورة بالفرمانات المابونة . وترى 
ذلك مفصلاً في كتابنا تاريخ مصر الحديث . 

وكانت دول اوربا حمنئذ تنظر الى الدولة العلمة نظرها الى المغقتصب 
وم تكن تصادق على تملكها ولا تعد الدولة العلية من جمعية الدول 
الاوربية وربما كان ذلك ناتحآ عن اهمال عمال الدولة وما تمكن من الخلل 
في داخليتها حتى شغلهم عن علاقاتها الخارجية . 


وكان السلطان عبد المجمد خان قد تحقق صداقة رشمد باشا فصار يعتمد 
عليه الاعمّاد التام لس لاا خاصا وفي سنة 5ه؟١‏ ه قام على الكرسي 
العالي بالنيابة عن جلالته في ميدان الكلخانة وقرأ الخط الشاهاني المعلن 
المساواة بين سائر اصناف العئانبين فاعتقد الدول الاوربية فلاح الدولة 
العلية بذلك وابتدأت تثق بالباب العالي كل الوثوق وكان هذا الخط 
الشريف صورة من لوائح صاحب الترجمة قد افرغت بقالب رسمي . 


سق 


وعم ادضا أن +واينلة الرحال المقتدرين دقف عانق 2 طر دق الاصلاح 
فأخذ برق الغللنا تك لقعت زالاقعد رامن شكان لظن نانم أغريف ايان 
بمدة قلملة وفى جملة من ترقى على بده فؤاد باشا وعالي باشا وأحمد وفيق 


داشا الدين اشكيروا بخدماتهم الدوله العلية . 


ولاكو ع له الصدارة العظمى كانت الاتعوال وعمة عن 6 اتضم 
في برلين وباريز وفيانه ولوندرة فكان يطلع بواسطتها على الحقائى السياسية 
فى حمنها ويتخذ الاحتباطات اللازمة والتدابير المصدية لصيانة حقوى 
الدولة والملة . وإن ما ناله من التوفيق فى مسألة إعادة المحرمين التي ظبرت 
دعل الاباتلال الكمير الجر شية ه)مم١‏ كان نتمحة اميل من اميك 
القويم في طرق السياسة ويرهاناً على فرط حميته وغيرته : وتفصيل ذلك 
انه لما ضمقت روسما واللنميلك نهل و لزنن ثالنيها جماعة منهم الى حدود 
المملكة العؤانة فطلمت الدولتان المشار اليج! الى الدولة العلبة تسليمهم 
المبها وهددتاها بالحرب اذا خالفت طلبه) . فأصدر رشد باشا لما ردأ وفقه 
على الحقوق الدولية وصان شيرف الدولة وكان السلطان يؤيد كل ما يقوله 
او دعمله ومن حملة كلام <لالةه مده المسألة قوله :“9 ومن الحال ان اسم 
وؤلاء المساكين وقد التحأوا الى باب سلطنتى السنية وهذا ما تقتضيه امة 
والعدالة وقد اختار الحرب على تسليمهم » فعامتا ان الدوله ساهرة على 
لقره ار افير فنا سييلة ووناقانا كاشدرناشا افأ ذفظل ‏ الوالاك متلا فى والامر 
بالخاررات السماسية والقانؤن الدولى وتحققتا ان التبهديد لا يضدهما شيئا: . 


وتقلب ر سد باسا 2 مناصب معد ده على مقتكى الاحوال 6 ؤتقالل 


م :صب الصدارة كك مرات ونظارة الخارجمة اربعا وتهق لد سفارات 


ا 


متعددة وتعين والما لأدرنه مرة واحدة . وكان الفوز مرافقاً له في كل 
امر شرع فيه . وأول جريدة عؤانية نشرت في الاستانة « تقوم قائع » 
اكاقد لل موسا الل وسجدن الكبن' ايضة نظارة: المقارفه: وخلن المعارف 
ونظامناه المعارف وسالنامه الدولة والمكاتب الرشدية وغيرها من عوامل 
الأونتقاء + 


واتفق في ايامه ظبوو مسألة القدس وهي الاختلاف الذي حصل بين 
الكاثؤلك والارئوذ كس بحق التصرف فى الكنيسة » وتدخلت روسما في 
امره وأرسلت ( منشبقوف ) الشهير الى الاستانة ليبلغ الدولة العلية 
مطالمب الدولة الروسية الباهظة »© فاتخذ رششيد باشا الاحتاطات اللازمة 
فأودع ا اسألة حالاً الى مؤتمر فيانه وطلب تسويتها وفقا لقانوني الدول 
والملل . فأصدر المؤتمر لائحة الى الدولتين فقباتها الدولة الروسية وم تقبلها 
الدولة العلية لاشتالها على شروط تحتابج الى التعديل فطلبت تعديلها 
وإجراء المذا كرات بذلك » فصرحت الدول الاوروبية بأنها لا تستطيع 
معاضدة الدولة العلية » واذا م تقبل بالشروط المذكورة فالمسؤولية تعود 
علمبا اذا آلت: الحال. الى حرب . 


فنبض رسيد باشا حمنئد مبمة وعبرة فائقئين » وجمم الوكلاء والوزراء 
والعاماء والأمراء واللأمورين والاعيان في الباب العالىي بموجب ارادة سنية 
وششرح المسألة وأبان لهم ان بعض مواد تلك اللائحة مخل" يحقوق الدولة 
العلية وان الدولة الروسية م تقبل تلك الشروط إلا رغبة بواد فيها 
قابلة للتأوكل . ثم أخذ رأهم ودارت المذاكرات بذلك » فأعلنت الدولة 
العلبة الحرب على دولة روسبما سنة 59١١ه‏ . وكارى رشمد باشا عانا 
بقصور الدولة عن مناهضة الروس اذ ذاك » ولكنه رأى قبول الشروط 


.س# 


اكثر ضرراً من الحرب فاختار أهون الشر”بن . ول تحض برهة على ذلك 
حتى تأكدت فرنسا وانكلترا وسردينما ان .الدولة. الروسة. قد تحاوزت 
الحد" فأعلن” عليها الحرب وأوقفتها » وكانت نتبجة تلك الحرب الاعتراف 
قوق الدولة العلية وإدخاها فى عداد الدول الاوروبية سنة #ا, ه » 
وهذا ما كان يتمناه رشيد باشا ويسهر الليل والنبار لأجله » وهي خدمة 
تكفي لتخليد 0 ان 

وكارت - رمحمه الله - طويل الباع في الكتاية والاوراف المحفوظة 
بخطه في الباب العالي دليل واضح على ذلك . 


وفي سئة 194 ه وافاه الأجل فلبّاه وأودع حسرة في قلوب العؤانيين 
كافة » ولم بزل العؤانيون يذ كرون اسمه بككل احترام وإكرام. 


واد باسا 
السياسي العؤاني الشبير 


ولد فى الاستانة سنة ١١٠‏ ه ووالده عزت ملا بن كبحه زاده احد 
الشعراء والعاماء فى زمانه . سلك فؤاد باسا فى عبد مسدته المسلك العامي » ثم 
دخل المكتب الطي الذي أسسه السلطان ممود الثاني في سراي غلطة وحصل 
ذمه العلوم الطسة بنسمة زمانه 'واسةتعداده وارتقى لرتية فاعقام . وعند دذهاب 
طاهر باشا بن جنكل واليا لولاية طرابلس الغرب تعين فؤاد ( افندي ) طببيا 


للآلاي في معيته . 
وى سنة ه١١‏ كان مصطفى رسمد باسأ في نظارة الخار<مة وتوسم في 


2 


فؤاد باشا ( ١١+.‏ - وم١؟راه)‏ 


صاحب الترجمة مستقبلاً عظمما فى السماسة » فحرضه على ترك الطب فتركه 
وتعان مترجاً في الياب العالي. ثم ضار: مترجا اول للديوان اللمادوني. وق سنة 
4ه سافر رشيد بادا الى لوندره سفيراً موقة فاصطحب فؤاد افندي كاتبا 
اول للجنارة المتحووة: وبقي المشار المه ف لوندره ثلاث سنوات َم عزل الى 
الاستانة وبقي فمها سذتين معتزلاً . 


و 


ولا تعين رشيد باشا سفيراً فيباريس لمرة الخامسة تعين فؤاد افندي سفيرا 
موقت لإسمانما والبرتغال وبقي فمها سنتين » وبعد عودته للاستانة نال الرتية 
الثانية المتايزة وتعين ترجماناً الديوان اللمايونى فى شبر جمادى الآخر من سئة 
١ججلام‏ وف ربسع اول سنة اه سيسق المه دلرتمة الآولى من الصف الاول 
وتعين في ديوان ( آمدىء همايون ) أي ديوان الاستقبال الهمايوني . 


م٠‏ تراجم مشاهير الشرق « ٠١‏ » 


وف سئة 86١ه‏ أرسل الى عاصمة الفلاخ والبغدإن بأمورية مخصوصة فقام 
يبا حق القيام وبرهن على ما فطر عليه منالاقتدار الباهر فأرسل من هناك الى 
بطر سبرج سفيراً » وفي أثناء وجوده في بطرسبرج 'غين مستشاراً للصدارة 
العظمى وأعطرت له رتبة بالا في حرم سنة 54١١ه.‏ 

وهذه اول خطوة خطاها نحو مراهمي الشبرة البعيدة والمجد البادخ © ثم 
أرسل الى مصر بأمورية خصوصة بتعلمات من رشيد باشًا فتتكلل سعيه بالنجاح 
وحصل على رضاء السلطان عبدا جمد ورشد باشا ومدحه على اجراءاته وولاه 
السلطان نظارة الخارسجمة مكافأة له . وكان فؤاد افندي الى هذا التاريخ مدينا 
ما أحرزه من التقدم الى رشيد باشا وغريس نعمته » ولكنه بعد ذلك خالف 
رشد باشا في مسلكه السمامي وو'طد اركان اقباله بالاتحاد مع عالي باشا تارة 
والانفراد بنفسه تارة اخرّى . 

وكان المنتظر من فؤاد باشا تعضدد رشيد باشا ومضافرته في كبح من 
يعارضه فى ترقدة الآمة والوطن لا مخالفته والتهالك وراء الرفعة والاقبال . 
وحب ترقنة الآمة الذي كان فؤاد باشا مفطوراً عليه يقضي عليه بذلك . 

وفي محارية القرم أرسل الى ياندة لتأديب أشقماء المونان فتمكن من إعادة 
الامن لتلك الجهبات في ستة أشبر وفي سنة١191؟١ه‏ 'وجبت اليه رتبة الوزارة . 

وف سنة ١4605‏ م تعين مندوبا لمر باريس المنعقد لعمل معاهدة السنة 
المذكورة وكان ناظراً للخارجمة فيذلك التاريخ ورافقعاليياشا بصفته مرخص 
ثان اه . هذا ما رواه ابو الضاء من ترجمة هذا الرجل > في كتابه « نمونه ء 
ادييات 3 


وف سنة 5 ه ه 5م ١‏ 6 بحد ا البو ادي الشهير 5 2 دلاد اشام 6 


فخادرت انكلترا واتفقا على تكلمف الباب العالى بتشكيل لجنة دولية من 


فاهتمت اوروبا يشؤون المسحيين فمبا . وكان المادىء بذلك الاهتام فرنسا » 


مندوب عتانى ومندويين من سائر الدول العظمى »> تسير الى سوريا للبحث عن 
اساب تلك الفتن ومعاقبة مسرّميها وتقرير الخطة التي تضمن الأمن فيالمستقبل» 
وأن برفعوا بذلك تقريراً الى الباب العالي . فتشكلت اللجنة المشار اليها » 
وأعضاؤها م : 


ووٌ اد باسا د قبل الدوله العلية 


اللورد دفرين و « انكلترا 
الموسيو بيكلار ه « فرنسا 


0 نوفسكوف و « روسما 
2 ويكسكرا 2 ,2 اوستريا 


و ردفوس و « بروسما 


واجتمعت اللجنة اجتاعها الاول في بيروت في ه نوثمبر ( تثسرين الثاني ) 
سنة 4045٠‏ ثم واصلت الاجتاع خسة اشبر متوالية دارت في أثنائها المداولات 
للقيام بالمبمة التي تألفت اللجنة لأجلبا » وأههبا : 

. إعادة النظام والاف‎ -١ 

؟ ‏ إرجاع المسبحيين المباجرين الى قراهم وبلادهم . 

+ - تقدير ما لحقهم من الخسائر وتعويضها عليهم . 

4 - تعمين الاشخاص الدين سشّموا تلك الثورة ومقاصتهم . 

ه - الاتفاق على حكومة تضمن للينانيين ارواحهم وأمواهم وراحتهم . 

وقد طال البحث في تفاصل هذه الشؤون واحتدم الجدال خصوصا بين 
فؤاد باشا المندوب العئاني واللورد دفرين المندوب الانكليزي ؛ وللاهما من 
أعظم رجال السياسة . 

فكتيت القوائم بأسماء المنكوبين حسب قرام ومقاطعاتهم وأدفعت هم 
مساعدة وقتة » فأصاب كل واحد منهم نحو عشيرة غروش مصرية . وفرقوا 
قرأ الدقدق والأقشة وأنشأوا المستشفيات لجرحاهم ومرضاهم ونحو ذلك ما 
يخفف مصائبهم وقتيا . 


فماللصية الناس رمقهم عادت اللحنة الى البدث عن مقدار التعويضات 
اللازمة © فقداروا خسائر اللبثاننين وحدها بثلاثة ملايين جه » وشخصت 
اللحنة الى دمشق للنظر فى ما لمق تلك المدينة ايض فقداروا خسارتها يلبون 
جه . فرجعت اللحذ-ة الى بيروت لإعادة النظر فى هذه الشؤون »2 فحعلوا 
خسائر دمشق ...و١٠٠7‏ جنيه فقط وقرروا ان 'يجمع هذا المال من مسامي 
الولاية . ثم والت اللجنة اجمّاعاتمه!ا والآراء مضطرية . وفي اجماعبا الخنامس 
عشر صرح فؤاد باشا ارن مسألة التعويضات اصبحت من خصائص الاستانة 
وللباب العالى وحده الى في ذلك » فأرادت اللجنة مقاومته والاعتراض على 
قوله فم تفلح » وبعد مخايرات طويلة تقرر ان تكون تعويضات دمشق 
ه..وءلع جذيه فقط تدفع تدريجاً . وطال الجدال ايضاً في المسائل الاخرى 
مثل معاقبة الجانين وحاكتهم وأظبر اللورد دفرين ورفقائه ثباتا كثيراً ولكن 
فؤاد باشا تغلب عليهم وأجرى ما رآه ان لمصلحة دولته وأحفظ لاستقلاها 
والدول الاوربية تراه مجحذأ حقوق المسحمين هناك . 


وكان فيجملة مطالبهم سرعة تنفيذ القصاص على الدروز الذين ثبتت الجناية 
عليهم ولكن فؤاد باشا تغلب على سياستهم في ذلك وأجل القصاص وغتير 
اوه المسألة وخفف الجرعة فانتبت تلك المبمة الى ما هو مشيور من امرها 
وقد تغلب فرها رأي فؤاد باشا بوجه الاجمال . 

وف سماحة السلطان عبد العزيز الى اوربا الحق فؤاد باشا بمعسته لآنه كان 
ناظراً للخارجية . وتعين وكملاً لعالى باشا الصدر عند سفره الى كريد ولبث 
فبها مدة سنة . وأصبب فؤاد باشًا في اواخر حماته بمرض في القلب اشتدت 
وطأته عله حتى ألزمه اطباء فرنسا الذهاب الى ( نيس ) فذهب اليها وتوقي 


فمها سدة 6ه وحمره حمسون سنة وتقإد صاحب التر حمة همصب الخارحمة 


م 


حمس مرات ثلاث منها فى عصر السلطان عبد الجيد. واثنتان ني عبد السلطان 
عبد العزيز والسر عسككرية. وتعين رئيس]ً للمجلس العالي ( مجلس والا ) وكان 
فؤاد باشا ؤ, صدارته الاولى بوقع على الاوامر يتم محفور فيه عمارة ( الوزير 
الأعظم حمد فؤاد ) وفي صدارته الثانية انضمت له السر عسكرية وأحسنت 
اليه الذات الشاهانية يعنوان ( ياور اكرم مقبل صادق ) . 


ولفؤاد باسا شهرة طائرة في عام السياسة ويذكرون له وصية اصلاحية م 


نقف علبها كلها . 


تمر سريف باما 


هو الوزير الخطبير الجامع بين العم والسماسة والفضل والرئاسة والشبير بين 
اقرانه الوزراء بالغيرة على الوطن المصري عيرة خالصة من كل شائية ”ا سيتضح 
لك من سيرة حماته رحمه الله . 


ولد فى القاهرة في سنة ١88+‏ من عائلة تركية الاصل عريقة في الحسب 
والنسب وكان والده قد جاء الديار المصرية في ايام المغفور له مد على باشا 
منصب قاضي القضاة فأقام فيها زمنا ثم عاد الى الاستانة حتى أذن ساكن 
الجنان السلطان مود الثاني نقاد الرجال بتقليده منصب القضاء في الحجاز فر 
في طريقه بمصر اقام فمها ايام وولده صاحب الترجمة معه وسنه إذ داك بضع 
سنين . وكان محمد على باسا رحمه الله لحسن فراسته ينتقد الرجال عجحرد النظر 
اليهم فإما رراغ|ا الغلام. تفي بعظم مواهيه وفرط ذكائه فاستيقاه عنده وجعله 
كأحد اولاده فأدخل المدرسة العسكرية التى انشأها في الخانكاه بضواحي 
القاهرة! اوجمل: فسا اؤلاده.وأولاد!الأمزاء. والأعبان»...ؤبعد/اندرثن» قبها 
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عمد شريف باشا ( +86١1م‏ - 0اممام) 


مدة بعثه حمد على باشا في الرسالة المصرية التي كان يبعث بها الى اوربا للتخرج 
في العلوم وكانت تلك الرسالة مؤلفة من ثلاثة وأربعين تاسذاً ارسلوا الى 
المدرسة المعدة لأبناء مصر في باريس وكان في جملة تلك الرسالة مد سعيد باشا 
ان عمد على والى مصر واسماعيل باشًا الخديوي الاسبق وغيرهما من ابناء 
مال لاو دعل ناكا ريق وغل كا شارك وراد طلم ياكا رعل 
باشا ابراهم وغيرهم 9 ابناء الأعنات رارحا 


وكان صاحب الترجمة رحمه الله 0 صلا طبيعياً الى العلوم العسباك كية 
والحركات الحربية ولا سما في إبان شدسبته فاختار تعامها لأن التعلم كان في تلك 
الرسالة اختماريا » فأدخلته الحكومة مدرسة سان سير المعدّة لتعلم الضباط 
للمسماكر بق لئة *184 م وبعد سنتين أعم" دروسها وامتاز عن رفاقه فانتةقل 
منها الى مدرسة تطبيق العلوم المببكوية:قذئ' فسا مبتتان: تأظبز يفسبيا كل ها 
دل" علىالنحابة والذكاء فانتظم فيالجند الفرنساوي للتمرآن علا مقتفى قوانين 


"١١ 


تلك المدرسة حتى توفي المغفور له ابراهم باشا ووالده همد علىياشا سنة 1845م 
فاما تولى المرحوم عباسباشًا حامي الاول استرجع الرسالة المصرية فرجع صاحب 
الترجمة وقد نال رتبة يوزباشى اركان حرب في الجيش الفرنسي وألحق بالجيش 
المصري ولقب من الحين بالفرنسي وما زال معروفا بين عامة المصريين بشريف 
يانشأ أالفزناي” إلى مده + العارة 2 


وكان اعظم قواد الجذود المصرية إد داك سلمان بانًا الفرنساوي ( راجع 
ترجمته صفحة +72 ) فاما رجم صاحب الترجمة من فرنسا كا تقدم ألحى 
بأركان حرب سلمان باشا وتقرب منه حتى تمكنت علائى المودة بينها 
كثيراً وبقي فى الجيش المصري الى سنة ١408‏ 2 فاما رأى انه لم برتقي 
عن رتبته التى جاء .ها من فرنسا اعتزل العسكرية ودخل في خدمة 
البرنس حلم باشا بوظيفة كاتب يده الى سنة ١86+‏ © فاما توفي المرحوم 
عماس باشا الاول استقدمه خلفه سعيد باشا وأنعم عليه بما كان يستحقه 
من الالتفات ورقتاه الى رتبة امبرالاي لرسه الخصوصىي »2 وبعد سذتين منحه 
رتبة لواء » أما علاقته مع سلبان باشا فكانت لا تزال ودية حتى تصاهرا » 
فتزوج صاحب الترجمة بابنة سلمان باشا » وأخذت مواهبه بالظبور من ذلك 
الحين » فاشتهر بالحزم والعفة والاستقامة . فرأى المرحوم سعيد باشا ارف 
الادارة احوج المه من العسكر فعيّنه ناظراً للخارجية سنة 89م1م» فاما توفي 
سعمد باشا سنة 1878م خلفه اسماعمل باشا فعينه ناظراً للداخلية مع بقائه 
على الخارجمة نظراً لما كان له من المنزلة الرفيعة في عبنيه » فأقام بما عبد المه 
أحسن قيام » وأظبر من الغيرة الوطنية والاخلاص في خدمة الديار المصرية 
ما زاد مولاه ثقة فمه حتى ولاه سنة ١856‏ النمابة الخديوية اثناء غمابه في 


الأطيانة العلية , 


مس 


ولما عاد اسماعمل باشا من الاستانة قلده نظارة المعارف مع نظارة 
الخارحجمة شم ركاسةة علسة ال#صوصي سنة 1401م ثم مناصب اخرى حق م بق 
منصب من المناصب االمصرية الرفمعة إلا تلده بين داخلية وخارجية وحقانية 
ورئاسة مجلس النظار وغبرها فى ابامه وأيام الخديوي السابق المرحوم د 
توقيق باسا . 

وكان صاحب الترجمة معروفاً بين الاهالى بالوطنية الخالصة » حى ان 
الاءزاب العرابية الذين قاموا بالدعوة الوطنية وم يثقوا بأحد من وزراء مصر 
تقريباً ول برضوا سواه لتولي رئاسة مجلس النظار يوم حادثة عابدين الشهيرة 
وقد تردد زمناً فى قموها لما كانت فيه الملاد من الاضطراب ولكنه قبل بها 
غيرة على الامن العام » وهو الذي أسس مجلس النواب المصري مراعاة للآمر 
الخديري ولرغة الاحزاب الوطنمة إذ ذاك4ولما اشتدت الأزمة العرابية تنحى 
عن الوزارة © ثم عاد المها بعد تدمير الاسكندرية ويقي فيبا الى عام ١844‏ 
فتنحى عنبها ول يعد يتولاها ولا سواها من مناصب الحكومة . 


وتنحّمه هذا جاء مؤيداً لإخلاصه للوطن المصري وصدق طويته وعزة 
تنفسة . وسييه ارين الأ ثههدي السوداني كان قد استفحل امره في الاقطار 
السودانية المعيدة وافتتح كردوفان ودارفور وتهدد الخرطوم»وكانت الحكومة 
المصرية قد بعثت حمة ه.ككس بانًا وبادت عن آخرها » فأشارت الحكومة 
الانكليزية بإخلاء السودان وتركها للعصاة»فم يقبل ششريف باشا يتلك المشورة 
بدعوى ان السودان كلفت الحتكومة المصرية مالا ورجالاً منذ افتتحبها مد علي 
اشا الى ذلك الحين » وهي مصدر ثروة تحاري للقطر المصري فضلاً عما يتبهدد 
موتغاين اللتظر بشدت<اغلاعا* ان غثر ذلك من الآدلة القشتاطعة . ولككن 
الانكليز أصرءوا على مدورتهم وطالت الحابرات بين مصر ولندره وهو مم 
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يتحول عن رأيه . ولما رأى من الكومة المصرية مسلا لموافقة الحكومة 
الانكليزية » تنحّى عن الوزارة -تى لا يكون هو المؤذن بإخلاء تلك الاقطار 
ولكي لا بحري عم لآ غير مطايق لما يناجيه به ضميره . ومن تتسم الحوادث 
المصرية السودانمة من وزارة شريف باشا الاخيرة الى الآن » يتحقق صواب 


رأبة وأفضلية استبقاء الاصقاع السودائية تحت كنف الحكومةرالمصرية.» 


ولكن حك القضاء ونفذ المقدثر . 


وبقى رحمه الله معتزلاً الاعمال الادارية منقطءا) الى الذرس والمطالعة حتى 
أصيب بداء الكبد في أوائل سنة «امهام » فأشار عليه الأطباء بتغيير اهواء 
فسافر الى الاقطار الاوروبية » ولم كد يصل مدينة غرانس من اعمال النمسا 
حتى فاجأه المنون فتوفاه الله عن 6 عاما . وا بلغ الحككومة الديوية أمرت 
بإقفال الدواوين بوم كاملآً حداداً عليه » ودءث رئيس النظار رسالة برقية الى 
ان الفقيد يقول فمها : « اننا أسفنا على الفقيد بقدر حبنا له » . 


وجيء بحثته الى القاهرة في ا” ابريل ( نيسان ) من تلك السنة و دفن 
بالتجلة والإكرام والاحاس بتأشفون على فقده ويستمطرون عليه الرمة 
والرضوان . 

وكان شريف باشا حسن الخلق والخلق » مهيبا جليلاآً ممتلىء البدن طويل 
القامة تظهر في عينيه وجبينه ملامح الذكاء وعند"ة الذهن » وكانمتمكنا من 
اكثر العلوم العصرية وخصوصاً عل الفلك » حلم الطبع لين العريكة » وقد 
أجمع المصريون على ولائه ونال من انعام الحكومة الخديوية والحضرة الشاهانية 
وسائر الدول العظام من الرتب والنياشين ما تتحلى به صدور الرجال وتفتخر 


بنيله كرام الانام , رحمه هه و تعمل بر “مله ورضوانه 1 


ان 


7 ناس 

هو الوزير الءئانيالشبير سفير الدولة العلية في لندرا مؤخراً وأصله ايطالي» 
”ولد سنة 5٠18م‏ من عائلة كونتمة عريقة في الحسب والنسب» ولكنه انتظم 
في خدمة الدولة العلية وتلق بأخلاق رحاها وأتقن لغتبم فضلاً عن لغته 
ولغات اخرى كا فعل كثير من خدامة الدوله العلية من الاوروسين » وكانوا 
غالا اذا انتظموا في سلك خدمتها اعتنقوا الاسلام . اما رستم باشا فبقي على 
مذهب آنائه .وهو اللقرائة وك 1506 مومه إظيار اكريما مقداما نحاذ 
الذهن دكا » فااللث إن إنتظم في خدمتها حتى أخف برتقي ويتقلب في 
المناصب حتى تعين سفيراً للدولة العلمة فى ايطاليا على عبد ملكها فيكتور 
عمانوئيل الثاني » وما زال 2 ذلك المنصب الى سنة 1م١1‏ فاستقدمه الماب 
العالى ليتولى متصرفية آمنان . 

وكان الجمل قد حال بين احكامه والعدل نفوذ ذوي الوجاهة والرئاسة 
وخصوصا طائفة الاكليروس وكان رسم ياشا عل ميسوضم ابره قوت و بالقسيط ولا 
يقبل الوساطة فشتى ذلك على بعضحماعة الا كايروس وحاولوا استخدام نفودهم 
فلم يبروا منه إلا المقاء على عزمه فنتج عن ذلك نفور بينه وبين جماعة منهم . 
وتمكن النفور حستى 1ل الى حككه على المطران يطرس اليستاني بالنفي الى 
القفامى سدق واد 2 اسطة قنصل فرنسا لنفور موقت كان بينها . والمطران 
المشار المه من ذوي الرأي والوجاهة والكاءة النافذة في الطائفة المارونية 


وصه 5 5 2 سَّ 1 صضااء 0 5 - د 
فتزعزعت اركان لمنان ولاشتون: الازعة غعادت قزفنا النظر في الامر فتحدققت 


وام 


خطأ قنصلها فعزلته ووافقت الدولة العلية على إعادة المطران الى كرسه. على 
ان هذا الحادث كان عبرة لسائر الاحز اب والعصب في لبنان فسارت الاحكام 
على ما برام من العدالة والقسط وساد الأمن وعرف كل ذى <قى حقه . 


ودقول المدافءون عن المطران بطرس أن سيب النفرة بينه وبين رستم ياشا 
ذود المطران عن حةوى منحتها الدولة العلية مواطنيه فأغرى رستم باشا ان 
تقويض نظام لبنان وإثقال كاهل بضرائب جديدة يكسيانه رضاء الباب العالي 
ولعامه انه لا يستطيع التسلط على اعضاء الإدارة والمطران على ينه سعى فى 
إبعاده . 

وبقي رستم باشا في ولابته هذه عشير سنوات ولا يزال اهل الشام كافة 
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وخصوصا] اهل لئان يتذكرون حكه وعدالته وقد سهد عقلاؤهم على اختلاف 
اغراضهم ونزعاتهم ان ولايته على لمنان خطت به خطوة كبرى نحو الاصلاح 
والتمدآن. وف سنة 1848م عند انتباء المدة المنة لحكمه ابدل بالمرحوم واصه 
ياسا فتوقى سنة فخلفه دولةلو نعوم يشا 2 ابدل سنة ١9٠9‏ عظفر ناسا. 

أمارستم باشا فتعين سفيراً للدولة العلمة في لندرا وهي اخطر سفاراتما 
ذلك دليل على ثقة الدوله د4 وما زال هناك حدى توفأه الله سنة وةلم ١‏ وله 
من العمر زهاء تسعان عَدة وم يخلف عقا ٠‏ 

وكان ربعا نحيفاً م الشركة 002 العمنين والدهن اهما ع وقد َال 
سيب دلك سور 5 كبرى لدى رحال اوربا حق ضوح اللورد سالسموري وهو 
دكن وفاته ان يموته ماتت رحال الدوله العؤانية كأنه بريد انه فريد فى 
الدولة وهو قول لا خلو من الممالغة ولكنه يدل على منزلة هذا الرجل عند 


بربار بابنا 


غيل وزراء مكر العظام 


امتازت مصر عن سائر ممالك الارض بتعدد الجنسمات واختلاط اهلبا 
بسائر اصناف الناس . وقد خدم حكومتها رجال من أمم شتى »© وفيهم 
الفرنس.ون والانكليز والألمان وغيرهم من أهم قروا » والاداك والأرناقوط 
والأرمن والشمر كس والسوربون وغيرهم من رعايا الدولة العلية . 


وقد تخاووين رئاسة وزاراتما من اول عيد العائلة الخددوية الى افك عير يعرك 


2221 


ا 


1ع ا 


ثلاثة من كبار الوزراء » اثنان تر كيان هما المرحوم شريف باشا وصاحب 


هه 


الدولة رياض باشا وواحد ارمني هو نوبار باشا صاحب الترجمة . وقد استبر 


الأرمن بالإقدام وعلو الحمة والذكاء والثبات » وقضت عليهم بيئاتهم بالاغتراب 


وتحشم الأسفار التّاس للرزق بعرق الجبين والصبر والمواظبة فلم يعدموا حمما 
حلوا نصدماً حسناً من ثمار اتعاهم » فنبغ بينهم رجال اشتهروا بالسياسة » 
2 6 من اهل الدسار 0 وحاء 


بعضهم مصر على عبد المغفور له مد على باشًا فتولوا أعظم المناصب الادارية 


وآخرون بالثروة » ومنهم في الاستانة جماعة 
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وخدموا الحككومة المصرية خدمات تستحق الاعتيار » وأشبرهم بوغوص بك 
وأرتين بك ونوار باشا . 

في مدارس سويسرا ثم فرنسا ؛ فخرج من المدرسة وهو فى السابعة عسرة من 
مره ونفسه تتطاب المعالى فقدم الديار المصرية 7 ام وقد حمسب المة 
الاقامة فيها بوغوص بك وكان ناظرا للتحارة والأمور الخارجية فمبها على عبد 
المغفور له نحمد على ناشا وكان من دوي قرابته فقدم4 الى حمد على فعيله 
مكزترآ للذسون الاجنسة » ثم صار سنة ؟أ+)م١‏ سكرتيراً ثانا ومترجماً في 
مجلس محمد على ٠.‏ ولم يمض قلبل حدى ظي يت نحابةه وعرف فدره فارتقى الى 
دقل اشكر تارة أرق :ينتريح المنقور-له 'أرراهم ياش »وما شيقض هذا القاقد 
العظم الى اورنا لشديل المهواء سحة هؤلم١‏ از نوبار 2 معريه و سهد ف لاقاه 
ابراهم باشا هناك من الحفاوة والإكرام : 


وف سلة ١844‏ توفي مد علي وابراههم وارتقى عباس بانشًا الاول الى 
منصة الاحكام »؛ فأدخل نوبار في خدمته كا كان عند عمه ابراهم ورقنّاه الى 
الرتبة الثانية مع لقب بك » وحدث خلاف يتعلق ةوق ورثة الاريكة 
المصرية فأنفذه عباس باشا الى لندرا سئة ١46٠‏ لإشات تلك الحقوق » فعاد 
منبا ظافراً ؛ فعرف عباس باشًا له ذلك فم يصبر عن مكافأته فسماه وزيراً 
وهو في فنا . وما زال في هذا المنصب حتىى توفي هذا الوالي سنة ١864‏ » 
وتولى عمه سعبد» فأسرع هذا الى خلعه . ول تمض سنتان حتى استقدمه وعبد 
اليه انشاء مصاحة تتولى شؤون اليضائم الصادرة الى الهند » فقام بتلك المهمة 
قداما دل" على ذ كائه وحكته . 

فاما تولى اسماعيل باسا الخديوي الاسق سنة ١858#‏ انتدده للمسير الى 


املنق 


الاستانة لهذا الشأن ولامفاوضة بأمور اخرى هامة . فاما عاد انعم عليه 
اسماعيل باشًا بالرتية المهايزة» وبعد قلمل نال رتبة اللواء من السلطانعبدالعزيز 
اثساء مروره نالا. داه في سياحته الى اوربا . ولم بزدد اسماعيل ياشا إلا 
ثقة في نوبار واعتاداً علمه » فاما نشأت مشكلة قنال السويس بين الحكومة 
المصرية ودمركة القنال سنة ١8454‏ عمد اليه السعي في حلباء فسوى ذلك على 
اسلوب رضي به الفريقان . فعيّنه اسماعيل باشا عند عودته ناظراً للأشغال 
العمومية . وفى سنة ١855‏ وكل المه وزارة الخارجمة . 


وفي السنة التالية دارت المخابرات بين الماب العالى واسماعيل باشا بشأن 
وراثة الحم » وكانت لا تزال في اكبر اعضاء العائلة واسماعيل يريد حصرها 
في نسله » فأنفذ نوبار باشا الى الاستانة لتسوية ذلك » فعاد البه بالفرمان 
القاضي بترقيته الى رتبة الخديوية مع توسيم دائرة استقلاله وحصر الحكومة 


في نسله . 

وني تلك السنة شخص نوبار باشا الى اوربا مندوبا مفوضاً من اسماعيل 
باشا لخابرة الدول العظمى في انشاء لهام تلطة تقوم مقام احا م القنصلية 
التي كانت مرجع محاكمة الاجانب في ذلك الحين » فةتفى في سعيه هذا سبع 
سنوات يتردد فى اثنائا بين ممالك اوربا ودفاوض عظائًا وملوكبا والخزينة 
المصرية مفتوحة بان بديه فأنفق أموالاً طائلة ولكنه عاد ظافراً غانماً . وكان 
قد عبد البه سنة ١8519‏ ايضا النيابة عن الحكومة المصرية في مؤر النقود في 


بأردس فحضره 3 


ولما قَضى مبمته في انشاء الحا م الختلطة عام ١4194‏ اعتزل الاعمال مد 
ثم عاد المها . 


يننا 


وأصاب مصر في اثناء ذالك ازمة مالية مما ترام عليها من الديون 2 1 أتاه 
اسماعيل من النفقات في سسيل عمارة القاهرة وغيرها 5 هو مشهور ©» حتى 
اففى الامر الى مراقبة الدول والسعي فى غل” يديه وضبط الميزانية والاقتصاد 
فمها 53000 الدول ان تقد بكو مه بالشورى » فاقترحت عليه تشكيل 
مجلس النظار على ما هو عليه الآن > فلم بر اسماعيل خيراً من نوبار لتشكيل 
ذلك المجلس »2 فاستقدمه اليه وكلفه بذلك سنة ١8078‏ » فألفه وجعل فى جملة 
اعضائه عضوين اجنييين احدهما انكليزي وهو المستر ولسن والآخر فرنسي 
وهو المسيو دي بليفير » براقبان سير الاعمال بالنمابة عن انكلترا وفرنسا . 
ولككن ذلك م يكن ليرضي اسماعيل باشا» فلم تمض على تلك الوزارة الشورية 
سبعة اشبر حتى حلها اسماعيل » فحدثت ثورة عسكرية نسمها الى الوزيرين 
الاجنديين وحمل نوبار على خلعه| لبلقي تبعة الامر عليه فاستعفى نوبار » وكان 
ما كان على اثر ذلك من تدختل الدول في خلع الخديوري» فصدر الامر الشاهاني 
في ١؟‏ يونيو ( حزيران ) سنة هلام١‏ يخلع اسماعيل باشا وتولية نجله المغفور له 
توفمق باشا . وسافر نوبار باشا من مصر »2 على انه كان يتردد ال.ها حمناً بعد 
آخر> فحدثت الثورة العرابية وعقبتها الحوادث السودانية فظبر المبدي وفتح 
كردوفان» ونوبار باشا معتزل الاعمال مشتغل بأحواله الشخصية . ثم استفحل 
امن المبذئ: وأثارث انكلترا على الحكومة المصرية"مينة 1446 بإخلاء السودان 
والتخلي عنه للدراويش » وكانت الوزارة المصرية اذ ذاك برئاسة المرحوم 
الطيب الذ كر شريف باشا فم يوافق انكلترا على مشورتها فكت عليه ففضّل 
الاشتقالة قل ركو ذلك الخطأ » فاستقدم الخديوي نوبار باشا وعبد اليه 
تشكمل وزارة جديدة فشكلبها وتولى هو ايضاً نظارة الخارجمة ووافق انكلترا 
على اخلاء السودان . وما زال في ذلك اللمخصب الى / بوذيو ( حزيران ) سنة 
4 ؛* فاأاستقال منه وانقطم الى خصوصياته حتىق أضابه المرض الاخير ظ 


ألم تراجم مشاهير الشرق « 5١‏ » 


فتنافر الى يل ؤاتا للايشتنات فله رك ل السهر ا حتوم ناك #دفعةاينسلثت الى 
مصر وأدفنت فنمبا بما لاق عقامه من الإكرام وا الإرشلؤ» ٠‏ 


قنرق بحثا تقدم ان صاحب الترحمة خم 0 المصرية خدمات دات 
بال » فعاصر كل ولاتها من مد علي باشا الى الخديوي عباس باشا الثاني » وهو 
يعمل بنشاط وحكة »2 فلم يقم فيها مشروع عظم إلا كانت له فيه باع طولى . 
وقد نال من رتب الدولة العلية الى رتسة المشيرية » وحاز ناشين شى منها 
وندشان اوفسمه دي لجمون دنور دونور من الحكومة الفرنسية ©» وغير ذلك. 

وكان - رحية اشاحد دكا انما تن الستاسة |لدن#العيكة »-واقيد 
اشر عر كلتو هيل ين الى رم رايخ لزنت ل وكانة كرا ورا 
على مصلحة ابناء جلدته » فنال الارمن في ايام وزارته مساعدات كثيرة يذل 
لهم فيها المال الكثير . 

مرار آنا 

هو نحل المرحوم مصطفى عاصم بك من اعضاء دار الشورى العسكرية 
المعروف يقبا اغاجلى وأصله من بلدة قرا حصار. ولد صاحب الترجمة في دمشق 
الشام سنة ١١6‏ ( روممة ) الموافتى ١51‏ للبحرة . فسماه والده (احمد جواد) 
أمدل حمله على ع خا 6 . . وتلقى ممادىء العام 2 مدارس بورصة وأتمه 
في الاستانة ونال الشهادة العسكرية الرممية واتقن اللغتين التركية والفرنسية 
مع ممادىء اللسان العربى . 

فخرج من المدرسة وفيه ميل شديد الى خدمة العم فألف كتابين 
احدهما « المعلومات الكافية في المالك العئانية » والآخر « تاريخ عسكري 


نشراق 


جواد ناشا ( اداه هماءداه) 


عؤاني » ثم انها غبكة نياها [:ادكر غ أي ( تذ كاز ) أصدر_منبا ++ عدها 
فقط . وترجم رسالة في عم اهيئة الى الاغة التركية سماها ( سماء ) وأخرى 
فى تطسق الصناعة على الكدميا أو أخرى في المباحث الرياضية الدقيقة . 


وشرع 2 تأليف تاريخ مطول للدوله العئانية لكنه مات قبل اعامه 8 


فترى مما تقدم ان الفقيد فطر على حب العم فحعل الاشتغال فيه 
ذا لأوارة 'عماله واللكن الاضو ال فضت عليه دعل دلك بالتحول الى السماسة 
والإدارة فانتظم 2 جك فية ال حضرة الشاهانية وارتقى فمهأ حدى صار من 
القرناء برتئة يكبائشى سنة م١١‏ ه. ثم عين استاذاً لارياضيات في المكتب 


- 


الهندسي الملى ثم مأموراً في الفيلق الخامس في دمشق الشام مسقط رأسه . 


ودذ كرون من 506 ف ولك طايه انه بق شكنة عسكرية ف حدل 


الدروز فكوفىء بزيادة راتشه ١‏ وما زال فِ ذلك الفيلى حدى انتسشدت 


وخرظا 


الحرب فى السرب فتئقل الى جند الطونة رئيساً لاركان حرب عزيز باشًا 
وهناك ارتقى الى رتبة قاعُقام سنة ه١١‏ ه. ثم صار رئسا لاركان حرب نمب 
باشا ثم ارتقى الى رتبة اميرالاي . وتنقل في عدة قومندانيات تولى رئاسة 
اركان حربها في تلك الاثناء . وشهد مواقم سان كوي وفانسلوي وعين 
دعد عقد الصلح مك 1ك ثانياً لتحديد تخوم السَرن مكافأة شهرية مقدارها 
.0ت غرش فوق راتىه الاصلي ثم صار مندوباً اول ولا انتبت مبمة الحدود 
انعم عليه ملك السرب بنيشان طاقوا من الدرجة الثالثة . 


كنار اا الفازي 

ولما توجه المشير مختار باشا الغازي لتحديد تخوم البونان صحبه جواد باشا 
ثم تعين على تخوم الروس من جمة الاناضول وانتبى اخيراً الى تخوم يايزيد 
وأحسنت عله الدولة العلمة إذ ذاك بالنيشان العؤانيالثالث وأهداه القيصر 
ندشان القديسة حنة من الدرجة الثانية . 

وما زال برتقي من منصب الى آخر فى الاستانة وني الجملالاسود وتتوالى 
عليه الانعام والنساثين والرتب حتى صار سنة 7ه فريقاً . وكان عَضْواً 
في لجنة التفتيش العسكري فانتقل الى رئاسة اركان حرب جزيرة كريت ثم 
دار وكيلا لها » ثم تعين والداً على كربت وأحسن الله بالممدالية الذهسة . وفي 
سنة م0٠1‏ ه ارتقى الى رتمة المشيرية وصار راشيه ٠٠هو«*‏ جشيه» وف السنة 
التالية وحّه اليه مسند الصدارة العظمى وأنعم عليه بالنيشان المرصع العؤاني 
ولقب بياور اكرم . ثم اهدي اليه النيشان المجيدي المرصع وتقاد مبدالية 
اللماقة الذهبية فنيشان الافتخار المرصع شميدالبة الصنائع النفيسة فنيشان 
الامشاز المرصم . 
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وتوالت علمه الوسامات من الدول الاجندمة غير ما تقدم . فنال من ملك 
المترئية ئشان طاهقوا .من الدرحة الاولى » ومن حضرة البايا نيشان بي نوف 
الاول» ومن اميراطور المانما ندشان التميغر الاحمر المرصم » ومن حمهوريه فرنسا 
ندشان اللحمون دونور الاول 0 ومن سأة اران ندشان سير خورسيد المرصم 
ومن ملكة اسمانما نيشان الصليب الاول» فضلاً عن ممدالمات المعيات العامية 
وغيرها . 

وفي أواخر سنة مم١‏ ه 'فصل من الصدارة العظمى وتقلاب في مناصب 
مختلفة فى كريت »> وانتدب سنة 4و ه لاستقمال امبراطور الماذيا اثناء 


رضي 


زيارته فلسطين » وتعين, عل ياثى .ذلك مشيرا الفبلق بالمانزاق_الخامس بدمشق 
وما زال فى هذا المانصب حتى اعتل مزاجه» فانتقل الى الاستانة حسث قضى 
فمهأ دضعة ايام ص وافأه الاحل اتوم ٠‏ 


اصمر عرالى اللصري 


نشرنا ترجمة هذا الرجل مراراً في تاريخ مصر الحديث وفي الملال . ثم 
ا هو المنا ثر حمة حماته خط دده فآثرنا تشمرها دون سواها »؛ ومن أراد 
زيادة التفصيل فليراجع الحوادث العرابية في كتابنا تاريخ مصر الحديث » 
وفى أهلكة السنة لق ل ا ال ا اليد عران عن 


لفسي4ه فو : 
نشأتي الاولى : 


ولدت في لا صفر سئنة لاه؟١‏ ه من ابوين شر دفين من ذرية المارف الله 
السيد صالح البلامي البطائحي ومقامه الشريف بقرية فاقوس بمديرية الشمرقية» 
وهو اول من كدارم الى يلاد مصر من بلاد المطائح بالعراى 2 اواسط القررنف 
السابع للبجرة » وهو من ذرية الإمام على الرضا بن الإمام مومى الكاظم من 
سلالة الإمام الحسين بن على بن الي طالب وابن فاطمة الزهراء البتول بنت 
عمد صلى الله عليه وآله وسم . واسم والدي مد عرابي بن السيد حمد وفى 
ابن السيد حمد غنم بن السيد ابراهم بن السيد عبد الله » الى آخر السلسلة 
الشريفة . واسم والدتي فاطمة بنت السيد سلمان بن السمد زيد »© تمجتمع مم 
والدي في جدي الثالث عشسر المسءى ابراهم مقلد رحمه الله تعالى . ومولدي 


كان بقرية هرية رزنة بمديرية الشرقية على ميلين من شرق بندر الزقازيق وهي 
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أ حمل عرالى المصري 


ولد سئة لاه 1٠‏ ه ودفي سئة . ١#.‏ ه وعاد من دفأه سئة به ١ ١‏ هم 


نادة قدكة سند ا عن خموانى مدرزلة براسيطة كربي ملكة الباية ‏ عن اف ذهند 
شيشاق ابن غرود التي يقال لها الآن ( تل بسطة ) . وعشيرتي فيها نحو ريع 
تعدادها» وكان والدي رحمه الله تعالى شخا علبها الى أن توفى فى شبر شعمان 
سئة ا اا م 2 رمن المواء الأصضفر عن ثلاث دسدوة وأوسية ولد وسدثتت 
لماعت 0 قنك لا قدقه اللدجور وسقي ل سنوات رود لها قدا 2 
ولو 0 تكد من الاطمان الزراعية 2 ولكنه ان رحمريه الله تعالل راعى 
صالح ابناء مومنه حءمث ان اطمان القرية كفيرها 6 م فة. بأسعاء المشايخ 
لوزرعو: بمعر فقثم على اهل بلادهم دسب الاحتياج 6 الى عهدك ا مغفور له عباس 


وشا 


باشا الاول» وهو اول من كلف الاطمان باسماء الافراد وألزمهم بدفع خراجبا 
وما زاد عنهم يترك لامبري ويسمونه المتروك . وكان والدي ؛ عليه سحائب 
الرحمة والرضوان » عالما فاضلاً » تقب نقياً » اقام بالجامم الأزهر ٠١‏ سنة 
تلقى فمها الفقه والحددث والتفسير » وبرع في كثير من العلوم النقلية والعقلية 
على كثير من المشايخ كشيخ الاسلام القوسني رحمه الله تعالى وغيره من العاماء 
الاطبار. وتان تم المه وظيفة الشماخة على عشيرته جداد عمارة المسحد 
المنسوب الى عشيرته بالقرية المذكورة » وفمه اربعة أعمدة من الحجر الصوان 
القديم ومنبر من الخشب عجيب الصنعة © وانشأ يحوار المسجد مكتبا لتعلم 
القرآن الشريف» وجعل له فقيهاً صالحاً عالماً يسمى الشبخ نحم من سلالة السبد 
المزازي » وألزم الاهالى بتعلم اولادهم » وكان رحمه الله يشدد عليهم في ذلك 
حتى صار نحو نصف تعداد الناححمة المذ كورة يحسنون القراءة والكتابة وكل 
منهم يعرف واجباته الدينية ومنهم نحو مائة وخمسين فقيها عاللم] >2 ومنهم 
المردوم الشبخ مد حسين الهراوي من علماء الجامع الأزهر والشيخ العارفبلله 
ابراهم المصملحي نفع الله به المساهين . فاما بلغ سني ه سنوات أرسلني والدي 
الى المكتب المذكور »2 فأقهت فيه ثلاثة أعوام ختمت فيها القرآن الشريف 
وعمرى إد ذاك كان سنين وبضعة شهور » فاما توفي والدي كلفنى اخي الا كبر 
المرحوم السدد حمد عرابىي الذي توفي فى ٠٠‏ شعبان سنة م1١‏ ه رحمه الله 
تعالى وأخذت عنه مبادىء عل الحساب وتمسين الخط معملاحظة بع ضأشغال 
الزراعة » ثم بدا لى المجاورة في الأزهر حين بلغت اثني عشر عام فكنت 
أجود القرآن على اقاربي وأهل بلدي نماراً وأتوجه الى بيت عت ليلا وتلقيت 


شيئا قلملاً من الفقه والنحو ؛ ودعد سذثين رحعت الى بلدي ٠‏ 
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وكان المرحوم سعدد باشا » عليه سحائب الرحمة والرضوان » قد تولى 
الحكومة الخديوية في ١١‏ شوال سنة ١١10٠١‏ ه وأمر بدخول اولاد مشايخ 
البلاد وأقاريهم في العسكرية» فدخلت من ضمنهم وانتظمت في سلك الاورطة 
السعيدية المصرية بقناطر فم البحر في شهر ربيع اول سنة ١١1١‏ ه وجعلت 
فسنيًا واكدل بلوك امين من اول يوم صار انتظامي فى سلك العسكرية بعد 
امتحاني حضور ابراهم بك امير الالاي وحسن افندي الألفي حكم الالاي 
ثم ترقبت الى رتبة يلوك امين فى شهر رجب من السنة المذكورة بعد اعادة 
الامتحان مع الطالبين لذلك من غير واسطة احد غير الجد والاجتباد . وبعد 
عام نظرت فرأيت بعض الباشجاوشية المصريين ترقى الى رتبة الملازم الثاني » 
وعامت ان البلوك امين لا يرتقي إلا الى رتبة الصول قول اغاسي وفيها يفني 
عمره . فجزعت من ذلك وذهبيت الى امير الالاي وطلدت منه ترتبى في رتمة 
جاويش في اورطة كانت افرزت لإرسالها الى مدينة المنصورة » فسألني الامير 
الأ المد كور فخ سيب ذلك سف ان راتت الماونشن .اقل ١١‏ عروش من 
راتب الملوك امين » وإن كانت الرتيتان متساويتين » فأفصحت له عما خالج 
فكري واني اذا صرت جاويشاً سهل على الحصول على رتبة الباشجاويش ثم 
الانتقال الى رتئة ضايط . 

فعجب لذلك الخاطر وأمر في الحال يجحعلى جاويشا فمكثت في هذه الرتمة 
سذتين » وفي تلك اا#دة حمّب الي" الاعتزال عنم الدايق» والاشتفاقة ندواسة 
قوانين العسكرية مع التدبير في معانيها حتى أتقنت قانون الداخلية وقوانين 
تعلم النفر والبلوك والاورطة وبعض فصول من تعلم الآلاي . وفي اوائل عام 
4 ه أمر سعادة راتب باشا بجحمع الصف ضباط فاجتمعنا حوله في فسحة 


رق 


قصر النيل وبلغنا ارادة المرحوم سعيد باشا وقال : ان أفندينا بلغه انم 
تقولون في ما بينم كمف يصير ترق الصف ضماط الجدد وتأخير من هو أُقدم 
منهم في الرتب وانه امر ان لا يترقى احد بعد الآن إلا بعد الامتحان عاياً 
وعملاً فمن فاق أقرانه في الامتحان ترقى الى الرتبة التي يستحتها ولو لم يلبث 
في رتدته الاولى غير شهر واحد فهن أراد منم الامتحان فليتقدم الى الامام . 
فعند ذلك تقدمت امام سعادته وأحجم الآخرون خوفاً وهلها ظنا منهم انه 
بريد معاقبة من يتظاهر بذلك. ولما كرر عليهم الطلب خرج آخر وآخر حتى 
بلغ عدد الراغبين في الامتحان نحو ٠٠١‏ شخصا فصار امتحانهم بحضوره تحت 
رئاسة المرحوم اسمعيل باشا الفريق فكنت اول فائز في الامتحان . ثم صار 
جمبع الضباط والصف ضباط بمعرفة سعادة راتب باشا الذي كان وقتئذ 
اميرالاي » وصار طلي امام المسع ووضع في صدري نيشان الباشجاويش 
وأعلن ترقيتي الى هذه الرتبة . ويعد عام أي في اول عام ه9١١‏ ه صار 
امتحان الباشجاويشية بحضور سعادة راتب باشا ايضاً والمرحوم اسمعيل سلم 
باشا الفريق فكنت الفائز الاول وترقيت الى رتبة الملازم ثاني التي كنت أدأب 
في الحصول علبها منذ البدء. ثم بعد سبعة أشهر صار امتحان الضباط في القصر 
القال فتعنت اول .فاك فله و حب اتعن ىااول عحدول الامئيان. ل !ا 
ع الول عل 046 انان سعمة اشا امر باعادة امتحاني وانتدب لذلك 
المرحوم سلوان باشا الفرنساوي رئيس رجال العسكرية . فطلبت ثانياً الى 
الامتحان :وكان يرما مشبؤدا : وبعد الامتحان التّمس اسلمان يشا المشان اله 
خروج الخدبوي المر<وم الى ميدان الامام الشافعي رضي الله عنه وهناك يصير 
امتحانى في الممدان بأورطة من العساكر بحضرته الخديوية . فسأله الخديوي عما 
بقصده بذلك فقال انه مستحق لرتمة المبرالاي لأن الذين ترقوا الى هذه الرتبة 
من المدارس الحربية لم يقروا في أجوبتهم مثله . فقال الخديوي رحمه الله تعالى 


٠‏ اس 


لايمكن ذلك . فقال له يحسن اليه على الاقل برتية بكبامي فأبى عليه ذلك 
وقال يازم انه يتدرج في كل رتبة لبعرف واحباتها وأحسن الي" برتبة ملازم 
لوال واه باعتيار جدول هذا الامتحان وان يكون الترق على مقتضاه بدون 
تحديد امتحان لمدة بجرولة » وقبل مضي شهرين احسن علي برتبة بوزباشي » 
والتحقت ععته . وى اوائل سنة ١507‏ ه ترقست الى رتمة صاغقول اغعاسي 
في بني سويف . 

وبعد العودة الىمصر صار ختان المرحدوم الطيب الذكر طوسن باشا النحل 
الوحيد لامرحوم سعيد باشا فأولم المرحوم الديري واممة شائقة دعى المها 
جميع اعضاء العائلة الخديوية في قبة عظيمة حضرها جميع الضياط والذوات 
وعيرهم مغ )| لاعفانت 6 تودرهرد الطعام انتضب الخديوي رحمه الله تعالى قاع وقال 
خطبة ارتحالية ذكر فيها « ان من أمعن النظر في تاريخ بلادط هذه وتوالى 
حوادثها احزنة لا يسعه غير الاسف والتعجب كيف توالت الامم الاجندية على 
اهلها وهم يظامون سكانها كالكارانيين والفرس قمل الاسلام والترك والاكراد 
و لسرن وغيرهم بعد الاسلام وكلهم ل 1 يصاحون ؛ وانى عزمت 
على تثقيف أبناء البلاد وتهذيبهم وترقيتهم حتى تكون حكومة البلاد بأيدهم 
بصفة كونى مصرياً منهم وبال الاستعانة » . فوقع هذا الخطاب على من حضر 
من غير المصريين وقوع الصواعق » وتهللت وحوه المصريين وششكروا ودعوا 
وانقضت الحفلة . ثم في اواخر سنة ١١7‏ ه ترقيت الى رتبة يكباشي “ وف 
اوائل سنة /الالا١‏ ه أحسن الي برتبة القامُقام الرفيعة كا أحسن بها على السيد 
جمد باشًا النادي وعلى المرحوم راشد باشا راقب الذي استشهد يحرب الحدشة 
في سنة م5١١‏ ه وعلى المرحوم عمان باشا رفقي الذي صار ناظراً للحهادية قبل 


الثورة الوطنية . فكنا اربعة قاءغقامات اثنين مصريين واثنن فى كدان وكل 


امون 


5 استم قمادة كلاي بمادة. وف التامة للذكزارة سافرت بمعمة المرحوم سعمك 
اشا الى المدينة المنوكرة - على ساكنها افضل الصلاة وأتم" السلام - برتبة 


وفى سنة 1!4١١ه‏ وا سعمك اشا ان الحكومة سقطت فيدن يبلغ مقداره 
5 ملايين جنه مصري »© وذلك يساوي إبراد الحكومة في ذاك الوقت سنة 
كاملة تقريباً» وكان ذلك المبلغ تمن اسلحة ومبهات حريمة وملبوسات وذخائر 
عسكرية موصى علبها في معامل اورويا وردت بعد وفاته رحمه الله تعالى . 
فأمر برفت جميع الإلايات وأبقى اورطة واحدة كان فببها بوزياشي سعادة 
مصطفى فبمي باشا رئيس النظار» وعلي فبمي باشا الذي 'نفي معنا الى سيلان. 
وأمر باستبداع الضاط بالحافظات والمديريات على حسب رغبتهم ومن له يلد 
يتوجه الى بلده ويصرف لهم نصف مرتباتهم فى مدة استبداعبم » وأمر ان 
تضاف مرتباتهم على الاطيان موقت ريما يتم" تسديد الدين . فخص الفدارن 
الواحد ٠ه‏ فضة اي غرش واحد وربع . وقد حصل ذلك فعلاً ثم صار ببع 
الخبول وهأ كولات العساكر ومفروماتها وكانت من البوسطى وغيرها » وو كذا 
الفضات الموجودة في خزائن الامتعة ولمسافرخنات » و كذا الفوريقات 
الموجودة في جميع القطر المصري والاطمان المتروكة في كل المديريات كل ذلك 
رحاء تسديد الدين . 

وفى أوائل سنة ١١98‏ ه سافر المرحوم سعيد باشا الى اوروبا لمعالجة نفسه 
من داء السرطان » وكان بعيته المرحوم مد على باشا الحكم المصري الذي 
امْتشبد في حترْب الحدشة سنة خه؟١‏ ه > فصدر امره الكريم الى قانمقام 
خديوي فخامة اسماعمل باشا بطلب جميع الضباط المصريين من بلادهم وإقامتهم 
في قصر النيل ومداومتهم على التدريس في القوانين العسكرية يقول فيه: « ان 


رارض 


الضباط الوطنيين المترقين من تحت السلاح قد اشتغلوا ملازمة نسامهم وتركوا 
دروسهم » ولو تركناهم على هذا الحال الذي لا يؤول عليهم منه إلا بالويال 
لفقدوا العافية والنظر وصاروا عبرة لمن يعتبر . وبما اننا نحن الذين ربيناهم 
ورقمناهم وأظبرناهم فلا يصح لنا تركبم في هذا الحال الذي ذكرناه » ققد 
افتضت ارادتنا جمءهم من بلادهم وعدم تمكنهم من نسائهم حتى ولابالنظر المبن 
بالعين والتشديد عليهم بمداومة التدريس ليلا ونماراً في قصر النبل » . 


وبناء على همذه الارادة صار اجتاعنا في قصر النيل . وفي ربيع الاول 
انتديت” لفرز الصف ضباط في الوجه القبلي وتعين معي حكيما للفرز المرحوم 
سام باشا سام الحكم وكان برتبة قامُقام ايضاً . 


وف 7” رحب من تلك السنة توفي المرحوم سعيد باشا ودفن في الاسكندرية 
بالمدفن اجاور لمسجد النبي دانيال عليه السلام» بعد عودته من اوروبا» وجلس 
على الاريكة الخديوية ابن اخيه اسماعيل باشا » وصار ترتيب الإلارات فكان 
ترتبي قائقام ١‏ جي الاي بباده . وأما سعادة نادي باشا فتعين على الاي جميع 
ضباطه من المصريين المترقيين في زمن سعد باسًا وأرسل الى السودان . 


وحاصل الامر اني دخلت العسكرية نفراً بسيطاً في أوائل سنة ١١9/١‏ ه 
وبلغت رتمة القامقام ف أواخر سنة الا١١‏ ه بيجحداي واجتهادي وسور اللبل 
والنبار على حد قول القائل : « ومن طلب العلى سهر الليالي » . ونجح كثير 
من تلامذتى نجاحا تام حتى كنوا في مقدمة جميع الضباط في الامتحانات 
العمومية . وكان السبب في هذا الاجتباد الغريب الذي فاقوا به المتترجين 
من المدارس الحربية » وكان اغلبهم امَيين » رغبة المرحوم سعيد باشا في تقدام 
ابناء الوطن ومساواتهم لغيرهم كا ذكر ومحيته لهم وانعطافه اليهم ومعاملته 


فر ف 


| عمد عرالى وادئه قْ حددضشه 2 سملان 


للجميع بالعدل والمساواة مع تفقد احواهم ومراعاة سيرهم وحسن سلو 

كأنهم اولاده» و كفى بالامرالصادر منه وهو في بلاد اورويا في حقهم المذ كور 
آنفا » برهاناً صادقا على حسن معاملتّه للوطئيين كأنه كان وصمة منه عليم 
اوجخلفة .+ زوهينارهؤا ,الذي ,اوغر غلئنا سدور :اخؤااننا. ,قنخ التوك رواالبر] 

وغيرهم . ولقد قال لى مرة - رحمه الله تعالى - وأنا برتبة قامُقام : ان جميع 
الناس عادوني حتى اهلي رجالاً ونساء بسبب مساواتك بغير؟ » فحققوا أملى 
فنك . فأحمته : « ولكن الله سبحانه وتعالى برضى عنك والامة المصرية 
ترضى عنك بمراعاتك للحى والانصاف » . هذا وبسبب عدله وقناعته أثرت 
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بعمل بده يحصل له فوق ٠‏ ؟ مها فيالسنة » وهذا ما حفظل مصر 0 الافلمق 
في مدة خلفه الذي بلغ دين الحكومة في زمنه ماية الف الف وألف الف 
حضمه 3 هو مدوان ف بطون الدفاتر 

نشأني الكانية : 


ولما تولى الخديوية المرحوم اسماعيل باشا وأمر بانشاء ‏ آلايات بيادة كنت 
قامقاما في الآلاي السادس وكارن المرحوم خسرو باشًا اميرالايا على الآلاي 
الثاني ثم ترقى الى رتبة لواء باشا وكان رحمه الله متعصيا لأبناء جنسه تعصبا 
أشي اتاتب رمد انا على الآلاي ه و 5 ولا وجدني وطنياً قح عظم عليه 
وجودي في الآلاي وسعى في رفت من الآلاي لأجل إخلاء حلي لترقية احد 
أبناء الماليك مصطفى افندي سلم بن سلم بك المشهور بالحجازي . ولآجل 
هذه الغاية صار يترقب الفرص للايقاع بي » الى ان صدر امر الجهادية بامتحان 
الفيلظ؛ لآو لامكال اسان ,ا والة اناسال الايناوار زرف الع انق 
لامستحقين » وختم عليها من ارباب الامتحان » و كنت من ضمن اعضاء يجلس 
الامتحان تحت رئاسة الباشا المذكور » أرسل لى عريضة احد اللازمين اسمه 
سيد احمد افندي وطلب اخلى ختمي من عريضته والحتم على عريضة ضابط 
آخر من اورطة مصطفى افندي سلم البكيائي لكونه دائما يماشر خدمة 
منزل البكبائي المذكور . فشق علي" هذا الامر وتوجهت الى مر كز اللواء 
باشا وأخبرته ان يعفيني من الختم على عريضة من لا يستحى . فقال لا بد من 
الحتم لأجل خاطر البكيائي المذكور . فقلت ان هذا ظلٍ لا أفعله واذا كنت 
تراعي خاطر البكياثي في الظلم فأولى لك ان تراعي خاطر رئيسه فى العدل. 
وذكرته بعاقية هذا الامر اذا تشكى المظلوم الى ديوان الجهادية وطلب 


900 


امتحانه مع الآخر ما حصل مثل ذلك في زمن المرحوم سعيد باشا وصار عزل 
جمبع اعضاء مجلس الامتحان مع رئيسهم بسبب ظلمٍ نفر مستحى رتبة أونباشي 
وهي أدنى رتب الصف ضباط . ثم ذكرته بعاقبة الظم غداً بين يدي العزيز 
الجبار . فحنق لذلك حنقا شديداً وذهب الى ناظر الجهادية المرحوم اسماعيل 
باشا سل وأخبره اني لا أطيم له امراً ولا أعبأ بأوامر ديوان الجهادية. وناظر 
الجهادية عرض للخديوي الاسبق بذلك ثم كر اها رفت من ال+هادية بالقول 
اني قوي الرأس شرس الاخلاق ( وما بي والله من ثعراسة ولككن جيلني الله 
سبحانه على حب العدل والانصاف و كره الظم والاعتساف ) فترتب على دلك 
رفق من الخدمة وحرماني من المايق فدان التي صدر امر الخديوي بالاحسان 
ها على كل من القائمقامات الجهادية عقيب مناورة عسكرية حضرها الخديوي 
وكنت من خمن من حضرها » وكان اصدر ارادة سنية لامديريات بوجه بحري 
بتسلم تلك الاطيان الى المنعم بها عليهم . فصدرت ارادة سنية ثانية بتوقيف 
التسلم فوا يخصني وقد حصل . ولكن الله ليس بيغافل ما يعمل الظالمون 
فانتقم بعدله ممن ظلم من غير إمبال وذلك انه صدر امر الخديوي في الأسبوع 
الذي رفت فيه بالغاء الالاي ه و 4 اي اللواء الثالث » وأرسل خسرو باشا 
الى السودان » وأصيب حسين باشا الطويحي بالفالج » وحمد بك امين القبرصلىي 
لؤال نامي اده ام ريلك رثيين قز نري يواح زرا يتل لويد 
تكبيله في الحديد وإرساله الى السودان» وهكذا كل من اشترك فى هذه المظامة 
أصيب بقارعة عظيمة . وأما مصطفى سلم المذكور فقد 'رفض ايضا وأقام 
في بيته مرفوتا نحو عشير سنين حتى أذله الله . وأما اسماعيل سلم باشا ناظر 
الجهادية فانه مات في ريق ن كرروياة ولك لدلئن دا © بن .غات سيلف 
أكلة من فريك القمح » فانعقدت امعاوّه وقضى نحبه وجيء نحثته الى مصر 
ودفن فمبا » سامحه الله تعالى . وفى سهر رببع اول عام 1ه عرضتث 


في 


للحدبو بواوعة اال فالتمشست انصافه فصدر أمره ف 1 رمضان عام امم اهم 
غرة ١١‏ » وهاك صورته : 


, دبوان حبادده ناظري سعادتلو ناسا حضرتلري 


5 جي بياده سابق قامُقامي احمد عرابي كك اشبو عرضحال منظورم 
اولدى خطاسني عفو ايتمش اولد يغمدن حاله مناسب خدمه ظبورنده 
استخدام ايتدير لمسى حقنده ايحابتي اجراء ايامكز ايحون اشبو امرم اصدار 
فلندى »6 . 

وبحبث ان اناظر الحيادية امل كوو كان مسباعد! لسري يام كرهت: الندعة 
في العسكرية وطلبت احالت على ديران المالية . وفي التاريخ المذكور صار 
تعييني محافظا على بحر مودس وجزء من البحر الاعظم بمديرية الشرقية زمن 
فيضان النيل بمعرفة المرحوم الشبمد الخنوق فى خرائب دنقلة اسماعيل باشًا 
صديق . وبعد انقضاء زمن النيل من غير ان يحدث ادنى ضرر فى مديرية 
الشرقية ما حصل من الغرق بقطع نادر وقطع بطره وغيرها ترتبت مأموراً 
لتشبيل بناء قناطر فم الاسماعيلية بقصر النيل وتشهدل قطع الاحجار في 
معامل طره والدقيقة بالعباسسة والجيل الاحمر بالساتين وشحتبها بالمراكب الى 
القناطر المذكورة والى سد فم الرياح في شبرا والى القناطر الخيرية والى جميع 
مديريات الوجه البحري وتشبيل مراكب النقل وتفريغها بقناطر الاسماعملية 
وسد الرياح في شبرا » وكان عملا شاقا جداً من غير مراعاة الحكومة لأسباب 
التسبيل . فكنت اتنقل في كل يوم الى المحلات المذكورة على ظبر فرسي او 
حماري حتى جاءت سنة ١585‏ ه. فانتدبت لتشبيل بناء كبري قشيشه العظم 
بمديرية بي سويف وككبري الرقة بمديرية الجيزة و كبري ابو راضي على سكة 
الحديد الفبوم » وبعد تام تلك الاشغال كوفىء غيري مخمسة آلاف جنيه 


وفخرض تراجم مشاهير الشرق « ؟؟ ©> 


مصري لكونى وفرت عن طلب المقاولين من الاجانب ه؟ الف خط تصدزيا. 
ثم أحمل على عبدق ‏ تديذ سكة الحديد من غطة 'المانةا ال نأعظة وااو نمع ؤي 
نبوها تصادف جعل المرحوم قاسم باشا فتحي ناظر الجهادية» وكان يعرف قدر 
اعالي واقتداري فطلبني وكلفني الانتظام في سلك العسكرية ثانية » فأجبته الى 
ذلك وراونت قائقاما ف + جي الاي بمأده ف أواثزا سئة لم١١‏ »6 وف 0 
4 انتقلت الى رئاسة +٠‏ جي الاي بياده ولكن برتبة القائمقام » وفي 
أواخر سنة ١١٠‏ توجبت بالالاي المذكور برأ الى رشد للإقامة فمها » وفي 
4 شعمان سنة ١١55‏ انتدبت الى ترتدب عساكر حافظين للقلاع الححازية 
من أهالى تلك الجهات وإرسال العساكر النظامية المصرية الى مصر ©» فتوجبت 
النبا وحمداً فريداً على مصاريف نفسي من اول بوم من شهر رمضان حتى 
وصلت الى قلعة نحل ورتدت لها العساكر اللازمة لامحافظة علمها وجعلت فبها 
مكتبا لتعلم أبنائُم القراءة والكتابة » ثم ذهيت الى قلاع العقبة والمويلح 
والوجه وأجريت فبها كا أجريت فى قلعة نخل » وأرسلت العساكر النظامية 
الى مصر ثم عدت قافلاً بحراً الى بندر القصير ثم برا الى قنا ويحراً الى اسيوط 
وبراً الى مصر . ولما عرضت انتهاء مبمت على ناظر الجهادية فخامة صاحب 
الدولة حسين باشا كامل قال لي : اني لاعتادي علبك ووثوق بك قد عينتك 
مأموراً للحماة الحبشية » فاستعد لذلك بعد عشيرة ايام . فانتخيت من اعتمد 
عليهم من الضباط والكتية وسافرنا جميعاً الى مصوع» وبعد انتهاء تلك الحرب 
المثؤومة عدت الى مصر » فأمرني دولة المشار البه ان أعود الى السويس 
لتشبيل المحضرين من مصوع وزيلع وإرسال الذخائراللازمة لتلك الجبات بدل 
المرحوم على غالب باشا حمث انه تعين مديراً لمديرية الدقبلية » فذهمت المها . 
وبعد انتباء تلك المأهورية ايضاً عدت الى الالاي الدي بعبدق برشيد . وفىي 
أزائل سنةا نعط صدرة لغ بالاخر مخضتوكزا الالانابجاة الموسمودق راش سال الال 


4 


القاهرة وتسلم الاسلحة والممات وإرسال العساكر الى بلادهم » فحضرنا و كنا 
ثلاثة الالات » وسامنا المبمات في يوم وصولنا . وفي اليوم الثاني صباحاً ذهبت 
الىومنزل سعادة حمد نادي باشا وكان اميرالاي احد الالايات المحضرة من رشيد 
حمنذاك » فنا نشعر إلا وأحد الضباط اسمه احمد افندي نحم حضر وأخبرنا 
ان تلامذة الحربية وبعض الضباط أحاطوا بلمالية فجاءت العساكر من ١‏ جي 
الاي وضربت عليهم بالسلاح » فاندهشنا لهذا الخبر المريع وأرسلنا غيره من 
الضاط ليستكشف الامر ويأتدنا بالحققة » فذهب وعاد وأخبرن بما صار . 
وبعد يومين صار طللبى وطلب نادي باشا بطرف سر تشريفاقى خديو سعادة 
عمد القادر باشا حلمي » فذهينا اليه في بيته فأخبرنا « ان الخديوي بلغه انكا 
وعلي بك الروبي قد أغريتم التلامذة والضباط على حصر المالية وانه سيجري 
تحقق ذلك »2 فإن ثدت هذا علي جات بجازاتم ار" 
مددنا تارة ويوعدنا بالسلامة تارة اخرى »© فأجمئاه بقولنا : « يا سبحان الله ! 
اننا حضرنا امس من رشيد وكنا مشغولين بتسلم الاساحة والممات بمخازرتف 
العسكرية وصرف العساكر الى بلادهم » فكيف يتصور اننا نغري تلامذة 
الحربسة والضباط ونحن لسنا موجودن بالقاهرة ولا كان احد من ضباط 
عساكرنا موجوداً فى هذه الحركة اصلآً » على أن هذا العمل الخارج عن حد 
التعقل يازم تدبيره وترتديه من قبل اجراءاته بمدة ؟ فضحك لأنه يعم ان تلك 
الحركة كانت بايعاز الخديو نفسه » وعمل جاهين باشا جنج لأجل التخلص من 
نظارة ويلسن المختلطة » وأيضاً صار طلب المرحوم على بك الروبي بطرف 
مأمور الضبطية تمود سامي باشا البارودي وبلاغه تلك التبديدات بعينها 
والافتراءات الظاهرة فتنصل منها . وبعد ذلك صار تشكصل قلسن سكا ىُ 
فوق العادة تحت رئاسة رئيس اركان الحرب اسطون باشا الاميرى وعضوية 


فاك 5 افلاطون باشا والمرحوم فراعشلى باشا ولصغيم دعر فون الحقشرقة حت .]| 


سم 


يعرفون آباءهم ولكن المسألة خرجت عن مر كزها المعين . ثم بعد ذلك صار 
طلب الضماط والمتهمين من رتمة بكياشي 58 فوقبا سيراي عابدين م وقام 
الخديوي دطيب خ+واطرنا ودوعدنا ير ولككن 0-0 


0 دضحك السفماء منها ويبىق من عواقا اللمدب” 


كنا قلت ا 10 باسا النادي والمرحوم على ناسا الروبى المتهمين 
معي فى مسألة الاحاطة بديوان المالية . وفي ذلك الاجماع صار جعلنا نحن 
الثلائة من من الماوران » الدين بمعرته ‏ عحياً وألف عحب - لكن بعد 
اسبوع » انخلع على الروبي من العسكرية » وتعدّن رئيساً مجلس المنصورة » 
وأبعد نادي باشا بالايه الجديد الى الإسكندرية. ثم صار طلى الى ديوان المالية» 
فذهبت الى ناظرها المرحوم راغب باشا » فأخيرني ان أهالي جرجا وأسبوط 
ومديريات الوجه القبلي قد انتخيوني أمين) من طرفهم في تسلم 7٠٠١‏ الف 
أردب ققح وشعير وفول الى نات قطاوي ونبحة واجمون ياسكندرية لسداد 
ما عليهم من الديون - والله أعل ان الآمر غير ذلك وانا اعم ايضاً . ومع 
ذلك توحبت الى الإسكندرية واديت تلك المأمورية الق <قبقتبسا سلفة_نصيف 
ملمون ننتواءأخذتها الحكومة لتسديد بعض الأقساط من أرباح الدين المصري. 
السفينة من اسكلة سكة الحديد منفما الى بلاد ايطالما » ا انزل منببا عمه 
حلم باشا منفياً الى القسط:طينية » فانظر الى آثار قدرة الله تعالى واعم انه 
يكال لك بالكيل الذي تكيل به . وعلى هذا انتوت مدة ولاية اسماعيل باشا 
كا بعلت وم أنل ممه ركة 3 ندشاناً 6 3 اختصني بحارية من جواريه ف 


كا 


اضلة ولا انتبر في إبدأ 2 صعدت حول سير أنه و قال عي مأ كرت ارت 
صوقى اكثر قعقعة او قرقعة من الطمل وأقل نفعاً منه » وقد تحملت مده 
ولابته يكل صبر وثبات جأش على تحمل الظلم والاستيداد بل الاستعباد » 
ومكثت برتمة القامُقام 5 سنة وأ انظر الى السوزباشعة والملازمين الذين كانوا 
نحت ادارتي 2 وقك متاق دعضهم اميرالاي و بعضهم أمير لواء و بعضهم امير 
الامراء اعني باسشوات وفرقاء وانمهمرت عليهم سعحبهب لقاسات والاضبيانات 
فَاقتَظعوا الاقتطاعا. الو انثمة و ادو[ القضورة العالية وأعدقت غلبيو الخيرات 
وثم بعامون دولى سا2 3 وأقد احميد صاحب الدوله حسان كامل باسا 
عم الحضرة الفخلمة الخددوية إِذّ ذاك فى ترقيق الى رقية:.اميرالاي » ولكن م 
يقمل منه » وأخيرا قال 0 20 الى نولت 2 ف و سعى 2 طلب ترقمتَك 4 
وله قيل لى انك من رحال سعمد باشا » » فعحست لذلك وقلت له اني من 
رح_ال الوطن وبدلدي سيا هرية رزنهة عند بر يه الشمرفمة والسمت وو 5 اد 8 
فطسب خاطري ولاطفني وقال 2 : 2 لا 000 متك وعأؤاها السعي 2 
انافك 4 سس موي له وحدرحت ونأنا اشعر بأن لا أثال خيراً 1 مده اسه 
وكنت اتوسم كل خير في المرحوم توفق باشا » ولكن من اعتمد على غير الله 
سحانه وتعالى اخلاه الله منه لأنه سبحانه غمّور على عباده المؤمنين . 
خامة اهرى : 

ولما تولى المرحوم توفيق انما اندر الكلانويةانو عضو ايا لأسبكتابوية لسن 
على برتئة امبرالاي على الآلاي الرابع » فتوجبت الى رأس التين وقدمت 


2 وزارة مصطفى رياض ناسا واستمدوا الادارة لا يسأل كل من النظار 21 


حيس 


| حمد عرابي اهام منزله 2 سملان 


لجبله وعجيه »> خيلت له نفسه ان ينع ترقية المصريين من العساكر العامل في 
الآلايات والاكتفاء بما يستخرج من المدارس الحريية “وصدرت اوامره بذلك . 
ثم أردفها بإحالة عبد العال حامي بك اميرالاي السودان على ديوان الجبادية 
لسكون معاون] »2 وكان عمره إذ ذاك اربعين سنة لس إلا:» ورتب بدله 
خورشيد ذعمان بك من جنسه على الالاى المذ كور » وكان سنه فوق الستين » 
وهو ضعمف لا يقدر على الحركة العسكرية » وبرفت احمد بك عمد الغفار 


دفعل فى ادارته واستخفوا بأمر الدبو ىكل الاستخفاف وخصوصا عئان رفقى 


٠. 


فامقام السواري وترتدب ا بكطازة من عددسه ددله وهو طاعن في السن» 
ثم ختمت تلك الاوامر وصار قمدها بدفاتر الهادية . وكنت لا اعلم بشيء من 


دلك اصلا وإعا دعست الى وأممة وسماع تاددوة القر ان الشى درفب مزل المرحوم 


لظاكا 


نم الدين اشا اناسية عودته من اداء فريضة الحج الشعريف »2 وكان ذلك ليلة 
ول ظفر درب ينوع ه> ول واصلتك الع فز الداعي وحدته غاصاً «الذدوات 
العسككرية وغيرهم »فحلست وار المرحوم نحسب بك وهو رجل كردي الاصل 
ويجانيه المرحوماسماعي لكاملباشا الفريق! وهو شمز كي« الاصل و لكنه يتظاهن 
56 العدل والانصاف »© فأخبر نحسب بك بما صار وأنه نصح ناظر الجوادية 
الإعراض عن هذا الاجحاف فلم بصغ لقوله ولذا فهو ساخط ومضطرب > 
ثم اوعز اليه ان يخيرني بما سمع منه . فأخبرنى نمب بك بحقيقة الحسال همسأ 
في اذني فقلت لاسماعيل اشا كامل: « أحتى هذا ؟ » فقال: « نعم» وأعطيت 
الأوامر الى الكتمة للاجراء على مقتضاها » فقلت له : « ان تلك لقمة كبيرة 
لا بقوى ناظر الحبادية عمان رفقي على هضمما » . 


وبعد تناول طعام المأدبة حضضير لي اين الخنباط: ل خب سان كثانأ .من 
الضضاط ينتظرونني منزلي وفمهم عندالعال بيك حامي وعلىي بك فبمي»فأسرعت 
اليهم وثم 2 هياج عظم وقد بلغهم صدور اوامر ناظر الجبادية قبل ارسالا 
المهم . فاما رأونى اخبروني با سمعته من المرحوم اسماعيل باشا كامل > فقلت 
لهم : « قد سمعت من غير نماذا ترددون ؟ » فقالوا : « انه لبس ذلك فقط 
بل انه قد كثر اجمّاع الشراكسة ممنزل خسرو باشًا الفريق صغيراً و كبيراً وهم 
ديكا خروق 2 تار بخ دولهة الماليك في كل لملة حضور عَيان رفقي ناسا وبلعنون 
وظنوا انهم قادرون على استخلاص مصر وامتلاكبا ما فعل اولثك الماليك ». 
وفيلِك تحققوا ذلك من بودق بره 6 ؤلت هم 1م01 ومادا تربدونك اذا : 6 
فقالوا : « انما حئناك لأخذ رأيك فما دهنا من الخطب العظم ». فقلت لم : 
ف راغ ان تطمموا نفوسك وتمددوا من روعك وتلقيدوا على رؤسائم وتفوضوا 


لذي 


هم النظر في مصالحم وم ينتخبون هم رئيساً منهم يثقون به كل الوثوق 
ويطيعون امره ويحفظونه بعاضدتيم » . فقالوا كلبم : « قد فوضنا اليك هذا 
الامر وليس فينا من هو أحق به وأقدر عليه منك » . فقلت لهم : ١‏ لا . 
انظروا غيري وأنا اسمع له وأطيع وأنصح له جهدي » . فقالوا : « لا نبغي 
غيرك ولا نثق إلا بك » . فقلت : « ارجعوا لأنفسك » فان هذا امر عصيب 
لا يسع الحكومة إلا قتل من يقوم به او يدعو اليه ». فقالوا : « نحن نفديك 
ونفدي الوطن بأرواحنا ». فقات لهم : « اقسموا لي على ذلك ». فأقسموا . 


وفى الخال كثيت عريضة. الى دولة رئيس النظار رياض باسًا مقتّضاها 
الشكوى من تعصب عنان رفقي لجنسه والإجحاف يحقوق الوطشين والتمست 
فييا: 

اول : تشككيل مجلس نواب من نبهاء الامة المصرية تنفيذاً للامر الخديوي 
الصادر ابان تولمته . 

ثانا : إبلاغ الجيش الى ثمانية عشر الفا تطميةا لنطوق الفرمان السلطانىي . 

ثالث : تعديل القوانين العسكرية بحسث تكور: كفلة لامساواة بين جميع 
اصناف الموظفين © بصرف الدظر عن الاحناس والادنان والمذاهب , 

رابعاً : تعبين ناظر الجهادية من ابناء البلاد على حسب القوانين العسكرية 


الى وانا يال 

ثم تلوت العريضة هذه على مسامع المبع فوافقوا كلهم عليها » فأمضيتها 
الخديوي وعمد العال بك امير الاي السودان 5 وما م اذزك صار ترتدب كا 
يازم لحفظالذات الخديوية وحفظ اعضاء العائلة الخديوية و-مظالوزراء والأمراء 


2 


لايق الايد اق انام من المتاظ* اننا كن الظامن 2 القتتب' على 
الإيقاع ينا . وارفض الاجتاع اجات © 


وما دعانا الى طلب إنشاء مجلس نواب للامة ينظر فؤ, صوالحها ومصالكها 
إلا ما حل بالمرحوم اسماعيل صديق باشا الحائز لرتية المشيرية التى من لوازمها 
حفظ صاحبها ولو بامتعمال السلاح في عبد الخديوي الاسيق اسماعيل باشا 
بسبب كمة حى الها . وما حل >ىضرة السيد حسن مومى العقاد يسبب 
كامة عدل أراد با مساواة الاهالى الذين دفعوا للحكومة سبعة عشر ملبونا 
( ٠٠٠و٠٠٠و7١‏ ) من الجنسهات المصرية اسم اللقابلة » و (ل٠ء..ءوء..وه‏ ) 
اخرى باسم السهام بالاجانب اصحاب الديون . وما حصل لكثير من القتل 
والخنق فى السحون يغير حتى ولا تحقدق > بل بمجرد ظلم وإجحاف واستعلاء 
عن الناس بالقبر والجيروت ما تأباه النفوس الشريفة . 

وف ضحوة الغد دهمت الى ديوان الداخلية وقدمت العريضة المذكورة الى 
دولة رئيس النظار » فقال لنا : « سأنظر في هذا الامر وأتكل مع ناظر 
الجهادية » . وبعسد يومين ذهبت الى بيت الرئدس المذكور ومعي الأميران 
المذكوران » فاما تثلنا بين يديه وسألناه عما تم في هذا الامر فقال : « ان 
هذا الطلب مهلك وهو أشد خطراً من العرض الذي قدمه احمد افندي فني 
الذي ناد بسسه الى السودان » . 

وتحرير الخبر ان احمد افندي فني هذا كان كاتيا بديوان ال مالية وكان قد 
طلب المساواة مع خدمة الديوان المذ كور لظلم حاى به» فكان جزاؤه ارساله 


الى مقيرة الابرياء من المصريين بالسودان . 


تف 


فأجبته بأننا لم نطلب إلا حة] وعدلاً وليس في طلب الحق من خطر على 
اننا نعتبرك أبا لامصريين» نما هذا التعريض وما هذا التبديد ؟ فقال انه ليس 
في البلاد من هو اهل يجلس النواب . فقلت له : عجباً » انك مصري وباقي 
النظار مصربون والخديو ايض مصري » اتظن ان مصر ولدتكم ثم اعقمت » 
لا بل فمبها العاماء والفضلاء والنمباء والملغاء » وعلى فرض انه ليس فيها من 
يلق 5 ظننت » أفلا عمكن انشاء بجلس يستمد معارفك ويكوت تمدرسة 
ابتدائية وبعد خمسة اعوام يتخرج منبها رجال يخدمون الوطن بصائب فكرهم 
وبعضدون الحكومة فى مشسروعاتها الوطنية . فانسبر لذلك وقال لنا : سننظر 
بدقة في طلباتم هذه “قائف فااعل ذلك . 

والماكان بوم غرة ربيع الاول سنة م١‏ ه : انعقد مجلس بنحت, رياسة 
الخديوي بعايدين حضره جمبع الماشوات المستخدمين والمتقاعدين » وكلهم من 
التولد والشرلكييية 6 .الإ قاد من الاوربسين » وقرروا فيه لزوم توقيف الثلاثة 
امراء الآلايات الدين أمضوا على العردضة المتقدمة الذكر ثم اجراء محا تمتبم 
في مجلس مخصوص مختلط من رجال الجبادية . 


سد 


المذكورين يازم ايضاً توقيف ناظر الجبادية لأنه في عدم توقيفه مثلهم خطر 
عظيم] » وذلك لما رأيته فمهم من الجرأة » . فلم يوافق المرحوم الديوي على 
ذلك » وتعمد ناظر الجبادية المذكور بأنه ضامن لأخذنا بسهولة . وني الحال 
وصاحب الرأي النافذ» فحضر وتلا بالمجلس المذكور امراً فحواه: دان هؤلاء 
الثلاثة الامراء أحمد عرانى وعلى فبمى وعبد العال حامي مفسدون في الارض 
وأنه يقتضي توقيفهم من الخدمة وحاكمتهم على افسادهم ومجازاتهم بأشد انواع 


بذ + 


المزاء ف يجلس ساك لو فوى العادة رك رراسة ناظر الجبادية وسكون من 
اعضائه اسطون ناسا رئيس اركان ا حرب وهو اميرى ( وناظر المدارس 


الحربية أرني باشا ( وهو فرنسي ) . 


فوقّم الخديوي عليه وسامه الى ناظر الجبادية عؤان رفقي باشا وارفض” 
المجلس بعد ذلك . وفى المساء ارسل ناظر الجبادية لكل منا تذكرة بدعونا 
فيها للحضور الى ديوان الجهادية بقصر النيل في غد يوم * شوال سنة 98١١م‏ 
للشب خالاستفال بزفاف شقيقة الحضرة الخديوية المرحومة جميلة هانم » وكان 
وقت زفافها لم يحن بعد » فترقنا انه بريد خدعتنا والبطش بنا » فالتحأن 
الى جانب الحتى سيحانه وتعالى » وأخذنا حذرنا » ثم اعددنا ما يلزم لنجاتنا 
اذا اقتضت الخال ذلك . وحين حلول الوقت المعين ذهمنا الى ددوان الببادية 
فوجدناه غاصاً يجمع الشيرا كسة من رتبة الفريق الى رتية الملازم الثاني وجميم 
شبانهم بأيد.هم الطبنجات ذوات + طلقات ملوءة بالخراتيش »© وكلهم في فرح 
ومرح » ولا فرح هناك ولا زفاف . فاما حضرنا دعينا لاحضور امام مجلس 
الهلاك » فأجبنا طائعين » وتلي الامر الخديوي الآنف ذكره» ثم أمرنا بتسلم 
سوفناء فأطعنا على هذا التسلم وما يعقبه من السحن وهو مخالف للفظ الحم 
بالتوقيف » ثم تعين بحضرتنا من يستم أمرة الآلايات وساقونا الى السجن في 
قاعة بقصر النمل . فمررنا بين صفين من الشيرا كسة المساحين» وبعد اقفال باب 
السجن جاء خسررو باشا » وكان رجلاً صلفا جاهلاً » فوقف خارج السحن 
وقال : « ايه زنبيل لى هرفلر » يعني ( فلاحين شغالين بالمقاطف ) ولا اقفل 
علينا باب الغرفة قال على فهمي يك احدنا : « والل لا نحاة لاا من الموت 
وأولادناءضغار » وجرع جِرْعا:شديدا ».فأردت تثسته. وقلت له همامثلا بقول 


الإهام الشاهيق درطي الله غية : 


يدي 


ضاقت فاما استحكت حاقاتا فحت وكان ايظنها :لا تفرج 


الخديوي يقيادة الشهم الام سمد افندي عبيد النكبائي وأحدقوا بديوان 
الجهادية » ثم اسرع بعضل”]اضتباطا والطنف ,حسائل.ؤفتكوا بالاوالك#و اخ جواذا 
من السجن » وقد فر ناظر الجهادية الغشوم هاربا و كذا رجال المجلس وغيرهم 
من المجتمعين . ولما فرج الله علمنا اسرءت الى المساكر وحذرةهم وأنذرتهم 
وقلت هم : « لاا قدوا ايديم بسوء الى احد من الجرا كسة فانهم موالينا 
وأخواننا استأثروا بأنفسهم علمنا ونريد الانصاف والمساواة معهم ليس إلا » 
ثم نظرت فو-عدت بحاني المرحوم اسماعيل كامل باشا أنفت نفسه ان يفن" مع 
الفارتين » فأخذته بيده وخممته الى صدري امام العسا كر » وقلت : « هذا 
جر كسي 5 تغاموان لكيه اخي حرام علي" دعلن يقالت عراضى عيل كزللك 
غيره من الجرا كسة » . فانصرفوا بانتظام على بركة الله » ثم سرنا جميعاً الى 
المرحوم | حمد افندي فرج واقفة امام سراي الخدبوي لحفظها منمأ عدى, هف 
يطرأ من الامور ىا أمرت بذلك من قبل اميرالاي الحرس علي فبمي بك » 
ولما تم وجود عساكر الالاي المذكور أمر امير الالايالعساكر يحمل اسلحتهم 
الخديوي » ثلاث » وذلك كان اشارة وإعلاناً للقوم بأننا على اخلاصنا للحضرة 
الخديوية . وكان جميم الذوات. الذن كانوا بديوان الجبكادية التحأوا الى حمى 
الحضرة الخديوية . ثم انهم تشاوروا فما بينهم فقال اسطون باشا الامريىي : 
هذا عصمان ظاهر والواحب حصرالقشلاق المذ كور بالطويحمة وآلايات السادة 
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ويطلب من هذا الالاي تسلم الثلاثة امراء » فإن أبوا تضرب علمهم المدافع 
وتمطر عليهم البنادق ناراً حامية حتى يضطروا الى التسلم . فاستحسن الجبع 
ذلك.الرأي الامركي » ولكن ابتدره المرحوم اسماعيل كامل باشا المذ كور 
آنفاً وقال : « انا اعتقد اتفاق جميع اصناف العساكر على رأي واحد » فلا 
يحدي هذا الرأي نفعا ؛. وفي اثناء مفاوضتهم حضر آلاي السودان من طره 
وانفم الى الاي الحرس ثم عزفت الموسمقى بالسلام الديوي وهتفوا جميعاً : 
« افند مز جوق يشا ». وأنا العاجز الضعيف كتبت الى وكمل فرنسا 
السيامي فى مصر الكونت « دورنج » من غير ان يككون لى به ولا بغيره من 
قناصل الدول الاوروببة سابق معرفة ولا مقابلة » التمس منه مخايرة باق 
قناصل الدول بما حصل بينا وبين حتكومتنا منالخلاف» وأطلب منهمالتوسط 
2 اصلاح دات المين . 


نم بتنا على ذلك » وني صباح الغد حضر لنا المرحوم امد خيري باشا 
مهردار الخديوي ومعه حمود سامي باشًا ناظر الاوقاف »2 من قبل الخديوي » 
وقال لذأ : « ماذا تريدون ؟ » . فقلنا : « العدل والمساواة » . قالا : « ثم 
ماذا ؟ » . قلنا : « استبدال ناظر الجبادية برجل وطني » وتشكيل مجلس 
وا لاد ينظر في مصالحها وصوالحها » وتعديل قوانين العسكرية » وإبلاغ 
الجدش الى عانئة عشسز ألفا . ونخن على طاعتنا الحضرة الخدوية » , 

فذهبا الى الخديوي »2 ثم رجعا وقالا : « قد عزل عؤان رفقي » فمن الذي 
ترضنئ نو تاظليداً لالجهادية ؟ » . قلنا : « الذي يختاره الخديوي من الوطنين ». 
فذهيا وعادا ثانية وقالا : « ان الخدبوي يقول اختاروا انتم من ترضونه حتق 
لا يحصل منه مثل ما حصل من ءؤان رفقي » . فقلنا : « قد اخترنا هذا 
مود سامي باا » وهو من اولاد الماليك الاول ولكنه صدق معنا ولم يقصد 


0 


الغدر بنا » . ثم صدرت الأوامر الخديوية بإعادة كل منا الى 5 لايه وعزل 
عئان رفقي ©» وصار تولية مود سامي باسا على نظارة الجبادية مع نظارة 
الاوقاف » وأخذ فى سن القوانين العادلة وتعديل القوانين الاصلية وتنقيحها . 


ثم لما شاعت الأراجيف الكاذبة في اوروبا بخروج العساكر المصرية عن 
الطاعة» حضر من الحكومة العئانية وفد برئاسة المشير على نظامي باشا وبمعيته 
احمد راتب باشا والى الححاز وقتذاك لتحقيق امر العصمان > فرده الخديوي 
قائلآً : ان عسا كري على طاعتي وان لبس ثمة عصمان . ويعد ذلك احتبدت 
الحكومة فى غدرنا وأخذنا على غرة او يحيلة من ضروب اليل . ولما لم يوافقها 
ناظر الجهادية مود سامي ياشا على نواياها » صار عزله بتذكرة من رياض باشا 
رئيس النظار وتشدد عليه بأن لا يجتمع بنا ولا يقم بالعاصمة » وتعين مكانه 
داود باشا يكن وهو عديلالخديوي ولكنه رجل جاهل احمق مشؤوم فأسرع 
بإصدار أوامر لا يستطاع قبولها » فردات اليه ونفرت القلوب منه . فكتبت 
له فى ه سبتمبر ( ايلول ) سنة ١84١‏ بأننا سنحضر بجميع العسا كرالموجودين 
2 القاهرة الى ساحة عابد.ن لعرض طلباتنا على فخامة الحضمرة الخديوية في 
الساعة الرابعة بعد الظبر من دوم الجمعة الموافق 4 سدتمبر ( ادلول ) سنة 
45 ولفته عرض ذلك على الحضرة الخددوية » ثئم كتبت الى جميع قناصل 
الدول بذلك وأعلنتهم بحفظ جميع رعاياهم فلا خوف عليهم ولا على اموالهم . 

وفي الوقت المعين اجتمعت الالايات الببادة والسواري والطويحية في رحبة 
عابد.ن »؛ وكان ما هو مسطر فى بطون التواريخ وهو إسقاط الوزارة وترتدب 


بجلس النواب وإبلاغ الجيش الى القدر المحدد بالفرمان السلطاني . وقد حبانا 


6خ 


وقد تعراض لنا المستر كو كسن قنصل انكلترا بالاسكندرية حين ذاك 
وهددنا فل نعبا بتبديده لاعيّادي على صدق عزيمق وطهارة ذمت . ثم صار 
استدعاء المرحوم شريف باشًا منالاسكندرية وتعمينه رئدس] للوزارة على حسب 
اختيارةا له » وتعين مود سامي باسًا ناظراً للحهادية ثانئة » وقد توقف شعريف 
باشاحقه كنوك 0 آنام م وشي رد الك رامال اتوظاهي نومحي الطافاية ادق 
تلك النظارة صارت الامتحانات وترق كثير من الماشاوات وأمراء الآلانات 
والقامقامية وغيرهم من جميع الرتب » واستكلت الآلايات وأنشئت القوانين 
العادلة » وتعدلت الرواتب والماهبات بنسمة كل رتبة الى ما دونما » وصرفت 
الإقوق الموقوفة. امن ومن امديكد و انة] علس النؤاي اول اثنكة ابر نلظطان 
باشا » وعم العدل واستقامت الامور » وحين ذاك 'عرضت على رتبة لواء 
( باشا ) فرفضتها لثلا "يقال اففي إما اشتغل لمصلحتي فقط »> وبقست فى رتمة 
الميرالاي مدة وكالت لاجبادية . وأما رفقاي عبد العال حامي وعلى فهمي فقد 
تشرفا برتبة الباثوية الرفيعة . ثم ان بجلس النواب قرر في لائحته الأساسمة 
انذيكون لهم الحى فينظر ميزانية الحكومة ومعرفة كيفية إبرادها ومصروفبا 
يشرط عدم الخروج عن دائرة التعبدات الدولية وقانون التصفية © فلم يحبهم 
المرحوم شسريف باشا لذلكلأنه سامحه الله اخذ رأي السير مالت وكملانكلترا 
السيامي في مصر وقنصل فرنسا ايضا فأشاروا عليه بعدم قبؤل لائحة المجلس 
فأصر مجلس النواب على الطلب في تنفيذ لائحتهم» فلم يوافقهم وقدم استعفاءه 
واستعفت هرئّة نظارته » ثم تشكلت هيئة جديدة تولى رئاستها مود سامي 
بإشا وجعل من رجالا حسن باشا الشريعي رحمه الله تعالى والمرحوم سليان 
باشًا أياظه والمرحوم عبد الله باشا فككري والمرحوم حمود باشا فبمي وسعادة 
مصطفى باشا فبمي رئيس الوزارة المصرية » وجعلوني ايضا ناظراً الحبادية » 
لأجل اطمئنان خاطر العسكرية الذين لا يأمنوا غيري في ذلك الوقت فقبلت 


؟ء6ه١‎ 


ذلك . ثم احسن على برتبة لواء باشا من لدن المرحوم الخديوي توفيق باشا » 
وكنتلا أريد ولكن قالوا انه لا يلمقان يكونناظر الجبادية برتبة اميرالاي 
وفي نظارته اللواءات والفرقاء . فة.لتها لاضرورة وشكرت للحضرة الخديوية 
وقد انتظمت, الامور وهدأت. الاحوالؤصارت. الفساكرفي امن من الغدر » 
ولكن اوربا لا بروق في نظرها انتظام حكومات الشرق »> فأقلقوا حكومة 
الدولة العلبة فأرسات وف دا متندوياً من طرفها تحت رئاسة المشير المرخص 
درويش باشا لتحقيق ما يقال من العصصان فجاء درويش باشا وبحث في الامر 
وكتب للحضيرة السلطانية بأن العساكر على الطاعة » و كذلك كتب المرحوم 
الخديوي بالحقبقة فأرسلت الحضيرة السلطانية الى الحضرة الخديوية اربعائة 
ندشان من انواع يتلفة للاحسان بها على المستحقين من ضباط العساكر وأحسن 
على بنيشان الدرجة الاولى المجيدي وحضر بوابور مخصوص بحمله سعادة سلم 
بك ياور الحضرة السلطانية فأبيت استلام النيشان المذكور إلا من يد مولاي 
الخديوي. ثم كتدت تلغرافا الى المابين الهمايوني برفع تشكراتي الخيرية للحضرة 
المقدسة السلطانية وتشرفت تلغرافما بقبول تشكراق لدى جلالة السلطارن 
الاعظم وحصول المحظوظية لدى جلالته » كذا قيل بالتلغراف . 


وفى شبر مابو ( ايار ) سنة ١88+‏ جاءت الاساطيل الحربية الانكليزية 
والفرنسية الى ثغر الاسكندرية » وتقدمت الحكومة المصرية لائحة مشتركة 
من دولتى فرنسا وانكلترا بجحفة باستقلال الحككومة المصرية وحةوق الدولة 
العلبة » وتقدمت نسخة منها للخديوي فرفضها مجلس النظار وقبلها الخديوي 
فاستعفت النظارة من وظائفها . وهاجت الافكار العمومية وطاشت العقول 
الزكية واجتمع مجلس النواب وجميع قناصل الدول حولي كعرف الضبع 
يطلمون مني حفظ الآمن والراحة العمومية » فقلت لهم : لا قدرة لي على ذلك 


رحتيرن 


| حمد عر الى وحدهءيده الى حاذ.ه 


لأنى قد استعفيت . فذهب وفد من مجلس الاواب وطلب من الخديوي إعادتي 
الى نظارة الجهادية حفظأ للنظام والراحة » فصدر الامر الخديوي بإعادتي الى 
النظارة المذكورة » ثم 'دعيت الى الحضرة الخديوية فوجدت عنده جميمع 
قناصل الدول ما عدا و كدءل اذكلترا السياسي وبحضرته درويش باشًا المندوب 
السلطاني » فأخذ على" تعبّد يحفظ رعايا الدول الاجنبية » وصار اعلان جميع 
مصالح الحكومة يذلك . 


و١ ١‏ دوشسه (حزيران) شنة 1م سك نت عاد نه الاتتكددردة المشؤٌّومة 


م تراجم مشاهير الشرق « ١٠١‏ » 


شوارعبا بالعساكر » وانتبت الفتنة التى ابتدأ بيبا احد المالطية من التبعة 
الانكليزية مع احد جمبارة الا لتكدرة بإيعاز وتعلم » ثم صار الشروع في 
تحقمقها في مجلس مختلط تحت رئاسة ذي الفقار باشا محافظ الثغر. ومن الغريب 
العجبب انه لم يبحث اصلاً في الدماء التي 'سفكت» بل كان البحث قاصراً على 
معرفة مقدار البضائم التي انتبمها الرعاع ليس إلإ. وبعد ذلك تشكلت الوزارة 
معرفة الخديوي تحت رئاسة المرحوم الطبب الذكر راغب باشا وكنت من 
رجاها ايض » ثم انتقل الخديوي ودرويش باشا الى الاسكندرية . 


وف دوم ١‏ يولمو (تموز) سنة ١848٠‏ وردت إفادة الى قومندان عساكر 
الاسكندرية من طرف اميرال الاسطولالانكليزي يقول فبها انه جاري تهديد 
العمارة الانكليزية بترمبم القلاع والاستحكامات » وانه يطلب تخريب القلاع 
وهدمبها بأيدي العساكر الصرية 4ش الإسكندرية:وإخرك: المدثبة 
ودمّرها.فعقد لذلك ياس تحت رئاسة الخديوي حضره درويش باشا المندوب 
العئاني وفدري بك من رجال الوفد المذ كور لجسم النظار وكبار الدوات 
المتقاعدين. وبعد المذاكرة أجمعوا على رفض هذا الطلب والاستعداد لالحرب » 
ولكن لا يبدأ ها إلا بعد اطلاق ثلاث قنابل من الاسطول الانكايزي حتى 
لا نتكون نحن المادئين بالحرب > فأعطمت الأوامر بذلك . 


وعند إشراق يوم ١١‏ يوليو ( تموز ) بدأت مراكب الانكليز بالضرب 
على مدينة الاسكندرية وجمبع سواحلها وانتشب القتال بين مصر والحكومة 
الانكليزية. وأما الاسطول الفرنسي فاعتزل جانيا كالمتفرج . وضريت الطوابي 
حتى تهدمت استحكاماتها . وفي اثناء الحرب خرج سكان المدينة مهاجرين منها 
خوفا وهلعاً . وفي اليوم الثافن انبهزمت العساكر فرجعت البارية البماز 
واتخذت خط دفاعباً وتراجع المنبزمون إلى". وفي ١4‏ يولمو ( تموز ) ارسلت 
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القطار الخديوي لاستحضار الخديوي ومعرته ومن معه من النظار» ولما وصلت 
القطارات الى سراي الرمل لر كوب الحضرة الخديوية ورجوعه الى عاصمة بلاده 
أبى ان يعود وأسرع في الذهاب الى رأس التين بعائلته ومن بمعيته والمحاز الى 
العدو الحارب لبلاده . واستدام الحرب الى ان قدار الله تعالى شأنه بالخذلان 
العظم في التل الكبير كما هو مع لوم للجمبيع » وتم" الامر بنفينا الى جزيرة 
سلان » وخرجنا من مصر فى دوم 5 صفر الخر سنة ١٠٠‏ ه على قطار 
مخصوص الى السويس »© وفي سبعة عشر منه بارحنا الثغر المذكور على مر كب 
انكليزي اسمه ( مرتوطة ) . وفي اول شهبر ربيع الاول خرجنا من السفيئة 
الى ثغر ( كولومب ) ومكثنا بها تسع عشرة سنة الى ان تشرفت جزيرة 
سبلان بزيارة كريم الشم عظم الرأفة والحنو الدوق ( كرنوال ويورك ) ولى 
عبد الحكومة الانكليزية » وتشرفت ,زيارة سمواه في مدينة كندي . وتفضل 
علي بالسؤال عن حالى وما اقاسيه من تباريح الغربة ودل النفي » فقلت 
لسموه الامبراطوري الى اعتبر تشريف سموه الى هذه الجزيرة وتشريفي 
بإقبال سموه على" سببا عظيما لإنالتي نعمة الحرية والعود الى وطني العزيز من 
لدن مولاي الخديوي علايجنلاشا«الغان”. 


فقال لى : وهل تعرفه ؟ فقلت : نعم © وقمّلت يد سموه مذ كان في سن 
٠‏ اعوام فوعدني خيراً فشكرت ودعوت ثم أحسن علي بسرحارة ملو كمة 
قبلتها أدباً لحفظها تذكاراً للطف سموه وم احرقها بنار. وفى 5 صفر الخير 
سنة ١18‏ ه صدرت الارادة الخديوية بالرخصة لى بالعود الى مصر والاقامة 
فيا وا أرجو من مكارم سمو مولاي الخديوي عباس باشا تمام رضاه وقد 
أعرضت لسموه العالي تشكراتي ودعواتي الخيرية الصادرة عن صم الفؤاد 
وإخلاص النبة وقد تفضل حفظه الله سبحانه وتعالى حملي وعائلق الى مصر 


وو 


على مصاريف حكومته الخديوية . فأرجو من الله ان يوفقني لما يحبه ويرضاه 
هذا واني أبرأ الىالله من حولي وقوق في كل ما ذكرته او فعلته. وأنى يكون 
للمخلوق العاجز الضعيف مثلي من قوة يدافع بها ارادة اوريا وقوة انكلترا 
العظمى فضلاً عن بطش حكومة مصر الاستمدادية القادرة وموافقة ح لالة 
السلطان الاعظى على الاعلان بعصياني في جورنال الجوائب وانحياز حا البلاد 
الى الحارب املاده وإنما كان بقضاء الله وقدره ولا راد لقضائه وقدره» ولدس 
لي فبه إلا جرد الكسب الاختياري الذي أثاب او أعاقب عليه »© ول يخطر 
الى أصلآً الاقتداء بالفاتحين والمتغلبين ا ذكرتم ولا بتأليف دولة عربية كا 
أرجف المرجفون » لأني أرى ذلك ضياعاً للاسلام عن بكرة اببه وخروجاً 
عن طاعة الله وزسوله ار » والبرهان على ذلك ارتفاع صوتى بالمحافظة على 
حياة المرحوم الخديوي السابق كمحافظي على نفسي بكرة وعشيا مع احترام 
اعضاء عائلته الكريمة » يشبد لى بذلك ما هو واضح بدفتر الأخبار النومية 
الحفوظ بالديوان الخديوي وإرادته الخديوية الصادرة الى مجلس التحقيى بعد 
الخذلان العظم بالتل الكبير وسجننا مع جمبع رجال العسكرية وأعيان البلاد 
وحكامبا وعامائما وقضاتها وتحارها نما هو معلوم لدى - وعنى عن السبان. 
والله الذي لا إله إلا هو فالق الحب وبارىء النسمة اني ما خدمت بذلك دولة 
انكلترا ولا فرنسا ولا كنت آلة لدولة ما ولا للخديوي الاسبق المرحوم 
اسماعيل باشا ولا لمرحوم حلم باشا ولا أوصي إلى" بمساعدة الدولة العلية من 
عرش عظمتها . وإنما كنت أجتبد في حفظ استقلال بلادي مع نيل الحرية 
والعدل والمساواة لأهل بلادي المساكين وأنا خادم هم وناديت سسراً وإعلانا 
بتأبمدها وتأسدات الذات الخديوية » ولكن المقادير الالهمة غالبة فانمكست 
المرئنات وتوالت الصعوبات لنفاذ ما.هو كائن فى عامه أزلاً. سبحانه وتعالى:. 
وانى: وال لاا أكرم يش وكسيا :ولاءزاوسا واإمنكايأ كزة الأعقال العائري اللخة[لة 
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والانسانية والآداب الشسردفة» وأحب العدل والمساواة بين جميع بني الانسان» 
والجمد لش اولاً وكخراً والشكر لله وللحضرة الفخيمة الخديوية التي منحتني نعمة 
العود الى وطني العزيز لأحظى برؤية ذاته الكرعة ورؤية أبناء وطني الكرا 
قمل ان أفارق هذه الحياة الدنيا والحساب على الله . 
خادم وطنه العزيز مخلصم 
أحمد عرابي الحسيني المصري 


لي تمونغ نانغ 
الوزير الصينىي اأشبير 
تر جوة حاله : 


الف 2 هودع تشانغ ف دلده 0 عو ا 6 من ما لعة )2 مان هواي «( 
ف شرق الصين 2 ١١‏ فبرابر (شاط) ا +1487 م. وف كه ويعم؟ نال 
رمة د هان لبن » وهى من رتب الشرف عند الصمنيين . وق السنة الثالءة 
مات امبراطور الصين « تاو كوانغ » وكان محا للاصلاح ©» وقد اشتغل في 
اواخر انامه بادخال الصنائع الفر نهمة الى دلاده حتى كادت تزهو وتئمو »6 فاما 
مات خلفه ابنه «ه هيانع فونع ود كان ضعدف الرأي 3106 فعمل على هدم 
خام الامبراطور وطرد التقر من بلادهم و ؤرأين العساة رهز “اه واسفان 
تله » كان قد تثقف على يد بعض الفرنج > وتعلكم مادىء الديانة المسحمة » 
فخمص مضه ديكمة ورعم انه معمل” عمادة ,0 تشائغ 2 1-0 وحعل بعلم التعالم 
والشرادع ما استحرحه من. التوراة. © وادعى انه سلطان اهل الإارض قاطمة 
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وسمى اتباعه « ناي ينغ » اي امراء السلام» وكان الانكليز يومئذ نائمين على 


الصمنشين اشعلاقف سءأسى فخاير 2 تآن تمه 0 الانكليز وعرض عليهم المجاد اه 


بالق هي أاحسن : 
وكان 2 ل هودع تشانغ 4 2 تلك لجان" من حرب الامبراطور وعمل 
حش اعلانة وإصلاح ما قيلن من اهدوره . وطالت ثورة « تأي يلغ » ؛٠١‏ سدة 
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وانتبت أخيراً على يد صاحب الترجمة لحسن سياسته . فانتحر زعم الثورة 


لاتكا 


وفيض الامبراطور علىسائر قوادها وقتلهم سنة ١444‏ .وكان لى هونغ تشانغ 
في اثناء ذلك قد تقلب في مناصب عديدة فدولى قضاء مقاطعة « تشي كيانغ » 
ثم حكومة , كبائغ سو © سنة ١185م‏ . فاما قدم الجنرال غوردون سنة 
١45+‏ م الى «١‏ كيانغ سو »© لمطاردة العضّاة كان صاحب الترجمة عونا له في 
اخ راجهم من تلك المقاطعة . فانقضت الثورة سنة ١8514‏ م وكان الامبراطور 
هيانغ فونغ قد توق سنة ١48517‏ م وخلفه ابنه « تونغ تي »؛ فعرف هذا 
الامبراطور له فضله فخلم عليه الجاكت الصفراء وقلده ريشة الطاووس وهما 
دعار الاشراف . فأصبح لى هونغ تشانغ شريفاً من الدرجة الثالثة يتوارث 
اعقابه ذلك الشرف من بعده . وف سنة 1855 م تعن حاكماً عاما لمقاطعة 
« ليانغ كيائغ » . وفىي اثناء ذلك ثار المسامون في المقاطعات الجنوبية بقمادة 
قائد منهم اسمه الساطان سلمان وحاولوا خلع نير الصين والاستقلال» فحاريهم 
الامبراطور حرباً عنيفة استعان بها برأي لى هونغ تشانغ وقمادته » فأنفثأات 
نار هذه الثورة سنة 1١41‏ م. فتناول السلطان سلمان السم فراراً من الوقوع 
فم 7الأأميذ : 

وكان فوز ( لي هونغ تشانغ ) في هذه الحرب سسا في اركانة الود 
مقاطعة تشيلى أرقى مقاطعات الصين لأن بكين واقعة فيها » وأصبح من ذلك 
الحين بحل ثقة الامبراطور وسائر اهل الملاط . فتقلب بعد ذلك في عدة 
مناصب رفيعة فتعين مستشاراً اعظم للامتراطور ومتدويا سام فى الأمور 
الخارجمة ومدير أ عاما للقوات المحرية في الثغور وناظراً للتجارة في الشمال 
وقائداً عاما لجند الصين فى مقاطعات الثمال . وما انتشبت الحرب بين الصين 
والمابان ثم أرادت الصين الخايرة بأمر الصلح م تر خيراً منه للتوسط في ذلك. 


فانتديته سئنة 646م١‏ 1 لخايرة المابان م انتديثه بعد ذلك نخايرة وول اوررا ٠‏ 
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وفي سنة147م بعد انقضاء حرب اليابان رحل الى اوربا رحلة تحدث ما 
الناس- زهنا الا ولم تق جريدة من جرائد العام لم تذكر تلك السباحة او 
تميف ( لى هونغ تشانغ ) وتعد'د مناقبه وأخلاقه فنشروا في ذلك القالات 
الضافية وكلهم تمعون على منزلة الرجل من التعقل والحكة والدراية . على ان 
بعضهم بالغ في غرابة ما ظبر من عاداته مما يخااف عوائد الافرنج فاك فن من 
احدهم في بعض الجرائد ان احد رجال السياسة أهدى لي هونغ تشانغ) كلبا 
من جنس ( البولدوك ) المشبور بسمنه واكتناز مه فاما قابله في اليوم التالي 
له راذا. كان . لرورآ من ذلك الكلب فأجابه : «١‏ انه سمين لكن لمه مالح 
وقاس » فعلم صاحيئا ان رجل الدين ذبح الكلب وأكله . 


و#كخلتا بعضهم الى جريدة الستاندرد يصف فيها اخلاق هذا السياسي من 
حيث المقابلات الرسمية قال : اذا جاءه رجل فى امر استعجله في ببان غرضه 
وهو يصغي لسماع ما يقوله مخاطبه فاذا أطال الكلام أظبر رغبته في قطع 
الحديث باشارة يعرفها الذين عاشروه» وهي اذه برفع فنجان الشاي الى شفتمه 
ومعنى ذلك «١‏ اني مسرور بقاباتسم لكنني لا أحب تعويةم أكثر من ذلك ». 
وفي حديثه مع الاجانب من الافرنج كثيراً ما كان يظهر الفظاظة والاستداد 
الراى © و كما لان له حلدسه يراد هى السو © قادااراى القيوة من خليسةه 
لان هو . فكأنه من هذا القبيل يتشيه بما نقلوه عن معاوية بن ابى سفمان 
داهية الاسلام إذ قال : « اني لا أضع سدفي حيث يكفيني لسانى » ولو ان 
بيني وبينالناس شعرة ما انقطعت» فقيل له: «و كيف ذلك يا امير المؤمنين؟» 


قآل. : ١‏ كنت ادا سد وها أرستبها واذا أرلعوها سددجا » . 


ويكرم لي هونغ تشانغ زائريه بالس.كارة والخر » وأها هو فلا يدخن غير 


الشبق ( الغليون ) وله خادم خاص لإصلاحه » وقد يتناول. كأساً من المرق 


م 


او الارروط بين يدي زائريه ولا دعد”" ذلك خالفا لآداب المجالسة . وربما 
انس بض املق قن 1 او صدرةة فلا يليقة هر الى ذلك لآن انه 
خادما بسده منشفة مسح هاما انصب” . على انه لم يكن أكولاً وم يشرب 
لمر إلا نادراً وم يتعاط الافبون مطلقاً . 


ا 
أكبر سياسبي اليابان 


ثر جمته : 


اسعه هيروبومي ايو "ولد في ولاية تشوشو من أعمال المابان سنة ١414١‏ م 
وتلقى العم فمبا على قدر ما كانت تسمح به حالة تلك الايام . فاما تحاوز 
العشرين من عمره تاقت نفسه الى | كتساب العلوم العالبة . وكانت ذ كرى اوريا 
ا ف أذنيه فحاء انكلترا سنة ١85‏ م فاطلع على علومها وتفقد أساب 
تمدنيا يضاف ممازقة. الغربية الى معارقع الشرق ايند مق المزيعتقوة العبليه 
لأكبر المناصب فكان هذا الرجل أكبر وسداة ساعدت امة اليابان على النبوض 
تلك النبضة التى أدهشت العالم وبهرت العقول . 


وأخذ منذ عاد الى بلاده يتدرج في المناصب حتى بلغ أعلاها جمعاً. فتولى 
سنة 1854م حكدارية هموجو وكانت في حال تدعو الى وال ذي دراية في 
السياسة الخارجية فلم بروا ألبق منه لذلك » ولكنه لم يلبث سنة في هذا 
المنصب حتى رأت الحكومة انها تحتاج اليه فيإصلاح المالية فولته وكالة نظارة 
المالبة » وشخص في السنة التالية ١810١(‏ م) الى اميركا قضى فمها سئة يدرس 


عصس 


الملركيز ايتو ( ولد سنة 1١84١‏ م) 


نقودها وما يتعلق .يا » فما عاد الى منصبه ظبرت نتائج أيحائه في سرعة 
تقدمه فترقى سنة 1410 م الى وتة0 الرآزة. أواليناك مو اكنة» اليفواطلة 
ومنزلته ترتفع في عبني الامبراطور بوم] عن يوم فم بزل كذلك حتى عبد المه 
بتشكمل الوزارة » فتولى رئاسة النظار ثلاث سنوات متوالمة» ثم اعتزل هذا 
المنصب وتنقل في مناصب اخرى يخدمة الامبراطور » فكان تارة رئيس الخاصة 
وطوراً صاحب الْتم وآونة رئيس مجلس الشرفاء » وأنعم عليه الامبراطور 


وعاد سنة ١8947‏ م الى الوزارة وما زال فيها الى سنة ١895‏ م وجرت 
المرب بين البابان والصين في تلك الأثناء فأبان فمها من الدهاء والحزم ما خلد 
له الذكر اميل » فاما انقضت الحرب كافأه الامبراطور بلقب مار كيز . ثم 


كدر 


عاد الى الوزارة التقية ةع + وداسعة عئة وعة؟ ولكية لم يمككث في كليها 
الاتتضعة ادبن » ثم اقتضت صحته ومصالح بلاده انتقاله الى اوربا » وهذه 


الشورى : 


ترى من سرعة ارتقاء هذا الرجل في مناصب الدولة انه ذو مواهب 
سامبة . غير ان المواهب السامية لا تقتضي الاتيان بالمنافم الكبرى حتما إلا 
اذا تبدت لما الاحوال وكان صاحب المواهب راغا في الاصلاح . أما ايتو 
فانه وفق الى خدم جزيلة يندر ان تأتي لرجل وخصوصا في الشرق > وسبب 
تجحاحه انه لى يشرع في عمل قبل ان يدرسه ويفحصه » وقد سر الى اوربا 
وأميركا غير مرة لهذه الفاية . ومن أم تلك الأعمال انه أدخل الشورى في 
الحكومة المابانية » فبعد ان كانت حكومة مطلقة وقول الملك فمها شريعة 
المملكة جعلها شوروية . ولا يخفى ما يحول دون ذلك من المشقة في أمة كان 
يزعم المتمدنون انها من الامم التاملة ٠:‏ 

بدأ بتأسيس الشورى سنة ١88+‏ فوضع لا اللوائح وطال به أمر التنقيح 
والتعديل لغرابة هذا النظام عندهم حتى تقرر رسميا سنة 1889 . 

وخلاصة نظام الحكومة البابانية ارن الامبراطور هو رأس المملكة وله 
سلطة الاحراء مساعدة مجلس شوراه وهم مسؤوأون بين بديه عن أعمالهم وهو 
يولمهم ويعزلهم . وهناك ايضاً مجلس خاص يبحث في المسائل المامة المتعلقة 
بالمملكة مما دعرضه الامبراطور » وللامبراطور ان دشبر الحرب وددعو الى 
عقد المعاهدات . وفي المابان مجلس للاعبان ومجلس للنواب فلا يسن الامبراطور 
امراً إلا مصادقته) . 
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المجند : 

ومن أعماله ايض انه أصلح الجندية المابانية في البر والبحر وبذل في سبيل 
ذلك العناية الكبرى . ولولا هذا الاصلاح ما استطاعت اليابان ان تتغلب 
على الصين في حرويهبا سنة ١448‏ »© ولماركيز ايتو لائحة في بناء السفن لا 
بزال العمل جاريا بها وقد جعلت اسطول اليابان من أمئع الاساطيل . 


الامبراطور : 

والسر فى نجحاح مشروعاته وإخراجبا من القوة الى الفعل ا:ما هو ثقة 
الامبراطور قمه وانقماده له ولولا دلك لدهب س ع ى) الماأرحديز هماء 070 
وخلاصة القول ان الله رضي عن البابان تمتحها وزيراً حتكيماً وسلطاناً سامعا 
فلم تمض عليها ثلاثون عاما حتى انتقلت من مصاف الامم الخامله الى أرقى 
مدارج المدنية . 
عيشته المخصوصية : 
تحب الرناظة, الددشةء كثس لأ »بو لكنهة يفط فيا 'ستقّ!تتؤالئ علسه الثزالات 
الشعسية . قد وخطه الشب ولكنه يخضب شارسه ولمته 5 

وهو يلدس اعتباديا اللباس الفر نجي وفوقه القباء الكبير المزرر من الأمام 
( كا تراه في الرسم ) وعلى رأسه طاقية افرنحية» وهو بحسن التككلم بالانكليزية 
واذا خاطبءةه ودذكرت :نمضة المابان الاخيرة تنسمت من حمل كلامه اعحاباً يما 
كان له من الباع الطولى في ذلك . 
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ومن اخلاقه التى يحب ان تكون مثالا لكل شرق -سواء كان من رجال 
السياسة او العلم او لأي فرد من افراد الناس ‏ انه مع رغبته في اقتباس 
عوامل التمدن الحديث والاقتداء بآداب المتمدثيين وترغيب مواطنبه في 
اقتياسها » لم يكن يقل عادة افرنحية ولا عملا افرنجيا إلا بعد ان بلسه حلة 
اباننة محافظة على جامعة الوطن واحتراما لعوائد البلاد وشعائر اهلها . فبان 
علمه نشسر ما اراد نشسره من الامور النافعة وم حط من منزلة امتّه .نما اجدره 
ان مكون مثالاً لأناس بين ظبرانيناء نراهم اذا اقتدسوا عادة افرنحية بالغوا في 
الحافظة علىاصليها اكثر من محافظة اصحابها علمها وإن يكن في بعض تفاصيلما 
ما مخالف الآداب الشرقمة . 


ا 


- 0 - 
رجال الاعمال وأهل البر والاصلاح 
اراس نابم 


بطري رك الاقباط الارئوذ كمسين العاشر بعد المئة 


هو احد رجال الاصلاح الذين يفتخر تاريخ الآمة القبطية بذكرهم نظراً 
لما له من الايدي البيضاء في اصلاح الكنيسة القبطية في هذا القرن» وقد آثرنا 
شرح ترجمة حاله إقراراً بفضله أسوة بامثاله من أعاظمالرجال نقلاً عن اصدق 
المصادر » وفي جملتها ما ممعناه من افواه جماعة ممن عاشروه ورأوا اعماله 
رأي العين . 


ولد هذا الرحل سنة ١6‏ قبطمة (5٠م١‏ م( ف قرية الصوامعة الشرقمة 
من هديرية جرجا في مصر العلبا » وكان انمه داود » وكارى والده مزارع) 
معروفاً بين قومه بالسذاجة وسلامة النية وكان أمّما لا يعرف القراءة ولكنه 
لم يغفل عن ترببة ولديه وهما داود المتقدم ذكره ويرسف وهو اصغرهما » 


لض 


كبرائق الرابمع 


فعني في تعليمج| » فتعاما القراءة والكتابة في اللغتين العريسة والقبطمة 
وضاةيء اطساب::: 

فاها ككل داود تعامه على قدر ما سمحت به مدارس تلك الايام عكف على 
معاضدة والده في اعماله الزراعية » فكان يقضي يومه بين المزارع والغساض في 
الاعمال الخشنة » فنا حسمه وتشددت عضلاته . اما اخوه فاختار الكتاية 
والحسابة » فكان يقضي معظم يومه جالس] في الديوان عاملاً فكرته مجبداً 
عقله»فنا ضعيفاً نحملا خلافا لداود الذي لا بلغ أده اختلط بالعريان المجاورين 
لقريته وتعلم منهم ركوب الخيل حتى صار براكبهم ويسايقهم ويرافقهم في 
اسفارهم في الجبال والبراري والصحاري » وألف كثيراً من طرق الصحراء 
حتى انه م يحتج الى دليل برشده الى طرق الدير عندما أراد الترهّب . 


وقاما نعلم عن حالة صاحب الترجمة قبل انخراطه في سلك الرهينة » وَإِئما 


عامنا انه لم يكن هله شىء من اعمال هذه الدنيا وم ركترث يعمل من الاعال 
العالممة كأن العناية حفظته لخدمة لا يقوم بأعبائها إلا نفر قليلون من بني 
الانسان . فاما يلغ الثاننة والعشرين من عمره برح بيت ابيه وفارى اصحابه 
وخلانه وقصد دير القديس انطونموس في الجم ل الشرقي مهرد الترهب والانقطاع 
للعسادة وخدمة الله » فوصله يعد مسيرة ثلاثة ايام وترهّب على يد القس 
اثناسوس القلوصني رئيس ذلك الدير . ونم يلسث هناك مدة حتى اشتبر بين 
رفقائه الرهمان بالذكاء والورع وزاماقة الاخلاة زالضة والنشاط . فكارين» 
الرئس اذا غادر الدير لغرض له في العزية او مكان آخر »> دعبد يتدبير الدير 
لداود دون سواه لما رأى فيه من الاهلمة وحسن التدبير والغيرة على مصلحة 
الدير والمواظبة على مطالعة الكتب المفمدة » حتى رآه يحمعم اخوانه الرهبان 


في ساعات الفراغ ويقرأ علمهم ويششرح لهم ويحثهم على المطالعة . 


وبعد دخوله الدير بسنتين توفي القس اثناسوس المشار البه» فأجمع الرهبان 
كافة على إسناد منصب رئاسة الدير المه ؛ فاستحضره الانا تطرس تظرررزك 
الاقاط اذ ذاك وثيّته في ذلك المنصب ودعا له وبار كه . فانصرف القس 
داود الى مقر وظيفته في بوش بمديرية بني سويف »> وششرع في مباشسرة المهام 
التي 'عبدت المه مبمّة ونشاط ودراية. وكان على كثرة تواله لقضاء مهام الدير 
المتعددة في الملاد الختلفة » لا همل شيئا من لوازم الدير في الجبل في أوقاتها 
حت لا رخذ الرهمان تأخرها ذريعة لمغادرة الدير والتحوأل في البلاد من جبة 
الى اخرى مما يخالف عبود الرهيئة . إذ كان فى اعتقاده ان الراهب لا يحب 
ان يبرح ديره إلا اذا دعاه رئيسه الى ذلك » فادا خالف احد الرهبان هذا 
الامر كان يتظاهر القس داود بالإغضاء عنه ثم يعمل على إجباره بحس نالسياسة 
على إيثار المقاء في الدير على الخروج منه . وما زال ذلك اعتقاده في الرهينة 


لذن 


الى آخر ايامه» حتى انه لما صار بطرير كا اصدر منشوراً يقذي بلازمة الرهبان 
أديرتهم وأن لا يخرجوا منها إلا بإذن منه . وم يبق في العزبة في بوش إلا 
الرهبان الذين لا غنى عنهم في الاعمال الزراعية ومتعلقاته » ومن أقواله من 
هذا القبيل : « ان من تار ثوب الرهينة فقد مات عن الدنيا و'دفن في الدير 
فلا يخرج المبت من قبره . والرئيس الذي يأذن للراهب في الخروج من دبره 


وما يذكر من آثاره في اثناء إقامته في بوش رئيسا للدير انه خصص مكانا 
في العزبة جمع اليه ما كان هناك من الكتب وضم المها بعضا آخر من كب 
الدير » وكان يجمع الرهبان اليه في ساعات الفراغ ويستحثهم على المطالعة 
والمفاوضة فيالمواضع الدئية توالآأونة .والتاضة: ,انثا مدرسة لتعلم شبان 
بوش الاقباط اللغة العرببة بفروعها واللغة القبطية » واعتنى هو في تَعلم النحو 
والمرف فا كتسب منها ما يكفي لضبط القراءة والكتابة . وباملة » فقد 
كا درا تنبعث منه أشعة الفضيلة والقدوة الحسنة في سائر مديرية بنيسويف 
وأجمع اهلها على اختلاف المذاهب على حبه واحترامه ومشاورته في مبامهم . 


وحدث في أثناء ذلك خلاف بين الانبا سلامة مطران الحبشة واكليروسهم 
وسببه ان المطرارن سلامة لما تولى اسقفية الحيشة رأى الشعب وا كليروسهم 
هناك على ما هو مخالف لروح الكتاب » واستغرب تساهل اسلافه المطارنة في 
هذا الامر وسكوتهم عنه فأراد ردعهم وإهداءم الى الطريق الحق » فغضروا 
فوم على اعتقادهم بدعوى انه اعتقاد اجدادهم ولا بريدون الحنوح الى 
سواه . فاما ينس من ردعبم بالبراهين الدينية هدادم بالسلطة الكنائسة » 
فشكوه للبطريرك الانيا بطرس المتقدم ذكره » وكان مشهوراً بالحلم والوداعة 
والتقوى » فكتب الى المطران سلامة يحرضه على معاملة الرعية بالرفق واللين 


65 تراجم مشاهير الشرق « ١4‏ » 


وتحنب كل ما يؤول الى الشقاق . فاما قرأ هذا الكتاب ٠»‏ شى عليه ما نسب 
فمه مس القسوة ليده ولو تاسحسا 6 5-6 إل المطريرك أنشرىء نقفسيه من 
2١|.‏ 5 

تلك التجم . 


موضوع الخلاف ليس عالى) حتى يتساهل فيه » وطاعة الله أولى من طاعة 


وقد شرح المسألة ششرحا وافيا » وقال في آخر الكتاب ان 


الناس . فاما تناول المطربرك الكتاب سر” لششدات المطران وإخلاصه » وكان 
رجو ان تنفرج الأزمة على بده . ثم عم بتفاقم الختّطب لتداخل بعض رجال 
الحكومة هناك ومقاومتهم له » فخاف العاقبة . فلم بر بدا من ملافاة الآمر 
بالحزم ؛ فبعث القسيس داود وأسر” اليه حقيقة الواقع » وأظبر له أسفه ما 
حصل » وانه يخشى وقوع الإنشقاق فى الطائفة يسبب ذلك» وانه لشيخوخته 
لا يستطيم الذهاب الى الحدشة بنفسه لتسوية الخلاف ولدلك فإنه لم ير من 
يلبق هذه المهمة أفضل منه. وعبد اليه بالمسير نائياً عنه لما يعود فيه من الحكة 
والدراية والعزعمة . فأذعن القسيس لأمره » ولكنه طلب اليه ان يصراح 
لكاهن آخر عرافقته لسكون له عونا في ذلك » فأذن له . فاصطحب راهباً 
اسمه القس برسوم الراهب ( ثم صار الانبا برأنس أسقف المنوفية ). فسار 
القس داود أولاً الى بوش «تأهب لمسير . وفي الدوم المعين » سارا يكتاب من 
المطر برك لامطران وآخر الى القسوس وسائر الشعب الحشي » ولما ودعاه قال 
المطر برك للقس داود على مسمع من الناس : « انك اذا أديت هذه المهمة على 
وجه مرض تنال فيه نصداً صالحاً عند عودتك مكافأة لك » > وقال آخرون 
انه وعده #غخصب مطران عند رحوعه »© فار على بر كة الر حمن سنة ١61‏ 
قبطية ( ١88١‏ م ) وقعد اسمن رفرافقة الإنا بوانس لانه عدي يتقتة لهل 


اا 


رحمة الله في أثناء غباب القس داود بعد ان أقام في كرسي الكرازة المرقسية 


نمف ولزبين تاها وكان رحلا كاملا 25 الناس على فقده ٠‏ 


.وبعد وفاته بقليل جاء العاصمة اساقفة الوجه البحري والوجه القبلي لي 
يتحدوا مع الشعب في انتخاب من يقوم مقامه » وفي اجتّاعبهم الاول في دار 
المطرير كمة كان اسم القس داود في جملة المرشحين لذلك المدصب » فاعترض 
بعضهم على انتخابه لأنهم لا يعامون من امر حياته شيئا بدعوى انهم سمعوا 
بخرو+ه من بلاد الحدشة منذ مدة وم دعودوا يعامون ما كان من امره وألحوا 
في انتخاب سواه فارفضت هذه الجلسة ول يتم الانتخاب. ومن غريب الاتفاق 
انه قبل حلول م.قات الحلسة الثانية ورد منالقآس داوق قات لمعض اصدقائه 
دنيئه بوصوله حدود مصر وانه سيكون فى القاهرة بعد قليل » فسر” منتخبوه 
بذلك »2 فما التأمت الجلسة صر“حوا بكتابه وطليوا انتخايه » فطلب يعضهم 
انتخاب الانبا يوساب اسقف احم اذ ذاك وأوقفه جماعة من الحضور فاعترض 
منتخمو القس داود على ذلك وارفضت الجلسة بلا نتجة » فأخذ حزب القس 
داود في كتابة تزكية باسمه وقع عليها كثير من أبناء الطائفة لكي يكون 
اهنا لرضاء المبور عن اذتخابه. وكان في جم أحزابه تادرس شلبي وتادرس 
عريان وبرسوم واصف وحنا عميد ويوسف نصر الله وحئين حنس وأخوه 
اسطفانوس حنس ورفقائيل الطوخي وحنا القسيس وبطرس تخله وابراهيم 
لطف الله ويوسف مفتاح وتادرس سيدهم وجميعهم من أعمان الطائفة ووجهامًا 
وكان من أشد الناس اهتّاماً فيذلك حنا افندي جريس وابراهم افندي خليل. 
وبقي النزاع مدة وصل في أثنائها القس داود الى القاهرة فسر”"ت أحزابه 
وتقاطروا لاسلام عليه وكانت مدة غيابه هذه المرة نحو ثمانية عشير شهراً . 


فاما رأت احزاب اسقف احمم ميل الجهور الى انتخاب القس داود عولوا 


يش فا 


على تنفيذ ماريهم بالحملة بأن يحتمعوا ذاتلملة ويسدّموا الاسقف يطرير كا فاذا 
اصبح الناس رأوا السهم قد نفذ وادعى بعض الراغبين في ذلك انه تحصل على 
امر شفاهي من المغفور له عماس باشا الاول برسم الاسقف يطرير كا . ولكنهم 
م يستطيعوا تم تواطؤهم فعايك "مدان القن يذرلك فجاؤهم في الوقت الدي 
عمّنوه لذلك وأخرجوهم من الكنيسة بالقوة وأقفلوا الابواب وسدهوا المفتاح 
لرجل حبشي اسمه سلطان كان في البطرير كية مع جماعة من أبناء وطنه وكان 
يدعي انه من عائلة النحاشي ملك الحدشة . ثم اجتمءوا وعرضوا للحكومة 
يشكون سوء تصرف بعض الاساقفة في هذا الامر وألوا في انتخاب القسيس 
لرضاء الشعب عنه بشهادة التزكية التى كتبوها عنه » فأحالت الحكومة تسوية 
الامر على الانداكبريل ورتست الارمن اذ ذاك © فأخفق سعيه لتمسك كل من 


الفردقين برأىه :وغرضه .. 


ومن الغريب أن تلك المقاومة لم يكن لها اساسحقيقي سوى حببالسيادة 
ونفوذ الكامة . غير ان حزب القس داود كنوا على بينة نما دعوا اليه لأنهم 
كانوا يلون لفاك ذلك الرتخل؟وّأنه/,لائق ذلك الإنصلث ل ١‏ :عفد يقالن 
شدة الممل الى اصلاح الطائفة "واشعة: اظلاعه نحشن ذزابته+؛"وأماء المتشتعوان 
لغيره فكانوا يظئون انه كفي لرئيس الطائفة والقايض على ازمتها ان يكون 
خلمن السلرآة ,> ورؤعا © تقبا-» وقد + يلتمشء الى فيأذلك: بعض"العنان .ليهأ 
يكونوا يعرفون لامطريرك عملاً غير الصلاة والفصل في بعض القضابا المزئية 
كتأييد الصلح بين رجل وامرأته او ما شاكل » اما مصلحة الامة العمومية 
فلم يكونوا دفقيون ها معنى . 

ولما خابت مساعيهم جعلوا يختاقون على القس داود اقاويل وأراجيف لا 
اشل هاا فإدغى _علنة :تعضلبى. إن تزواج في الحبشة:والمرولدان! فقسا اظلناة» 


فضي 


وكان الحتلق لهذه الاكذوية قسيسا حديشسا'جاء مصر اضغمنة بينه وبين القآس 
داوع ولعتبالنةكافب القسن “الى الحدشة من الجلة »:وكانة فى غزم“ذلكة الحيشي 
ان يشي به الى البطريرك» فاما رأى البطريرك قد توفي والشعب قائما على القس 
داود اختلق عليه تلك الا كذوبة واتهمه بالمداخلة فى امور السماسة في الحدشة 
بما يشبه خمانة الحككومة المصرية » ولككن حمل الكذب قصير» ثما لبثت هذه 
التقؤلات زمنا خقى ظبر :فسادها ظبور الشفشس لذي عدتين » وكان عباس باشا 
اباتك رط رغم جاطالق"«النخبم الل اختلات العنامتة نا زناف طفق اين 
اعتقد صدق طولته . 

وما زال الخلاف والنزاع قاما .هذا الشأن نحو عشسرة اشهبر انترت بواسطة 
ورتدست الارمن بتعمين القس داود مطراناً على مصر ثم اذا اتضح من اعماله انه 
لائق بالبطريركبة تقلدها . فتنصّب مطراناً في ٠١‏ برمودة سئة ١659‏ قبيطية 
( 1468م ) وأخذ من ذلك الحين في مماشسرة اعماله وادارة البطر كخانة » 
وأظيزة امنا الأعلة_وافمة والشرة هنا إستدن الثناء علنة ,من بالقاص: و الذانى.:. 
وأو تتام اثيرلة جع ا ويعاة ,مطو انا ا بناء امذريلة للأقياطة وازةالرطر كشانة 
وهي اول مدرسة اقسمت لهذه الطائفة» فاشترى عدة منازل وأقام علىانقاضها 
مدرسة ذاع صيتها وفاح اريحبا في سائر الديار المصرية وغيرها . 

وكان بناء هذه المدرسة ونجاحها من موجبات اجماع المع على محبته حق 
انتخبوه بطرير كا في لملة الاحد ١١‏ بؤونه سنة ١610٠‏ قبطية الموافق 
(14684م) »ضور جميع الاساقفة ما عدا اسقفي احم وأبى تج » ولقبوه 
انبا كيرلس الرابيع . 

فاما اصيح مستقلاً في عمله شرع في اخراج مقاصده من حيز الفكر الى 
الفعل» فأتم” بناء المدرسة وأحضير لا الاساتذة الماهرين » وكان يقبل التلامذة 


0 


يها ويصرف لهم الكتب والأدوات المدرسية مجان وكان يباشر التعلم بنفسه 
فلا يمر عليه يوم لا يفتقد فيه حالتها مرة او غير مرة . ولزيادة الاعتناء ها 
اتخذ له محفلا فيها » فإذا اتى اليه زائر من الاجانب او غيره من ذوي المعرفة 
باللغات والعلوم وطرق التعلم © كلفه بزيارة المكاتب وفحص التلامذة وإبداء 
ملاحظةه فيا يعود الى تحسين حالتها وتسبيل طرق التعلم فيها . و كثيراً ما 
كان يطيل الاقامة في المحكتب مصغرما لا يلقبه الاستاذ على الطلبة » ثم يقول 
مخاطيا التلامذة قبل خروجه: « قد استفدت معم اليوم فائدة لم اكن اعرفبها 
قبل » . وكان أحمانا يلقي على التلامذة عبارات ادبية وتاريخية مما يناسب 
سنهم وادرا كهم . وقد جعل تعلم اللغة القبطبة جبريا » وكان يلاحظ سير 


دروسها بنفسه 5 


ولما رتب مدرسة الازيكية وارتاح باله من جمتتها ورأى ان يعض الطلية 
يأتون الها من جبات بعيدة مثل حارة السقايين أشفق عليهم وأنشأ مدرسة 
وكنيسة هناك ؛ ولم يكن بها من قبل كنيسة » وناط المرحوم حنا افندي 
القسيس بلاحظتها وتقدم ما يلزم لها من المعدات والأدوات4وكان حا افندي 
هذا من افاضل القوم الغيورين » وم يكتف جناب البطريرك بذلك بل كان 
بزورها ويفحص حالتها مرة في كل اسبوعين على الأقل» هذا فضلاً عن تكامفه 
معامها الاول بتعريفه عن حالتها وكمفية سيرها اول فأول . 

ولكن مع كل التسبيلات التي أجراها رحمه الله » وعدم تكليف الوالدين 
شيئاً » ل بزد عدد التلامذة في ايامه بمدرسة الازيكية على منّة وخمسين تاسذاً 
مع انه لم يكن بمصر واسطة لتعلم ابناء الامة القبطية غير هذه المدرسة » 
وكير ما كان يحمل الوالدين على احضار اولادهم الى المدرسة جبراً » ولكنهم 
مع ذلك كانوا يفضلون وجود اولادهم عكاتب العرفان القذرة الرديئة الحواء » 


1 


1 وكان معظم هؤلاء الدتلامدة من ابناء وحماء القوم ومععير يهم ولد كان يعامايم 
احسن معاملة ويحث” الاساتذة على تربدتهوالتربية الحسنة وبذلا+هد في توسيع 
عقولهم وتثقيف اذهانهم بالنصائح الادبية والروايات الحكمية 5 كان يفعل هو 
بنفسه فى اكثر الاحيان . 


وعبد الى احد قسوس كنيسة الازيكية المسمى القس تكلا المشهوه له 
بإتقان فن الموسمقى والآلحان الكنائسية » ان ينتخب من بين تلامذة المدرسة 
الشمامسة عدداً معلوما من ذوي الاصوات الحسنة © وناطه بتعلءمهم التراتيل 
الكنائسية بطريقة مضبوطة »© وجعل هم ملابس مخصوصة على طرز جديد 
لطيف يللسونما في اثناء وجودهم في الكنيسة في ايام الآحاد والاعياد والمواسم 
فنتج من هذا التحسين الظاهري فائدتان : احداهما إظبار مزايا المدارس 
وترغدب الآهالي في وضم اولادهم بها ؛ والثانية مواظبتهم على الحضور الى 
الكنيسة وهم منششرحو الصدور من مماع التراتيل . وهاك ما قاله ابراهم 
افندي الطبيب في كتابه المسمى ( مصباح الساري ونزهة القاري ) المطبوع 


2 ديروت سنة /ا ١1‏ هم ف اثنذاء كلامه عن مصر ومدارسها فال + 


و وفي حارة الاقباط مدرسة عظيمة يعلتّمون فيبا الاسان القبطي القدىم 
والترى والادطالى والفرنسي والانكليزي والعربى » وهم يقدلون فيها من جميع 
الطوائف وينفقون علىالتلامسذ من مال المدرسة» وهذه يثاها الاطريرك كيرلس 
القبطي والمعو نحو ستّائة الف قرش »© وكل هذا مخلاف ما نعبهده في 


دلادنا من الا كليدروس و وحن الشعب ” 


و/ بمض زمن حق خرج من هاتين المدرسةين عدة تلامذة . واتفىقى حدوث 


مصلحدة السكة اد ددية بالديار المصرية»فانةظموا فى خدمتها وانتشيروا في جمسع 


4 مرا 


الاسيق مقدار هذه اد ودع 0 فاستدعى المه الاننا دعتربوس البطربرك 
خلف السعند الل 5 الان) لان بر ارتياحه للخدمة الوطشة الي قامت 
مم المدارس القسطدة لآن معظم مس حد مي البشكة الخددد من تلامذتما 6 وأنعم 
عليه يألف وخمسمائة فدان لبتساعد بإبراداتها على توسيع نطاقالمدارس ورتب 
0000 المالمة واضطرار الحكومة للاقتصاد ٠.‏ 


ووحِتّه نظره الى تحسين حالة ادارة البطر كخانة » فأنشأ لما ديواناً وعسّن 
له المستخدمين لو كك آء م وقسم الدارة الى فسمان ٠‏ قم ختص بالاوقاف 
والمكاتنات الر سعمة وغيرها : وقسم بخص بالاعمال الدينية والشرعمة » ب 
ابراهم افندي جليل بالقسم الاول وأحد القسوس ومطران مصر بالقسم الثاني » 
وكلاهما تحت ملاحظاته الشخصية . ورأى ان اعمال الاوقاف جارية بطريقة 
غير منتظمة وكان بعضها ضائعا وم يعرف الضائع منبا والموجود » فأمر 
0 00 ره 0 _ ره 9 الوحه الذي : لززيداه كو لفغأ ايض 
مطبعة وبعث ستحدصر أدواتها من أورونا على دد المرحوم 8 واجا رقله عسيد 
السورى رنود يكدئ : وقمل إحضارها اختار من ادناء الامة القمطدة اردعة 
من سمام أ النحماء 2( ورتب هم رواتب سهرية وملادس سذوية تصرف فم 5 
أوقاتها من الدار المطر كنة » وتحصل على امر من المرحوم سعيد باشا بقبوهم 
ف مطمعة بولاق الاميرية لمتعاموا صناعة الطماعة إد ١‏ كك ى"القطرة اقرع 
إذ ذاك مطيعة عير ها : 


الجر 


وما ددلك على ع احترامه لاملم ورعمته ف دتدعر ه وتنشطه أنه لما أنبأه 
البطريرك فى الدير بالجيل بعث الى وككبل البطر كخانة بمصر يأمره باستقبال 
الرهمية اللختصة بالخدمة الكنائسية برتلون التراتمل الروحمة » وكان لاستقيال 
تلك المطبعة احتفال تحدث الناس به زمنا لغرابته » غير ان التقادير لم تفسح 
له بالاجل حى م المغّدات: ودماشر العمل دنفسةه فدولى امرها دع ده المرحوم 
رزقفبك حر حس وطبيع قمما عدهة 53 ديلية وأدسية َم صارت المطمعة قدت 


7 اخيه الخواجه ابر اهم جرجس وعرفت بمطبعة الوطن . 


وي آخر شهبر مسري سئة ١619‏ قبطمة (كهمام ) بعثه المغفور له 
سعد باشًا بمبمة سساسدة الى الحبشة فذهب وقليه عالق بالمدارس فأوصى 
المرحوم المملم برسوم واصف بادارة البطر كخانة والمدارس . وطالت مدة 
غيابه في الحدشة فقلق الناس خوفا عليه ثم سمعوا انه قام من جبة الخرطوم 
مع اثنين من خاصة ثدودور ملك الحبشة فاطءأن النساس واستشيروا بنجاح 
مبمثته » وفى ل امشير سنة ؤلاه١‏ وصل القاهرة فاستقيلوه باحتفال يلق به 
حتى غصت الشوارع بالناس ولا سها جهات الازيكية وما وصل المطر كخانة 
حتى تهافت الناس عليه يقيلون يديه ويتبركون به وأعدوا له زيئة فاخرة في 
المدرسة والبطر كخانة . ولما انتبت الزينة عاد هو الى مماششرة اعماله في بناء 
الكنيسة واحتفل بتأسيسها احتفالاً عظيما جداً حضيره جميع رؤساء الطوائف 
وأع.ان البلاد ورجال الحككومة يوم اميس 79 برموده سنةهلاهاقبطية (7م 


افريل ( نيسان ) سنة وهم١‏ ). 
وف لملة الاربعاء «؟ طوبه سنة/الاه١‏ قبطمة (61هام) توفي الى رحمة الله 


يفي 


وحزن لفقده كل من عرفه او سمع عنه ولا سما الطائفة القبطية لأنها خسرت 


دفقده حسارة جحسلمة 50 وكانت مدة تولمه المطرير كبة سيم سنوات ٠‏ 


وكان البطريرك كرلس الرابسع طويلالقاءة متلىء الجسم قوي البئية صحيح 
الاعضاء اسمر اللون حاد النظر والذهن كبير الرأس عريض الجببة حكشف 
اللحية اسودها طلق الوجه واللسان سريع الاقدام على ما ينويه كثير الأمثال 
في حديثه فقاما يلقي عبارة لا يسندها الى مثل . وكان عالى الحمة وديعا فطنا 
سديد الرأي قريب الرضا سريع العفو لا يشرب الخر كثير الاحترام للرهينة 
محافظا على اصو لها وكان شديد الكره قابلة النساء وجمع المال لا يحب الاستيداد 
ومناظرتهم ولم يكن يستنكف من الاقرار بغلطه اذا اتضح له . ومن افضل 
ما اتصف ريه ر حمه الله حمه أر عمةه و سد هرات على «صاحتهم ورفع كل ما بوجب 
النفرة بينهم والسعي في كل ما فيه تهذيب الشبان بانشاء المدارس وتسهيل 
طرق التعلم . 

ومن أعماله.الجندة ؛ ان القسسن: > ,كانر! قبل رزمانه » بعدشون عل تبات 
الطائفة وصدقاتها. فرتب هو لهم رواتب شهرية تصرف لهم من البطر كخانة. 
ورعمة مي4ه ف رفم منز لهم وحفظ مقاماتهم ء 00 فتدونا دقدي رمد 
الراتت ,لا ضرف إل لمن اعرف خدمة القداس باللغة القمطمة معرفة حجمده , 

وعند عودته من الحدشة » رتتب للقسس ميقاتا يجحتمعون فيه كل سبت في 
المدرسة يتساحدئون 2 در ديذمة - وكان هو حخصر ممعم ينأ قشهم و شرح هم 
نيته ان يعقب ذلك بتأسيس مدرسة إكليريئكية » فلم تله منيته . وفتح في 


مر أيامه مدارس للمنات ولُكنا 1 تمدت . 


4 


وكان كثير الترقظ لإصلاح ما يقع من النفور بين اولاده » او بين الرجال 
ونسائم . على انه كان يكره مواجبة النساء » حتى انه لم يكن يقابل والدته 
إلا نادراً ٠‏ 


وكانت العادة في الزيحة ان يعقد القسيس بين الشاب والشابة عقداً يسمونه 
« عقد تلك » قبل الإكلءل بمدة . غير ان هذا العقد لا يقل الحل » او هو 
منزلة عقد الزيحة . فاصدر البطريرك منشوراً يحمل ذلك العقد « عقد صلح 
وسلام » حتى اذا عرض لأحد الطرفين ما يمنع إقام الاقتران » يمكن حله . 
وهذا لا بزال جاريا في الطائفة الى الآن . وكانت العادة ان بزوجوا الينات 
صغيرات جداً » فأمر ان لا يتم عقد الزواج على الفتاة إلا اذا تحاوزت الأربع 
عشسرة سنة منزالعمر وجعل الاعتراف قبل الإ كلملفرضا واجما على العروسين<تى 
لامخضلما يكره أحد القرن : )؛ يسنت اما اكات 2 السشدي. بينالرجال والنساء 
في تلك الآيام . وامر ان لا يعقد القسس اكليلاً إلا بعد استئذان البطر كخانة 
حق يسجل ذلك في دفاترها. والبطر كخانة لا تؤذن بالإ كليل إلا بعد الاطلاع 
على ضر الاتفاق بحيث لا يككون ما ينع الاقتران . 


ولشدة رغبته في تعلم ابناء طائفته ورفعة منزلتهم 4 اعتاذت المتقور له 
سهمد باشا ان يدخل تلامذة مدرسته فى مدرسة الطب وغيرها من المدارس 
الأميرية بصفة رسمية . 

وخلاصة القول انه كان قدوة المطاركة » وعنوان رجال الفضل . ولو 
أمبلته المنية يضع سئين اخرى »4 لجاء من الأعال العظيمة بأضعاف ما جاءه . 
ولكنها عاجلته » فلم يتول” كرسي الكرازة المرقسية إلا سبع سنين » عمل في 
أثنائا اعمالاً لا يعملها غيره باضعاف تلك المدة . 


6 ا 


الشبخ حمد عبده ( مهاه «#وعماه) 


نشأته الأو 0 


نشأ الفقئد في قرية صغيرة ( محلة نصر ) من أبوين فقيرين . فل ينمه 
ذلك من الارتقاء دده واستعداده حى يلغ منصب الإفتاء 0 وأصبح عاما ف 


الشزق وقظيا :من أقطاب! الدهر ‏ شينقش ا7أسمه ,على مقن ات الآيام 7 
2 مأ بقى الإسلام : 
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ولد سيم مه" ١‏ ه. وأبوه يتعاطى الفلاحة 6 والينيك أدخل فمها اال 
إلا حمداً » لأنه توسّم فيه الذكاء » فأراد ان يجعله من الفقباء » فأدخله كتاب 
القرية تردد اليه حين] ثم أرسله الى الجامع الاحمدي في طنطا أقام فيه ثلاث 
سنوات ثم نقله الى الجامع الأزهر فقفى فبه عامين ل يستفد فبها شيئاً وهو 
ينسب ذلك بالأكثر الى فساد طريقة التعلم . 


ثم انتبه لنفسه ول بر بدأ من تلقيالعلم »فاستنيط لنفسه اسلوباً في المطالعة 
وأعمل فكرته في تفهم 0 فاستلل” العلم واستغرق ف طلمه » فأحرز منه 
جانيا كبيراً على ما يستطاع ادراكه يتلك الطريقة , 


واتفق أن ورد عل مصر سمة ١44‏ اه (الامام ) السيد حمال الدين 
الأففاني » فيلسوف الاسلام » وصاحب الترجمة لا بزال في الازهر وقد أدرك 
الثلاثين من عمره . وتوى حمال الدن تعلم المنطق والفاسفة 6 فانخرط الفقمد 
فخرجوا لا يدق لهم غبار » كأن الرجل نفخ فيهم من روحه ففتحوا اعبنهم 
واذا هم في ظامة وقد جاءهم الاور فاقتدوا منه فضلاً عن العلم والفلسفة روحاً 
في الكتابة » فأنشأوا الفصول الادببسة والحككية والديئية . وكان صاحب 
الترحمة ألصىق المخيم به » وأقرمهم الى طبعه » وأقدرهم على مباراته . فاما 
قصى على مال الدن بالإبعاد من هذه الديار ل قال بم وداعه لمعض عاض َ 
وقد تركت لي الشيخ حمد عبده و كفى به لمصر عاللاً » : 


وتحرير في الوقائم المصرية و كتابة قي الدوائر الرسمية 2 حتى كانت الحوادث 


8١ 


جمال الددن الأفغاني 


العرابية فحمله اصحابا على السير معهم وهو ينصح لهم ان لا يفعلوا وينذرهم 
دسوء العاقية . ولما استفحل امر العرابيين اختلط الخايل بالثايل وسيى الناس 
بتمار الثورة وم لا دءامون مصيرهم . فدخل الانكليز مصر وكان الشيخ عمد 
عيده في جملة الذين "قيض عليهم رجوهوا ف عاءة يات اف درل 


. 


توفمى باسا الخدبوي السائق » فاختار اإقامة 2 سورناأ فرحب ده السورندون 
وأحيطلوا بعامه وفضله 0 فأقام وتياك ست ماخوراءتك فاعتنموا إقامةه بيهم 


وعمهدوا المه بالتدريس في بعض مدارسهم . 


نين 


وانتقل من سوريا الى باريس فالتقى فمها بأستاذه وصديقه جمال الدين وكانا 
قد تواعدا على الاقاء هناك »2 فأنشآ جريدة العروة الوثقى و كتابتها منوطة 
بالشبخ » فكانت لا رتنة شديدة في العام الاسلامي ولكنبها لم تعش طويلاً . 
وتمكن الشمخ في اثناء إقامته بباريس من الاطلاع على احوال التمدأن الحديث 
وقرأ اللغة الفرنسية على نفسه حتى اصيح قادراً على المطالعة فيها . ثم سعى 
بعضهم في اصدار العفو عنه فعاد الى مصر فولاه الخديوي السابق القضاء » 
وظلبيو منالن مو بواسةة لمكن مستقارا فى عكة الاناشات. و سي عضوا 
في مجلس ادارة الازهر » و'عدّن اخيراً مفتيا للديار المصرية سنة ١81١1‏ ه» 
وما زال في هكد الملصت* حق توفاه: الله 2 ١‏ بولمو ( تموز ) سنة ه٠6١‏ م 
و دعب د كرا عبقى به اسمه ولكتة خلف آثرأ خلدابيا ذاكره 


مناقبه وأعماله : 


كان ربع القامة اسمر اللون قوي البذية حاد النظر فصيح الاسان قوي 
العارضة متوق-د الفؤاد يليغ العمارة حاضر الذهن سريع الخاطر قويالحافظة. 
وقد ساعده ذلك على ا<راز ما احرزه من العلوم الكثيرة الدينية والعقلية 
والفلسفية والمنطقية والطبيعية ' وتلقى اللغة الفرنسمة وهو فى حدود الكهولة 
في بضعءة اشبر . وكان شديد الغيرة على وطنه » حريصاً على رفع شأن ملته » 


وذاع ذلك عنه ني العام الاسلامى فكاتيه المسامون من اربعة اقطار المسكونة 


دسدفمونه ودسةفمدون من عامه وهو لا برو ظاليا ولا دقصّير ق واجحب 1 


تاهيك بما عهد المه من المشروعات الوطشية» فقد كان القوم لا بقدمون على 
عمل كمير إلا رأسوة غلة او انتشاروه فيه . فرأس الصة الخترية الاسلامية 
وألّف شركة طبع الكتب العر بية» وشارك مجلس شورى القوانين فيمباحثه. 


مم 


وآخر ما عهد اليه تنظم مدرسة يتخرج فيها قضاة الشريعة ومحاموها . فضلاً 
عما اشتغل فيه من التأليف والتصذيف وما 'يستشار فنه من الامور الحامة في 
القضاء او الادارة بالمصالح العامة والخاصة . وباملة » فقد كان كنز فوائد 
للقريب والمعمد بين افتاء ومشورة وإحسان و كتاية ومداولة ووعظ وخطاية 
وماحثة ومناظرة واستنباض وتحريض وتنشيط وغير ذلك . 
أصالاح الاسلام : 

على ان عظمته الحقيقية لا تثوقف على ما تقدم من اعماله الخيرية او العامة 
او القضائية » وانما هي تقوم بشروعه الاصلاحي الدي لا يتصدى اثله الا 
افراد لا يقوم منهم في الأمة الواحدة مى) طال عمرها الا بضعة قليلة . وهذا 
ما اردنا بسطه على الخصوص فى هذه العجالة . 
العظمة الحقيقية : 

تختلف العظمة شكلا وأثرأ باختلاف السبمل الذي يسعى صاحيها فيه او 
الغرض الذي برمي اليه. نمنهم العظم في السياسة او الحرب او العم او الدين» 
ومن العظماء من يرفق الى اتام عمله » ومنهم من يرجع بيصفقة الخاسر من نصف 
الطريق او ربعه او عثيره » على ان اكثر العظماء انما يأتون العظائم لجرد 
الرغبة في الشهرة الواسعة ويغلب ان يكون ذلك فى رجال الحرب . وهؤلاء 
تنحصر ثمار اععالهم في انفسهم او اهلهم او امتهم على انهم لا يستطيعون نفعا 
لأنفسبم الا بضر” الآخرين » اعتبر ذلك في سير كبار الفاتحين كالاسكندر 
وبونارت وغيره)ا » فك5 سفكوا في سبيل عظمتهم من الدماء او ارتكموا من 
الحرمات » وكان النفع عائداً على انفسهم او امتهم ولم يطل مكثه فيهم 
الا قلملآً . 
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وأما رجال العلم فعظمتهم تقوم بما يثيرون به الأذهان من الأصول العامية 
او مكتشفونه من اسماب الامراض والوقاية منها او يضعونه من النظامات 
والقوانين او غير ذلك . ونفعبم يشمل القريب والبعيد » الرفيع والوضيع » 
الاالسنتكون اسيل ابره دان لاا تكبو ضرم »رودي بالاييسيها تنقي 
الانسان » ودلمو ينمو المدنية . ْ 

وأما رجال الدبن ومن جرى مجراهم من واضعيالشرائع والأحكام فتأثيرهم 
اوسع دائرة” وأعم” ثمولاً لأنه يتناول البشر على اختلاف طبقاتهم وأجناسهم 
رجالاً ونساء» كماراً وصغاراً » وعلمهم يتوقف نظام الاجمّاع وآدابه وأخلاق 
الناس وعاداتهم وعلائقهم بعضهم ببعض . وعظاء الدين فئتان » الفئة الاولى 
واضعو الشسرائع كالأنساء: اومن فى .معنياهم تمن ينسوق: اعماهو :الى: مقس روزاء 
الطممعة . والفئة الثانية المصاحون الذين دصلحون الدين يعد فساده» لأن الدين 
اذا مر“ عليه بضعة قرون فسد وتغير شكله وانقلب وضعه تبعا لمطامع الدين 
يتولون شؤونه > فتفسد الأمة وينحط شأنها حتى يقوم من يصلحه ويعيده الى 
رونقه . ووضع الاديان عمل شاق قل من يفوز به» والاصلاح الديني دعقل 
مشقة عنه . ورعا كان ادخال دين جديد ايسر من اصلاح دين قدي . فالديانة 
المسيحية لم تكلف البشمر فى قمامها من الدماء اكثر مما كلفتهم في اصلاحها . 
على ان ما دضمعه رجال الدين فى نشسره من الدماء يعوضونه بسرعة انتشاره 
اعتبر ذلك في الفرق بين النصرانية والاسلام في قيامه) . ويقال نحو ذلك في 
الاصلاح » فقد طليه وسعى فيه غير واحد من رجال النصرانية فم يتفق منهم 
الى اصلاح كمير غير (لوثير) لأن اهل السياسة نصّروه . ولا بده من استعداء 
الاذمان لقبول الاصلاح وتهمئة الاس.اب الاخرى . فم نمض من ااصلمحين 
العف افغ لق لاعلا اموتم لشفلل سيو عبثا... .و أقو ىام عبذا متنا ءاب 


مذهب الوهابية في شن ,4 ققد اطاتف ]ين اهرا. فى. أو ائل القرة! الماضي ©: وأراد 


تا تراجم مشاهير التشمرق « ه؟ ©» 


في الاسلام نحو ما اراده ( لوثير) في النصرانية فلم يوفق الى غرضه لآن الجنود 
المصرية علءةه وفلت عرعيه 5 كنا المصلحون بالموعظة لبدلكة والتعلم فعملهم 
بطىء ولكزه ارسخ 2 الاذهان واانيرا على 22101 الخللت 6 والشيخ خيمد 


عبده وأحد مدوم 1 
هو وجال الدين : 


نشااالك شيخ المفت نتّير البصيرة » حر الضمير . وربي في الإسلام » وتعلم 
علومه » فشب غيوراً عليه . ثم اطلع على علوم الأمم الراقية من اهل هذا 
التمدن» ودرس تاريخ الاجمّاع ونوامدس العمران »© ف اع ان الإسلام ف حاحة 
الى نبضة ترفع شأنه وتجمع كامته . واتفق اجمّاعه بالسيد جمال الدين الآفغاني 
فأخذ عنه الفلسفة والمنطق والحكمة المشرقية . وكان جمال الدين غبوراً على 
الاسلام » راغباً في مع كته ورفع شأنه » فتوافقا في الغاية واختلفا في 
الوسيلة . لآن جمال الدين سعى في ذلك عن طريق السياسة» فأراد جمع شتات 
المساسن ف اردعة اقطار العام تحت ظل دوله اسلامية واحدة َه وقد ددل ف 
هذا المسعى جبده » وانقطع عن العام من اجله » فم يتخذ زوحة »> ولا التمس 
كلما ختواعًا ملز هآدالية) للك 7 الغاية » فم يوفق الى غرضه لأسباب 
مللفقة طسسة ل لان كزيعاار وكان الشيخ مد عبده رفيقه فى كثير من 
مسأعمه 1 واطلع 0 أموره 4 (لغر ق اسياب <موطه 2 فعلم ان تتم 
ا شأنم عن طريق السسامة لا دتسير الوصول المه » فسءى 
قمه عن طريق العلم . فحعل 2 رفم منار الإسلام ها ىجن ك0 #ضعية المساسين 
بالتعلم والتميسلدميب 4 وتقريمهم من من سئاب المدئمة الحديثة لستطيعوا جاراة 
الامم الراقية في هذا العصر . ورأى ان ذلك لا يتأتى إلا بتنقية الدين مما 
اعتوره من الشوائب التيطرأت عليه بتوالي العصور» وتغالب الدول واختلاف 


الل 


أغراض اصحابها وأئتها » كا أصاب النصرانية في القرون الوسطى » اذ تمَسك 
الناس بالعرتض وتركوا الجوهر » واستغرقوا في الأوهام ونبذوا الحقائق . 
والسبيل الوحيد لغالبة الأوهام والخرافات انما هو العلم الصحيح على ما بلغ 
اله في هذا العبد ٠‏ وعم الفقمد رحنه الله ان محور العلوم الاسلامية اليوم مصر 
ومركز العم بمصر او في العالم الاسلامي كافة « الجامع الأزهر » . فرأى انه 
اذا أصلح الأزهر فقد اصلح الإسلام . فسعى حجبده في ذلك » فاعترضه اناس 
من اهل المراتب يفضلون بقاء القديم على قدمه » واستنصروا عليه العامة » 
وغرسوا في ادهانهم أن المفتي ذاهب بالمسامين الى مهاوي الضلال والبدع . قم 
همه قوم لعامه ان ذلك نصيب امثاله من قديم الزمان - على انه م ينحح في 
اصلاح الأزهر إلا قليلآ ؛ ولكنه وضع الاساس » ولا بد من رجوع الآمة الى 
تأبيد هذه النبضة ولو بعد حين » فسكون له الفضل فى تأسيسها . 


على ان الجانب الاعظم من عقلاء المسامين وخاصتهم » رون رأيه في اصلاح 
الدن ورجاله . وبما سيقه كثيرون منهم الى الشعور تحاحة الإسلام الى ذلك » 
ولا سما المتخرجين بالعلوم العصرية من الناشئة المصرية . ولكنهم م يسروا على 
التصريح بأفكارهم في غير الجتمعات الخصوصية» لملا ينسبهم الناس الى المروق 
من الددن - فاما جاهر محمد عبده برأيه » وافقوه وصاروا من مريديه ونصروه 
بالسنتهم وأقلامهم . فحاجة الاسلام الى الاصلاح ليس هو اول من انتبه اليها 
ولكنه اول من جاهر بها » 5 ان لوثر » المصلح المسيحي © ليس اول من 
انتبه لحاجة النصرانية الى الإصلاح » ولكنه اول من جاهد فى سبيلها . وقد 
فاز يحهاده لقيام السياسة بنصرته. واما مصلح الإسلام فكانت السياسة ضده» 
وإفضياء| ملعل تلك الجاهزة + بحزية خفيره 6 :وجوسارتة الأدبية » ومئضه 
الرفبع في الإفتاء . 


كايا 


فاما صرح الشيخ مد عبده يحاجة الاسلام الى الاصلاح انقسم المسامون الى 
فئنين » فئّة ترى بقاء القديم على قدمه » وهم حزب الحافظين» وفئة ترى حل 
القبود واطلاق حرية الفكر والرجوع الى الصحيح من قواعد الدين ونيذ ما 
خالطه من الاعتقادات الداخلية . وكان رحمه الله زعم هذه الفئة بناضل عن 
مادا بلسانه وقامه ويكل جارحة من جوارحه . وكانت مساع.ه من هذا 
القسبل ترمي الى غرضين رئيسمين» الاول : تنقمة الدبن الاسلامي من الشوائب 
التي طرأت عليه والثاني: تقريب المسامين من اهل التمدن الحديث ليستفيدوا 
من ثمار مدنيته علميا وصناعيا وتجاريا وسياسيا . فأهل العصبية الاسلامية 
برون هذا التقريب مغابراً لما برجونه من استقلال المسامين بالجامعة السياسية 
لأرت بجاراة اهل التمدن الحديث بأسباب مدنيتبي وتسبيل الاختلاط بهم 
يضعف عصيية الاسلام على زعمهم ويبعث على تشتيت عناصره فيستحيل جمعها 
في ظل دولة واحدة . ولكن الشيخ المفتي كان برى ذلك الاجتّاع السيامي 
مستحيملاً في هذه الحال » فلم يشأ ان يضمّم وقته سدى كا اضاعه استاذه 
وصديقه جمال الدين وأن يخسر فائدة تقرب المسامين من اسباب هذا التمدن 
فسعى في ذلك بما نشسره هن فتاويه المتعلقة بالربا والموقوذة ولبس القبعة » 
ونحو ذلك » مما يقرب المسامين من الامم الاخرى ويسبل اسباب التجارة . 


تنقية الدين : 


وأما تنقمة الدين الاسلامى من الشوائب الطارئة عليه فأساس سعيه فبها 
انه أطلق لفكره الحرية في تفسير القرآن ولم يتقمد با قاله القدماء او وضعوه 
من القواعد التي يحرم الآمة تبديل شيء منها . فرأى ان يحل" نفسه من هذه 
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القنود ويفسّمر القرآن على ما يوافق روح هذا العصر » فنجعل أقواله وآراءه 
فمه موافققة لقواعد العام الصحيح المي على المغخاهدة والاخدمار ولد وامدس 
العمران على 5 بلغ المه هذا العلم الى الآن فخ مطابقته لأحكا م العقل وأصعرل 
الدين كا فعل النصارى 2 تفسير الكتاب المقدس ديعك موت مذاهب العام 
الجديد ث٠‏ وهو أوعر مسلكا ف الاسلام لارتناط الدين خ بالسماسة فمه . والقرآن 
اساس الدين والدنيا عندهثم فمعلقون على تفسيره أهة كبرى لآنه مرحم الفقه 
وغيره من الاحكام الشرعية والسياسية؛ ولذلك رأى اهل السنة تقسده بأقوال 
الأئة الأريغية : وخالفهم الشيعة باستمقاء يأب الاتياد ولتوتها فلا رومب» 
بأما في العدول عن تفسير الى آخر بشروط يشترطونها في مفسرعم وثم 
يعرفون عندهم الأئمة الحتبدين . 

التفسير : 

الى الآن ترجم الى اربعة عصور : 


اولآ - العصر الشفاهي : وهو ينحصر في ايام الني وأصحابه »> فقد كنوا 
عرد ظبور الدعوة كاما “تلست عليهم سوره أو 0 فيموها ادو كرا معاذمها 
مفر داتها وتراكمها لأنها بلسانهم وعلى أساليب بلاغتهم » ولأن اكثرها قيل في 
احوال كانت القرائن تسبل فبمبا » واذا اشكل عليهم شو منبا سألوا الني 
فمفسره لهم . وكان التفسير مختصراً بسيط) لسذاجة الدولة الاسلامية يومئذ . 


ثاذما م العصر التقليدي ص ونردك د4 عصر النابعين او حواليه 6 وكانت 
الدولة الاسلاممة قد أخذت في النمو” والارتقاء فاحتاجوا الى التوسع فيالتفسير 
وكان اكثرهم القن فاذا اعجزهم تفسير دعض:- الآرات سألوا عنها من أسلم من 


حكن 


اهل الكتاب. ولا سما المهود المقدمين فى الممن » وكانوا قد أساموا وظلوا على 
ما كان عندهم من التقاليد المتناقلة شفاها او كتابة نما لا تعلق له بالاحكام 
الشرعمة : 

ثالث العصر الفلسفي الماطقي : ونردد به تدوين التفسير وضبطه بالقماس 
الفلسفي والجمك المنطقي > بعد ان اختلط المسامون بأهل العم القدم في الشام 
والعراق وفارس » واطاءوا على علوم القدماء وفلسفة المونان والهند » ونقلوا 
اللسانية وضيبطوا معانى الألفاظ وأسالمب التعمير» فنظروا فى التفاسير السابقة 
نظر الناقد وخّصوها وضبطوها بالقياس العقلى بالاعتاد على قواعد المنطق بما 
تقتضمه الفلسفة المونانية القديعمة على نحو ما فعله لاهوتمو النصارى قمل ذلك . 


رابعاً العصر العامي الدي نحن فبه : وهو عصر الفلسفة الجديدة المنية 
على العم الطميعي الثابت بالمشاهدة والاختبار » وعتاز عن العصر السابق 
بإطلاق حرية الفكر منقيود التقلمد القديمة التى أغلدّت ألسنة اسلافنا وأقلامهم 
وأوققت بجاري التمدأن اجيالاً متطاولة . فالشيخ المفت رحمه الله أراد ارنف 
ينقل التفسير الى روح هذا العصر فيفسر القرآن بما يطابق احكام العقل ويحل” 
الاسلام من قود التقليد . فسار في هم ذا الطريق شوطا بعيداً » فألقى على 
طلبة الازهر خطما كثيرة في التفسير 'نششرت في مجلة المنار و'طبع بعضها على 
حدة » وكان ا تأثير حسن في نفوس العقلاء . ولو مد الله في أجل لأتم" هذا 
العمل » ولكنه قفى آسفاً خائفاً ولسان حاله بردد هذن الميتين » وقد قبل 
انها من قصيدة نظمها فى اثناء مرضه © وهما : 


وَلللبك «ابلة] ار ؤان قال امن أبل" او اكظت عليه المآ تم 
اننا كلقن بدت خطتلالعة اجاور ان قوت عكر القن 
و : صي عليه العادم 


على انه خلّف جماعة من تلامذته ومريديه اكثرهم من اهل العلم وأرباب 
الاقلام وفيهم نخبة كتتاب المسامين وشعرامم في هذا العصر . وأكثرهم مجاهرة 


بنصرته وإذاعة لآرائه رصفنا السد رشد رضا صاحب المنار الاسلامي . 


والشخ همد عبده زعم نهضة أصلاحية لا خوف منبا على الدماء او 
الارواح » وأكثر نمضات الأمم في سبيل اصلاحبا لا تخلو من إهراق الدماء » 
فبو رجل عظم يحدر بالمسامين ان يبكوه وان يقتفوا آثاره في التوفيق بين 
الاسلام والمدنية الحاضرة وتنقيته نما 20 به بتوالى الازمان » وذلك ميسور 
من أطلق فكره من قمود التقلمد واسترشد بما .هديه المه العقلالصحمح بالاسناد 
الى العلم الصحيح . على اننا نرجو ان لا تعدم هذه النبضة من يخلف الامام 
الفقيد في الانتصار لها والعمل بها والله على كل شيء قدير . 


مصطفى فأمل 
صاحب اللواء 


مصطفى كامل والنهضة السياسية : 

شاهد المصربون في ٠١‏ فبرابر ) شاط ) سنة لم.و١ا‏ م مالم يشاهدوا 7 
من قبل »> شاهدوا حزنا على مصطفى باشا صاحب اللواء عم" القطر المصري 
من أقصاه الى أقصاه وانتشسر في سائر العالم الاسلامي وسمع دو'يه في اوريا 
والشرق الاقصى مما لم 'يسمع بمثله في وادي النيل. توفي صاحب اللواء في اصيل 
ذلك اليوم ودفن فياصيل الموم الاي فشى فيجنازته عشرات الالوف واشترك 
في المصاب اهل القطر على اختلاف طبقاتهم وأعمارم . فرثاه الشعراء وأَبَنه 


لدي 


الخطماء وبكته الصحف وقضت ابام فى نثسر ما برد عليها من رسائل التعزية 
نثراً ونظما » وأقممت له المآتم في أنحاء القطر فلم يبى جمعية خيرية او ادبية 
او ناد عامي او مدرسة وطنية للذكور او الأناث في القاهرة والاسكندرية او 
في الارياف إلا عقدت جالسة لتأبين ذلك الفقيد » حتى المعية الماسونية فقد 
احتفل بعض حافلها بتأبينه » وبعضهم اقام حفلات تأبين في الازيكية غير ما 
بعثوا به من تلغرافات ,التعزية "الى أدارة اللواة من الافراد والماعات كالجمنات 
والمشخات والمدارس » وتبرع كثيرون عن نفسه لاحمعيات الخيرية ونحوها » 
وذير ما جاء من رسائل التعزية من انكلترا وفرنسا وغيرهما من اطراف الهند» 
ونشسرت التلغرافات العمومية والصحف الافرنحمة نعمه وتكلمت عنه» وتألفت 
فى القاهرة لجنة لإقامة تثال يحبا به ذكره » والناس يبذلون المال في هذا 
السبيل » وعدّنوا يوم ٠‏ مارس ( آذار ) التالى للاحتفال بتأبينه يحانب 
ضريحه بقرافة الامام » فمن كان هذا وقع مصابه في النفوس جدير بأن ننظر 
فيتر خنة سمال تدرسن اخخلافة ااال ونبين منزلته من التاريخ. ونقدم الكلام 
بفذلكة في تاريخ النوضة السماسية المصرية فنقول : 
النبفعة الشيانية المصراية ٠‏ 

فتح العرب مصر في صدر الاسلام فأصبح النفوذ فيها للفاتحين وأعظم 
مناصب الدولة في ايدهم فتغلب العنصر العربي على سائر العناصر » ثم دخلت 
في حوزة الاكراد ( الايوبيين ) فالثشسراكسة ( الماليك ) فالآتراك ( العئانيين ) 
فكان النفوذ ينتقل من امة الى اخرى حسب ادوار حكبا . على ان العنصر 
الشر كسي ظل” متسلطع في أثناء حك الدولة العلية بمصر لأنها ولّتهم الأحكام 
تحت رعايتها ومنهم امراء الماليك والسناجق وبعض الجند . فأصبح العنصر 
العربى وثم المصربون الوطنيون اضعف سائر العناصر . 


نك 


فى المصريرن اجمالاً راضين بما قسم لهم وكان الجبل ضاربا اطنابه فيهم 
لاشتغال حكامهم الكرزوك: واطضومة اع عرقة“ثآن رعاراه“ عق أذن الله ان 
نتون حكومةم المغفور له عمد على باشا الكمير فاقتضت سماسته ومقاصده 
إحماء معام اللغة العربية فأنشأ المدارس وفتح المعامل وسبّل دخول الاجانب 
الى هذه البلاد وأرسل بعض شبامها الى اوربا لتلقي العلوم واقتباس حسنات 
التمدن الحديث ©» فاستنارت اذهان المصريين وفتحوا اعينهم ففقهوا لما ضاع 
من حقوقهم ولكنهم 0 يطالبوا به لضغط حكاممم على افكارهم بقوة الاستمرار 
إذ لا يتأتى لهم ان ينتقلوا بغتة من الضغط الشديد تحت الامراء الماليك الى 
الحرية التامة تحت حكومة العائلة المحمدية العلوية » فتوالى على حكومة مصر 
جمد على فايراهم فعساس والمصريون ساكتون فاما أفضت الولاية الى سعد باشا 
مسنة 614م١‏ م طلع على المصريين فحر الوطنية » لأنه كان بعد ئفسه مصرياً © 
فأخذ يدث” روح الوطنية في جنده إذ م يكن للعامة ساعد يرجى ولا سطوة 
تخشى » وجاهر بوطنيته في حفلة اختتان نجله طوسون بحضور العائلة الخديوية 
وضباط الجيش وجماعة من الاجانب » فوقف وارتحل خطبة قال فيها : « ان 
من أمعن النظر في تاريخ بلادنا هذه وتوالى حوادثها الحزنة لا يسعه غير الاسف 
والتعحب حميث تتوالى الامم الاجندية على اهلبا ويظامون سكانها كالكلدانيين 
والفرس قبل الاسلام والترك والاكراد والشر كس وغيرهم يعد الاسلام وكلهم 
يفسدون ولا يصلحون» وقد عزمت على تثقيف ابناء البلاد وتهذيبهم وترقيتهم 
حقق تكون حكومة الملاد بأيديهم بصفة كوني مصريا منهم وبالله الاستعانة». 


فكان لةوله وقم شديد على السامعين وفيهم احمد عرابي (ياشا) وهو يرمئذ 
صاغقول اغاسي وكان جريئًا فازداد جرأة واتسعت مطامعه وانشت روح 
الوطنية في سائر الضماط وارتقوا في رتب الجندية وأكثرهم غير متعامين وإنما 


57 


رقاهم سعيد تنشيطا للوطنية فشق” ذلك على الضضماط الشراكسة والاتراك 
وأوغرت صدورمم على الوطنيين ووجدوا على سعيد باشالفا ميق يحفامُم 
وتذمرهم فلم يبال » وربما ذكر ذلك للوطنيين تحريضا لهم على الثبات . 


: النهضة العسكرية‎ - ١ 

لا افضت الولاية الى اسماعيل سنة ١45‏ تمدلت الاحوال لأنه كان على 
غير رأي سلفه في امر الوطنيين» وقد بذل قصارىجهده في استقدام الأجانب 
الى بلاده 6 4 من وسائل الرفاه وتسعمل التحارة / وكان 0 ذلك يعى 
لحقوقهم . ولكن الخديوي اسماعيل كارن برى من حسن السماسة ان يضغط 
عليهم ويقيّد افكارهم ويطلقالعنان للآأجانب على اختلاف ا-جناسهم وخصوصا 
الشرا كسة » فكظم المصريون ما في نفوسهم اعواماً على انهم ظلوا يتهامسون 
الضغط مع خروج معظم مصالح البلاد من أيدهم الى الاجانب . 
بسواهم» لأن القوة العسكرية كانت مؤلفة من المصريين والششراكسة وغيرهم . 
و يكن المصر بون ينالون من القت إلا امارة الالانات مِتَيَنا دونها 6 يخلاف 
الشرا كسة الذين كانت الآلو ية والفرقاء منهم والسلطة والنفوذ في أيديهم» و كاما 
اهديرا من المصل'تن اتد مرا زادوهم تضييةا ». فاذا اقتضت الاحوال تحند 
يتمتعون بنفودهم ورفاهيتهم في الةاهرة والاسكندرية “ فلم يكن ذلك إلا 
ليزيد الوطئيين حقداً وغيظ) . ولما لم يستطيعوا التصريح بشكواهم جباراً » 
ألّفوا المعيات السرية همسون فيها بما في ضائرهم سراً 


ل هذا 


ثم افضت الخديوية المصنرية الى المغفور له الخديوي توفيق باشا » وكان رحمه 
الله محبا للوطن المصري راغبا في ترقية أبنائه لأنه تربّى تربية وطئشة محضة . 
وكان حر الضمير فنظر في شكوى الوطئيين فرفع الضغط عنهم واعترف بما 
هم . وهي فضيلة جديرة يكل حاء ؛ ولككنها جاءت المصريين اذ ذاك على 
غير استعداد . فممنا هم رس الضغط الشديد والنار كامنة 2 صدورهم إد 
رفع الضغط بغتّة فاتقدت نيران الثورة وانتشرت في سائر أنحاء القطر . 


هذا هو الطور الاول من النوضة السياسية الحديثة » والعامل فيه كا رأيت 
اطلاق الحرية فحأة بعد طول الضغط »2 وقد قام بم-ا الجند وجاراهم الأهالي 
و(أسيكتر هؤلاء لا يدر كون ماذا يعملون وإن كنوا .رجون بذلك التخلص من 
امتسان: الا حلننها .كان ا كتد زعماء الجند من غير المتعامين فلم يحسنوا انض م 
تلك الجوا.كّل» زفع ساد السكانت :خيضة واطننة عشاسشة ا..تخوالك الى بنوازة 
عسكرية آلت الى الاحتلال الانكليزي وأمره معلوم . 

فامأ دهت دهشة الخحرب انتيه عقلاء الامة فوجدوا انفسهم قد نحوا من 
شر ووقعوا في شربن» لاعتقادهم انهم | دماءهم وبذلوا امواهم للتخلص 
من شر الشرا كسة وهم يختلفون عنهم جذس] ويشتركون معبم في الدين > فاذا 
هم قد دخلوا في سيطرة دولة اجندبية تختلف عنهم جنساً وديناً . ونبغ على 
اثر تلك الثورة جماعة من رجال الفكر والحرية عملاً بسئة العمران على اثر كل 
حركة اهلية . وكان يعضهم قد مالأوا عرابي وحوكموا و'نفوا ثم عادوا وقد 
زادتهم الغربة خبرة وعبرة » ورأوا الاحتلال قد توطدت دعائمه فرضخوا له 
وهم يعللون انفسهم لائه قياما بالوعد. على ان بعضهم ينس منالجلاء فتقركب 
من جميد الاحتلال واستعان به على خدمة مصالح الامة » والبعض الآخر 


خدمها بنشر المبادىء الاجتّاعية لترقية النفوس وتربية الاخلاق الحسنة» وعمل 


م 


آخرون على بث” المبادىء الاصلاحية في نفوس المسامين وتحارية البدع ونحوها 
ما يباعد بين المسامين وسواهم ل 

انا-الامة عل+ة| حا فا" فا ءؤالتدتين حت" تر الالختلال ‏ وتلشتكى اهمسا فى 
الأندية الخصوصية او المجالس العائلية لا يسمع لها صوت »© والصحافة مقيدة 
يومئذ بقانون المطبوعات إلا من كتب فى جريدة افرنحية لا سلطة للقانؤرتف 
علمها . وكان اكثر الأجانب تظاهراً بتقبيح الاحتلال الفرنسيون . 

ولما توفي المرحوم توفمق باشا وخلفه سمو الخديويالحالى تحدادت آمال الامة 
بانقلاب سياسي برفم ذلك النير عن رقابهم . وطبيعي ان يكون الجناب 
العالى اكثر الناس رغبة في الجلاء . ول يخف ذلك على المصردين فزادوا تعلقا 
بعرشه وأحس الانكليز بذلك فاستيقظوا وساعدتبم الاحوال على البقاء 
فبالغوا في استخدام نفوذه » وأساء بعضهم معاماة المصريين فازدادوا كرهاً 
للاحتلال وتعلقا بالخديوي كأولاد يستغيثون بوالدهم من غريب نزل في دارهم 
خَارَل إمتلا كنا ولنفسن "١‏ اللدثك تيت الآمال وال ,الاستانة > بو أ كثز 
المصريون من ذكر الخلمفة وسمادته على المسامين » وقاما كنوا يفعلون ذلك 
من قبل . 
*' - النبضة المدرسية : 

واقتضت سياسة انكلترا في اثناء ذلك اطلاق حرية المطبوعات © ونبغ 
جماعة من الكتّاب والحررين تدرجوأ في استقلال الفكر الى نشسر مساوىء 
الاحتلال » فحدثت نهضة سماسية صحافية انقسمت الصحف فيببا الى حزبين» 
حزب دعرف يجرائد الاحتلال يمتدح اعمال الحتلين » وحزب يعرف بالجرائد 
الوطنية ينتقدها » وعممد انكلترا يطلع على ما يقولون ولا تكلفهم السكوت. 
وكانت الجرائد الوطننة تغبر عن احساس الوطئيين وتطعن في: جرائد الاحتلال 


اسن 


لا يخرجون في ذلك عن المناقشة » وقل” فيهم من جاهر بطلب الجلاء . ونشأ 
في اثناء ذلك طبقة من الشبان تخرجوا في المدارس المصرية وتفقهوا في اوربا 
وتشراب بعضهم كره انكلترا من معاشيرة الفرنسيين . وفرنسا الى ذلك الحين 
خصم انكلترا تساعد كلمن يقوم عليها. وزعماء هذه الطبقة من الناشْئة المصرية 
طلبة الحقوى لما يتعوده طلاب هذا الفن من استقلال الفكر والرضوخ للصواب 
والتمسك ياهدابب الحق © فتالك 97 الناشثة 'المضرية . حورب اهر عقاومة 
الاحتلال » وانفم اليه سائر طلية المدارس العالية وهم في الغالب من ابناء 
الخاصة ويعدون بالآلاف منتششرون في انحاء القطر المصري“فبثوا تلك الأفكار 
في اهلهم وجير انهم وهم سواد الآمة » فتكاثر الناققون على الا-تلال » وهي 
نهضة سياسية مدرسية تختلف عن التي تقدمتها بقوة الاحتجاج والاقتدار على 
المطالبة بالإقناع.وهيالطائفة التي نصرت مصطفىكامل وهو من طلبة الحقوق. 
١‏ - مصطفى كامل وترجمة حاله : 


ولد في القاهرة من ابوين مصريين في ١4‏ اغسطس ( آب ) سنة ١804‏ م 
وكان والده علي افندي مد مبندساً من جبة الصلية » اشتبر بين معارفه 
وجيرانه بطيب العنصر وحسن الخلى » ووالدته من جبهة الححر بالقاهرة . 
ولما بلغ السادسة من عمره اتاه والده بمدر"س لقنه القراءة والكتابة ثم ادخلء 
مدرسة عباس باسا الاول. وقبل إتمام دروسه الابتدائية توفي والده فانتقل الى 
مدرسة القربمة وعمره ١١‏ سنة فأتم دروسه الابتدائية فيهبا » وظبر ذكاوٌه 
بامتيازه على سائر الرفاق فنال جائزة الامتحان الاولى بين بدي المغفور له 
الخديوي السابق سنة ١4107‏ م ثم انتقل الى المدرسة التجبيزية قضى فيها اربع 
سنين نال فى نهايتبا شهادة المكالوريا » وكان من النابيغين » واشتهر باستقلال 
الفكر وصراحة القول من ذلك الحين . وانتبه المرحوم على باشا ميارك ناظر 


يكن 


الا تمل 


الا 2115111 


ها 


٠٠‏ لطامت »13 حاط الاقات.. حا 


مسو محم سس سوبد بج ب ب مسب وسيب سيبيه با ب سصي جب مد 


مصطفى كامل ( ع 810١م‏ 8 م.وام) 


المعارف يومئذ لفصاحته وقوة عارضته © فقال له مرة : « انك امرد القس 
وستصير عظيمماً » . وأخبرنا احد رفاقه في تلك المدرسة ان المرحوم على باشا 
مارك ا ضيه يتناوله كل سور مده أقامةه 2 المدرسة») ودوان أسئه 2 


كشف ماهيات المعامين » واضطر مصطفى لنقش خاتم يختم به الكشف على 
اصطلاحهم » وهو اول عبده بالأختام . 

وكان في اثناء اقامته بالمدرسة التجهيزية موضع اعحاب الاساتذة والتلامذة 
جميعا لا امتاز به من حسن الالقاء وفصاحة اللسان . وم يكن ناظر المعارف 
اقل منهم اعجاباً به » فكان ينشطه ويدعوه الى منزله ويناقشه في المسائل 
العامية او الاجتّاعية ويقدمه الى جلسائه من العاماء والوزراء والكل يعحبون 


4 


به ودتوقعون له مستقملا ع1 . فاما مي دروسه التحبدزية سنة 1188 م 
دخل مدرسة المقوق الخديوية على ان يعد" نفسه لصناعة الحاماة لأنما احوج 
المبن الى الخطابة . ورأى في وقته متسعاً فالتحقى بمدرسة الحقوق الفرنسمة 
ايضاً » فكان يتلقى العم بالمدرستين حت نال الكفاية منه فذهب الى طولوز 
بفرنسا ادى فبها الامتحان ونال الشهادة وهو فى التاسعة عشرة من عمره . 


وتنبه خاطره وهو يدرس الحقوق الى المسائلالسماسية ومدارها على مصر 
والاحتلال » وهو وطني حردص على وطنيته مستّقل الفكر شديد الدقة بنفسه 
وقد تشسراب من اساتذته الفرنسيين الاستهانة بانكلترا والوثوق بفرنسا فأصبح 
همه إنقاذ مصر من الاحتلال» وكان عضواً عاملاً في عدة جمعبات ادبية يخطب 
فيها ويباحث ©» وأكثر بحثه في مصر والاحتلال والجلاء » وكان يتردّد على 
الجرائد الوطنية ليكتب في هذه المواضيع » ولقي إصغاء وتنشيطع فألتف 
رواية فتحالاندلس التمشيلية و كتابا فيحياة الامم والرق عند الرومان وألتف 
بعد ذلك كتاب المسألة الشرقية وغيره وكلبها ترمي الى ميب الاستقلال الى 
المصريين وإحباء الشعور الوطني فيهم » فالتفت حوله جماعة من المريدين 
والمعجبين وأكثرهم من رفاقه في المدرسة ومن يرى رأهم من تلامذة المدارس 
العالبة فأنشأ لهم بجلة شهبرية سماها المدرسة يبث فيها آراءه وأفكاره . 


واتفق في أثناء ذلك رجوع المرحوم عبد الله نديم خطيب العراببين الى 
مصر سنة ١497‏ م ومعع بمصطفى كامل فقرابه منه واقتس صاحب الترجمة 
بعض أساابيه واطلع على دخائل الحوادث الماضية وتبين اسباب الفشل فأصبح 
قاد را غل تحنيها» وزاد رغلة-عإنقاذ مصز :من سلطة الاختانب »ولا :يكون 
ذلك إلا بالالتفاف حول امير البلاد فاستنبط فكرة الاحتفال يعد الجلوس 
الخديوي فحراض رفاقه الثلامذة على ذلك فاحتفلوا به في الازيكية في م ينار 


ا 


( كانون الثاني ) سنة ١898‏ م فقرابته المعية ورضي عنه الجناب العالي ٠.‏ وفي 
ذلك الاحتفال صرح مصطفى كامل لامرة الاولى بانتقاد حالة الحكومة ودعا 
المصريين الى مطالبة الانكليز بالجلاء عن بلادهم قياما بوعودهم. وكان في جملة 
الحضور ناظر مدرسةالحقوق فاستدعى مصطفى المه في الغد وعاتبه علىتصريحه 
فأجابه انه مصري وله الحق انيبحث بشؤونمصر وشداد لمحته فرفع الناظر 
امره الى نظارة المعارف فأصدرت امراً بمنع التلامذة من الاشتراك في مثل 
ذلك ومن مكاتة الصحف . فاعتبر مصطفى هذا الامر موجبا المه فازداد 
تسكا رأبه وتضاعفت. همثة على إمراسمة إلى خسز العفل . 


وجاء مصر في ذلك الحين المسو دلوتكل فرنسي كثير التظاهر بالغيرة 
على المصريين. وكان في مصر يومئذ حزب وطن تألف بطبيعة الخال من اوائل 
غتلتد "الاختلال “ وم يكن حزبا منظماً له رئيس ونائب وأمين وكاتب مثل 
احزاب هذه الايام ولكنه هم نخبة النيهاء والوجهاء الذين يككرهون الاحتلال 
وينتقدون اعمال الانكليز إما رغمة في استقلال مصر او نقمة لذهاب نفوذهم. 
ولهذا الحزب فضل على أكثر الصحف الوطنية التي نشأت في اوائل الاحتلال 
لأنهم كانوا يساعدونها ماديا وأدببا تحت طي الخفاء للاستعانة .ها على جرائد 
الإحتلان ان مطل مل لماك حل للك 1ر0 و 6ن دلرشكل 
يحضر مجتمعات الوطنيين ويستحثهم على الثبات. فالتقى هناك بصاحب الترجمة 
وأعجب بذكائه وفصاحته فرغتّبه في السفر الىفرنسا للتبحر في الحقوق فسافر 
الى باريس آخر سنة م45١‏ م وأعجبته حرية القوم وموافقتهم إياه في انتقاد 
الانكليز فعرف كثْيرين من رجال السياسة والصحافة فيها . وفى م ينابر سنة 
4 م احتفل بعيد الجلوس الخديوي هناك احتفالاً شهده أكثر المقيمين في 
باريس من المصريين وهم من التلامذة المرسلين لتلقي العمل على نفقة الحكومة 
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المصرية . فألقى مصطفى فيهم خطاباً استحثهم فيه على الثبات في طلب الجلاء 
فوافقوه وتواطأوا على استنجاد فرذسا في ذلك الطلب على ان تكون ححتهم 
وعد انكاترا الدي صر ضع انه عام الاستلول: , وبلغ دلك نظارة المعارف 
المصرية فأخرجت المشتر كين فى ذلك العمل من عداد الارسالءة . 


و 


وعاد مصطفى في أواسط السنة التالية الى مصر > وتعاطى المحاماة أشهرا 
فرآها أضيى من ان تسع مطامعه» وفي صدره غرض أصبح جزءاً من وجدانه 
وم يكتف با كان ينشره في الجرائد » فعوال على إلقاء الخطب السياسية في 
للنتديات رالعمومة :. فألقى: خطبته الآؤلى في الاإستكتدرية » “وتشرها. الجائيد 
فرأى فيها الناس من شدة اللبجة على الاحتلال وطلب الجلاء ما لم يعبدوه من 
قبل . فأعجسيوا بالشاب وشار كوه في إحساسه. وفيهم من رأى ذلك الطلب 
يعمد المنال » ولكن الانسان يلتنٌ بالانتقاد على غالبه . فأطروه ونشطوه » 
فازداد رغسة في الخطابة والصحافة »2 ولنات له الشبرة فوطدن النفس على 
الاستبلاك فى طلب الجلاء » وجعل ذلك وجبته وكعبة آماله ومدار أعماله » 
وهو يعم عجزه عن تلك الأمنية بنفسه وأهل » فرأى ان يستعين بفرنسا » 
وقد جرأه علىذلك ما 1 نسه في رحلته الاولى من الحفاوة وما سمعه من التأمين 
والترغعب على عادة الفرنسمين من الانقياد الى الوجدان . فكف عن صناعته 
وانقطع لامطالبة بالجلاء فشخص سنة ١8460‏ م الى باريس ومعه رسم” كبير 
عثل مصر والاحتلال الانكليزي يشكل برمز عن توسل المصريين الى فرنسا 
ارك تساعدهم كا ساعدت الأميركان والمونان والبلحمكيين والادطالمين ف 
ل رت . 

رفع هذا الرمم الى مجلس النواب الفرنسي في ؛ يونيو من تلك السنة »> 
ومعه عريضة قدمها باسمه ينوب فيبا عن مصر في استنجاد ذلك المجاس على 


» ١5 « تراجم مشاهير الشرق‎ 1+١ 


الانكليز . وكان لهذا العمل دوي فى فرنسا فضلاً عن مصر »2 وتحدث الماس 
يومئذ بيحرأة هذا الشاب وعلو همته وإقدامه » وهو الى ذلك الحين لم يتجاوز 
الحادية والعشرين من عمره . فم يأت هذا المسعى بالنتيجة المطلوبة » ولكن 
الفرنسمين رحموا بالخطيب المصري » وتقاطر اليه كتسّاب الصحف يقابلونه 
وينشسرون آراءه في جرائدهم. وتسابق القوم يدعونه لإلقأء الخطب في انديتهم 
وكلبا ترمي الى الغرض عيذنه . 

008 خطية سياسية القاها على الفرنج في طولوز صدرها بتاريخ الاحتلال 
وعبوده » وفصّل احوال النظارات المصرية وسيطرة الانكليز فيبا وبالغ في 
استئثارهم بالوظائف والنفوذ واحتقارهم الاهالى » وأخذ يبرهن ارن وجود 
الانكليز بمصر يخالف كل المماهدات وأن اخراجهم منبا يوافق مصالح دول 
اوربا كافة . ثم القى خطبما اخرى »© وراسل الجرائد وكاتب الوزراء » وكلها 
ترجع الى انتقاد الاحتلال وطلب الجلاء . وأشبرها خطاب بعث به الى المستر 
غلادستون من باريس يسأله رأيه في مسألة مصر والاحتلال»فأجابه غلادستون 
جواباً جاء في جملته قوله : « اننا يحب ان نترك مصر بعد أن نتم“ فيها بككل 
شرف وفى فائدة مصر نفسها العمل الدي من احله دخلناها » و «دان زمن 
الجلاء على ما اعلم قد وافى منذ سنين » . 

فلا عجب بعد اعتراف اعظم رجال انكلترا بموافاة زمن الجلاء اذا رأينا 
مصطفىكامل يزداد ثباتا في دعوته . فرجم الى مصر في اوائل سنة ١866‏ م 
وقضى بضع سذوات وهو يخطب ويكتب وركاتب ويناضل . وكأنه خاف ان 
تضيق الصحف عن خطبه ومرامسلاته فأنشأ جريدة اللواء الوممة لنشر آرائه 
السياسية سئة 185١م‏ وهي الآن في سنتها القانية عشرة“وصوتبا في الدفاع عن 


مشر امداق عله لشاف : 


ولما تم الاتفاق بين انكلترا وفرنسا يشأن مصر والمغرب الاقصى ولم ينل 
مصطفى من فرنسا غير المواعيد وجنّه احتحاجه الى المراجع الاصلية» إما الى 
رجال السياسة بانكلترا رأساً او الى جرائدهم » وسافر الى بلاد الانكليز لهذه 
الغاية . ثم رأى ذلك لا يفي براده ولا يحبط بمدى صوته » فأنشأ اللوائين 
الانكليزي والفرنمي لمذشسر فمها اقواله عن مطالب مصر حتى يصل النداء الى 
انكلتنا رسال آنيزا والكني فا قر ة مسافة هن اول شر 5 عبافة #النت 


- 


اد الجرائد فِ 501 الملاد 6 وده دمفسة الى انكلترا واستقدم الحررين 8 


فطار صيته في الآفاق وأصبح اسمه مرادفا لاحتجاج مصر على انكلترا ٠‏ 
وهو في خلال ذلك لا يضمّع فرصة لا يحتج بها.ومن اشبر مواضيع احتجاجه 
مسألة دنشواي » فقد كان في مقدمة المنادين بظل الحم على اهلها واستكتب 
الاهلين عرائض لالتاس العفو وقّع عليها ٠.هو؟١‏ من المصريين ورفعها الى 
الجناب العالي. وكان في اثناء ذلك يخدم مصلحة الدولة العلبة من طرق كثيرة؛ 
فأنعم عليه السلطان بالرتب والآلقاب حتى بلغ الرتبة الآولى من الصنف الثاني 
والنيشان المحسدي الثاني . وتعلقت ده قلوب المصريين وتعشقوه :ا لم يسبق له 
مثيل » فاما تشكل الحزب الوطني في العام الماضي انتخبوه رئيس له طول 
حياته ولكنه رحمه الله كان قصير الحماة فتوفى فى العاشر من فبرابر سنة 
4 م وهو بي الرابعة والثلاثين من عمره »2 فانتخيوا مكانه رفيقه في حهاده 
جمد بك ,فريد رئيس للحزب ومدرراً للألوية الثلاثة . 


؟ - صفاته وأعماله : 


كان رحمه الله 1 القامة محى اللون سم الشركة عفرازتايا 5207 
فصيح اللبجة قوي العارضة شديد الثقة بنفسه واسم الآمال طموحا للعلى 


نا 


مستقل الفكر صمريح القول » وكان عصبي المزاج والعصي يغلب فيه الذكاء 
وحدة الذهن وسرعة الخاطر » وكانت هذه الطبائم ظاهرة في الفقيد ظهوراً 
واضحا إذ؛ كثيراً ما كنا نراه فى اثناء. ذضاله ,نكاد دغلب على رأيه لما ايظهر: لنا 
من حجة خصمه فما هو إلا أن يصدر اللواء في اليوم التالي فنراه قد تدرع 


بدفاع أيده بشواهد تاريخية انتبه لماء وكانت تساعده على ذلك قوة الحافظة. 


وكان فبه من طيائع العصبيين سرعة الانفعال . وسريعو الاتفعال يغلب 
فيهم التقلب في الرأي وم يكن كذلك ولكنه كان شديد الوطأة على مخالفيه 
ولو كانوا من اساتذته او اقرب الناس الءه . وسرعة الانفعال مع هذه الشدة 
قد يبعثان على الفشل في الاعمال العظمى لجا تفتقر الى التساهل والكظم 
والصير على المكاره فالفقد سد هذا النقص نحراته وعلو همته وثقته بنفسه . 
فكان اذا نمض لأمر اقتحمه اقتحام الاسد فريسته وجاهد في سديله بسده 
ولسانه وحنانه لا دءعحزه السفر ولا يبالى بالتعب فقذى زهرة شمابه ينتقل من 
قارة الى قارة ومن عاصمة الى عاحمة لا بتحدول عن منبر عرلى حى ار ا 
افركسا .! اذا كتقع راتت الاعف دق يسقلية ستطوااة ربد امعط ادق 
كالصاعقة او انهال كلسيل . وإذا توه في احد وقوفا في طريقه ناهضه 
وبارزه لا مالي نصبه او مقامه . وكان لا يهاب عظيما ولا براعي خليلآ ولا 
نزيلآ ولا سما في اوائل ادواره وهذا هو سبب ما كان يبدو في بعض اقواله 
بومئذ من التعريض بالنزلاء او الدخلاء لاعتقاده انهم يخالفون مصلحة مصر . 
وفهم القوم يومنّذ انه يعني بالدخلاء السوريين فعاتيوه فصرح انه إنما يعني فئة 
منهم يعتقد انها تككره مصلحة مصر . فلم يبق لهم حجة عليه لآن القائل اولى 
بتفسير اقواله . وقد يعذر على تعريضه بالسوريين اذا ساء الظن مهم فقد مر 


هم اعوام في اواسط الاحتلال لم يقم كاتب” يدعي الدفاع عن مصلحة مصر 
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إلا حمل عليهم واتهمهم بالعداوة تصريحاً او تاسيحاً وهم ساكتون داشون على 
اعمالهى حتى تقتق العقلاء بتوالي الاعو'م ان السوري لا يقل" غيرة على مصلحة 
مصر من اخمه المصري وإرن السوريين طائفة ذات شأن في المجتمع المصري 
فعاد الفريقان الى التحاب والتقارب . وكان الفقيد في مقدمة اولئك العقلاء . 


وكان رحمه الله نزيه النفس عقيف الازار صادق الليحة طاهر الجسب لا 
دل له من احوال الحياة غير التفكير فيالغاية التي وقف قواه عليها وهي خدمة 
بلاده يأششرف السمل وأنفعها وكان يعتقد ان الاستقلال اول خطوة يحب السير 
بها ويعني بالاستقلال خروج الانكليز من مصر ؛ساعدة دول اوربا ورجوعبا 
الى ما كانت علمه قمله. واستحمع قواه في هذا السسل فسافر و كنتب وخطب 
وعيادل واقش فهن| الفرض. و كان ير مصلحة مصر مرتبطة بمصلحة الاسلام 
على العموم فكان شديد المدافعة عنه كثير السعي في نصرته. ومن اقصى امانيه 
ان كون نصير المسامين فى اربعة اقطار الارض . وقد اطلعنا بعض الاصدقاء 
على كتاب من بعض رجال ان الرشيد يؤخد منه ان الفقيد سعى منذك بضع 
سنوات في السفر الى نحد لللاقاة ذلك الزعم هناك . وقرأنا في تأبين بعض 
مريديه انه كان ينوي استئذان جلالة السلطان في ان يكون خطيب المسامين 
في المديئة بوم وصول السكة الحديدية المها وإنه كان يبيء اسباب الرحيل الى 
المابان لحضور معرضها ونقل نتائج الافكار الكميرة اربط العلائق مع الشعب 
المابانى على ان يمر في اثناء طوافه ببلاد الهند ليرى احوال النبضة الاسلامية 
هناك - كل ذلك ددل على كبر نفس هذا الرجل وسعة مطامعه . فبل كان 
مخلصاً في سععه حسن القصد با يقوله ؟ فإذا ثبت انه كذلك حى للمصريين 
ان يبكوه ويعظموه وأن ل بروا مر عمله لآن الاعمال بالنيات بكر ولد 
له . ويظهر لنا من تدير اعماله انه كان مخلصاً وإلبك الدليل : 


تيف 


١‏ شاته فى#المننأ الذي قام في نفسه منذ كان تايذاً لا يسمم صوته إلا 
رفافقه حى صار خطب الحافل ومتكل القوم ورعمم الحزب الوطني وصاحب 
الالوية الثلاثة - له دعوة واحدة كانت تتحلى في مطاليه اذا كتب او خطب 


او ناقش او باحث بين الاصدقاء او الاعداء بالعريبة او الافرنحمة على سواء . 


؟ - انقطاعه لهذه الدعوة وتفانيه فيسبيلها <تى شغلته عن سائر مطالب 
الحماة وملاد الشباب فلم يتزوج ولا جلس لشرب او لهو ولا ااتفت الى جمال 
او طرب . لا يلذ له غير التحدث بالوطن او الاستقلال او الجلاء. وقد يتمادر 
الى الذهن انه فعل ذلك طمعا بالمال وهذا باطل »© لآن الرزق من القلم أضيق 
من شقه . ويقول آخرون ان غرضه الشبرة الواسعة > وقد نال منها مالم يثله 
سواه من اهل هذا الجبل حتى تناقلت ذكره صحف العام الافر نحي وحدها 
صمرة في اثناء جباده فضلاً عن جرائد الشرق الاقصى والادنى » 
وعرف اسمه كثيرون لا يعرفون اسم اعظم رجال مصر. ولكن طلب الشهرة 
في سبيل المصلحة العامة ليس من المعائب » بل هو من اكبر دعائم العمرارن 
وطلاب الشهرة اعظم رجال العام . 

- اجماع الذين عاشروه من رفقائه وأصدقائه علىحمه واعتقاد الاخلاص 
فيه فضلاً عن الآخرين مما لا يتأتى لغير الحلصين . لأن الانسان اذا سعى في 
مشسروع عمومي طمعاً بمال او جاه لا تليث حقيقة حاله ان تنككشف لعشرائه 
الأقربين او شركائه في عمله » فينفضون من حوله كا أصاب كثيرين من زعماء 
الالميةائ في العالم القدم والحديث . ففسدت ذيات اصحابهم وذهبت مساعبوم 
ادراج الرياح . وقد يبقى مع الزعم المنافق اناس يداجونه ويداجيهم الهاسا 
للكسيي بر وللككة اصحاب مصطفى كامل ثبتوا في ولائه حيا وميتا وهم 
يستبلكون في سسل نصرته > وفيهم جماعة من تخبة العقلاء والفضلاء ومعظمهم 


1م 


اكر مه 0 وأرقق مالا وأعرض داه وبعضهم عون مده عام 0 وفل نصروه 
دعقو لهم وامواهم وقلومم و ستنكفوا من تصداره 2 يجا لسهم ولا داخلهم 
اسن من رئاسده عليهم 0 


م - هل هو رجل عظم ؟ 

يختلف الحكر ف عظمة الرحال با+ختلاف الامم والاجمال. فبعضهم يقيسون 
العظمة يكير المطامع وسعة الفتوح او يكثرة الاموال » وبعضهم يقيسوما 
مقدار الافع الذي يترتب على ظهور ذلك العظم . من الفرنسسين من يعن 
ونارت اكبر رحال فرنسا لكثرة فتوحه وحير مطامعه > وبعضهم يقد م 
استور عليه لآنه خدم الاذسانية باكتشافاته المكروبية . وآخرون يفضلون 
رجال الددن والشارعين. وعندنا ان الرجل العظم إنما يككون عظيماً بما يخلفه 
من الإعجاب والأثر الحسن في نفوس معاصريه © إذ قد يكون عظيما بنفسه 
ولا بو فى لهام عمله فؤسس أن يأتى بعده . وعلى هذا القياس تعد جمالالدين 
الافغانى والش.خ مد عبده عظيمين » لآن الاول من مؤ مسي النوضة السياسية »؛ 
والثانى من مؤسسي النبضة الدينية الاصلاحية . وعلى هذا القياس ايض نعد 
مصطفى كامل عظيم) لأنه أحما في الامة المصرية جامعة الوطن» وهو القائل : 
«لو لم أكن مصريا لوددت ان أكون مصريا » . وعلمّم المصريين المجاهرة 
بطلب حةوقهم وأسمع دول اورويا أصواتهم . فبو من اكبر مؤسسي النهضة 
السماسية المصرية. ول يأت جال الدين الافغاني عملا لا يستطيع مصطفى كامل 
مثله وأعظم منه لو بلغ الى مشثل سنه . أ يواقف اعظم دول الارض حتى 
عرض نفس الننقي لالطو ؟ وقد نان فى,شدمة شدثك جحق عبات رشهندا 


في ريعان شمايه 5 


علخ أذ لكالا ختمتا قن انتفاف اشاح لبخي الآن اللش 6 جامولة. داو ليل 
امرىء رأيه. والذي نراه في الفقبد رحمه الله انه كان متطرفا في آرائه يعادي 
من ينتقدها او يخالفه فيها . واذا حمل على خصمه بالغ في الغض من فضله وقد 
ينكر حسناته ولو كانت ظاهرة كالشمس . وكان مغاليا فى استسهال مطالمه 
لآنه طلهد الايتقلال العاجل. ‏ وقرائى الاحوال تثيد يان . لك الظلب مار 
لأؤانه؛ة: إو لعل تطلته النط رك لحتل مالاس ةا المتطفينا ا نفو 1خ من 
احزاب الامم المتمدنة الذين يطلبون البعيد © فاذا لم يثالوه نالوا بعضه . ومن 
تار هذه السياسة فى مصر نموض المعتدلين وتحرؤ الخائفين من ارباب الصحف 
على طلب الاصلاحات الممسكنة . ومن ثمار سماسة التطرف ايضاً سرعة نو 
الشعور الوطني لا في تلك السماسة من الماسة الثيرة للاحساس والحاماة على 
التضدافو والتعاورن . 


على اننا نرى انه لو وجّه تلك الهمة الشماء او بعضها لاستدرار الاموال 
وإنشاء المدارس العالية » لكارى ذلك اقرب الى الغرض المقصود من سعنه » 
بدليل انه إنما قام بمؤازرة ابناء تلك المدارس » ولولاهم لم يستطع عملا يذكر 
فكاما زاد عددهم زاد مشروعه قوة وثاتاً وجتهبأت الامة ان تح نفسها » فاذا 
طلتٍ الاستقلال بعد ذلك لا يحد المحتلون حجة لليقاء. ولم يكن يعجزه إنشاء 
عدة كلبات كبرى بما فطر عليه من قوة العارضة وعلو الحمة» وما له من المكانة 
في نفوس الأغنياء . ولا ننكر ما للفقيد من الأيادي البيضاء في نصرة التعلم 
والتربية » ولكننا في حاجة الى اكثر من ذلك كثيراً . 


ان مالفعف: أخئن الكتؤو الاطراافس 2 رلشراتده وجاءه الموت السريع في 
ابان جباده فذهب شهيداً . وعرف المصريون له ذلك » فاتحدوا في البكاء علمه 
وتعاونوا في تعظممه وتكرعه » فظبر الشعور الوطنى دهد موده 2-4 منذا "كان 
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ظاهراً في حماته . فنتقدم الى الساعين في مصلحة الامة من مريديه وغيرهم ان 
وذلك أدعى الى الغرض المراد والسلام . 


سايم صير نأي 


المراد عندنا من نشمر تراجم العظماء إما تدوين اعمالهم لببقى ذكرهم إقراراً 
بفضلهم وإعحاباً كو اهبهم »؛او نشر تلك الاعمال للاعتمار بسير اصحابها قدوة 
لسواهم او للسسين مع] . فترجمة بونايرت والاسكندر ومعاوية وسمارك 
وغلادستون » براد .ها تخليد اعمال اولثك العظماء » والإعحاب بما أتوه 
من الاعمال العظمى . وترجمة "ولموس مكتشف اميركا وباستور مكتشف 
المككروب وغومّبرج مخترع الطباعة وغسيرهم من اصحاب الفضل على الجتمع 
الانساني براد بها على الغالب تدوين افضاهم على صفحات التاريخ. وأما تراجم 
دزرائ.بي وبالسي وسلمني وروتشيد وغيرهم من رجال النشاط والاجتهاد الدن 
ولدوا فقراء واكتسموا الثروة او العم او الصناعة حدم ونشاطهم فيراد بها 
فضلاً عن تخليد ذكرهم الاقتداء بأعمالهم و كما اقتريت سير هؤلاء من حاجات 
القراء زادت الفائدة من ذشسر تراجمهم . فترحمة رحال السماسة او الادارة او 
الحرب لا تفيدنا شيئا في ما نرجوه من التقدم في اعمالنا . وأما رجال العم او 
التحارة او الصناعة اذا كانوا قد فلوا ما نالوه من الثروة او الجاه محدهم 
2 أمانتهم فترجمة حاهم فيا قدوة حسنة للشميبة من ابناء هذا الجيل - ودرهم 


ودوة حير من قنطار تعلم . 
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وقد جرت العادة ان يقتصر ارباب الاقلام عندنا علىترجمة العاماء او القواد 
او رجال السياسة ونحن اشد احتياجأ الى ترجمة التحار العصاممين الذين اثروا 
بالطرق القانونية الموافقة لشسروط النجاح . لآن التجارة اهم مصادر الارتزاق 
في بلادنا . ومن الاوهام الشائعة « ان الثروة لا تنال بطريق الحلال وإره 
الانسان الامين المستقم يعيش فقيراً ويموت معوزاً وإنما يثري الكاذبون اهل 
الحيل والنفاق » . وهم فى ذلك اقوال وأشعار وأمثال . وهو عذر الذبن 
يفشلون في سعيهم مع رغبتهم في العمل وسهرهم واستقامتهم فينسبون فشليم 
الى صدقهم وسلامة نيتهم . وهم إنما فشلوا لافتقارهم الى بعض معدات النجاح 
كالذكاء او المعرفة او الثبات او نحو ذلك لأن الاستقامة وحدها لا تكفي 
ولو رافقها السعي والسهر . وإليك اهم ما يحتاج المه الانسان من شروط 
النجاح على العموم : 


شروط النجاح : 


١‏ - المعرفة : اول ما يحتاج اليه طالب النجاح في هذه الحاة ان نكون 
متقناً لعمل من الاعمال الصناعية او التجارية او الزراعية او القاسة كأرنى 
مكواة كاز ذاحرك الى عنبكا ق اماك الؤنازي مارت ) الفداف 
التحاري او مزارءاً يعرف اصول الزراعة عام وعملاً او عالما بفن من الفنون 
القاسة او متقنا مبنة من المبن العاسة كالطب او الحاماة او الترحمة او الانشاء 
او نحو ذلك . ويكفي ان يعرف مبنة واحدة معرفة جيدة لا ان يعرف غير 


واحدة معرفة ناقصة فإن المكثر لا يتقن والنجاح محتاج الى اتقان . 


ويضعبها في المكان الموافقة له . فلا يتعاطى الصناعة وهو مفطور على التحارة 


ار 


ولا يشتغل بالعم اذا لم تتوفر فيه المواد اللازمة له . ويتعاطى عملا حيث . 
رجى له .رواج كأن يتحر بالاقشة السمبكة في البلاد الحسارة او ينشىء معملا 
لمصنوعات لا تروج ف تلك البلاد او انها تكلف اكثر مما تكلفه اذا حملت اليها 
من الخارج او نحو ذلك ما لا يمككن حصره وإنما يتكفل بتمديزه الذو السام . 


# ب الشساك : كثتزاً سنا يفشل الغنامل ولو توفرت 'قمه المعرفة اللأزهمة 
وحسن الاخشار ويغلب ان يكون سبب فشله استعحاله في استؤار عمله. فإذا 
م يذق مر سعيه عاجلآً عدل عنه وشكا سوء حظه او نقم على الزمان لأنه لا 
يساعد غير الجبال .. وقد بأ بالشواهد القريبة عن اناس افلحوا وهم اقل 
منه معرفة وقد فاته انهم إنما افلحوا بالشات او بغيره من الاسباب التي م 
تتوفر فيه وهي 3 للذحاح : 

؛ - الاستقامة : من الامثال الشائعة على ألسنة صغار الماعة ارى هذا 
الزمان لا ينفق فيه غير النفاق ولا بروج فيه غير الغش وثم يقولون ذلك في 
كل زمان . وهو غير الواقم لأن الاستقامة والأمانة من اهم شروط النجاح 
ولا سما في هذا العصر عصر التى والحرية وما ناح الكاذبين إلا الى حين . 
على ان الاستقامة وحدها لا تفيد شيئا لأن المستقم اذا جردته من المعرفة 
والثبات: كان كالتبايات لأنا سلينة القلب لا فرق الفشويتدر إن تسرق 
او تخدع .. وإنما يشترط فى الاستقامة ان تككون دعامة لامعرفة لا ان تكون 
هي رأس مال العامل وحدها . 

ه - الاجتهاد : قد تتوفر في الرجل المعرفة والاستقامة والثبات وحسن 
الاختيار ولا يصيب إلا نجاحا قليلآً لكثرة المناظرين له في مبنته او لأسباب 
اخرى فلا يتم نجاحه إلا بالجد والسهبر وقد يكون الرجل متوسط الد كاء 


والمعرفة فمعوض حده عن دلك النتقص 5 


51١١ 


الغالب اهم وسائل الاثراء » إذ قد تسنح للانسان فرصة اذا تننّه لها واغتنمها 
أغنته عن سعي كثير او فتحت له باب الكسب الطائل الذي لا يتوقعه من 
عماه الاعتيادى 1 

ا ا 5 ا 1 ا 
معاملة الناس او انه اَذ في معاملتهم اسلوبا لا يرضيهم . وينبغي لطالب 
النجاح ان يتح-لىبالأخلاق الرضية مع خفة الروح ورقّة الطبع ودقة الشعور» 
فاننا نعرف غير واحد من اشهر المتقنين لأعمالهم وقد فشلوا لأنهم لم يحسنوا 
الاسلوب في المعاملة » وكثيراً ما يتوقف نجاح المرء على حسن اخلاقه اكثر 
م على حدة دهنه ود كائه 

فسلم صيدناوي الذي نحن في صدد ترحمته 'ولد فقيراً ونال ثروة طائلة 
وسهرة واسعة تدده واستقامةه وشماته و-عحدسدن اسلويه على ما ترأه 2 ما بك + 
ترجمة حاله : 

00 سام 2 دمسى سمة 1اممن عائلة معروفة هناك وكان أبوه لمر حوم 
لبو سيف صمدناوي با تجار . فربي ف حصن والديه وتاقن ممادىء القراءة 
والكتابة على قدر ما تسمح به احوال تلك الايام » فقد كانوا اذا اتقن احدهم 
القراءة في المزامير او الأناجيل وعرف شيئا من الحساب قالوا : « انه ختم 
عامه 86 ن وكان والده كشير التفكير فِ مس ةقميل دلمه و30 ان اأشاب لا دأمن 
الفقر ما لم يتعلم صناعة من الصنائع الضرورية » فأدخل سليما في محل خياطة 
فرنحمة » وكانت حديثة العبد فى سوريا بومئذ » فتعامها وما زال يشتغل بها 


حق انتقل الى مصر سنة 59 م. 


1ف 


سلم صيدناري كولم - مءوام 


وحان اخوه ممعان وهو أصغر منه بسذتين قد اتى مصر سنة لالامام 
وفيه ميل الى التحارة من صغره فيخدم» وهو في دمشق » في محل تحاري نحو 
ثلاث سنوات مع رعبة ابسه 2 تعلممه الصناعة عملا بالممد! الدي قدمناه » 
وقد علمه صناعة الحباكة » لكنه كان اكثر مدلاً الى التحارة . وجاء الى 
مصر سنة /الامام بلا 558 مال فلقى فمها عمه المرحوم نقولا صيدناوي وكان 


تلحر أ في المزاوي يببع الحرائر والخرداوات» فخدم عنده ونفسه لا تطاوعه 
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على المقاء فى+الخدمة > واتفق؟رعحه خرسة واشبن ومن #خدمت يعثد عه أن تاجرأ 
سوريا اسمه الياسجبامي توفي عن اولاد قاصرين وله حل تحاري في المزاوي 
اراد الاوصماء تصفمته فاغتم سمعان هذه الفرصة وتصدى اتصفمته فساموه المه 
وعمل فى اثناء التصفية على استخدام بعض ما يقيضه من كن المببع في ابتباع 
بعض الاصناف وتصريفها مع سائر البضائع على أن يكون له نصف رحبا 
ولامحل النصف الآخر. ولما قارب الفراغ من التصفية بلغت تلك الارباح 6م١١‏ 
جنيب نصفها له . فاتفق مع الاوصياء على استبقائا كلها بيده وأن يدفع عن 
النصف الآخر وعن من بضائع باقية فيالحل قيمتها ١.٠١‏ جنمه] فائدة قانونة. 
ناث راع مال ذلك امحل نحو .٠.ه‏ جنيه ثلثاها دين على سمعان يدفم فائدة 
غرش كل شهر . 

فصرف سمعان عنايته في طلب النجاح بالطرق الخلال» وكان سبب نجاحه 
على الا كثر انه اهتدى بتفكيره وشهزه: الى المصدر الاصلي البضائم التي كان 
يدعبا في بحله » وهي الحرائر والمناديل » وكان تحار القاهرة دستوردونما من 
الاستانة » فعرف هو ان تحار الاستانة يستجلدوما من اوربا » فاستحلبها من 
ماك رات » وباعها بأرخص مما كان غيره يدعبا به » فراجت تحارته 
واتسَم شفل ؛ 

فاما قدم سلم الى مصر كان سمعان في محل المشار البه فاشتغل سلم اولاً 
بالخساطة من طريق التحارة » فاشترك مم الواجه متري صالحاني في محل 
للخياطة والتجارة » وحصة سلم من رأس الملل دفعها اخوه . وبعد قلمل 
احترق امحل وذهب رأس المال كله . وكان بين سلم وسمعان تآلف وتحاب 
فويق نا لنقر الاخزوق كاعبا لمق واد . وكان للمرحوم سلم انمطاف على 
اخيه منذ الصغر » فلما احترق اهل اعدق) معمان “غرة تلك رانالازة دو شاذات 
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اخاه في الباق معه »2 ذفتحا حانوتا في الموسكى عند مدخل شارع منصور باشا 
لا تزيد مساحته علىاربعة امتار مريعة اقام فيه سلم وظلسمعان فيالمزاوي. 
وعقدا الششر كة رسمما اسم « سلم وسمعان صيدناوي » سنة ١4094‏ م اي منذ 
وم سنة . وأخذا في العمل بنشاط وأمانة وههماء عازبان يقمان في غرفة بوكلة 
يعقوب بك بالمزاوي ليس فببها من الاثاث إلا سرير ينام عليه احدهما ومقعد 


ينام عليه الآخر» ويأكلان في مطعم بغاية ما يكون من النساطة والاقتصاد . 


م 
وقد معموناها بذ كران ذلك بعد ان بلغا من سطة الحاه وسءة الثروة لا يروت 


في ذكره حطة ودمقان ٠‏ 


وأساس نجاحه) بعد الثمركة حادث يشبه ما بروى عننجاح بيت روتشلد 
كَدَل عق قار الأهانة والاستدامة . ذلك ان سليما وهو فى نحانوته المشار اليه 
أتته خادمة من قصر البرنس مصطفى فاضل بادا وابتاعت منه ثوبى دانتلا" 
بستة عشر غرشا ( تعريفة) وفبمت انه يءني ١١‏ غرشا صاغا » فدفعت المبلغ 
ومضت وهو /م ينتبه لمقدار ما دفعته لاشتغاله بسواها » ثم عد النقود فرأى 
المرأة دفعت ضعفي ما طلب منها ولم يكن يعرف مكانها . فجاءت في الوم 
التالى لتبتاع ثوبين آخرين وبيدها ١١‏ غرشاً اخرى » فأخبرها ان الثمن م 
غروش وهي القيمة التي بقبت لما بالامس »© وأعطاها الثمن وم يأخذ منها 
شيئا. فدهشت المرأة لهذه الامانة وهي نادرة الوقوع لاسما في معاماة الاغنياء 
لطمع الناس بأموالهم . وقصّت ذلك على سيدتها » فشاع خبر تلك الحادثة 
في بيوت الوجباء من الأمراء وأقاريهم » فرغيوا جميعا في معاملة ذلك التاجر 
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المستقم . وكان سلم يعرف شيثًاً من التركية سبل عليه معاملتهم © وما زالو 
بزدادون ثقة بأمانته كل 0 حدى اصمحوا 3 بنشاعون انا او ثمايا او قاش 

فاشتهر بالامانة والاستقامة بين الأغنماء فزادت مكاسبه » وضاق ذلك 
ال حانوؤت علمه فانتقل سنة ١1م‏ ال يعانوت اكبر مه 2 الموسكى انض يطل 
على الخليج ( 5 وسعوه مر داخله دعسشتالك دلك وهو سشطر حلم الحالي وفمه 
اصناك الستعاة والف رت 2 و1 ذلك امحل اجتمع الاخوان للتعاون على 
العمل » وظل محل المزاوي لما . وما زالت اشغالهما تتسع ورأس ماهما 
كبر وكاما ضاق الحل وسّعاه حتى ل يق سبيل الى توسيعه » فأخذا نحلاً 
تحاهه جعلاه امحل الرامرى وفمه الكتاب والحساب ٠‏ 


ومما يعد خطوة كبرى في طريق النجاح اعتادههما في المسواق على اورويا . 
لوآ بذلك سنة ه188 م في فرصة عرضت لما » وذلك ان المرحوم سليما 
أصيب بانحراف فى ضحته فوصف له الأطناء الاستشفاء بأوروبا» فاغتتم وجوده 
هناك وخاير المعامل التي تشتغل بأصناف تحارته » ورأى فرقاً كبيراً بالاثمان 
فعامليا رأما فصار ذلك قاعدة في المسواق كل عام. وانقسمالشغل بين الاخوين 
فتولى سلم المسواق والحسابات» وانفرد ممءان بتنظم ادارة الليع . وما زالا 
في تقدم والشغل ينمو ويتسع ويتفرع حتى اصبح محله! فى القاهرة اعظم بحل 
تحاري في الشسرى »© عدد عماله يناهز ١6١‏ عاملاً من الباعة والكتّاب غير 
المستخدمين الصغار وغير مستخدميهمفي اطيانهم وعقاراتهم وأعمالهم الاخرى» 
فضلاً عن نحلاتهم الفرعية في مذشستر ولمون وباريس والاسكددرية وغيرها . 
.وغير البنك الدي انكاف قبل وفاته. شر كة مساهمة باسم « ينك صيدناوي 
وظريفة ونحاس وثششيركاهم » » و أنعم عليها الجناب العالي بالرتبة الثانية مع 
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لقب بك . وفي ذلك العام جعلا محلها التجاري بالقاهرة شر كة مساهمة اسمبها 
9 سلم ومعمهان صمدناوي أممقد ث2 وظلت را الاصلمة 2 العقار والطين 
امم ٠‏ ملم وسمعان صبدناوي » . اما ثروتهم فنحو ثمائماية الف جنيه ثلثاها 
عقار وأطبان والثلث الآخر في التحارة . 


حساب الحق او العشور : 


قد 507 انها امنا شر ذنيا على الاستقامة والأمائة وقد سم.حاها الاعضيانة 
عل اسلوت عمكة الأحياك فنه قرفا علنا” ١‏ كرقماتن عليه اخرا . واذلك 
انها تعاهدا منذ تأسيس الشركة وهما في ذلك الحانوت الصغير ان يخصصا خمسة 
في المئة من الربح توزع على الفقراء على سبيل الزكاة » فأصبحا يحردان امحل في 
كل سنة فاذا عرفا الربح أخرجا خمسة في الممّة منه للاحسان وسميا هذا المال 
«الحق او العشور» ينفق فيسسل البر.وما زال ذلك دأبه)ا حتى ذلك الحين وقد 
زادت اموال العشور بزيادة ارباحها ففتحا لها <ساباً خاصا في دفاتر خاصة 
وربما بلغ مقدارها نحو ٠٠٠٠‏ حنيه في العام تنفق في اعالة الفقراء » لا 
يفرقان في ذلك بين المسم والمسبحي والمبودي وغيره للكساء او الطعام او 
لماو 2 او بتزويج العذارى اللواتي يحول الفقر دون زواجبن . فك من عائاة 
سترها احسانه) وك من ببوت امست لولاهما خراباً . يفعلان ذلك ولا يعدانه 
احسانا وإذا اردت التنويه بذكره تجاهلا وقد ينكرانه ولكن الحق بأبى إلا 
الظبور . فلا عجب اذااءرأيت آثار احسانها ظاهرة في المسات والعائلات 
والمستشفيات والمدارس والكنائس. وهي امثولة للاغنماء يحسن تحدبها والعمل 
بها . فإن الحسنين بينهم قليلون وإذا عملوا برآ نفخوا بالبوق وضربوا بالطبل 
وإشائوا ذلك علج صفعاتالطرائد_ الاب لسن الالفدوثة. . 


اا تراجم مشاهير الشرق « ١١‏ » 


صفاته وأخلاقه 0 


كان سلم رحمه الله ربع القامة ممتلىء الجسم مخلص الطوية صادق اللبحة لا 
يحلف ولا يخلف وكان واسع الصدر طويل الاناة شُديد الميل الى المسالمة 
والتساهل صبوراً على العمل شديد المحافظة على الوقت كثير الرغبة في مواساة 
الحزانى وإعالة المساكين فإذا احتضر والد” وعم قبل موته ان سلم صيدناوي 
سيكون وصرًا على اولاده مات قرير العين مطمئن الخاطر ولذنلك كثرت 
الوصايات المه وهو لا يبالى يما ينفقه في سسلها من الوقت او الصحة . فضلاً 
عن اعماله في خدمة اوقاف الطائفة الكاثوليكية وعن توسطه في حل المشاكل 
بين الشركاء او الاقرباء او الاصدقاء . 


ومع كثرة شواغله كان كثير الائتناس بأهل لا يبرح بيته زاهراً مشرقا 
بقردنته وهي ابنة ريه ذقولا صمدناوي الدي تقدم ذكره في صدر هذه المقاله 
وسعاً في سبيل راحته فإذا اوى الى منزله خففت عنه متاعب الماة بلطفها 
وحسن أسلوبها كا ينبغي ان تكون المرأة الفاضلة . ويعمد هو الى ملاعمة 
ارلاده أو اولاد اخمه ومداعبتهم فبمذهب تعره وتتحد د قوأه فيزداد نشاطأ 
عل العمل . 
العيرة والموعظة : 
عن اخيه ايضاً لارتباطها في العمل وتعاوما على الخير . أما العبرة بما تقدم 
فبي أن ناح هذين الاخوبن ححة دامغة على ان الاستقامة والصدق ضروريان 


للنحاح 31 يكون مأمونا ان لم بتعهده اصحابه بالإحسان زكأة او 282 مقاسة” 
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تلزداف اللااسه ركس صاحييا و كر انيل اطبيه, لون لآل اللسيد. يقير 
الحسودين ولكن الانسان ادا ارتقى بأي أب من ابواب العدل 001 حساده 
ومنتقدوه واكاما كبرت ؛ننسه كثن الطاعتون فمه د ورمع الناس من لا ممه ما 
تقال عدة وإغا نه أن عر ورثيه امة الناين او (يخشيرة 001000 
ميمه الكسب دقدر ما مومه حب الناس 5 فبؤلاء دتلافون الطعن ييل 
بالإحسان والتواضع والتلطف وقد يكون احسانهم عن احساس ديني المّاسا 
الثواب وكلا السببين الآخرين حسن نافع لآن النتيجة منها اعالة الضعفاء وعل 
الخير. وأما الذين يقتصر همهم على جمع المال لا يبالون بما يقال عنهم فإنهم عمو 


أما الصدناويان فإنها افضل مثال لما ينبغي ان يكون عليه رجال الثروة 
ادل الجاه وهما مع ثروتها وجاهه| يتوخيان البساطة في اساليب معاشها 
وسسذلان الالوف في اعالة الفقراء . وهما مثال في الجد والنشاط يشتغلان من 
الصاح الى ما بعد العشاء شغلاً شاقاً يعرفه كل من زار محلها ورأى حركة 
العمل فيه . 

ومن اسباب نجاحها غير ما تقدم من الامانة والنشاطٍ واغتنام الفرص 
حسن الاختيار فقد اختارا العمل واقتسماه على حسب استعداد كل منها سلم 
للمسواى والإدارة والحسايات وسمعان لإدارة المبع . ومن تلك الاساب انض 
الشنات فقد ثدتا في شغل واحد ثلاثين سنة وهو الاتحار بالحرير والخرداوات / 
يتحولا عنه وإنما وسعوه بما يلاثم ان مكون ملحقاً به . ومنها اسلوب المعاملة 
وهما مشهوران باللطف والتواضع فلا يخرج الشاري ولا البائع من محله) إلا 
رإفتناة 
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قاسم امين 
نصير المرأة المسامة والداعي الى اصلاح العائلة 


أصيب الاسلام فى اوائل هذا القرن بفقد غير واحد من كبار رجاله 
ونوابغ عماله » نخص بالذكر اثنين من دعاة الاصلاح الاجمّاعي او الديني » 
احدهما الشيخ مد عبده زعم النبضة الاصلاحية الاسلامية في هذا العصر » 
والثاني قاسم بك امين نصير المرأة المسامة والداعي الى اصلاح العائلة . وقد 
مات كلاهها وبشها ثلاث سنين » فخسرنا بذلك خسارة لا يعرف مقدارها إلا 
الذين دعامون افتقار اشيرق الى 'ذلك الاصلاح ولا سما العائلة فانها قوام الآمة 
وقوام العائلة والمرأة فلا تصلح الآمة إلا بإصلاحها . 
المرأة العربية قبل الاسلام وبعده : 

تدين لنا من أبحاثنا في « تاريخ العرب قبل الاسلام » الذي صدر ملحقا 
للبلال ان المرأة العربية كان لما مقام رفيع في التمدن العربي القدم» فتعاطت 
الكتابة وتولت الادارة وعانت سائر أعمال الرجال فيالألف الثالث قب لالمملاد 
اي كل اكثر من و.و 1*٠‏ سمه 1 وعرفنا 1 عرسة ف أعالى الححاز ن*نتول 
والزباء ( زينوبما ) صاحمة تدمر > عدا اللواتي اشتبرن في اثناء الجاهلية من 
ينالوا المقام الرفيع ويحرزوا العلم الواسع.ويقال بالاماع ان المرأة في الجاهلية 
كان لما ثأن وإرادة وأنفة ورأي وحزم . ونبغ غير واحدة منهن قبيل 
الاسلاء وف اوائله بالسياسة والحرب والآدب والشعر والتجارة والصناعة على 
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قاسم امين ( 1658م م١٠6١‏ م) 


أثى ما حصل من النبضة في النفوس والعقول يومئذ » فاشتبر جماعة منهن 
مناقب رفبعة تضرب .بها الأمثال . ومن اشتهرن بالحزم والرأي خديحة بنت 
خويد زوج الذي» وأسماء بنت أبى يكر» وسكينة بنت الحسين وغيرهن''"' . 

ظلت المرأة العربية على انفتها وعز"ة نفسها وسمو منزلتها في ايام الراشدين 
وزاد توسعبا فى طلب المعرفة إد اتسع ا هال للعقول والمواهب فدغت غير 
واحدة بالشعر والآدب » وأتت بعضبن اعملاً يعحز عنبا كبار الرجال . فاما 


أفضت الدولة الى بنىأمسة فى اواسط القرن الاول للبحرة اصاب المرأة العربية 


صدكفة قوية غتراك“ كثر؟ من طبائت] كاف المؤازى زالغلتان قى: دؤز الْأمرَاء 


إففة 


وانغماس بعض الذلفاء في الترف والقصف وانتشار الغناء والمسكر وتكاثر 
الحنثين في المدن وتوسطهم بين الرجال والنساء بالباطل . 


ولما استمحر عمران المسامين فى العصر العمامى زادوا انفياس فى القصف 
بداد شعائره وأماله دن ]رام 0 فقلْنت نقة اع أنه ده4 5 و بمصج الت 
في ذلك العصر حى تتوانت المرأة“الغربية ودهبت حريتها وغيرتما وانحطت 
نفسهاأ ودهمت انفتها واستقلال 0 رها _ فاحتقرها الرحل وساء الظن 00 
وصار يعاثيرها على غل” وسوء رأي ويقفل عليها الابواب والنوافذ. وأصبح 
الطعن. فى طماعبا,. و3 ٠‏ شاك 92ل تكاس حى ألشفوا فنبا 
البليغة في تحذير الناس من المرأة وعدم الوثوق بها . هذه قصة الف ليلة ولملة 
عل 8 اراز في العصور الاسلامية الوسطاى بعد شموع التسري وانغهاس 
المسامين في الترف . وأما الاشعار فإليك ما قاله ابو العلاء المعري : 


اذا بلغ الوليد لديك عشيراً فلا يدخل على الحرم الوليد” 


وإن خالفتى 2-0900 دصحى فأنيف وإن وازنت ححا دلمد 
الزن النكاة عسينان ع ” بهن" - دظمّم - الشرف:“ التلمدٍ 


وأصبح الكاتب اذا أراد تعزية صديق علىفقد بنت له قال ما قاله ابو بكر 
الخوارزمي إذ كتب الى رئيس بهراه يعزيه يبنته » وهو قوله : 
و ولولا ما ذكرته من سترها » ووقفت عليه مغانت عا »4 الكرى 


الى التبنئة اقرب من التعزيلة ت:رفات ست العورراى من الخسيات كرردفق لات 


فد 


من المكرمات . ونحن في زمان اذا قدم احدنا فيه الحرمة » فقد استكل 
النعمة . واذا زف" كرعة الى القبر » فقد بلغ امنيته من الصهر » . 


قال الشاعر : 
وم أرّ نعمة شملت كريا كنعمة عورة أسترت بقيد 
وقال آخر : 
تبوى حاتي وأهوى موتها شفقاً والموت اكرم نزال على الخرم 
وقال آخر : 
وددت بنيتقىي ووددت الي وضعت بنيتى في لحد قير 
وقال آخر : 
ومن غاية المجد والمكرمات بقاء البمئنين وموت البئنات 
وقال آخر : 
معطيثا إد ولدت تموت والقبر صبر ضامن وبدت" 


هذا مثال من آرزاء ادباء المسامين وشعرائم في المرأة بين القرنين الرابع 
والخامس للبحرة » وقد زادت حطة وصفغاراً في الاجمال الاسلامية الوسطى 
تبعا للتقبقر العام وبلغت غاية ذلك في القرون الاخيرة قبل النبضة > وقد 
تساوت في ذلك الانمحطاط المرأة المسامة وغير المسامة من نساء الشرق الاسلامي 
على الاجمال والناس سكوت» لآن القرائح جامدة والنفوس ميتّة بما تولى الناس 
من فساد الاحكام وتفشي الجبل . 


فاما اخذ القوم بأطراف التمدن الحديث واستنارت العقول بالعم » انتبه 
العقلاء الى المرأة وعمدوا الى النظر في تحسين حالما ورفم ثأنها . بدأ بذلك 
المسبحيون لكثرة اختلاطهم بأمهاي دن التمدن © :وقد أضاووا ينه سمظا 


رةه 


وافراً إذ ليس في تقاليدم او عقائدم ما ينم حريتها . ثم اخذ عقلاء المسامين 
يفكرون فى حال اامرأة المسامة ويشعرون نحاجتها الى الاصلاح لعامهم ان الامة 
يتوقف اصلاحبا على اصلاح المرأة» فطفقوا يتهامسون في ذلك تبسسا من مقاومة 
تبار العامة الذين يعدون التضبيق على المرأة من حقوق الرجل . 

ثم اعد .بعضبى بتقلافرون بتمتري! > وأ بشنت المذ ارس انط 0" اظير 
القائلون بوجوب اصلاحها وليس بينهم من تصدّى امجاهرة بذلك على اللا 
بالكتابة والخطابة » لأن الشجاعة الادبية كانت قلملة بسنا . وأسيق المساين 
الى طلب الإفراج عن المرأة فيهذا العصر الاتراك فيالاستانة لكثرة اختلاطبم 
بالاجانب وسبقهم في الاطلاع على اسباب التمدن الحديث. ولذلك كان كتابهم 
أسبق الى المجاهرة بوجوب رفع الحجاب» وأول من فعل ذلك من العرب هناك 
الشيخ احمد فارس صاحب الجوائب . 


اما في مصر فما زال العقلاء يتبامسون في هذا الموضوع وفي غيره ا 
يشعرون بحاجةهم البه من الاصلاح الاجتاعي او الديني حتى صرح الشيخ مد 
عبده بآرائه فلاقى ما لاقاه من المعارضة والنقمة » وكانت وجبته الاصلاح 
الاسلامي على العموم يحل قدود التقاليد وتحكم العقل في التفسير والتأويل الى 
ما فيه ترقمة شؤون ااسامين. فكثر مريدوه والمؤمنون على أقواله وإن قل" 
المجاهرون بذلك على المنابر او في الصحف . ومن اولثئك القلملين فقيد الامس 
قاسم بك امين » فانه اخذ على عاتقه القيام بأهم اسباب الاصلاح المطلوب نعني 
تحرير المرأة . تصدةى لذلك بشجاعة يندر متلها . 


الشجاعة الادبية : 
الشحاعة الادبمة اوداك يقول الانستان اعتقادة”» ولو كان قمه فنيا سىء 


لراك 


الكبراء او منّج عليه العامة » مما يؤول الى الخطر على حياته او مصلحته . 
وأصحاب هذه المنقبة قلملون » ولا سيا في الشرى بعدما توالى على اهله من 
اصناف الذل والخسف. وأما في ابان تّدنه فقد اشتهر من رجاله جماعة تضرب 
الامثال يشحاعتهم الادبية لسمادة العدل ونزوع 1 دوي المفية اط 
والضرب على ابدي الظالين . فم يكن الناس مخافون ان يقولوا ما يعتقدون 
حتى كان الرحل من العامة رما انتقد الخليفة او الامير في وجبه لا يخشى بأسا 
وقد تءود المسامون ذلكك من زمن الراشدين . فاما افضت الدولة الى بنى امية 
وعمدوا الى الدذهاء والشدة في تأسيد سلطانهم امسكوا على الناس حريتهم . 
ومع ذلك فقد نبغ غير واحد بذلوا 3 في سبيل شجاعتهم كا اصاب ابا 
ذر الغفاري وححر بن عدي الكندي وسعيد بن حبير وغيرهم . ولا تقتصر 
تلك الشحاعة على المسائل السماسية او الدينية بل هي لازمة في العلم والأدب 
فقد عرض غالماءو حماته للخطر لمخالفة الاولين فى قوهم عن كوت الروضن : 


والانسان من فطرته حر الفكر يدلك على ذلك ما يبدو في كلام الاطفال 
من الضراة: والحرية وللكن ترينته على الذوف والحذر وتضييق الفكر مند 
الصغر بالخرافات والاوهام تقمدان العقل حتى يعحز صاحيه عن التفكير إلا 
على القالب الذي صب عقله فيه - فعلى طالب الاصلاح قبل ان يحل اسانه من 
خوف العقاب ان يحل فكره من قبود التقليد - هذه هى ى الخطوة الاولى نحو 
الشحاعة الادبية . وجمهور العامة مقيدو الفكر لا تتمشى افكارهم إلا على 
الخطة التي رسمتبا عادامهم فتبدو آراؤهم مسموكة فى القوالب التي اقتضتها 
تربدةهم او معتقداتهم . فقبل ارت نطالمهم حرية القول او الشحاعة الادبية 
يحب علمنا ان نعاههم « حرية الفكر » أي ان نجعليم ينظرون في مسا يعرض 
م من المسائل بعين العقل لا بعين الغرض وأن يبحثوا عن الحقيقة المجرادة 


ظ1ؤ 


بقطع النظر سما غرس في اذهانهم مما يخالفها فيحكتّموا عقوهم وليس عاداتهم 
ومعتقداتهم ‏ ذلك ما يعبرون عنه باستقلال الفكر . 


نمق اطلق الرجل فككره من قيود الغرض او التقليد بقي عليه ان يصرح 
با برشده اليه عقله إد قد يكون في تصريحه ما يسوء سواه او يعود علمه 
بالضرر فيسك عنه خوفا او مسايرة فيسكت . وقد يتادى في جر" المنفعة 
لنفسه فبقول عكس ما يعتقده الجاءا لرفى الآخرنن . ونرئ امثلة من ذلك 
شائعة بيننا لهذا العبد . 


فالناس من هذا القبيل ثلاث طوائف طائفة غلبت عليها الاوهام وقيدتما 
التقاليد فلا تنظر في الامور إلا بعين الغرض وبا تقتضيه تلك القبود فلا يلام 
اصحاما إلا على الجبل . وطائفة حلت افكارها من تلك القبود ونظرت في 
الأمور بعين العقل فظبر لاصحايما في شؤون العامة خلل يقتفي اصلاحا ففنهم 
من يسككت عن ابداء رأيه خوفا من غضب اجمهور او مراعاة ارئيس او 
صديق - وهي جبانة وضعف . ومنهم من لا يكتفي بالسكوت عن الحى 
بل يحاري تيار الجهلاء فقول عكس ما يعنقد - وهو النفاى والرياء . ومنهم 
من يقول ما يعنقده بشجاعة وصراحة لا يبالي ما قد يلحقه بسبب ذلك من 
الضْوَل - وهي الشجاعة الادبية واصحايها هم رجال الفضل على الجتمع الانساني 
ومنهم كبار المصلحين والشارعين . وليس المصلح او الشارع إلا رجلآ دعا 
النامو ال غير ما الفوه او تعودوه من الاصلاح الديني او الاجتاعي وضحى 
نفسه او مصلحته في هذا السبيل - وصاحب الترجمة من اولئك المصلحين . 


ترجمة حاله : 
كان ابوه امين بك ان امير من امراء الاكراد اخذ رهينة في الاستانة على 


كر 


أثر خلاف وقع بين الدولة العلية والاكراد. ثم جاء الى مضر على عبد اسماعيل 
باشا وانتظم في الجيش المصري ورق فبه الى رتبة اميرالاي وتزوج بكريمة 
احمد بك خطاب اخي ابراهم باشا خطاب فولدت له اولاداً اكبرهم قاسم 


عي 0 


وليس في ترجمة قاسم امين ما نراه في تراجم رجال الحرب او السياسة من 
الحوادث العديدة فقد ربى كا بربى امثاله من اولاد الوجباء وتثقف في مدارس 
للكوحةبالضيوة #روكان متازابن فغره بالذكاء توسية النيقى #4 ولا !قل 
دروسه كان في جملة الدين اختارهم الحكومة الا رسال الىاوريا دتعامون بنفقتها 
عجاري العادة بق ذلك المينقدرس الكقوق فورفزنسا بوعاه الى بضر مبئة 
6 م فتعين وكيلاً للذائب العمومي فى محكة مصر الختلطة وما زال برتقي 
حتى صار مستشاراً في الاستئناف » وكان في كل اعماله مثال الامانة والنشاط 
واستقلال الفكر حى توفاه الله بالسككتة في 7١‏ ابريل ( نيسان ) الماضي وهو 
في الثالثة والاربعين من مره . 
صفاته وأعماله : 

كان رحمه الله ربم القامة اسمر اللون كثير التفكير قليل الكلام » وكان 
حر الفكر صادق اللجة » وقد زاده التبحر في القوانين والنظر في أقوال 
الفلاسفة الاجتّاعبين استقلالاً في الفكر وصراحة فى القول » لأن القضاء بعود 
صاحبه التمسك بالحق وإجلال قدر الحقيقة وممارسة القضاة الاحكام وتعودهم 
إذعان الناس لأقوالهم بلا مراجعة بزيدهم جرأة لإبداء آرامم في كل مسألة 
تعرض عليهم ولذلك رأيت الحاباة والرياء نادرين فيهم . 

وذكلة, كنت التقيق مكبرس الحراض يغل كرامتا »' ولذلك رأيياه مما لأمته 
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راغبا في رفع منزلتها لأن حب الآمة من حب الذات ولا يحب أمته إلا الذي 
يحب كرامة نفسه ومن يتغالى في خدمة أمته فإنما يفعل ذلك حماً بنفسه . 


واطلع قاسم على احوال الامم الراقية في أثناء إقامته بأوربا فتمنى ارنف 
تكون أمته مثلبا فنظر في اسباب الرقي فرآها كثيرة لا يمكن تناولها دفعّة 
واحدة ولا بتيسر تناول شيء مهنبا قبل إصلاح العائة لآن الامة تكون كا 
تكون العائلة والعائلة تككون كا تريد المرأة » فوجه عنايته الى إصلاح المرأة 
المسامة ولدس هو اول من رأى ذلك او فكر فيه كا قلنا وللكنه كان حازم 
مقداما لا يكتفي بالقول والتذهر او الاستسلام على عادة أكثر المفكرين بيننا 
ومنهم طائفة لا يقلون تعقلاآً وسداداً عن المفكرين في العام المتمدن ولكنهم 
دقولون ولا يفعلون وهي آفة المشارقة . أما قاسم امين فكان فعالاً اذا اقتنم 
بصواب فكر أخرجه الى حيز العمل » فاما عرف الطريق المؤدي الى إصلاح 
0 بادر الى مماشرته وهو يبيعل ما يعتور مشمروعه من العقبمات وها سملقاه 
من مقاومة تيار الرأي العام » لآن اصلاح المرأة يقتضي منحها الهرية ويتناول 
تقبيح الحجاب والنبي عن الطلاق وتعداد الزوجات مما يعداه العامة من قبيل 
العقائد الدينية وهو لدس من الددن في شيء » فاضطر ان يبين ذلك في أثناء 
بحئه . وبعد اعمال الفكرة ألّف كتابه ( تحرير المرأة ) واسمه ينم* على منزلة 
المرأة المساهة في اعتباره فبو يعددها مستعيدة وقد اخذ على نفسه ان يحررها . 
وعم اذ القائر» شكبناوة قوالهونتكرن اغلنة امقروغة »عو لزاع لامادالقيت 
الذل وتعوةدت ان تهتبر نفسها من ادوات المنزل . فلم يكن يتوقم ان برى 
قْرة سعيه في حباته فرضي ان يضع الاساس لسواه فصدار كتابه المشار المه 


دقوله : 
« وغاية ما أريد هو ان أستلفت الذهن الى موضوع قلء المفكرون فيه لا 
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ان اضع كتابا يوني الكلام في شأت المرأة ومكانتها من الوجود الانساني . وقد 
بوضم مثل هذا الكتاب دعل سنن مى دشت هذه المدرة الصغيرة وما نماتها 
51 اذهان اولادنا وظبرت مراتها وعملوا على اقتطافها والانتفاع بها » . 


ثم بّن حاجة المرأة المصرية او المسامة الى الاصلاح موحبا كلامه الى 
الخاصة والعقلاء فأورد فصلاً في وارت حال المرأة في الحيأة الاجتاعية يتبسع 
بال" الآذاب'ى الأمة » لا يقرأه قارىء إلا توسم من خلال سطوره الماسة 
ونصرة الحقبقة وصدى اللبحة فقد افتتح كلامه بقوله : 

« افي أدعو كل محب للحقيقة ان يبحث معي في حالة النساء المصريات وأنا 
على دقين انه يصل وحده الى النتيجة التي وصلت المها وهي ضرورة الاصلاح 
6 همذه الحقيقة التي أنشرها اليوم شغلت فكري مدة طوية كنت فى 
خلانها أقلمها وأمتحنها وأحالبا حتى اذا تحردت عن كل ما كان يختلط بها من 
الخطأ استولت على مكان عظم من موضوع الفكر مني وزاحمت غيرها وتغليت 
علمه وصارت تشغلني بورودها وتنبهني الى مزاباها وتذكرنى بالحاجة الببها » 
فرأيت ان لا مناص من ابرازها من مكان الفكر الى فضاء الدعوة والذكر ». 

ثم انخذ يببحث في علاقة المرأة بالامة ويورد الأدلة والبراهين التاريخية 
والاجتاعية ويستنبضاهمم ويستحث القرائح عل ىالعمل بعبارات ملها احماسة 
والاخلاص » قال : 

«ولايركن الى حب السكينة إلا اقوام على شاكلتنا . فقد اههملنا خدمة 
عقولنا حتىق اصحت كالارض البائرة التي لا يصاح فيها نات . وحتى مال يدا 
الكسل الى معاداة كل فكر صالح مما بعلثه اهل الوقت حديثا غير مألوف 
سواء كان من السئن الصالحة الاولى او قضت به المصالح في الازمنة . 


د 


« وكثيراً ما يكتفي الكسول وضعمف القوى فى الجدل بأن يقذف بكامة 
باطلة على حق ظاهر بريد ان ددفعه فمقول تلك بدعة في الاسلام . وما برمي 
البحث او_الإحراء . كأن الله خلى المسامين من طينة خاصة بهم وأقالهم من 
احكام النواميس الطبيعية التي ضع اسلطانها النوع الانساني وسائر المحلوقات 
الحمة. 

ه سيقول قوم ان ما انشسره اليوم بدعة . فأقول نعم » الي أتيت ببدعة 
ولككنها ليست في الاسلام بل في العوائد وطرق المعاملة التي يحمد طلب الككال 
فمها » . 

وأفاض فى بسط الموضوع وتأييده » فأفرد فصلاً لتربية المرأة وهو بعتقد 
انما مساوية لأرحل لا تختلف عنه إلا بما يستدعيه اختلافها في الصنف . وان 
تعليمها العلوم الطبيعية والعقلية والادبية يساعدها على القيام بواجباتها المازلمة 
وترقمة نفوس ابنائها . وقسم الكلام في التربية الى التربية بالنسية الى الوظلفة 
الاجّاعية وبالذسمة الى الوظيفة العائلة . ثم تكلم في الححاب » وكان قد 
ل كتابا بالفرنسية قبل « تحرير المهلة؟) ارح ننه فل كنات الدوك دار كوو 
الدى طعن فيه على المصر دن وفبح اخلاقهم وعاداتهم . واختصر قاسم في دفاعه 
عن الحجاب هناك » فأفاض هذا في حقيقة الحجاب من الوجبة الدينة ومن 
الوجبة الاجتاعية » واستأنف الكلام في « المرأة والامة » وبين ارتباطه) في 
فصل طويل . 


وختم كلامه بفصل في « العائلة » وتوسّع في الكلام على الزواج وشروطه 
وبن ان الشريعة الاسلامية تأمر يحسن المعاملة وتنبى عن تعدةد الزوجات 
وتقمح الطلاق» مسنداً اقواله الىالقرآن والحديث والقواعد الاجّاعية والاحكام . 
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العقلية . وفي كل فقرة دليل على صراحة فكره وصدق لهجته وتفانيه في 
خدمة امته . ومع ذلك فلم ينكد يظهر كتابه وتتناقله الأبدي حتى تصدتى 
لتخطئته اقوام جاهروا بالسخط على صاحبه بين منتقد وهازىء إما تمسكا 
بالقدم او مجاراة لإحساس العامة لارتباط ذلك بمصالحهم وطرق معائشهم . 
وفيهم من فعل ذلك عن اعتقاد خالص »© ولكن بعضهم تحاوز حد الانتقاد 
الى الاستهزاء والقول اللهراء» فاتهمه بعضهم بالمروق من الدبن وآخرون بالخروج 
عن الآداب » وزعم غيرهم انه برمي الى قلب اهيئة الاجتاعية المصرية وممالآة 
الانكليز على ضماع البلاد . 

اما هو فأغفى عن ذلك كله ورجع الى الموضوع فزاده بسطا يكتاب 
آخر سماه « المرأة الجديدة » تكلم فيه عن « المرأة فيح التاريخ » من أقدم 
أزمنته الى الآن في الامم القديمة والحديشة » تأييداً لرأيه في وجوب تحريرها 
ورفع ثأنها وفي « الواجب علىالمرأة لنفسها » وفصول فى « الواجب علىالمرأة 
لعائلتبا » و « الترسة والحجاب » . 

و يكتف بطلب تحرير المرأة» لكنه وضع لحريتها حدوداً وبين ما يحب 
علبها وما يحى لها . ووضع للطلاق نظاما جعله موذجا تنسج الحكومة على 
منواله اذا شاءت تحرير المرأة وإعطاءها حقها الشرعي والمدني . فقسّد ارادة 
الرجل في الطلاق بحم القاضي او للأذون بعد ان برشد الزوج الى ما جاء في 
الكتاب والسنة من كره الطلاق عند الله وينصحه ويبين له تبعة عمله > وادا 
أبى الإصغاء وسّط حك من اهله وحك] من اهلها للإصلاح بينه! فاذا لم يفلح 
ف ذلك كله أذن بالطلاق . ولا خفى ما فى ذلك من تدارك الاضرار التي 
تصدب العائلات بتسر ع البعض في تنفيذ طلب الطلاق » وقد يككون طلبه عن 
غضب مؤقت فإذا ثاب اليه رشده ندم على ما فرط منه . 
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ظبرت كتابات قاسم في هذا الشأن من تسع سنوات » فشغلت الالسنة 
والأقلام 01 او عامين لمهت فيها العقول وثارات ا واطر وقام النا 
وقعدوأ. وقد ا العقلاء اعحايا كثيرأ فصر ه بعضهم بألسنتهم الي 
وسكت الآخرون يجاراة للعامة ونصرامم ١‏ و(أكثر جاهرة ف نصرته واليننيا 
دده زمملنا ابر اهم بك رمزى »فإنه أنه بومئد له سرا ها «المرأة 2 الاسلام» 
اهمال او اغفال ولكنها فترة الحضانة ريا تتكيف عقول الأمة لقبول تلك 
الأرزاء © كالتلقيح بالجواهر النافعة »؛ فانه يحدث عند دخوله المدن سحا : 
وفد بولد صديداً 3 اد ف الظاهر ودعهل عمله 050 را وقد إخندت 
ننائج دلك السعي تظهر برغبة الناس في تعلم بناتهم وإنشاء المدارس لمذه 
الغاية ٠‏ وهدا من أدلة 0 1ك جه . ر فأسم بالندريج ٠.‏ 

سنتوالى الاجمال وتمّر السنون قم لأن تتحرر المرأة المسامة لكنبا سد: 
وترتقي وتتولى الاعمال الهامة وترفم شأن العائلة ما كانت سالفاتها في جزيرة 
العرب منذد آلاف السئين » فاذا بلغت الى ذلك الرق تذكر انه كان صاحب 
الفضل عليبا ويعظم ذكره فيبقى اسمه منقوشا يحروف من نور على تاريخ 
الاجتاع الشرق فى التمدن الحديث . 
اعاله في غير محرير المرأة : 

مداع القرون والناس على ما ساقتهم اليه الفطرة في طلب المعاش » لا 
يفقبون معنى الحياة ولا الاجتاع » حتى تتمخض الطبيعة فتلد من ابناغا افراداً 
نترقتون_بالايلة الى ما يظنون فيه خيرهاءهؤلاء ثم اقطاب العام ودعائم اطيئة 
الاجمّاعية » تمنهم من برى كُرة سعيه وينال الفخر محياته » ومنهم من براها 


خلفاؤه ودطوونه بعل موته . 


ل 


وصاحب الترحمة وأدد من هؤلاء ١‏ يحن غر سعية ولكن معاصريه عرفوا 
فضله واعترفوا بما طبع عليه من سعة العقل وسداد الرأي والرغمة فى خدمة 
الآمة » فعهدوا المه بأعز” المشروعات لديهم » نعني انشاء « الجامعة » فولوه 
رئاسة اللجنة فم يدخر وسعاً في سديلها الى آخر ساعة من حماته . 


ذكرنا للفقيد فضله في نصرة المرأة لأنه اظبر اعماله الاجتّاعية ولكنه كان 
راغب في سائر سبل الاصلاح يطلبها من ابوابها القانونية مع تطبيقها على القواعد 
الاجمّاعية الصحمة » لا دغر ده اطراء 5 حمفه صياح و لسشغر ب نقمة الخاس 
و تخوفهم من كل حددد . وكان سير الى ذلك 2 أثناء اقواله وحتاط له ونبدفعه. 
وله 2 الاصلاح على احماله مقالات كان بنشرها 2 « المؤيد » عذوانها «واسياب 
ونمائج وا خيلا ومواعظ « ل فد كر فسهأ أسعه وكان لها وفع حسن ٠.‏ 

وله افوال هاو رة وجمل دتناقابا الناس عنه ويتخذوتبا قاعدة او مث 
نشمرتها ادارة الجرددة 2 9-3 موجه )2 كامات لقاسم بك أمين 6 وهو عمارة 
عن حتارزاأت أفكاره او هل كراقه وفمه حك فلسفمة اجتاعية وسدرات عاسة 
حدر بالادياء الاطلدع علي والكمتل ا © وهذه انث مشا": 

ان الذي مدحك با ليس فيك انما هو مخاطب غيرك . 

اذا استشارك عدو”ك فاخلص له النصبحة لأنه باستشارتك قد خرج من 
عداوتك ودخل ف مودتّك 1 

تعصب اهل الدين وغرور اهل العم هما منشأ الخلاف الظاهر بين الدن 
والعم » وليس بصحيح انه يوجد بدنها خلاف حقيقي لا في الال ولا في 
الاستقيال ما دام موصوع العلم هو معرفة الحقائق الو سسة على الاستقراء 5 
نمجا كثرت معارف الانسان لا تلآ كل فكر » بعد كل اكتشاف يتحققه العم 


27 تراجم مشاهير الشرق « ١م؟‏ » 


بحث عن اكنشاف آخر وفى نهايةكل مسألة تحلها تظبر مسألة جديدة تطالبه 
حلا . الآن وغداً يشتغل عقل الانسان بالعم اي بمعرفة الحوادث الثابتة ولا 
عنعه ذلك من التفكر فى ابول الذي يحمط بها من كل طرف . هذا امجبول 
الذيلا قرار له ولا حد لا في الزمان ولا في المكان هو دائرة اختصا ص الدين. 


ان كان في الو<دود انسان ستحق ان يحسد على نعمته فبو العاشى . 


من اختماري لأرباب الافكار الذين اختاطت بهم يظبر لي ان الجية عندهم 
سطحمة لا تذكبها نار تتوقد في القلب » حمية ألفاظ متى انتشرت عادت هباء 


لا تترك أثراً دعدهأ ه« 


لا ادري ما هي غاية الكتاب الدين اذا ارادوا التمير عن اختراع جديد 
يحبدون انفسهم في البحث عن كلمة عربية تقابل الكلمة الاجنبية المصطلح 
عليها كاستع الهم مثلاً كامة السيارة بدلاً من كمة الاوتوموبيل . ان كان القصد 
تقرسب العنى الى الذهن فالكامة الاجنبية التي اعتادها الناس تقوم بالوظيفة 
المطلوبة منها على وجه اتم من الكامة العربسية وإن كان قصدم اثيات ان اللغة 
العربية لا تحتاج الى اللغات الاخرى فقد كلفوا انفسهم امراً مستحيلا إذ م 
بوحد ولن توجد لغة مستقلة عن غيرها مكتفية بنفسها . 

لا تكل اخلاق المرء إلا اذا استوى عنده مدح الناس ودمهم اباه (اذتبت 
اقواله ) . 

وجملة القول ان قاسم امين من المصلحين العظام الذين يحفظ التاريخ ذ كرهم 
وتزداد منزلتهم رفعة وفضلهم ظبوراً بتوالى الاجيال . وفضله يشمل العام 
الاسلامي على الاجمال بنصرته لامرأة المسامة وله فضل خاص علىالقطر المصري 
بما نشسره بين المصريين من النصائح الخاصة بهم . وما كان له من القدوة الحسئة 
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بين زملائه وأصدقائه وغيرهم . لآنه خدم القضاء +” سنة كان فيها مثال 
النزاهة واستقلال الفكر والشجاعة الادبية لا براعي في الحق صداقة ولا 
قرابة ولا مقاماً . 


شاه اخفوررى 
امسن السوري الشهير 


الاغنياء كثيرون في الارض ولكن الحسنين منهم قليلون . وأقل” من 
هد لاء من جمع منهم بين الغنى والإحسان والتقوى والمرحوم بشاره الآوري قد 
اضاف الى هذه الفضائل حسنات يندر اجتّاعبا فيرجل واحد كالدعة واللطف 
وحب السلام والشهامة والغيرة وحسن الطوية فضلاً عن النشاط والسهر على 
الحمل والعصامية فإنه جمع ما جمعه من المال يحده واجتهاده ما يتضح ذلك من 
تر حمة حاله . 

ولد رحمه الله في عكا سنة ١484‏ من اسرة كرية نشأت على التقوى والبر 
فربي في الفضيلة منذ نعومة اظفاره ثم حدث في سوريا ما حمل تلك العائلة على 
المباجرة الى القطر المصري فنزلت الاسكندرية وكان صاحب الترجمة لا يزال 
غلام] وقد احسن القراءة والكتابة نمال الى التجارة فعمل في بعض الحلات 
التجارية بصفة كاتب »© فلم تمض مدة حتى اكتسب شهرة بين التحار بالاستقامة 


فتهافتوا على استخدامه . 


ولكنه أبى إلا الاستقلال بالعمل لحسابه فافتتح حلا لنفسه فاكتسب ثقة 
وطببعي ان من كانت هذه خصاله لا بد مننجحاحه فربح اموالاً طائلة واتسعت 


وة 


ثروته بما اكتسمه من مقاولات عقدها مع الحكومة المصرية فغلست علمه القناعة 
ومال الى الراحة والتفرغ الى المبرات فاعتزل التجارة ونزح الى بيروت > و/ 
دفتر منذ إقامته هناك عن بذل الاموال في سبيل المشروعات الخيرية والأدبية 
وانتظم في جمعية القديس منصور ثم تولى رئاستها وهي اعظم المعيات الخيرية 
في ببروت ثم تولى رئاسة المعمة الخيرية لاروم الكاثوليك هناك نحو ١6‏ سنة وم 
تقمصر حسناته على سوريا وجمعياتها ومدارسها لكنها بلغت الى وادي النيل 
فبذل الاموال الطائلة في تنشيط المشروعات الخيرية على اختلاف مواضيعها 
بقطع النظر عن المذاهب والطوائف . ومما يذكر من حسناته المأثورة انه لما 
احتؤقحن الاستكيد ريب يقتز يوري عرأ تنا الثورة العراببة كان لامترجم في 


إضرف 


الاسكندرية مخازن ملوءة بالارزاق فم قسها النار مع إعنا-التبميك. كل .ها 
حاورها فعد الناس ذلك نعمة خصوصة الها هذا الرجل لتقواه وحسن ذيته 
فاما اذ مباحرو المصردين بالعود الى بلادهم وقد أصابهم ضنك ما تملوا من 
تلك الثورة فتح صا ح الترحمة دده بالذل والعظاء:وفواظن الى بعض الاصدقاء 
الانفاق على سفر اولك المباجرين من جبيه الخاص وتظاهر انه انما ينفق من 


اموال المحسنين وبلغ مقدار ما أنفقه في ذلك العام 56٠٠‏ جنيه . 


ومما بروى عنه رحمه الله انه لما أراد الاقتران قصد بعض مدارس الينات 
ف ببروت فالتمس من الرئيسة ان ترشده الى أتقى تاميذاتها بقطع النظر عن 
حالها من امال او المال او غير ذلك مما يبحث عنه شبان هذا العصر فأرشدته 
الوأتقاهن فتزوجبا وعاش معبا بالسلام والوفاق وولدت له اولادا رياهم خوف 
الله وغرس في قلوبهم حب الفضمالة وقضى ايامه ساعما في إاقاء السلام بين اهل 


الخصام يضرب المثل بأحسانه وحدسدن سر برده حى توفاه الله ف ديروت . 


السير عبر ال من الكو لبي 


العظمة والشبرة صديقتان يغلب ان تتصاحما فلا تكون احداهما بدون 
الاخرى » ولكنه)ا كشيرا ما تفترقان فتكون العظمة بلا شهرة والشهرة بلا 
عظمة » فترى بين اهل الشبرة الواسعة من اذا لقيتهم وسبرت غورهم رأيتهم 
كالطبل يدوي صوته الى بعمد وجوفه فارغ > وانهم إنما نالوا تلك الشهرة بما 
طبعوا عليه من الميل الى نشر محامدم في الصحف ليق رأها الناس ويتحدثوا 
بها . وقد ينفقون المال ويتحدون أوعر اسباب السعي في هذا السبيل» وترى 
بينهم من لا حمدة له فمنتحل محامد غيره او تككون له حمة منها فبحعلها قبة» 


يضف 


السمد عمد الرحمن الكوا كبي ( وم؟كاه ١+.‏ ه) 


فادا نشر دلك عنه في صحيمفة او نشرة او كتاب حمله وطاف به فى الاهل 


والأشدقاء نترام أبقزاءتة. علكي (و نياف اإتلقى منّآيات الاعجاب وخصوصاً 


في هذه البلاد ‏ بلاد المجاملة التي بزداد فيها المغرور غروراً إذ لا يسمع من 


الناس إلا اطزاء وإعحاياً ولو كانت حاله تدعو الى التقريع والتعنيف - 
ونست أ نتنتلاك رعاش الايد عنم 

ثما كل شبير عظم ولا كل عظم شبير» فى بين ظبرانيذا من رجال توفرت 
فيهم شسروط العظمة ولو رافقتها الاسباب لأتر | بالاءور العظام . وقد تظبر 
مواهبهم من خلال اعماهم وإن ضاقت دائرة العمل . ولكنهم لرغبتهم عن 
الشبرة لادءعرف اسماءم إلا القليلون» فاذا أصابهم سوء أذاع مريدوم اخبارهم 


وتحدثوا بأفضاهم ٠‏ 
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ومن هذا القبيل المرحوم السيد عبد الرحمن الككواكبي الحابي » فد جاء 
مصر سنة م1١‏ ه وأقام في قلب العاصمة » ومع سعة عامه وغزارة مادته م 
يسمع يذكره احد ولا عرفه إلا الأصدقاء والأخصاء . وهناك اناس يقصرون 
عن ادراك بعض منزاته عاما) وفضلاً > ولكن,م لا تطأ اقدامهم مصر حق 
تتناقل الصحف اخمارهم ما ينشسرونه فبها من نفثات اقلامهم او مار قرائحهم 
:وقد:لا تكون::تلكالهار شهمة - وإنما دعمدون الى نشرها رغمة الشهرة. 
فالكواكي رحمه الله لم يكن من اولك » ولكن همه كان متنصرفاً الى خدمة 
الوطن ونشس الممادىء الصحمحة فيه بالتأليف والتلقين بعد ان قذى معظمالعمر 
ف خدمة الحكومة العئانية في حلب وقاسى اموراً صعابا من وشايات دوي 
الاغراض . فلم يلى تربة تصلح لغرس مبادثه فجاء مصر ونشسر بعض كتبه » 
فماحل الأجل فى ومضت معه أمانيه وهي شبيبة بأماني المرحوم السيد 
جمال الدين الافغاني » وقد استبلك في سبيلها كا استبلك ذاك من قبله . 


ترجهته : 


آل الكوا كي اسرة قديمة في حلب هاجر اليبها اجدادهم منذ اريعة قرون 
وهم شبرة واسعة ومقام رفيع في حلب والاستانة . برجعون بأنسابهم الى 
السيد ابراه الصفوي احد امراء اردبيل العظام . وهم آثار مشهورة منها 
المدرسة الكواكسية في حلب . ونْمغ منهم جماعة كيرة من العاماء ورجال 
الادارة ومنهم فقمد الامس السمد عبد ال رحمن © وقد ولد في حلب سنة 
ه6١‏ ه وأبوه الشيخ احمد الكوا كي احد مدر”مي الجامع الاموي الكبير . 


تلقى السمد عسصسد ال حمن مبادىء العم قِ دعص المدارس الاهلية ودرس 
العلوم الشسرعية فى المدرسة الكواكمية وأتقن العربمة والتركية ويعض الفارسية 


د 


ووقف على العلوم الرياضية والطبيعية وغيرها من العلوم الحديثة . وكان ممالا 
من حداثته الى صذاعة القل فاشتغل في تحرير جريدة « فرات » التي كانت 
تصدر في حلب باسم الحكومة وهو في السابعة والعشيرين من عمره . حررها 
خمس سنوات وأنشأ فى اثناء ذلك جريدة سماها « الشهماء » . واشتغل يخدمة 
الحكومة فتقلب في عدة مناصب عاسة وادارية وحقوقية وأهلالنقد يذكرون 
فضله في كل واحدة منها كييرها وصغيرها » لآن اقتدار الرجل يظبر في 
الصغائر 5 يظبر في الكبائر. وكان حب الاصلاح وحرية القول والفكر باديتين 
في كل عمل من اعماله . فلم يبرق ذلك لبعض ارباب المناصب العليا فوشوا به » 
د 3 710151[ الرذيكا» رفر نيمازع اذلك اعلنا فم نلو 
همته » فغادر الوطن وطلب بلاد الله فجاء مصر ثم خرج منبا سائحاً فطاف 
زنجبار والحبشة وأكثر شطوط شيرق آسيا وغربيها ثم رجع الى مصر . 

وها هن كر ”له نامف لضياع ثماره انه رحل رحلة لم يسبقه احد البها 
ويندر ان يستطيعها احد غيره . وذلك انه اوغل في اواسط جزيرة العرب 
فأقام على متون امال نيفاً وثلاثين يوم فقطع صحراء الدهناء في اليمن . ولا 
ندري ما استطلعه من الآثار التاريخية او الفوائد الاجتّاعية» فعسبى ان يكون 
ذلك محفوظأ في جملة متخلفاته . وتحوال من هذه الرحلة الى الهند فشرق 
افريقا ايضاً وعاد الى مصر وكان اجله ينتظره فمها . 

كان الكواكبي واسع الصدر طويل الأناة متيلا فى كلءفلىة ف روكان 
عطوفاً علىالضعفاء حتى سماه الحلبيون دابا الضعفاء ». وجاء في الرائد المصري 
انه كان له في بلده مكتب لامحاماة يصرف فيه معظم نماره لرؤية مصالح 
الناس ويبعث الى المحاك من يأمنهم من اصحابه لبدافعوا عن المظلومين 
والمستضعفين . 
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وكان واسع الاطلاع في تاريخ المسرق علىالعموم وتاريخ امالك العؤانية على 
الخصوص » وله ولع في عل العمران . وألف كتبا لم ينشر منها إلا كتاب 
«طبائع الاستنداد» وهو فريد فى بابه قرظناه في الحلال. وكتاب «أم القرى» 
ومع تسكه بالاسلامة والمطالبة يحقوقها والاستبلاك في سبيل نصرتها فقد كان 
بعمداً عن التعصب يستأنس بمحلسه المسل وال دي" والسبودي على السواء لآنه 
كان برى رابطة الوطن فوق كل رابطة . 

ومن يقرأ ترجمة الكواكبي والأفغاني وغيرهما من رجال هذه النبضة » 
ويدرس اعالهم والأحوال المحبطة بهم » يعترف بفضلبم في نصرة الحقيقة » 
وتأبيد الحق والحرية . 

3 
مت بأنا 
م © 

: نشأته الوا‎ -١ 

"ولد مدحت ناشا 2 ا 1 47م ووالده الحاج على افندي » 
اصله من روستشوك . نشأ مدحت في حجر ابيه ول يتلق" من العم في صباه 
الأستاكة أيه 5 “لم١‏ م وشب هناك وفمه د كاء وهمة . وهل الهمم والمطامع 
بسكرتارية الصدارة العظمى فى الاستانة » وتنقل منها الى مناصب مختلفة في 


. كان ينبغي ان ننشر ترجمته مع رجال السياسة ولكنها تأخرت سروأ‎ )١( 
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مدحت باشًا (؟45اا م +مهام) 


الولايات فأقام في دمشق سنتين ثم عاد الى الاستانة سنة 1844 م وبرحها الى 
قونية سكرتيراً مجلس تألف تحت رئاسة سامي يكير باشا » وارتقى سنة 
4 الى سكرتير ثاني مجلس الولاية » وفي سنة ١86١‏ م صار سكرتيرآ 
اول له . 


واتفق ان قبرصلبيحمد باشا قائد جند الشام أساء التصرف في بعضالشؤون 
المتعلقة بالاموال غير الاميرية في دمشتى وحلب فاقتضت الحال انتداب من 
ستحرى الاسباب ويحكم بما بتراءى له فانتديوا مدحت فسافر» وبعد ستة شير 
عاد وقد نظم ال الحصارك هناك ورد" الى حزينة الدوله ء.ءوأ*و٠ءة|١‏ لبرة 
عثانية . وأثبت اشتراك القائد المشار اليه في الاضطرابات التى حصلت وأشار 
بعزله 6 اليه مل عدت ف فضاء كاله الميمة 2 ؟! ما لا انتمأه 
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الصفان الاعظم رشيد باشًا فولاه منصرا هاما فى الجحاس العالى فبقي في ذلك 
المنضين أثلق صدارة رشيد باشا وعلى باشّا ورفعت باشا . وفي هذا المانصب 
عرف دخائل الامور واطلع على المحاء ات المهمة التي دارت بين رفعت باشا 
وهو وزير لاخارجية والبرنس منتشكوف مندوب قبصر الروس قبل 


حرب القرم . 


وفي سنة 1884م أفضت الصدارة الى قبرصلى عمد باشا الذي كان مدحت 
كد أخاز: بزله عن الشام فأراد الانتقام لنفسه من ذلك الشاب الجريء » فعهد 
اليه حل" أعقد المسائل السياسية وأدقبا يومئذ وهي مسألة الماقان . وكانت 
تمر وقتدك تكائرث فيها العصابات المتمردة فوكل المه تسكين الثورة وتنقمة 
البلاد من العصابات . فذهب في هذه المهمة ونحح فيها نجاحا باهراً . ولما عاد 
من رتكرتة الدزشية انا لمك ركم أن الصد اف بودارت الداولد بيه وت 
عالي باشا يشأن منح الولايات العؤانية استقلالاً ادارياً ه00ةوزلوئموءو2 وأخذ 
في وضع القواذين اللازمة لذلك . فقدام مدحت تقريره عن مبمته فأعحب 
الصدر الاعظم باقتداره فعقد له على أهم ولايات الطونة ( بلغاريا ) على ارت 
يحرب فمبها الاستقلال الاداري فحدث تغمير فجائي فى الوزارة حال دون 
كل اصلاح, . 

وتعين بعد مدة قصيرة مندوباً خصوصياً لتفتيش ولايتي ايدن وسملسترية 
ليا نايتا مهو يعل«الدولة, فقغى: تلك المبمة ها قضق .منهمة ' سوريا من .قبل 
واطلع بذلك علىمواضع الضعف في نظام الولابات وزأى الخلل .السائد فشذكى 
الولاة فسعوا لدى الباب العالي في تبرئة انفسهم فأمر السلطان عبدالمد يومئذ 
بإعادة النظر . وخاف العقلاء ان يتغلب الباطل فرفع خير الدين افندي احد 
| 


لان 


وتوفى رشيد باشا سئة ١8684‏ م وخلقه عالى باشا فأعطى مدحت اجازة 
ستة أشبر يقضببا سائحا في اوربا يتفقد احوال دو لها ويدرس نظام بعض 
الادارات الاورسة . فسافر وهو في السادسة والثلاثين من عمره فزار باريس 
ولندت وفمنا وير و كشل . وامتاز يبن رجح ال الدولة من ذلك الحين بمهارته 
الخصوصمة فى تدبير شؤون الولاءات » فلا تحدث ثورة او اضطراب او خالل 
قِ ولاية ويحتاجون الى من يصلحبا إلا انتدبوه لذلك . 


فانتدب مرة اخرىلتدبير شؤون بلغاريا وكان اهلها المسبحيون قد خافوا 
على حساتهم وأموالهم فأخذوا جروا بعائلاتهم وأموالهم والجند لا يستطيع 
منعهم . فعبد بذلك الى مدحت ومنح رتبة الوزارة ( 1١851١‏ م ) فسافر وفى 
عزمه ان يصلح الامور :]062977111 رضلا ال الغازنا بعك" الى أعمان البلاد 
وجمعهم في مؤتمر عرضوا فبه شكواهم فطلب اليهم ان يشتركوا معه في إصلاح 
الحالة . وكانت تشكياتهم ترجع الى أمرين رئيسيين : الاول خلو البلاد من 
وسائل النقل والخابرات التي تساعد الاهالي ولا سما المزارعين على نقلحاصلاتهم 
وتصريفها . والثاني شوع اللصوصية والعصابات المتمردة حتى اصبح الناس لا 
بأمئون على ارواحبهم ولا أموالهم . وغذين السببين فضل البلغاريرن الهجرة 
الى بلاد السرب لأنها أقرب الى الامن فرأى مدحت انهم قون في شكواهم » 
فأخذ يبحث مع اولئك الاعيان في سبل الاصلاح وأشار عليهم ان يستخدموا 
نفوذه اول في إيقاف الناس عن المباجرة وعاهدهم على اصلاحات وافقوه 
علمها . وقد بر" بوعده فأعاد الجند الى معسكراتهم وأخذ في تنظم الطريق 
الاعظم بين نيش وصوفيا وفروعه الكثيرة . وبذل جبده في مطاردة 
العصابات وإنشاء الجسور وغيرها » وباخملة لم يغادر مسن يحم با البلغاريون 
إلا حققبا لهم » وأقام نقط] عسكرية على الحدود تنم تعدي السرببين . فاما 
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عبث هو_يناة الاصلاحات عادت العائلات: الملغارية من مباحرها الى مواطنها 0 
وأدخلت اصلاحات كثيرة أثرت في اخلاق القوم وعاداتهم » وألّف فرقة 
الجندرمة » ونظتّم تحصيل الضرائب © ومنع الاضطبادات الدينية » وأنشأ 
المدارس وااستشفمات للملغاريين بلا تنيز بين اديانهم أو طبقاتهم »؛ فاستئتب 
الأمن وتعاقد القوم على السعي في مصلحة بلادهم . 


؟ - تنظيمه اعبال البلقان : 


ان ما ادخله مدحت باشًا من الاصلاح في بلغاريا وفي ايدن وسليسترية وفع 
وقعما حسناً لدى الباب العالى في صدارة فؤاد وعالى خليفتي رشيد باشا . 
فاستقدماه الى الاستانة سنة هام للمداولة في نظام حديد يضعونه للولايات 
وقوانين يحري علمها الولاة. فأعدوا ذلك النظام وقرروا ان يعهد الى مدحت 
بتنفيذه في ولايات سملسترية وايدن ونيش على ان تتحد كلها باسم ولاية الطونة 
(14856 م) رعم مقاومة حزب التقبقر بإيعاز سروري افندي» ولمذا الرجل 
شأن فى الحك على مدحت ساق كركرة : 

وخلاصة النظام المشار البه قسمة الولاية الى سبعة سئاجقى ويقسم السنجق 
الى أقضة والقضاء الى نواحي وفي كل ولاية مجالس خصوصية لوضع الاموال 
الاميرية وجمعبا » وتول مدحت هذه الولاية على هذا الطراز » وألغى السخرة 
ومِيَّبِ +٠++‏ كيلو ماق ا الطرق زيق: 120 حسن اننا مقا شري فى 
الطونه ( الدانوب ) عليها العم العؤاني » وأبطل اللصوصية ونظم جندرمة » 
وأنثاء اسنرف رطضة لتسليف ققراء المرارعي”. 

وقاعدة هذا النظام اشتراك الاهالى في تدبير شُؤون بلدهم مع الحكومة في 
تقدير الاملاك وتعيين خراجها فلا يحصل فيبا حمف . فماتت تلك الولاية 
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بسعادة استلفتت انظار اهل الاستانة الى مدحت فجاءته التباني .من المابين 
والباب العالي. وصدرت الأوامر الى سائر الولاة في المملكة العئانية ان يجملوا 
نظامات ولاياتهم مثل نظام مدحت في ولاية الطونه » فتوسم الناس مستقيلاً 
ييا إفدةة باللاشلقة , 


ةتشك أنضنا إل عر ذي بال كان سببا في اكثر متاعب الدولة في 
البلقان » وذلك ان بعض البلغاريين كانوا برسلون ابناءهم للتخرج في جامعات 
اودسا او خر كوف او كمف وكلبا في بلاد الروس »© فكانوا يتشربون حب 
الجنس السلافي ويءودون لبث تلك الروح فى الاهالى فيثيرون التعصب الجنسي 
او الدينى » فيعود ذلك بالقلاقل والمتاعب على الدولة . فارتأى مدحت ان 
يتلافى ذلك بانشاء المدارس العالمة فى الولاية نفسها بحمث يغنى الاس عن 
ارسال ابنائم الى الخارج » فضلاً عن تآ لف الشبان على اختلاف مذاهبهم اذا 
شبوا في مدرسة واحدة وتربًوا تربية واحدة.ورفع بذلك لائحة للباب العالي 
وقسم النفقات اللازمة لهذا العمل الى نصفين»النصف يؤخذ من فضلات الخراج 
في الولاية » والنصف الآخر يكتتب به الأهالي . 

فاما وصلت هذه اللائحة الى الاستانة عم بها اغناتيف سفير روسيا هناك » 
فقاومها بككل قوته لها تخالف الترتيب الذي رتيه الروس لتحويل قلوب 
البلغاريين عن دولتهم » وبذل جهده في إيغار صدر السلطان عبد العزيز على 
مدحت ©.فأوهمه ان الخطة التي يتخذ ها في الولايات تنافي سسادة الخلمفة 
المطلقة وتأول الى تشتت شمل المملكة العؤانية باستقلال كل ولاية بشؤونها . 
فلم يصغ السلطان لوشايته في بادىء الرأي » لكنه وفق الى غلطة وقعت فى 
لائحة نشرها مدحت في الجريدة الرسمية يظلب فبها تعيين اعضاء مجلس الاهالي 
المشتركين مم الحكومة في تدبير شؤون الولاية فسماهم « نواب » ولم يغفل 


15 


اغناتتف عن تنسه دهن انتلطان الى داك »2 فافتنع دسوء عاقية تلك البدع 
وأبى المصادقة على طلب مدحت نا للنفقة » وم يذكر السبب الحقيقي . 


فذهمت اعمال مدحت فى سبيل الاصلاح ادراج الرياح » وأيد اصحاب 
اغذاتئف غرضه باستنباض بعءض العصابات في الملقان للتعديات ونحوها . هما 
احس مدحت إلا وقد ظهرت عصابات فتكت المسامين وقتلت اطفالاً من 
الرعاة » فنبض المسامون مثل هذا العمل في المسبحيين » فر كب مدحت ينفسه 
وقبض على بعض المتمردين من النصارى فوجد باستنطاقبم انهم رسل من جمعية 
الآخرين بأحكام اخرى » فانقضت الثورة وعادت السكمنة . على ان حرائد 
اؤرَونًا شددت النكير على تصرف القضاء العؤانى فيهذا السد.ل وعدوا احكامه 
وذلك انه سمم برسل سرية قادمة من غلاتز الى بلغراد لدس” الدسائس وإعداد 
مشاكل جديدة » فقبض عليبم على ظبر باخرة نمساوية عند روستشوك وبعث 
صورتهم الى قنصل النمسا وطلب اله ان يأذن بفحص تذاكرهم » وأخذت 
الضابطة العؤانية في تفتيشهم ومغيا دوي عن القتصلاثو التسوية # فاطلق 
احد الرسل مسدساً على الضابطة فى قاعة السفينة فأجابهم العئانيون والتحم 
الفريقان وانحلت الواقعة اخيراً عن القبض على اولئك الدساسين وقد “جرحوا 
جراحاً بليغة . 

فكان لهذه الحادثئة دوي في اوروبا . واتخذ اغناتيف ذلك ذريعة لطلب 
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روستشوك رصاصة أخطأته . وحاول سربى 53ل ففشل »2 ولا 'قبض علمه 
وأسئل عن سيب عمله قال ان اثنين من كبار السرب أغروه على ذلك » فحوك 
الرجل وعوقب . 

وبعد م ذه الحوادث بقليل ( ١64‏ م ) استدعي مدحت الى الاستانة 
توق اناناسة خلس الأنشاناء حديثا » فأتاها ولكن وقم اختلاف في الرأي 
بينه وبين عالي باشا الصدر الاعظم في بعض الشؤون »2 فاعتزل مدحت باشا 


الرئاسة على ان دتولى ولاية بغداد سنة 65م. 


شخص مدحت الى بغداد فوجد فيها من المشاكل غير ما فى ولاية الطونة 
اعني مسألة التجنيد . وكاذت من المشاكل الصعبة لأن القبائل العربمة التابعة 
لولاابية بغداد لم تكن ترضخ لحم التحنيد . وكانت بومئذ قد تمردت على الدولة 
حتى عجزت عن اخضاعبها لتفرق الكامة بين والي بغداد ومشير جندها . وم 
يكن اخضاعبا مكنا إلا اذا كانت القوتان العسكرية والادارية في يد واحدة» 
فأخذ مدحت على نفسه المع بين القوتين وعزم على اخضاع الثائرين بالقوة » 
وم يكلفه ذلك إلا الحزم والشدة فأذعن الشائرون صاغرين بسرعة ادهشت 
الباب العالي فسماه مشير الفيلق السادس ووالى بغداد . 


وكان الولاة قبله يقاسون في تحصمل الضرائب من اولك العرب عذابا 
شيلا!-؟ فعامذى | العلدء في تحصملبا بقوة الجند وقد افلح . ولكنه امل 
فكرته في حال او نثلك المدو فوحد إذلاهم بالقوة يفضي الى نديد التمرد 6 
فرأى ان يتخذ في اخضاعبم طرقا اخرى » فعمل على تغبير نظام ملكية 
الاراضي فيبم. وذلك ان الفلاح العربي كان يدفم للحكومة احرة الارض الى 
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يستثمرها وثلاثة ارباع غلتها وف ذلك حيف عليه » فقسم سدع الدوطن 0 
قطع عرضها للبيع كم عل سهلة . فلم تمص مهدة يسيرة حتى داق كر ذلك 
العئل» :إد'تكاثر دخل الحكومة وقل” ترد العربان وزادت غلة الارض فزادت 
حركة الامال الاخرى . وكان من نتائج ذلك تسمير السفن في دجلة والفرات 
وتسبمل المواصلات بين المدن القائمة على ضفافها) . 


وكانت ادارة السفن هناك بيد شر كة انكليزية تشتغل بين بغداد والسصرة» 
فألف مدحت شركة عؤانية ورمم الشقق القدعة اوراوصيى عل سؤواها .و اختذن 
لما الفحم 2 مسقط وعدن وبئدر عباس ولو شير . وكانت هذه السفن اول 
سفن عؤانية عبرت قنال السويس الى الاستانة. فرأى مدحت ناح ذلك العمل 
ا ام تلك المواخر شمالاً الى آخر ما يستطاع من شواطىء النهرين» 
فعمر كثير 7 اليقاع والسعتة ايقن المزروعة . وعزم على ردم المقاع التي 
كان قد أغرقها الفيضان » فعلقت الآمال ان يءود العراق الى خصمه في الدولة 
العباسة . 


نكا مل حت خط تزاهواع دس دغداد والكاظمية طوله سيعة كملومترات 
وابتنى معملاً للنسج تام الادوات وأنشأ المدارس فيكل قضاء وشاد المستشفيات 
والملاجىء . فتكاثرت الببوت المالمة كالمصارف ونحوها . وأنشأ مطبعة تطيع 
فمها جريدة الزوراء الرسمية وشكل مجالس بلدية في اهم المدن . واكتشفوا في 
امسيلاء ولابته منحما للمترول 0 فيل الانتفاع د4 8 وتقدم العراف على د ده 
22 فد ةا , وقدم 2 الفرس سية ٠‏ /ام ١‏ لزيارة النحف وكربلاء مزار 
الشيعة » فاغتم مدحت تلك الزيارة وقرر اششاء كانت محل نظر بين الدواتين» 
وفى جملتها تعديات الا كراد على ما يمرون به في طريقهم على تر كبا » فاتفقت 
الدولةتان على افنشاء ذقط عببكراية عدلى الحدود على حو ما فعل يك همود 
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0 
الللدرخي كلا له له وعلفاة إن *قلة بفنط>م رازاع الشلبحةة رج 35 ! مه لدو اهز 
والتحدف احتوعت ونه من هدانا المنود واأفرس ولا فأئدة ل اختزام_ا ( 
فشان مدل حت باسةخر احما وسعما وهى ا ع 0 ه.٠وو» ١*٠‏ ليرة عؤانية 
على ان تضرف ف 07 نومك يت يدق دس دود اران ودغداد او باقامة 


المستشفمات والمدارس وغيرها فأبى عاماء الشعة عليه ذلك فأغفل المسروع . 


وجملة القول /م بدخر مدحت وسملة لإحماء العراق اقتصادي؟ واداريا 
وأدبنا » فضلا عن تحسن العلائق مع الآأمم الجاورة» من ذلك أنه حمل مشائخ 
التكويت على الاعتراف برعاية الدولة العؤانية بعد ان امتنم ذلك على سلفه 
تأسو ناس “. 

والكودت عد عدة امسال من البصرة على شاطىء نحد » وهي فرضة 
تحارية تحكها أسرة الصباح © وأصلهم من نحد > لا يداخل في ؤونمهم احد » 
ولثم يتعاطون التحارة البحرية مع شواطىء المند وفارس وافريقيا واحتكروا 
مغاوص الوْاوٌ في البحرين » وكانوا ينصبون على سفنهم عام خاصا بهم » ورا 
نصروا عام هولندياً انكليزيا اغرض من الاغراض . نما زال مدحت يخايرهم 
بالحسنىحتى قبلوا برفع العم العؤاني غلاا قالطا خلال بادارتهم وسائر شؤو:هم 
الداخلية » فأصبحت الكويت من ذلك الحين سنحقاً من سناجى ولاية يغداد . 
وفعل نحو ذلك بنجد وغيرها والبحرين مما يطول بنا بيسطه ‏ وفي كل عمل 
منه دلمل على علو همة مدحت باشًا ورغيته في تأبيد الدولة العؤانية . فزادت 
واردات العراق وتعددت السفن العؤانية التي تمخر في تلك البحار » ولم يكن 
للدولة هناك قبل فتح قنال السويس إلا دارعتان قد افسدها الإهمال فأصلحها 
وتنا ١و‏ أضافقا الب »بقيعا» أ جار “وعقير: للبلك:الآلمك واوشع خد: فا «الضري 
فاعترفت له الدولة بالفضلق بكتاب جاءه من الصدر الأعظم عالي :باشا مووخا 
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سنة 141١‏ يثنى فه على همته لتسبمل طريق الحرمين وأرسل اليه » السلطان 


نيا مرصعا 0 وقد دقش عليه كلدة ونحد). 


وبددها للاريية أسهر و4 وكانا رعبهي الاصلاح دنصران ملك دكت 2 مطالسيه 
واقتراحاته » فاتفقت وفاتهما على اثر عودة السلطان عمد العزيز من سماحته فى 
اوربا . ول تكسيه تلك السياحة شيئاً من رغبة ملوك اوريا في الأحكام 
من كره المشيرين من الوزراء » وعاد الى تكليف الاثلين بين يديه بما كان 
بكلفىم ديه احداده القدماء 5 وتوسع من الجمة الاخرى 2 النفقات الماهظة 
على الدولة وعلى نفسه » فأمر بابتناء الدوارع وإنشاء القصور الرخامية على 
شاطىء الموسفور 6 وهو لا ان للنفقات عاقية 4 ووافقه على دولك الصدر 
الأعظم ندم باشا تملق] له والمّاسا للنفوذ عنده . ففسدت الأحوال وتبدات 
الماح انق رذ هليه إن الولايات .. 


ولما قلت الأموال ف خزائن الا دعموا يطلموما من الولابات وداحمون 
فى طلمبها ولو ظاموا الاهالى فى تحصمل الاموال مضاعفة » فآل ذلك طيما 
الى ايقاف المسروعات النافعة فيها » فضاق مدحت ذرعا عن احمّال ذلك » 
فاستقال من ولاية بغداد ورحل الى الاستانة » وعم حال وصوله اليهبا ارنف 
الأزاادة صدردت بتعملية4 والما على ادرنة 6 لفك ذلك نفما لا وا 0 فطلب 
مقابلة السلطان فأذن له » وانطلق لسانه فى تلك المقابة فأفاض بما بكنه 
خهيره من الانتقاد على المكومة وبسن ضعف الدو له والخطر المحدق يتسا ٠‏ 
فأثرت اقواله في السلطان حتى عزل الصدر الأعظم نديم باشا وولى هددحت 


مكانه شية الم ١‏ 1 وو حل حدوله اعوانا نشطين أهل نز اهة هدرم رسدى بأسا 


اه 


عمل شاق » لاختلال الحسابات وسوء ادارتها و كثرة التلاعب فببها . 


لضن 2 نتحقسق كل حادثة ومن حمة دلك ميلغ 00٠٠‏ حضشله خرحت 
من الخزدنة وم يعرف مصيرها © 3 ثدت انها دخلت على الصدر السابق ندم 
باشا » فطولب بها رسمنا بين بدي المجلس فادعى انه إنما أخذها لمدفعها الى 
ى نديم بٌساعدة والدة سلطانة وأصدقاًا في المابين 


حى عن نمة السلظان على مد حت فأمر بثقمة اأثارانة ومنها الى طرابزون 


القصر السلطاني » ثم سء 


وعاد ند الىنفوده. فانقسم رحال الدولة الىيحزيين احدهما مدحت ومريدوه 
ان وفيهم جماعة كميرة منالءاماء وكل الشدسية العاقلة في الاستانة والولايات. 
والحزب الآخر نديم ووالدة ساطانة ورجال المابين . ومن اكبر أنصار هذا 
الحزب اغناتيف سفير روسما بالاستانة وكان له نفوذ في المابيين . وما جعل 
السلطان ينفي مدحت ايضاً تصديه لنقد أمال جرت على يد سلفه وفيها 
خسارة على الخزدئة ومن جملتها امتاز اتلكة “حديدية” أقغطى للمارؤر. فرئن 


2 2 2 لإعين نه . 


- خلع عبد العزيرٍ : 


غاب مدحت عن الاستانة يضعة اشبر قضاها في سلانيك ثم عاد الى 
الاستانة وتولى فمها وزارة العدلمة ورئاسة مجلس الشورى لكنه اضطر الى 
الاستقالة لأنه رأى الوزارة سائرة على طريق يؤدي الى خراب الدولة . وقد 
بسن ذلك بكتاب بعث به الى سكرتير السلطان (الماشكاتب) في شوال سنة 
١90‏ ه ( 04م١‏ م ) واعتزل الأعمال ولأ الى منزل له يحوار الامتانة أقام 
فيها يترصد تبدل الاحوال فلم برها تزداد إلا فساداً وخللآ » وكثر تبديل 


و 


السلطان عند العز بز 


الصدور قلا يقم الصدر منهم إلا بضعة اشير . .ومن تثاوبوا الصدارة في ذلك 
العبد همد رشدي باشا وشرواني رشدي باشا وأسعد باشا ول يستطيعوا اصلاحا 
وم برض بالحالة كما هي إلا ممود ندم اتافتول الغدارة واكالءة ىفن 3 
مثيل له . ومع ان الدولة م تكن دخلت في الدين الاهلى إلا من عثعرين سنة 
فقى هددها الافلاس وشعر بذلك الخطر أصدقاء الدولة من الدول الاخرى 
وصرحوا به على منايرهم وأشار بعضهم بالمداخلة في دؤونها فخاف عقلاء الآمة 


عاقبة هذا التصريح . 


وحددث ف صدارة اسع ناشأ مناوسة على ةدود الجمل ضوخ آلت 
بالاهمال الخ قدية او لورة عامة 0 وكان لمعن ناسا حسن النسة لك ضعيدف 
الرأى سلا الخصرف وأظهر الضعف لدى الدول فزادت الورة سيرآ وَثرَ سطلت 


روسما والكيسا فأقدل أسعد وخافه لديم ياسا ميدة م١‏ 1 وم ستطم هذا 


16+ 


|خلى عع ع وس ع و اها دن اهين! اللو نيهم 
مملان صاحب السرب يضعف الدولة فطلب ارن تتحول امارته الى مملكة » 
وأخذ بهيء معدات الحرب عند الحاجة وفءل نحو ذلك الهرسك . وفي اواثل 
السنة التالمة تضاعف الخطب بدورة الللغار » وكان الجنرال اغناتيف لا يترك 
فرصة في أثناء ذلك ل يغتنمها لتمشية اغراضه » فتفاقم الخطب وساد 
الاضطراب في الممانكة العئانية وأصيح العقلاء ينظرون الى هذه الحالة نظرة 
المأس . فدخل رديم سنة ١415‏ م وبلغارنا والجسل سود والخرصلة تقد 
دنران الثورة والسرب قفد تسأت للحرب بقيادة ضباط من الافرنج . وهمتث 
رومانيا بأن تقتدي بها . والصدر الأعظم دصغي الى دسائس اغناتيف فيتقلها 
الى السلطان وهذا لا ه له إلا الانغاس في ملذاته. والدول الاوربية من الجبة 
الاخرىفتحت المسألة الشعرقية وطلبت الاجتاع للنظر فيها وأخذت المذكرات 
والمفكرات تتساقط على المابين كتساقط المطر . وم تكن تلك الاحتحاجات 
الخارجمة أقل” خطراً على الدولة من الاضطرابات الداخلية . 

ففي هذه الظامات المدهءة انشق نور ضعيف من منزل مدحت باشا مجتمع 


يي 


0 


عقتلاء لاحر ان 7 وكان ملك دكت اثناء تلك الاضطرابات شكر ف وسملة 
لإنقاذ الدولة وقد لقى سفير انكلترا وأسر" اله رأسه فى جعل الككومة 
العؤانية دستورية لأا اذا ظلت سائرة على هذه الخطة ذهيت الى الدمار لا 
محالة . وأظبر امله ان اذكاترا تأخذ بيده فى تأسمد هذا الطلب وإنه إنا 
يقتدي بها في هذا النظام لآنها ام الدول الدستورية . فأجابه السفير جواباً 
منيانا لكنه سجعه على عادة رحال السماسة ف مدل هلمه اال 8 وعقب هده 
المحادثة تحمبر العاماء ( الصفتاء ) وتصدهم للدرنس بوسف عزالدن ين السلطان 
ف طردقه الى نظارة الحردمة وتقدموا المه إبلاغ والده.ان الأشعب يطلب عزل 


461 


رسشدى سا 


مود ندم الصدر الأعظم وحسن فبمي افندي شيخ الاسلام. فأجاب السلطان 
هذا الطلب فعزهُما وولى مد رسشدي باشا للصدارة وحسن خير الله افندي 
لامشخة . وكان رشدي شيخاً طاعنا في السسق وأكش:مدحبت من التردق المهنه 
ففهم القوم ان هذه الصدارة سيديرها مدحت فاستبششروا ولكن فرحهم م 
يطل لأرن السلطان عين في فروع الإدارة اناس من الطاقم القديم والناس لا 
بزدادون يالك الااطلما الدستوزو على: لسات العاماء. ربو ألذاعوا عن رؤاوسى الملا 
ان تعاايم القرآن تأمر بالشورى ومن خالفها لا تحب طاعته . فأصبح مر كز 
السلطان فى خطر وما زالوا حتى خلءوه . 
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والعامل الرئسى 2 خلهه محدسال عوى سا وزيسر لحر دمة وكارن ولد يأ 


شحاعا وهماما يناو ملا سك دلى الغيرة على دولةه مببع وده قَّ مزاحة ومضاء 2 


مه !ا 


عزيته . وكان قد تولى ارقى المناصب العسكرية ثم نفاه السلطان عبد العزيز 
من الاستانة - وكان يكره مود نديم ويخافه ولم كن يدرك حقيقة الحكومة 
الدستورية كا ادر كبا صديقه مدحت لكنه كار كثير الاعتاد على آرائه . 
وتادل الوزراء الافكار 6اقارا على خلع السلطان ولكى يكون خلعه شيرعيا 
استفتوا شيخ الاسلام حسن خير الله افندي فأفتاهم بالخلعم وهذه صورة الفتوى: 


« إذا كان زيد الذي هو امير المؤمنين مختل الشعور وليس له المام في 
ار ر السياسية وما برح ينفق الامو ال المبرية في مصارفه النفسانية في درجة 
ا طاقة لاملك والملة على تحملها وفِكل اخل ور الدينية والدذيوية وسوشها 
وخورب_الملك والمله وكات 51109( بها قبل يصح خلعه ؟ الجواب يصح 


كاتنه الفقير حسن خير الله ا 


ذاما حصل الوزراء على هده الفتوى اسرعوا 2 تنفمك قرارهم وقام دمد بير 
حرلعلكا عونى ورشدى ومد<ت : واختلف مدحدت وعولى ف اسلوبي الخاع 
فكان مدحت يرى ان تصادق الآمة على الخلم اولاً . وأما عوني فكان يرى 
ان الخلم يحب ان يكون حالاً على عادة العسكرية في سائر احكامها . فأشار 
مال كدت أن دمع العللاء وأعمان اسطائءول ّ مس عد.ل نور غوانية عدون 0 
الامة ويطلبون ابدال النظام الحالي . فوافقه على ه_ ذا الرأي اكثر الوزراء 
مد حت 2 11 ١‏ من الشهر الملاكور 2( زاأخرةا ان مؤامرةهم 5031 سق 
للسلطان » فخاف مد<ت العاقية اذا لم يبادر الى العمل . وت>قق قول المرأة 
لأن السلطان دعا عوني باشا اليه مرتين في ذلك النهار » مع انه ادّعى المرض 
فم دقمل السلطان عذره . فأقر" الوزراء على السادرة فى تلك الاملة الى خلعه . 


الح 


ففي منتصف ليل ذلك اليوم خرج ردي ومدحت وبين يدي كل منه]| خادم 
يحمل فانوس] والليلة ممطرة » حتى أتبا سر كجي فر كبا قاربا الى باشا لاني 
حيث يقم عوني اشا .عل التوسفوز #وكان عواق: ف انتظارهنا. على أسحر” من 
الجر» فتفاوضوا وافترقوا وذهب عوني نحو سراي طوما بغجه» وسار رشدي 
(اشامضة ا ىالشوا طسكرية !أ وكانؤا-قد قرزوا'ان يتمع كبار الموظفين الملكيين 
والعسكريين فى ساحة السر عسكرية ينتظرون مجيء السلطان مراد . وكان 
عوني مكلفا باستقدامه » وانهم عند وصوله يبايعونه وينادون باسمه سلطاتاً 
وأن دشعلوا ناراً على برج السر عسكرية يعمل منها اهل الاسطول في البحر 
بتنصصب السلطان الجديد » فتطلق الدارعة (احمد باشا) المدافم إيذاناً بذلك . 


نمثذى عونى الى السراي حيث التقى يسلمان ياشا احد مثيري الجند» وكانا 
قد تواعدا لمتعاونا على تدبير امر الخلم . وكان سايان من أقرب اعوان عوفي 
وأنحد انصار مدحت . وكانت الجنود المقممة في طاش قشله وغيرها قد تلقت 
الأوامر من رددف بابثا قومندان فسلق الأسئانة » ان تكون على الآهية للع 
اي اقتراب من حبة البر » وكان الاسطول بقيادة ناظر البحرية نفسه قيصرلي 
اد باشا » وقد اعطى الأوامر بقطع الطريق عن القصر من حبة البحر . 
واصطحب سلمان نخبة من رجاله الذين يثى بأمانتهم وبسالتهم تحت قبادة 
الضاط احمد بيك وبدري بك ورفعت بك . وبعد ان رتب هذا الترتدب 
توحه الى قصر البردس مراد . وكان مراد عالماً بما اعد ون وعزموا عليه لكنه 
م يعم بتقددم ال عاد المضروب »> فاما جاء سلبان في تلك الليلة وطلب اليه ان 
يخرج معه الى عوني وأنه ينتظره بباب القصر ليرافقه الى السر عسكرية» ظن 
في الامر دسيسة . على انه ما لبث ان تحقق الواقع » فأطاعهما وسار معهأ| الى 
السر عسكرية . 


/ع16 


اما سلبان فتقدمها لإتَام المهمة الكبرى التي لا بد منها قبل كل شيء وهي 
تبليغ السلطان عبد العزيز الخلم . فاما أتى القصر السلطاني ( طوما بغجه ) 
اعترضه الخدم فأجايهم انه يطلب مقابلة السلطان لأمر هام فأخذوه اليه . 
فبلّغه سليان ما جاء من اجله وقرأ عليه الفتوى مخلعه » فغضب السلطارن 
وانتبر سلمان » ولكنه ما عتم ان سمم المدافم تطلى من الدارعة (احمد باشا) 
فتحقق وقوع القضاء وأدرك حقبقة مركزه وسلم نفسه لسلبان »© فأبلغه انه 
مكلف بنقله من سراي طولما بغجه الى سراي طوب قبو لبقم فمها . 

وعند ذلك نودي بالسلطان مراد سلطانا » فأقر الوزارة كا هي وأضاف 
الى حاشيته الخصوصية كال بك وأبا الضيا بك وكلاهما من كيار انصار الحرية 
والدستور. وبوجودهما فى الحاشة يأمنالوزراء من الدسائسالتي تعوآد المفسدون 
نقلبا الى السلطان . 

وطبيعي ان الاحرار ل يدبروا هذا التدبير إلا وقد اخذوا على السلطان 
مراد المواثيق ان يعلن الدستور الذي أعد"ه مدحت ورفاقه . فكادت تتحقق 
آمال الاحرار » ولكن حال دون تلك الأمنبة عارض أوقفبا دهراً طويلاً . 
ودلك ان عوني باشا لحظ في السلطان مراد في الليلة نفسها التى رافقه فيها من 
قصره انه مضطرب وأصابته نوبة عصببة . وبعد الاحتفال بمايعته فى اثناء 
رجوعه الى سراي طولما بفحه » زادت فمه الاعراض العصبية وكان مصمة 
مدحت باشا » فرأى من المكة ان لا يفارقه نفكث معه ثلاثة ايام» واستشار 
الأطباء فأشاروا بعلاج وحمية ول يكبروا الملة » فاتفق في اثناء ذلك حادثتان 
ازعدما السلطان وزادتا علته » وهها: 
> - موت عبد العزيز ؛ 

الاول موت عبد العزيز : وذلك ان هذا السلطان اقام بعد شلعه خمسة 
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ايام . وفي صباح ه بونيه ( حزيران ) طلب من خادمه الخصوصي فخري بك 
مقراضا ليقلّم اظافره ويصلح لحيته » فتردد حينا في إجابة طلبه ثم عرض 
الامر على والدته سلطانة فأمرت ان يعطى المقراض الذي يطلبه . واتفق بعد 
حين ان بعضالحاشة أشرفن مناحدى الذوافذ على المكان الذي كان عبدالعزيز 
فنه فرأيئه جااسا على كرسي وظبره محو”ل ورأسه مدلى الى الامام فأسرعن 
الى الباب فلم يستطعن فتحه وظان سوءاً فأنبآن والدته فأمرت مخلع الباب » 
فدخلوا فرأوا عبد العزيز ميت وقل كنف لوعة ون الطرحين فى ذراعية ورأوا 
المقراض محانيه الايسر كأنه استخدمه بسمناه لقطع اوعية اليد السرى © ثم 
اراد استخدامه بالسرى لقطع اوعية اليد اليمنى فم تسعفه قواه ارن يتم 
الغدل حسه ا : 

فاستقدموا الاطباء حالاً فأثيتوا انه ميت» وخاف الوزراء العاقبة فأمروا 
بلحنة من الاطماء تتولى فح صالجئة فاجتمع ١١‏ منأمهر اطباء الاستانة فأقروا 
بالاجماع ان الموت انما كان بالانتحار ولا يمكن ان يكون بسواه وكتموا بذلك 
شهادة مؤرخة فى ؛ يرنه ( حزيران ) سنة 5/ام١‏ ثم ذفنت الحدة قِ مقام 
السلطان مود بعد غسلها . فاما بلغ العلطاة عراة:حس تلد الفاضية اترث 
على اعصابه تأثيراً كبيراً . 


- واقعة حسمن الشر كمي : 


م وفعت حادثة حسن الوم لل فأتث عليه » وكان سوحن هلا من باوران 
عمد العزيز اراق عوني إبعاده فأمره بالسفر الى بغداد لباحق ندها فأبى 6 
وأخذ يشيع اتهام عوني بقتل السلطان كا اتهم يخلعه فأمر عون بالقبض عليه 


وسحنه . فأرسل حسن بعد ومين يقول انه مستعد لإطاعة اوامره بالسفر الى 
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بغداد لكنه يستأذنه في البقاء بضعة ايام بالاستانة ل.تأهب الرحمل فأذن له . 
ففي يوم ١١6‏ بونيه وهو الموم المعين لسفره ذهب الى ببت عوني وطلب مقابلته 
بإلحاح فقالوا انه سار الى منزل مدحت بادا للاجتاع يسائر الوزراء فذهب 
الى اسطانمول فنزل في مطعم تناول فمه بع ضاغخر ثم حول الى منزل مدنت 
فى طوخان طاش فوصله نحو الساعة العاثشيرة وقد اجتمع الوزراء وهم عشمرة 
ومعهم شعريف مكة وقد هموا بافتتاح الجلسة . 

دخل حسن الدار ما يدخل صاحب المنزل الى منزله ,فسأله الحرس ميا 
بر يده فقال انه مسافر في الغد الى بغداد وعنده امور هامة بريد عرضها على 
السر عسكر عو بادا قبل سفره فأجابه الحارس ان ذلك لا يتأتى إلا بعد 
انفضاض الجلسة . فوقف حسن ريما غافل الحرس ووثب الى السم وتسلقه 
لمدخل الى قاعة الجلسة فمنعه خادم مدحت ونادى خادم عوني باشا ليشتكي 
هذا الشر كسي لرئيسه . فصعد الخادم لقابلة عوني وتبعه حسن ليتحةقى بجلس 
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كل الوزراء وم ينتظر الاذن. فدخل وسلم سلاماً عسكرياً ثم أشار ال عون 
ان لا شقل منمكانه وأطلق عليه المسدس فأصاب صدره فتنائر الوزراء فرارا 
من القتل ولجأوا الى غرفة اخرى إلا ناظر البحرية فانه حاول ان يقبض على 
ذراع حسن فأفلت مه وطفرحه هرجا كغثيرة في نه ومتعيية : كن 
عوني لايزال فبه رمق فنبض يطلب السلم فأدر كه حسن وطعنه طعنات عديدة 
وعاد الىالقاعة وخاطب الصدر الاعظم وهو في الححرة الاخرى قائلاً : « 
احتاج الى قيصرليٍ سامه إلى فلا اؤديك بشي 6 . فلم يجيه . قاما يمس 8 
دظبر له احد جمع اسطة القاعة و كراسبها وأوقد فمها.النار » فأدر كه رجحل 
من رجال مدحت باسا سمه احمد اغا وطعئنه فى قفاه طعنة ممكة » فأطلق علءه 
ن المسدس في عمثبه فأماته وأطلق رصاصة ايض على ناظر الجهادية . قضى 
حسن فى هذه المعو كة تُضنفف: ساعة «اسراق برا ملحة اهو بفرى .زه جياعة» 
وعاش الى البوم التابي واعترف انه إنما جاء لينتقم من عونى باشا وأنه يأسف 
لمقتل رسشمد وزير الخارجة » فحكوا عليه بالاعدام نمات قمل تنفيذ الحك . 


م - خلع السلطان مراد وتولية عبد الميد : 


فاما يلغت هذه الواقعة الى السلطان مراد زلد اضطراب عقله وبعد ان 
كان الاطباء بر حون قرب شفائه رأوه بعيداً عنه فانقسم رجال الدولة بالنظر 
الى هذا الحال الى قسمين قسم برى استرقاء السلطان مراد وانتظار شفائه وم 
الصدر الأعظم ثمل ردي ومدحث وأكثر زملام 5 والقسم الآخر اشاروا 
خلءه وتولمة من مخلفه وزعماء هذا الحزب داماد همود حلال الدين باشا صهر 
السلطان ورديف باشا مشير ير. قيلق الإستانة و لخرا فين رغبون ( ف 
ابا ولا م تفيدوك معى الدوله والأمة 7 558 يدأ الداماد 500 من 
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العلم كثير الحب لذاته يكره الاصلاح لآنه يرف اناس كانوا دونه وإنما رفعتّه 
عنهم المصاهرة . فبؤلاء وغيرهم سعوا حهدهم في خلم مراد لعلة المرض وقد 
ساعدهم 'لشرع على ذلك وتداخل السفراء وألحوا في تسوية الحالة الماضرة 
لأنهم لا يأمنون على مصالح دوهم والدولة في هذا الاضطراب وأشاروا يخلع 
مراد وتولية عبد اميد . وسعى الداماد في اثارة خواطر اهل الاستانة لتأبد 
هذا الطلب وإن الاك اليوم على الأمة ليس السلطان خليفة الرسول وإِئما هو 
مدحت باشا ورشدي بانًا . فلم يبق بد من خلع مراد . ولكن مدحت 
ورفاقه رأوا ان يأخذوا المواثق على السلطان الجديد قبل مسابعته فقرروا 
ان يذهب مدحت بنفسه الى موصلو اغلو حيث يقم البرنس عبد اميد افندي 
ويستطلعه رأيه في الاصلاح الذي اخذوا في ادخاله من حمث الدستور وغيره 
وعدعدادم خالفهم في ذلك عرضوه على اخيه رشاد افندي . وقد قام باستطلاع 
نأف وشاددف أهذاالشآأن:امرأةالمداءك لوطريقة ميزية بن 

أما الشمروط التي عرضوها على البرنس عبد اميد اذا تولى السلطة فبي : 

إن سلف السكرن سمالا 

؟ ان لا يستشير فى اعمال الدولة إلا مشيريه المدؤولين". 

+ ان يعين ضيبا بك وكال بك سكرتيرين خصوصيين للسلطان مع 
سعد الله بك رئيس السكرتيرية ( الباشكاتب ) . 

فاشاب مطالبهم كل رضا ووعد بأ كثر منها وأن يوسعالنظام الدستوري 
الى | كثر مما يطلبون . وقال انه يتخلى عن العرش حالما يشفى اخوه مراد من 
المرض . فعاد مدحت الى اسطانبول وبلغ الوزراء نتيجة زيارته فأقروا على 
خلم مراد وتولبة عبد اميد 0260 يكن فم بد من فتوى الخلم فاستصدروها 


بد 


من خيرالله افندي شيخ الاسلام فنشلكوا ماك وولوَا"الياطان عبد الخد في 
اول سبتمبر ( ايلول ) سنة ١415‏ م . 


به - جلوس السلطان عبد الميد وتعيين اعوانه : 


حلس الساطان عمد امحسد على العرش العؤاني في اول سبتمبر ( ايلول ) 
سنة 4م1١‏ م » واحتفلوا بببعته احتفالاً شائقا في سراي طوما بغجه حضره 
الوزراء والقناصل ورجالالدولة والاع.ان. ولما بايعوه خاطبهم قائلاً:« أشكر 
لم تهانئم ولا اشتبي شيئاً غير تقدم ملكتنا وراحة رعاانا » وسترون من 
اعمالنا ما يؤيد وعودنا بالاصلاح » فعلى رعايانا ان دقوموا من الجبة الاخرى با 
عليهم » . وخطب في وزرائه خطابا حثهم به على الاتحاد في الرأي والعمل . 
وبعد ثلاثة ايام احتفلوا بتقليده سيف عفان في مسجد ايوب بقرن الذهب على 
جاري عادتهم في تنصيب السلاطين. ثم عاد ال قمر طربي قو ميف النضزة 
البردة وساموه العم الدبوي . ويذكرون ان رشدي باشا الصدر الأعظم قال 
لرفاقه ساعة خروجبم من طوا بغجه « اظننا تسرعنا يخلم مراد فعسى ان لا 
بحدث ما يبعث على الندم » . 

وأول عمل باشيره جلالته انه عين الداماد مود جلال الدين باشا قائداً 
عاماً للحند ( مسر عسكر ) وعين سعيد باشا ( الاذكليزي ) رئيس للماوران. 
فلم يعارضه احد في ذلك كان تعبينها من حقوى السلطان 1 وم يعلق فاك ست 
باشا على تعسيتب] أهمية وإنما اهتم على الخصوص بتسممة سكرتيرية السلطان لآأن 
تقر”.هم منه يحمل لهم نفوذاً كبيراً لا يقل عن نفوذ الصدر الأعظم . 

وقد كان ينيغي له ان لا يستخف بنصب السر عسكرية ولا يقبل ارف 


يعين له إلا واحد من اهل ثقته وقد علم بالاختبار ان خلع عبد العزيز لم يكن 


و 


مكنا لو لم يكن السر عسكر عوني باشا في جملة القائلين به والساعين فيه . 
فبل غفل مدحت عن ذلك او تغافل ؟ او لعله احسن الظن في مساعي اهل 
المابين وحسن الظن في مثل هذه الحال من ضعف الرأي . 

وقد يعترض بأن تعمين السر عسكر من حقوق السلطان - فكان الاحمل 
بمدحت ان يجعل من من الشروط التى اشترطها على جلالته فى مقابلته 
الأخيرة قمل المايعة ان يكون السر عسكر فلانا ما اشترط ان نعين كال بك 
وضيا بك سكرتيرين وسعد الله بك رئيس السكرتيرية ( باشكاتب ) وهم من 
خيرة الاحرار . على ان اشتراطه هذا ل يأت بفائدة لأن السلطان وعده 
بتعبينهم وم يف فا قابل جلالته بعد المبايعة اخبره انه عين للباشكاتسة 
سعمد بك وهو من رجال جمود نديم الصدر الذي تقدم حو ناي 
مدحت واحتج ونصح فلم يحد ذلك نفعاً فأغضى . ولو اصر لانقلب وجه 
المسألة وربما فاز فيولي في تلك المناصب احراراً يؤيدون الدستور . فماغضائه 
هذا جعل اهم مراجع النفوذ في قبضة رجال من حزب التقبقر . وقد كانت 
دسائسهم فاتحة عصر الاستبداد الذي انقذى بالأمس . وظبر للناس يمد 
انقضائه ان السياسة الخرقاء التى اتبعبا جلالة السلطان فى مقاومة الاحرار إِنا 
كانت بدسائس اولثك المقربين وأمثاهم . 


فأغروه اولاً على التخلص من مدحتٌ زعم ذلك الحزب ولا خوف علمه 
لأن الجند في قبضته وقائده طوع اشارته . لكنه لم يشأ ان يفمل ذلك 
مصادرة فعمد الى سباسة المقاومة بالمطل والتسويف فجعل يتباطأ فى اجابه 
مطاليب الصدارة ويعترض على اعمالها . فدأ بالاعتراض على الفرمان الذي 
نصه مدحت وعرضه على جلالته ليخاطب الوزارة به وهو عمارة عن خطة 
سياسته بالدستور . فنقحه السلطان وحذف كثيراً من مواده الحامة ا بينا 


نه 


دلملك ءة) مقالتنا « الانقلاب السيامي العئان » في اللال الاول من السنة ١7‏ 


فقسل مدحت بذلك التبديل اعتاداً على ان اعلان الدستور واحماع مجلس 
الممعوثان يعوضان تلك الخسارة . 


: من القانون الاساسي‎ ١١ تعديل البند‎ - ٠ 


على انه ل تكد يفكر 2 ذلك حتى حاءه 2 عم نوقمر سنة لإلم١ة‏ كتاب 
من السلطان خط يده يقول فيه : « انه مع ما يرجوه من الراحة. والسعادة 
لشعمه بالنظام الدستوري الجديد فهو يطلب اننتكون حقوق السلاطين:انضا 
مضمونة فيه ولذدلك فهو يرى عرض القانون الاسامي على مجلس الوزراء 
لتنقحه » . فأحابه مدحت : « ان هذا القانؤن قد يكون في حاجة الى 
التنقيح ولكن عرضه على الم#اس لتنقيحه ستغرق زمنا لا سمح به حال 
الدولة لآن المضايق الحرجة التي وقعت فسبا تدعو الى المبادرة في نشر 
الاضلاحاف 1 وسيكين الخواطر ارضاء للدول التي تجددنا يعقد المؤمر الدولي 
الذي قررت عقده في الاستانة حتى اصبحنا ولدس لنا إلا احد وحبين إما ان 
نعلن القانون الاساسي وننشر الاصلاحات قبل عقب المؤتر.فلا بيقئ للدول 
ححة علبنا او ان نؤخر اعلانه فينعقد المؤمر ويقرر المراقبة على اعمالنا. فإذا 
تأحل عقد مجلس المبعوثان لا يبقى لنا بد من الدخول في وصاية الدول » . 


فاما رأى اهل المابين قوة ححته في هذه المسألة اتوه من طرق 0 
وذلك انهم وافقوه على وجوب السرعة في اعلان الدستور لكنهم اشتر 
تعديلاً في المند ( ١١‏ ) المتعلق بظهور التمر'د او الخلل في بعض ا . 
فقد جاء في البند المذ كور «انه يحق للحكومة ان تعلن الادارة العرفية موقت 
اي تعطل القوانين والنظامات » فطلبوا أن يضاف اليه هذه الفقرة «ان الدين 


1+8 تراجم مشاهير الشرى « "٠١‏ » 


بثدت بواسطة تحقيقاتالضايطة الصحيحة انهم سبب فياختلال أمنية الحكومة 
فلالحضرة السلطانية وحدها الحق أرن تخرجبهم من المالك المحروسة وتبعدهم 
عا 6 

فقبل مدحت هذا التعديل رغبة في سرعة العمل ولآن التعديل المشار المه 
يتعلق بالولايات.ولم يخطر بباله انه سيجري عليه هو نفسه لآنهدكان قد احتاط 
لهذا الأمر بالمواد »١‏ و 8” و سم وفحواها ان الوكلاء والوزراء لا يعزلون 
إلا بعد الحاكمة بالمجالس . وهذه ذقطة اخرى يلام مدحت على تساهله فيبا 


لأا كانت علة نفمه 6 وبنفه تزعزع حزب الأعوااة 5 
١١‏ -اعلان القانون الاساسى : 


ولكن السلطان لم يدخر وسعا في تقريب مدحت وترقمته » فاما استقال 
ردي ياسا من الصدارة لشخوخته 2 6] ١‏ د وير ( كانونالاول) م كلامام 
انتدب مال حتت باسا لدلك المنخصب ٠‏ فكان اول شىء اح رأه عمد ذلك تمحمل 
اعلان القانون الاسامي وعقد مجاس المبعوثان للا تسىء الدول الظن بالدولة 
جودت باشًا وزير العدلية . ففي الجلسة الاولى التي عقدت الوكلاء في بيت 
الداماد مود اقترح جودت بانًا تأخير اعلان الدستور الى أجل غير مسمى 
و إد ١‏ سق حاحة المه بعد أن افضت ازمة الساطنة الى حلاله السلطان » . 
وهددهم اذا ل يفعلوا ؛ وقد أفاد تبديده © فلو اتبع هذه الشدة في ما تقدم 
لغلب الحق على الماطل . 
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الدعية * لكنهم خالفوه في امور كثيرة » منها مقاومتهم في تعيين ولاة 
مسصحمين وإدخال غير المسامين في المدارس الحربية» ومنها اصرارهم على تعيين 
غالب باشا وزيراً لامالية » وذفي ضيا بك صاحب « الاستقلال » . أما تعبين 
الولاة من المسحمين فقد ذهب مدحت الى التعحمل فيه ارضاء للدول التي 
ستجتمع في المؤقر فيكون تعبينهم ححة الدولة في ادخال الأصلاح . فأجاب 
السلطان : « إنمّا لا نعرف رأي عامة المسامين في التغيير الذي سيدخل على 
الدولة بالدستور » فتعمين ولاة من المسيحمين رءا هاج خواطرم وآل الى ما لا 
تحمد عقماه» . وبعد اخذ ورد أَجدّلوا الإقرار على ذلك كله الى ما بعد اجتاع 
المؤمّر » على ان سادروا إل داغلاق. الدمعود-واكيكاب.نواني' لثمت 


سعمك باشا ( الساشكاتب ) الفرمان باعلانه 2 حضور الصدر الاعظم مس 
وكمار رجال الدولة والعاماء وغيرهم . ثم تقدم سعد الل كور وسم صورة 
القائون الأساسي الى مدحت بعد ان قبلها وتفرق منها نسخ على الحاضرين . 
وخطب مدحت خطابا ما له قبول الدستور وقانونه » ثم صلى المفتى وأطلقت 
مئة مدفع ومدفع ؛ فعلم الناس ان الدستور قد أعلن . فتبافت الكبراء وفي 
بطار كتهم والوزراء وعيرهم بر فعون الى مد حصتثك التبباني على فوزه باعلان 
الدستور ء وكانوا يصاحوت :+ 03 حدمى السلطان وملدحث 6 وانهالت عله 
الرسائل البرفمة من الولابات وغيرها واللكل فرحدون مستامسروك إلا سراي 
بشكطاش فانها م تحرك ساكنا لآن جلالة السلطان كان يشكو انحرافا . 


وفي البوم الغالى حفن" مل دحتت لزيارة بطر يرك الروم وهي المرة الاولى َك 
الفتح العثاني زار فيها الصدر الاعظم بطريرك الروم . وإنما اراد بذلك اقناع 


11 


الدول ان النصارى مشار كون لاسامين في الدستور » واحتفل المونان بزيارته 
فخطب فبهم » وأجابه اليطريرك بما يدل على الائتلاف والولاء . 


-هوتر الاستانة : 


ومن غريب الاتفاق ان اليوم الذي تعيّن لعقد المؤمر هو نفس الموم الذي 
أعلن فبه الدستور 7# دسمبر ( كانون الاول ) فاجتمع المؤتمر في ذلك اليوم 
لدداولة مع مندوبى الدولة في ما ينبغي لتخاذه. مد ,الوسائل التيككين 
الأحوال فى الولاية العؤانبة بأوربا » وم يكد يعلن افتتاح الجلسة حتى 
دوت اصوات المدافع عن اعلان الدستور . فنبض صفوت باثا احد مندوبي 
الدوله في ذلك المؤمر وقال : « اما السادة ان ما تسمعونه انما هو اشارة الى 
اعلان الدستور الضامن لما تطلونه فلا حاحة الى المماحئة » فوجم الحضور 
هنمبة ثم تكلم اغناتئف معتمد روسيا فطلب الرجوع الى مدار البحث فعادوا 
اليه فطلب استقلال بلغاريا بأحكامها وأن يتعين عليها وال مسيحي فتباحثوا 
واتفقوا على ان تكون بلغاريا متازة بأحكامها . ويحثوا مثل ذلك في شؤون 
المرسك والموسنه وغيرهما مالا محل له هنا . وأقرّوا على لائحة عرضها 
اغناتتف على الاب العالي للمصادقة علمها . فشكل مدحت بجلساً عالما مؤلفا 
من الوزراء والمشيرين وكمار رجالالدولة والرؤساء الروحانيين من كل الطوائف 
وعرض عليهم اللائحة وأخيرهم ان ردّها يؤول الى الحرب فتباحثوا وتحمسوا 
وأبوا إلا ردها فردها مدحت وانفض” المؤمّر » وبفضه اضطريت العلائق بين 
اوربا والباب العالٍ . 


: نفي مدحت باشا‎ - ١ 
وم يككد ينفض المؤمر حتى عاد رجال المابين الى متابعة ما كانوا فبه من‎ 
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معاكسة رجا الاصلاح » فاستأنفوا البحث في إدخال المسيحيين المدارس 
الحرسة وعزل غالب باشا ناظر المالة وكان مدحت برى عزله لاعتقاده عجزه 
عن القيام هذا المنصب . فرضي السلطان بعزله لكنه اشترط ان يجعل عضواً 
فى بجاس الاعبان فطلب مدحت ان تفحص اوراقه وتراجع حسابات اعماله . 
وكتب اخيراً الى المابين كتاباً فيه عدم لباقة غالب هذا المنصب ثم تحوال الى 
البحث في مسألة المدارس وكان يعتقد واعتقاده صواب ان مسألة الاصلاح في 
المملكة العئاننة لا يمكن حلبا إلا بتوحيد العناصر على اختلاف الطوائف 
والنحل ولا يكون ذلك إلا اذا نشأ شبانهم في مدارس واحدة وتربوا تربية 
واحدة فأراد ان سدأ مشروعه هذا المدارس الحربية فطلب إدخال غير 
المسامين فبها لمنشأ منبم ضباط غير مسامين يشتركون مع اخوانهم المسامين في 
خدمة الامة » فأجبب بالمدافعة والماطلة والمعارضة ©» وطال الاخذ والرد بين 
الصدارة والمابين او بين مدحت وباشكاتب المابين بالنسابة عنالسلطان. وأخيرا 
كتب مدحت الى حلالة السلطان كتاباً شديد اللبجة جاء في جملته : « افي 
شديد الاحترام لشخص جلالتم أما من حبث القوانين والشرع فعلي يا مولاي 
ان أعصي كل امر يصدر منى اذا كان خالا لمصلحة الامة » وإلا فاني أتحمل 
مسد ؤولمة انون تمت اأثقالنا- وأات صوت خميري لان تعبيدت بأرد تكون 
اعمال مطابقة لمصاحة الوطن ورفاهسته ... » الى ان قال : « مضت تسعة 
ايام منذ عرضت على جلالتكم مشرتوحات: لاغ عنيسا لسعادة :الامة: وضهبانة 
الدولة فم تصادقوا عليها مما يأول الى خراب م تكد ننجو من خالبه إلا بشق 


النفس 5 


بعث مدحت كتابه ومكث فى منزله ثلاثة ايام فوجد اهل المابين مندوحة 
التخلص من هذا العدو القوي. فأوفد البه السلطان صفوت باشا ناظر الخارجية 
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ان يأتي فأبى إلا ان يصادق السلطان اولاً على مشاريعه فبعث اله سعيد بادا 
(الانكليزي) فأككد له انه اذا أتى الى السراي فالارادة تصدر حالاً بالمصادقة 
على مطالييه . فوثق مدحت بقوله وركب معه وما عتم ان لحظ وهو في 
الطريق ان الشوارع غاصة بالجند وخصوصا حول منزله في نيشان طاش »2 ولم 
يكن يعم ان الباخرة ( عزالدين ) في مرسى طومابغجه منذ بضعة ايام لتحمل 
امام الى منفاه.وهب انه علم بذلك حينئذ فم يكن عامه لمنفعه لفوات 
الفرصة . فبحال وصوله أسراي طولا بغجه استمهلوه ردما تصدر الاوامر 
السلطانية للمقابلته فحلس في غرفة الانتظار واذا هو برئدس الماوران جاءه 
شد منه ختم الدولة وساقه توا الى الباخرة عز الدين وكانت على أهية السفر 
فأقلمت ومع ربانها اوامر مختومة لا يوز فتحها إلا بعد ١4‏ ساعة » ثم فتحبا 
فادا فيها ان يحمل مدحت باسًا الى الحل الذي يختاره من سواحل اوربا فأنزل 
اناري ابطاشام 


ولا يخفى ما كان من تأثير هذا النفي على الاحرار فى الاستانة» لكن اهل 
المابين لم يقدموا على ذفي زعم الاحرار وأبي الدستور وإلا قد مهدوا السبسل 
واحتاطوا لما مخشى وقوعه وكانت ححتهم في نفي مدحت أن « وجوده 
يسبب اختلال أمنية الحكومة » فللسطان الحق بنفيه يا جاء فى المادة ١١#‏ 
من القانون الاسامي . وكان في الاستانة عصاية من اهل الوجاهة لا برورن 
وجود مدحت نفسه ضرورياً لتأبد الدستور ونشر الاصلاح» وكانوا يعتقدون 
ان السلطان مخلص في اجراءاته وإنا بريد .ها سلامة الدولة وسعادة الامة . 
وتمكن هذا الاعتقاد من نفوسهم لما رأوه نفى مدحت وظلنحافظا على دستوره 
وأمر بعقد مجلس المعوثان . وإنما فعل ذلك تسكينا لخواطر الامة او بالحري 
لخواطر الاحرار مريدي مدحت وأنصاره. وكانت الانتخابات جارية فتعجلبا 


1٠ 


لفتح البرلمان فى اول مارس ( آذار ) سنة 4 م . ولم دتم عدد الاعضاء 
الكاني لعقده إلا فى ؛ منه > فاحتفلوا بافتتاحه في سراي طولما بغحه نحضور 
السلطان نفسه . ولم يطل عمره الم وبعض السئنة . 


14 - مدحت في منفاه : 


رابك الدول في اثناء ذلك تنظر في رفض الدولة العؤانة لقرارات ااوؤمّر 
المتقدم ذكره و كن يتوقعن اصلاح الاحوال بإعلان الدستور.فاما 'نفى مدحت 
سبق الى اذهانهن سوء الظن ولا سما روسسما فإنها عادت الى العدوان» وأعلنت 
الدولة العؤانية يذلك ف #1« أفريل ( تنمان ) عنة الام م فساعد الاعلان 
على تغلب حزب الابين فم يتقرب مده غيرالدين يوافقون على س.استه» وضعف 


حزب الدستور بعد نفى صاحمه . 


انتشبت الحرب بين روسما والدولة ومدحت منفي في اوروبا فلم يدخر 
وسعاً فى مصلحة دولته ولا سما في لندن » و كتب الى البساب العالى انه سعى 
في عقد صلح يحجب الدماء وطلب مصادقته » فلم يحبه على ذلك لأن كفة 
الحر بكانت لا تزال راجحة فى جانب الدولة. ثم ما لمث الروس ان اخترقوا 
البلقان وأقبلوا على الاستانة » فجدد مدحت اطمة في الدفاع عن حقوق بلاده 
لدى الدول والباب العالي بالمكاتبات . فوسوس بعضبم لجلالة الساطان ارن 
تصلك وو نييلت اسم الدولهة لدى دول اورويا 'يخشى منه » فعمل على استقدامه 
الى الاستانة . فكتب اليه رئيس التشسريفات الشاهانية كتاباً سرياً يشه فيه 
شعور السلطان معه بما يقاسيه فى غربته » وان جلالته بكى ١ا‏ بلغه خبر 
عذابه وانه أمر له بألف جنيه ينفقها في مرافقه المستعجلة ولا يعم احد بها . 
وطلب البه ان يعلمه كيف يتبغي ان برسل هذا اللمبلغ اليه » فأجابه مدحت 


/ 


الرفقل سعاظير تفانيه في خدمة دولته ووطنه » فدعاه للقدوم الى الاستانة 
لآن ابعده عنها بوحب المواجحس وسوء الظلخاأوما زال به حدى اقنعه با مي ء 
رعم نصمحة اضدقائه انلا دفعل , 


فسافر ولكنه فضّل النزول في كريد لممكث فنمها بعمداً عن الدسائس » 
وأدرك من بجاري الاحوال ان سياسة المابين تقضي بإيعاد رجال الاعمال عن 
الاستانة واستخدام الضعفاء » فقبل السلطان اقتراحه وبعث اليه عائلته الى 
كنديا في سبتمبر (ايلول) سنة 184174 م > فاحتفل الكريديون بمدحت وعرفوا 
قدره على اختلاف طوائفهم وأطلقت الدوارع الراسية في مياهها المدافم لأجله 
فنقل ذلك الى السلطان فأوجس خخحفة » وكان فى عزمه ان يعقد له على كريد 
فعقد له عليها . وبعد شهرين جاءه تلغراف من الماب العالى بتعبينه والما على 
سوريا » فأطاع ور كب الها مع اهله على الباخرة « فوائد » حتى أتى بيروت 
وإشافر يمنا آل دمكق مركن الولاية وعمنين 


ه٠١‏ - ولايته على سوريا: 


وم ينس السوربون اجمال مدحت في اثناء تلك الولاية وكانت شهرته في 
مساعيه الحرة قد بلغت الى مسامعهم » فاما وصل البهم احتفلوا به احتفالاً 
عظيما . وقد حقق أمانيهم بما ادخله من الاصلاح فيها نحو ما فعل في العراق 
من قبل . فأنشأ مدرسة للصنائع والفنون واخرى للأيتام وأيّد الامن فبات 
الناس فى راحة وعدل »2 وفتح الشوارع في المدن ومبهد الطرق بين القرى 
والبلاد لتسبمل الانتقال » وأنشأ خطا للترامواي بين مدينة طرابلس الشام 
والمنارويد تك اس اها ولا ينسى اهل دمشق كيف أنشأ لهم الشارع 
الاعظم . وأهم ما كان من تأثير ولايته انه جمع العناصر الحتلفة وألّف بين 


زفة. 


البلاد, . روأطلق جرية اللطبوعات ‏ ونشط الكتتاب .والأدياء والشعراء فتألفت 
الممعسات السماسمة والعامية . 


وف ايامه ظورت القصيدة السينية المشهورة التي مطلعها « دع مجلس الغبد 
الارانس » وفمبا تحريض للعرب ان يطلموا الاستقلال ما فعل اهل الجيل 
الاسود. وكان السوريون اذا لقوا مدحت فى محفل صاحوا : « لبحما مدحت 
باشا » وهو لا يحاذر المجاهرة بانتقاد المابين ورما تغنى بما تم على يده من الخلع 
والتنصيب فساء السلطان الظن بمقاصده وزاد حذره من اغراضه وأصبح يخاف 
ان تنتظم احوال سوريا وتحتمع كامة اهلها فتخرج من يده»فأصيح اذا عرضت 
علنة مشسروغات مدحت أجل المصادقة علمها أو رفضبا". وأوحى الى مشير 
الفبلق الخامس في الشام ان يكون على حذر منه . فأصبح المشير ينظر اله 
نظر الرقسب » وتماعدت القلوب بينها » وتضايق مدحت من ذلك فعزم على 
الاستقالة.وبدأت مخابرات طويلة خمّر الباب العالى فبها بين قبول استعفائه او 
المصادقة على مشسروعاته » فكانوا عاطلونه ويدافعونه © مع حاجةهم الى آرائه 
يومئذ في اثناء ترد الدروز في حوران . وقد خدم الدولة في اخماد ذلك 
العصان خدمة حسنة بإعادة الأمن الى تلك البلاد مع المحافظة على شرف 
الدولة ونفوذها . ولما فرغ من هذا الواجب / يعد يصبر على مضايقة الباب 
العالى ومعارضته بما يعمله » فاستقال بححة شخوخته وضعفه فأبت الحكومة 
اعفاءه » ولكننا نقلته من ولاية سوربا الى ولاية أزمير سمة م. 


5 ولايته على از مير : 


قفف تراجم مشاهير الشرق « "١‏ » 


واضطراب مثل سائر الولارات في ذلك العبد » بل هي من اكثرها اضطرايا 
بالنظر الى تكاثر اه لالدعارة واللصوص وقطاع الطرق فيها. ول يبل مدحت 
ان مشروعاته في اصلاح هذه الولاية ستصادف ما كانت تصادفه مشسروعاته 
لإصلاح سوريا » لكنه اطاع الآمر وقبل المنصب وانتقل الى ازمير . وفكّر 
في تسكين الذواطر وإعادة الأمن» وكان فبها فرقة من الجندرمة فوجدها غير 
كافية لحفظ النظام» فأنشأ الضابطة على النسق الاوربي وم يكن لما وجود في 
تر كبا من قبل . وأخذ في العمل جبد طاقته والسلطان بزداد فيه سوء ظن 
ويخافه » فزن له مشيروه ورجال خاصته ان يتخلص منه وبريح فكره من 
اخطاره » ولم يحدوا شراكا يأخذونه بها إلا مسآلة السلطان عبد العزيز 
فأحيوها . ورغم ما أثيته الأطباء في تقاريرهم عن موت ذلك السلطان 
بالانتحار ادعى رجال المابين انه مات مقتولاً وأن قتلته هم حسين عوني باشا 
الدى فللا بحسن الشر كسي 2 بدت مدحت سنة 415 م والدامادان همود 
باشا ونوري باشا وأنه اشترك معهم ايضاً مدحت باشا ورشدي باشا وخير الله 
افندي شيخ الاسلام 5 

فاما اعتقد السلطان هذا القول أمر بالقبض على الدامادين مود ونوري » 
ونشرت الصحف عود قضمة عبد العزيز الى التحقيق وتزلف بعض كتّاها الى 
المابين » فألح بالقبض على كل من اشترك في مسألة عبد العزيز او شبدها » 
فقبض على رشدي باشا زميل مدحت وحك عليه بالنفي لقفي شخوخته في 
منغيسيا من ولاية آيدين » وحم على خير الله بالنفي الى مكة وأبعد سائر من 
بقي من الاحرار في الاستانة و سق حول السلطان إلا المتملقون الذين 
دوا بناصرية او خر ضوةاعل إفساد إهر الأ |0 والتضييق عليهم » وفيهم 
جماعة كانوا يتظاهرون بالحرية ثم انقلبوا طمعاً في الدنيا . 
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: القبض على مدحت‎ - ١ 


وكان مدحت باسًا بومئذ ا وحاءه اليا أنه متهم وأن حماته في 
خطر »2 فأجاب اصدقاؤه الذين أنبأوه أنه لا يحد فى خميره ما بوجب القلق 
لاعتقاده براءته لدى القضاء . أما السلطان فعمد الى الممادرة بالقيض على 
مدحت فجأة » فأنفذ اللواء حامي باشا والأميرالاي رضا بك ( ثم صار رضا 
اشا سر عسكر ) مع جماءعة من الضباط والضايطان للقيام بهذه المبمة . 
فوصلوا ازمير على غرة والناس لا يفبمون سبب بجيئهم . اما مدحت فحاءه 
النذير بأمرهم فبث' عليهم العيون يراقبون حركاتهم فتحقق انهم جاوًا بأوامر 
من يلدز للقبض عليه . عرف ذلك من احد رجال الضابطة التي أذشأها في 
ازمير » كان قد تنكر بلباس تاجر ونزل في الفندق الذي نزل فيه حامي باشا 
وعاششره وتقراب المه حتى وثق به واعترف له انه جاء للقيض على مدحت 
ونه تننعللن وار اخرى . فبادر مدحت الى الاحتياط » ففتح في قصره باب 
سرياً يؤدي الى الشاطىء » وأعد" هناك سفيئة لشركة انكليزية تنقله الى 
حيث يشاء . 

ففي مساء احد الايام جاء جاسوس مدحت المشار اليه وأخبره ان حامي 
باشا "دعي الى مكتب التلغراف على عجل ولما عاد تسلح وذهب الى القشلاق. 
وكان سبب ذلك ان حامي باشا تلقى الاوامر بقتل مدحت وذبح عائلته ول 
يكن يستطيم ذلك إلا اذا كان له من بواطئه علمه من اهل ببت مدحت . 
وكان قد عرف خادما من اهل ذلك البيت اسمه نذير فاتفق معه انه حاالا 
برى الجند قادمين الى القصر يطلق عليهم طلةا نارياً من مسدس فمكون ذلك 
حجة لهم في الحجوم والقتل . ويؤ كدون وقوع هذه المواطأة مما ناله نذير هذا 
من الحظوى في المابين بعد نفي مدحت . 


1.2 


فاما على مدحت بدنو الخطر أعمل فكرته بترو" وأطلع اهل بيته علىالامر 
وأوصاهم ان لا يبدوا حراكا وأخبرم عزمه على الخروج من تركما يحراً من 
ذلك الماب السري والالتجاء الى اوربا . ففى نصف الليل أطلقت الشكنة 
ذلك ليصرفوا اذهان الناس عن أغراضهم الحقيقبة » فعمد الى الخطة التي كان 
رسمها للفرار فخرج مع سكرتيره من ذلك الباب السري يطلب الشاطىء و 
يبعد بضع خطوات حت رأى الجنود قائمة على المرفأ تحرسه فركب مركبة 
وسار الى قنصلانو انكلترا فوجد قنصلبا غائما فتحول الى قنصلاتو فرنسا 
وطلب حمايتها فآوته . 

أما حدى باشًا فانه. أتى برجاله الى قصر مدحت. ححة .انه جساء إيستفتمه 
في امر الحريق الذي شب في المدينة فأجابه اهل المنزل انه خخرج الساعة 
فتحوا غرف الحريم للبحث عنه. وكان الخادم نذير جالساً على مقعد والمسدس 
في يده فبهم ان يقوم بمهمته ويطلقه فبجم عليه خادم آخر عارف بغرضه 
5 المسدس من بده بالقوة وسقط ممت من. التأثر ٠‏ وم يترك الجند مكاناً 
2 يفتشوا فمه ع شت حت عن بم ٠‏ والطردا ام ارين ذا 
منزلنا وإلا فافي أفتح النوافذ واستنجد الامة عليهم » فخاف حامي تهدئدها 
لآأنه امر ان يعمل عله بدون ان يشعر احد به فصرف رجاله إلا جماعة منهم 
استبقاهم معه وخرج . عم ان مدحت في قنصلانو فرنسا فذهب الى هناك 
وسد عليه منافذ الطرق من كل ناحية حتى يقبضوا عليه اذا خرج أينا كانت 
وجبته . وكان قنصل فرنسا الموسو بلدسيه قد أنبأ سفير فرنسا بالاستانة با 


كا 


في قنصلاتو فرنسا فحاءوا وقص علمهم الخطر الدي يحدى ره وطلب اليهم ان 
بوسطوا دوهم لدى الاب العالي وانه لا يطلب منهم عفواً ولا رحمة وإنفا 
يطلب اذا كان متبماً ان يحم جباراً في محكة قانونية قضاتها نزهون . فجرت 
ارات التلغرافية وأخذت الدول المواثيق والعهود على ذلك فم يبق لمدحت 
بده من السفر الى الاستّانة لامحاكمة . وبعد ايام جاء اليخت السلطاني فحملوه 
علمه الى الاستانة وأنزله السلطان في كشك مالطة في يلدز ريما تتألف المحكة 
لحا كمته . 


- محاكمته والحم عليه : 


وأخذوا في استنطاقه وبعد الفراغ من ذلك عقدوا جلسة في سراي يلدز 
حضرها السلطان منوراء الستار وم يحضرها إلا السفراء وبعضمكاتي الصحف 
الافرنحية مع ان الشرط ان تكون المحاكمة فى جلسة حهارية . وكان القضاة 
خمسة ثلاثة مسامين واثنين مسمحمين برئاسة سروري افندي احد العاماء وقد 
تقدم 3 ره قِ ميكان أشن من هذه الترحمة . وكان ف حملة المنيمين مع مدحت 
الدامادان مود باشا ونوري باشا وعلى بك ونحبيب بك وفخري بك ا+زائرلي 


وبعض الخدم . 


ولما فتحت الجلسة قرئت ورقة الاتهام وف<واها « انه بعد خلم عبدالعزيز 
بدضعة ايام تواطأ الدامادان نوري باشا وشمود باشا مع اثنين من المصارعين وأحد 
حرس السراي على قتل السلطان الخاوع ووعدهم براتب قدره ثلائة جنيهات 
عؤانة لكل واحد في الشبر مكافأة على هذه الخدمة فقتلوا السلطان بمساعدة 
فخري بك احد الحجاب . وان على بك ونجبب بك أدخلا القئلة الى غرفة 


يضف 


عبد العزيز . وانه كن فى الاستانة بومئذ لجنة مؤلفة من مدحت ورشدي 
وعوني وشبخ الاسلام خير الهم والدزاماد مود لم يككن يصدر امر او يجري 
حادث مالم تصادق هي عليه فلا بد" ان يكون القتل قد حصل بعامهم ولذلك 
كان مدحت مشتركا في ارتكاب تلك الجرعة » . 


وبعد تلاوة ورقة الاتهام اخذ القضاة يسألون المتبمين أسئلة مختلفة وهم 
يدافعون عن انفسهم . وتوالت جلسات هذه الحاكمة بين +7 يونيه (حزيران) 
و 4 منه وانتبت الحم على مدحت وتمود ونوري وآخريبن بالاعدام وكانت 
اخبار مذه المحائة تنقل بوميا بالتلغراف الى صحف اوربا . وم يستطع 
المكاتبون انتقادها لآرن رسائلهم كانت قر على المراقب قبل إرساها » يشهد 
بذلك رساله مكاتب التيمس المؤرخة فى اول سئة ١184م‏ بعد صدور الح 
فقد صدرها بقوله انه لم ينتقد اعمالالقضاة فيرسائله السابقة خوفاً منالمراقبة. 
-أفادن' في "النقد“ؤامآ له ١‏ ان-الححأ كمه كانخة مبنأه 1غ ملمزات” حل “تا اقدلة امل 
المابين فأكثروا من الشهود » وفي جملتهم شاهد ل يذكر اسمه في قائمة الشهود 
وم يكن يحوز سماع شهادته واسمه رفعت افندي شهد انه سمع مدحت يقول 
2 دمشق انهم انعا قثلوا عبد العزيز للا يعود الى السلطة ويقتل الوزراء الدين 
خلموه . وني جمة انتقادات مكاتب التيمس ان المتهمين لم يكن يتسير لهم 
المفاوضة مع الحامين الموكلين في الدفاع عنهم وان مدحت ل يداول مع تحاميه 
إلا مرتين . وغير ذلك مما يطول ششرحه وهو مفصل في رسالة التسمس المشار 
المها . ثم توسطت الدول في الحم فأبدل بالنفى وعين لكل واحد منفاه . 


: مدحت في منفاه الى مققتله‎ - ١8 
أما مدحت » فتعين منفاه في الطائف بقرب مكة » ومعه الدامادان‎ 


يكة 


جمود ونوري . فَحُمل مع رفاقه في باخرة أنزلته في جدة . فالتقى هناك 
يصديقه خيرالله افندي شيخ الإسلام المنفي الى مكة كا تقدم . أما عائلة 
مدحت فظلت فى إزمير » تنتظر ما بأتي به القدر . ففي السنة الثالثة من 
منفى رجلبا » جاءم منه كتّاب مؤرخ جمادى الآخرة سنة ١.١‏ ه يقول 
فبه انه مصاب مخراج في كتفه اليمنى شديد الألى » وظبر بعد ذلك انه اجمرة 
الطبيب وما اتخذه رفاقه من الوسائط لراحته مم ناسة من الشفاء .. ود قر 
ونحوه. وذكر في كتاب آخر ان الخراج تتحسن حالته لكنه يشعر بالضعف. 
وقال في كتاب آخر انه ربا كان آخر كتبه الهم لأنه لحظ ان القوم عاملون 
على التخلص منه بواسطة السم وانه يقاسي العذاب من شدة التيقظ انفسه لأنه 
حاط بأقوام اشرار لا يبال احدهم من يقتل ولا كيف يقتل » وذكر على 
الخصوص أحدهم يكير الشر كسي رفيق حسن الشمر كسي الدي قثل عوني باشأ 

قدءا ٠.‏ وحثم كتانة بالدعاء حفظ العصاأتثلة 6 والكتاب مؤرخ ف ؟؟ مهال 
( ايلول ) سنة ١88٠‏ م. 


فما وصل الكتاب الى امرأته عرضته على سفير انكلترا فى الاستانة » 
فوعدها ذل الجود. واحتبد اللورد دفرين بالسبحث عن صحة مدحت بواسطة 
ترجمان قاصلاتو فرنسا فى جدة » فأجاب بعد السبحث على بد شريف مكة ان 


1 5 وتوق 2 أثناء ذلك الك اشياف نورى سا 0 5 


وف 5 افريل ( ندسان ) سنة مم١‏ م كان فالسويت راقداً في غرفته ©» 
فد خلبها دضعة رحال فقيضوا علمه وعبى رفمقه اأداماد مود وقتلوهها حننا 5 


7 


ابنه على حيدر. وم ينج' خير الله من القتل إلا خوفاً من نقمة العاماء على الدوله 
شاد الد ا 

وجاء فى تقريره المشار البه اسماء الاشخاص الذين اشتر كوا في ذلك القثتل 
وثم تسعة قله | مدهت و ١1‏ قلف ريز »؛ وهكذده امسمعاء قثَلة مدحت : 
الموزباشي ابراه الشير كسي والضايط الصغير نوري اضله من كوما احمد حَاويِش 
والانفار قندرجي اسماعيل وأحمد وحمد وكلاهما من كوتاهية ورجب وعمان 
من قراحصار واسماعيل البربري. وآما الذين قتلوا همد الداماد فهم : الضابط 
الصغير ميش اصله من سسارطة ومحصد وحسن جاويش من قوتاهية وسليان 
حاويش وممد الاونباشي وعؤان الملطاجي وأحمد وعلى الرو ملي ومصطفى بربر. 


ويقال انهم بعد ان قتلوا مدحت أرادوا ان يثيتوا صدق خدمتهم للمابين» 
فأرسلوا امحمة في علية عنونوها الى يلدز في الاستانة وذكروا انها محتوي 
عاج بابانناً وأدوات صناعية لجلالة السلطان » فلم 'تفتح إلا هناك . 


كن مدسحنتا "رانك من اناق شيرتة “ذكى القواه' م جاو الاج درا 
حار ما شاط © مسقل الفكل © ويا تحب وطية ود رات ةك نات فى 
مصلحته) . وكان مخلص النمة في اقواله واعماله » شديد الرغبة في الاصلاح » 
يكره الاستبداد ولا يبالى يما يلاقيه في سممل المقاومة » يدلك على ذلك انه 
ذهب ضحمة فى هذا السبيل . لكذه كان قليل الدهاء » يحسن الظن في الناس 
حتى فى اعدائه . وم يكن كدّوما الى الدرحة الي تقتضبها حاله » لما مط 
به من ارباب الدسائس . ولذلك رأيته انخدع في مواقف بيّناها في اثناء 
الكلام عنه ٠‏ فلو كان ا كثر دهاء في تفكيره » وأقل حدة في مزاحه»؛ وعدا 
ظنا في اعدائه » وأكتم لأسراره لما انتبت حماته بالكيفية التي ذكرناها . 


لي 


فذهب رحمه الله مسهمك الحرية والدسةور : فاما سيل شل الانقلاب الاخير 6 وفاز 
الاحرار » اعترفوا بفضله وسموه اباهم وصاحب دستورهم وسببقى ذكره ما 
بقي التاريخ . 


برس بأما غافلي 
نشأته المدرسية : 


هو اكبر انجال المرحوم غالي بك نيروز . ولد في القاهرة سنة 1811 م 
ووافق نشوءه نهضة تعليمية» ظبرت في الطائفة القبطية على يد المرحوم الإنبا 
كو لبمن الرابع المتوفي سئة ١45١‏ »4 بعد ان اسّس المدارس القبطبة في 
الازيكمة وحارة السقايين . دخل صاحب الترجمة مدرسة حارة السقتابين » 
فنسغ بين اقرانه . وكان البطريرك المشار اليه يتعهد المدارس بنفسه © ويراقب 
سيرها . فلحظ في الفقيد ذكاءً واجتهاداً متازين » فتحدث في ما برجوه من 
مستقمله . وبذ كرون ان استاذه في اللغة الفرنساوية كان المرحوم مصطفى بك 
رضوان . فاما صار صاحب الترجمة و كيلا للحقائية » عدّنه رئسا لمحكة 


قضى بطرس ماني سنوات في مدرسة حارة السقايين» ثم انتقل الى مدرسة 
البدنس فاضل باشا ( ابي الأحرار العثانيين ) » وكان والده غالي بك يشتغلفىي 
دائرة البرنس المذ كور . فاتقن فببا اللغتين العربية والفرنساوية » وتعلتم 
الفارسية والتركية. وفي تلك المدرسة ظبرت رغبته في العلم وتلذذه بالدرس. 
فقد حدثنا بعض الذين عاثيروه في صباه » انه كان يقضي ليله ساهراً لا يمل 
المطالعة » حى شكى بعضهم ذلك الى أببه خوفا على صحته . وقد ساعده 


446١ 


على اتقان اللغات الت تعامها انه كان قوي الذاكرة حفظ الصفحة والصفحات 
بعد تلاوتها . ذكروا أن معلم الفرنسية فرض على الصف مرة حفظ مالي 
صفحات من الاجروممة » فتذمروا من طول الأمثولة » وفي جملتهم بطرس » 
لكنه جرب حفظها فاستسهله فحفظ ما بقي من الكتاب . ولما حاء التلاميذ 
التسمبع في اليوم التالي اعتذر الجيم يطول الأمثاة إلا هو فسمّم الدرس 
وسائر ما بقي من الكتاب فأثنى الاستاذ على ذكائه واجتباده . 


ومن أدلة رغبته في العلمى أنه وهو يتعم الفارسية والتركية في المدرسة 
المذكورة م يكن برتوي من شرح المعم فاتخذ استاذاأ فبيها من أهل خانالخليلي 
كان يدفم له اجرته مما مجمعه من البارات الت كان ابوه يعطيه اياها ليتفكه 
بها . وقد اتقن هاتين اللغتين » وها زال الى اواخر ايامه بردد بعض الأببات 


نيك 


الفارسية التي حفظها في صياه . أما التركية فأحسنبها جمداً . وخرج من هذه 
المدرسة وهو يعرف اريع لغات» ثم تعم الانكليزية والايطالية والقبطية » وم 
نكن يحتاج في درس اللغة إلا الى الإرادة » فاذا اراد وعزم فشاته وذكاؤه 
يضمئان سرعة | كتسابه ذلك اللسان. وحى لنا عن سيب تعامه اللغة القيطبة 
ان بعض المستشسرقين لقيه في بعض سباحاته باوربا وكمه بالقبطية فأحابه 
جوابا ضعيفاً لأنه لم يككن يحسنها » ووعده أن يكاتيه بها بعد عودته الى مصر 


بمضعة | سهر 6 وقد فعل ٠‏ 
دخوله في عالم العمل : 


خرج من المدرسة فكان اول عمل تعاطاه التعلم في مدرسة حارة السقايين 
براتب قدره سمعمادة عرش »© واكان ناظر المدرسة بوممك دعةقوب بك 0 رفله. 
لكنه لم يمككث طويلاً في تلك المبنة لان مطامعه كانت أو سع من ذلك و 
فعمد الى الاستزادة من العم الذي يؤهله للعلى . وكانت الحكومة المصرية يومئذ 
تبم قْ إخراج المترحمين لمص الها 0 وقد اتكنارك مدرسة الثر حمة لأمرحوم رفاعة 
بك » ونمغ منها طمقة حسنة من المترجمين » فلازمها بطرس سنتين اثقن في 
خلاله) ما كان يعرفه . 


واتفق ان مجلس تجار الاسكندرية اراد توسيع دائرته فاحتاج الى كتية 
ومترجمين > فتقدم بطرس في جملة الطالبين للامتحان » فنال قصب السيق » 
فتعين كاتباً' لكنه ما زال برتقي ويحرز ثقة رؤسائه حتى صار رئيس كتكاب 
الجلس وله فيه القول الفصل . وهو في ذلك المنصب نظرت قضبة في المجلس 
المذكور لأحد صنائع المرحوم اسماعيل باشا المفتش وصدر الحم ضده فادعى 
الرجل اف بطرس اضاع حقه بافشاء بعض اسرار المصلحة وأبلغ ذلك الى 


م 


مولاه المفتش فأبلغ المفتش ذلك الى ناظر الداخلية يومئذ شعريف بادا وكانت 
مجالس التجار تابعة لها . فدعاه الناظر المه يحضرة المفتش وسأله عن التهمة 
فتنصل منها وقص' الحقيقة بحرية واستقلال فكر » فلم يعجب المفتش تنصله » 
فأخذ يكم شريف باشا بالتركبة طعنا فيه » فرد” عليه بتلك اللغة رداً بلغا 
أدهش الرجلين وحكا ببراءته وأعحما ببراعته . 


ولما تأسست الحا اللحتلطة جعلوها نظارة مستقلة سموها نظارة الحقانية 
برئاسة شريف ناس ؟ اق فنلن فاق اقتدار صاحب الترحمة فولاه ركاية 
كان سدة 0410 م فأخذت مواهه تظبر من ذلك الحين » فاشتغل مع 
المرحوم قدري بك في ترجمة قوانين الحاى وأكثرها يعمل به الى اليوم . 


ولما ارتابت الدولتان انكلترا وفرنسا في مالمة مصر وعمنتا مندوبين 
لتصفية ديونها شكلوا مجلسا من كبار رجال المالية وفيه رياض باشا نائيا عن 
الحكومة المصرية وعسّنوا بيطرس مساعداً . ثم تبدلت الاحوال فصار رياض 
باشا رئيس المجلس وبطرس وكيلاً في الدفاع عن مصالح الحكومة . وقد أتاه 
هذا المنصب على غير استعداد » إذ لم يكن له إلمام في الشؤون المالية ولكنه 
عوأل على نفسه وأكب على دراسة الموضوع » فقضى ابلتين وهو يفكر فبسه 
ويدرسه حتى تمكن من خاطره فوضع تقريراً ومذكرة عنالضرائب والأطمان 
كأنه درس الموضوع من عدة اعوام» وقد طبعا باللغتين الفرنسمة والانكليزية. 
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الموضوع 


مقدمة الطمعة الثالمة 
مقدمة الطبعة الثانية (لاحزء الاول) 
مقدمة الطبعة الا 5 (للحزء الاول) 
مقدمة الطبعة الثانية ( للجزء الثاني) 
مقدمة الطبءة الاولى (للحزء الثاني) 


العائلة الخديوية 


ممد عل انا 
ابراهم باشا 
عباس باشا الأول 
سعد باسًا 
اسماعمل باشا 
عمد توفمق باسًا 
عباس حامي باسا 


6 


الصفحة 


75 


الملوك والأمراء 


السلطان مود الثاى 

الأمير أبشير الشهابى الثاني 

الميدوية ف الإسلام 1 

حمي إأحد _المتجنى _السوواق 
عبدالله التعايشي 1 

ناصر الدين شاه ( ملمك الفرس ) 
الأمير عمد ال رحمن ( امير الأفغان ) 
امبراطورة الصين ( تسى هسي ) 
امبراطور الصين ( كوانغ سو ) 


القو اد 


سلموان باشا الفرنساوي (مؤسس الجند النظامي المصري) 


عمر ياشا 

عمد القادر الجزائري 

عؤان باشا الغازي 

حميد بن محمد المرجي ( فاتح الكونغو ( 
رجال الادارة والسياسة 

المعلى جرجس الجوهري 

مراد بك 

المعلم غالي 

علي باشا تبه دلنلي ( بطل البانيا ) 
بوغوص بك 


لشن 
لض 
52 
14" 
0ك 


24 
بالكلا 
ندر 
الي 
232 


مصطفى سد باشا 
ناه اها ( السناضس النتان الششن. ) 
جمد شريف باشا 


جواد باشا 

ختار ناسا الغازي 

| حمل عرابىي المصري 

لمر كيز ادو ( اكبر سماسيي اليابان ) 


رجال الأعمال واهل البر والصلاح 


البطريرك كيرلس الرايع 

الشيخ مد عبده ( مفتي الديار المصرية ) 
مصطفى كامل 

سلم صيدناوي 

قاسم أمين 

بشارة الخوري 

السيد عبد الر من الكوا كي 

متسة ناكا ( انو الاستران ) 

بطرس باسا غالي 
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دي 


0 
لكان 
55 
15 
1٠‏ 
ناية 
1 
5.1 
ا 


طبع هذا الِنَابَعَلىمَطايع 


وارملت يحبا للطياء والزة 


ص لز 2 لتعكان 
متليفون 511941٠0‏ 
>١1‏ ل 


١‏ صو 
1 107777 ماج اج حا سيب لماص سجن وس سيا امسو مس جسم ال سمصسمم ا ليمت 3-3 


مدصنا رسج - ل موي “0 سند اويتوبوممسسيول 1 جب ج«تمقتزة تققد اا ا ا الام يمي نم 


